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الاهداء: 


الحمدٌ له رب العالمين وصلى اله على محمد وأهل بيته 
الطاهرين» ولعنة الله على أعدائه م أجمعين. 

لا أرى أحداً أولى لاهدائي هذه الوجيزة من سيّدي ومولاي 
الرسول الأعظم صلى اله عليه وآله» وم نأهل بيته الأطهار ساداتي 
ومواليْ؛ وأئمت ي أئمة الهدى» ومصابيح الدّجى؛ وولاة الدين» ومن 
الطهرة الطاهرة سيدة النساء فاطمة الزهراء» صلوات اله عليهم 
أجمعين» ولا سيّما سيّدي ومولاي صاحب الولاية الكبرى أمير 
المؤمنين» صلوات الله عليه» الذي قال في حمّه أخوه وابن عه 
الرسول الأعظم تا «من سيره أن يحيا حياتي» ويموت مماتي؛ 
ويسكن جنْة عدن غرسها ربَي؛ فليوال علا من بعدي» ولیوال 
وليه» وليقتد بالأئمة من بعدي» فإئهم عترتي خلقوا من طينتي» 
رزقوا فهماً وعلماً. وويل للمكذبين بفضلهم م نأُتيء القاطعين 
فيهم صلتي» لا ناهم شفاعتي)7". 

ثم إليك يا صاحب العصر والزّمان, وياخليفة الرحمن» ويا 


.87 ص‎ ١ -أخرجه الحافظ أبو نعيم في حلية الاولياء ج‎ ١ 


شريك القرآن» ويامعرٌ الأولياءء ويامذل الأعداء: «يا أيّها العزيدً 
مسّنا وأهلنا اضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفٍ لنا الكيل وتصدّق علينا 
إن الله بجزى المتصدّقين 4. أهد يك كتابي هذا» وهو بضاعتي 
المزجاة» وصحائف ولائي الخالص» وعقيدتي في ولايتكم» التي 
هي ولاية الله تعالى. فتفضّل علي بالقبول» وما هو في فضلكم إلا 
رشحة من بح رلجيّ فأحسن إليّ سيّدي إل الله يحبٌ المحسنين. 


جواد بن عباس الكربلائي 


الرزيارة وسندها 4 


عن تهذيب الشيخ الطوسي -رضوان الله عليه والفقيه للصدوق -رضوان الله 
عليه -: روئ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال: حدثنا علي بن أحمد بن 
موسئ والحسين بن إبراهيم بن أحمد الكاتب قالا: حدثنا محمد بن أبي عبدالله 
الكوفي عن محمد بن إسماعيل البرمكي (روئ محمد بن إسماعيل البرمكي - 
قال: حدثنا موسئ بن عبدالله النخعي قال: قلت لعلي بن حمد بن علي بن موسئ 
ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب نلية: علّمني يابن 
رسول الله قولاً أقوله بلیغاً كاملاً إذا زرتٌ واحداً منكم. 

فقال: (إذا صرت إلى الباب. فقف واشهد الشهادتين وأنت على غسلء فإذا 
ولت (وراي يت القبر_الفقيه -) فقف وقل: الله أكبر. الله أكبر. ثلاثين مرّةٌ ثم امش 
قليلاً, وعليك السكينة والوقار, وقارب بين خطاك, ثم قف وكير الله عزوجل 
ثلاثين مرَة ثم أدن من القبر, وكبّر الله أربعين تكبيرة تام المائة تكبيرة, ثم قل: 

الشلام عليكم ياأهل بيت النَبوّةء ومعدن (موضع) الرّسالة. ومختلف 
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الملائكة. ومهبط الوحي» ومعدن الرّحمة, وخرّان العلم. ومنتهى المحلم» اقل 
الكرم وقادة ا وأو لياء التعم» وعناصر الأبرارء ودعائم الأخيارء وساسة 
العباد» وأركان البلادء وأبواب الإيمان, ا الرّحمن, وسلالة النبيين. وصفوة 
المرسلينء وعترة خيرة رب العالمين. ورحمة الله وبركاته. السّلام على أمّة المدئ, 
ومصابيح الج وأعلام التق» وذوي النْهسىء وأولي الحجئ. وكهف الورئ. 
رة ة الأنبياء» والمثل الأعلى» والدّعوة الحسى. وحجج الله على أهل الدّنيا 
والآخرة والأولى. ورحمة الله وبركاته. الام على محال معرفة لله ومساكن بركة 
الله ومعادن حكمة الله. وحفظة سب الله. وحملة كتاب الله و أوضياًء نی الله وذرّية 
رسول الله يخ ورحمة الله وبركاته. السّلام على الدّعاة الى الله, والأدلاء على 
مرضاة الله. والمستقرّين في أمر اله والتامين في محبّة الله. والمخلصين في توحيد الله 
والمظهرين لأمر الله ونهيه. وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون, ورحمة الله وبركاته. السّلام على الأئمة الدّعاة. والقادة الهداة. والشادة 
الولاةء والذّادة الحماة. وأهل الذ كر ادل الأمر وبقيّة الله وخيرته. وحزبه» وعيبة 
علمه, وحجّته. وصراطه» ونوره. وبرهانه, ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إل 
اله وحده لا شريك له. کا شېد الله لنفسه. وشهدت له ملائكته, وأولو العلم من 
خلقه» لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد أنّ حيّداً عبده المنتجب» ورسوله 
المرتضى؛ أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدّين كلّه ولوكره المشركون 
وأشهد اکم الأمة الراشدون. المهديّونء ا لمعصومون, المكرّمون, المقرّبونء المتّقون, 
الصادقون (المصطفون) المطيعون لله القوّامون بأمره العاملون بإرادته. الفسائزون 
بكرامته. اصطفاكم بعلمه. وارتضاكم لغيبه, واختاركم لسرّه. واجتباكم بقدرته» 
واعرّكم بهداه. وخصّكم ببرهانه. وانتجبكم لنوره وأيّدكم بروحه» ورضيكم 
خلفا » في أرضهء وحججاً على بريّته. وأنصاراً لدينه. وحفظة لسرّه» وخزنة لعلمه,ٍ 
ومستودعاً لحكنته. وتراجمة لوحيه: وأرعانا لتر خد و وعدا عل خلقه واعلاياً 
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لعباده, ومناراً في بلاده» وأدلاء على صراطه. عصمكم الله من الزّللء وامنكم من 
الفتن, وطهّركم من الدّنسء وأذهب عنكم الرّجس, وطهرٌ كم تطهيراً فعظمتم 
جلاله. وأكبرتم شأنه ويحدتم كرمه. وأدمتم ذكره» ووكّدتم ميثاقه. وأحككتم عقد 
طاعته. ونصحتم له في الس والعلانية. ودعوتم إلى سبيله بالحكمة, والموعظة 
الحسنة, وبذلتم أنفسكم في مرضاته. وصبرتم على ما أصابكم في جنبه. وأقتم 
الصلوة وآتهم الزّكاة, وأمرتم بالمعروف, ونهيتم عن المنكر. وجاهدتم في الله حقٌّ 
جهاده, حى أعلنتم دعوته. وبيّنتم فرائضه. وأقتم حدوده. ونشرتم شرايع 
أحكامه, وسننتم سئّته, وصرتم في ذلك منه إلى الرّضاء وسلمتم له القضاء. وصدّقتم 
من رسله من مضىء فالراغب عنكم مارقء واللّازم لكم لاحق, والمقصّر في حقكم 
زاهق. والحقّ معكم وفيكم ومنكم وإليكم وا أهله. ومعدنه, وميراث النَبوّة 
عندكم. واياب الخلق إليكم. وحسابهم عليكم. وفصل الخطاب عندكم, وايات الله 
لديكم. وعزائمه فيكم؛ ونوره وبرهانه عندكم» وأمره إليكم. من والاكم ققد والى 
اله ومن عاداكم فقد عاد الله. ومن أحبّكم فقد أحبٌ اللهء ومن أبغضكم فقد أبغض 
لله ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. أنتم الصّراط الأقوم. وشهداء دار الفناءء 
وشفعاء دار البقاء. والرحمة الموصولة, والآبة ال مخزونة, والأمانة الحفوظة, والباب 
المبتلى به النّاس. من أتاكم نجاء ومن لم يأتكم هلك. إلى الله تدعون, وعليه تدلّون, 
وبه تؤمنون, وله تسلمون, وبأمره تعملون, والى سبيله ترشدون, وبقوله تحكمون. 
سعد من والاكم. وهلك من عاداکم. وخاب مَن جحدکم» وضلّ من فارقكم, وفاز 
من تمتك بكم» وأمن من لجأ إليكم. وسلم من صدّقكم. وهدي مّن اعتصم بكم. 
مَن اتبعكم فالجنّة مأواه» ومن خالفكم فالئّار مثواه. ومن جحدكم كافرء ومن 
حاربكم مشرك. ومن رد عليكم في أسفل درك الجحي. أشهد أنّ هذا سابق لكم 
فیا مضى, وجار لكم فیا بق. وأَنّ أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة» طابت» 
وطهرت. بعضها من بعض, خلقكم اله أنواراًء فجعلكم بعرشه محذقين, حت من 
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علينا بكم. فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فجعل صلاتنا 
عليكم» وما خصّنا به من ولايتكم طيباً لخلقنا. وطهارة لأنفسناء وتزكية لناء 
وكفّارة لذنوبنا وکنا عنده مسلّمين بفضلكم. ومعروفين بتصديقنا ايّاكم؛ فبلغ الله 
بكم أشرف محل المكرّمين, وأعلى منازل المقرّبين» وأرفع درجات المرسلين 
لا يلحقه لاحق. ولا يفوقه فائق. ولا يسبقه سابق» ولا يطمع في إدراكه طامع» 
وحتى لا يبق ملك مقرّبء ولا ني مرسل» ولا صديق. ولا شهيد. ولا عام ولا 
جاهل. ولا دن ولا فاضل» ولا مؤمن صالح, ولا فاجر طالح, ولا جبّار عنيد. ولا 
شيطان مريد. ولا خلق فيا بين ذلك شيد إلا عرّفهم جلالة أمركم» وعظم 
خطركم. وكبر شأنكم. وتام نورکم» وصدق مقاعدكم؛ وثيات مقامكم. وشرف 
كم جلما وم وهم عند وكراش علس وعاصكم ایور مارم مله 
بأبي أنتم وامّي وأهلي ومالي وازق: أشهد الله وأشهدكم أي مؤمن بكم. وبا 
امنتم به» كافر بعد و کم وا کفر م به مستبصر بشأنکم. وبضلالة من خالفكم 
موال لکم, ولأولیائکم. مبغض لأعدائكم. ومعادٍ مء سلم لمن سالمكم» وحرب 
لمن حاربكم» حقق لما حقّقتم, مبطل لم أبطلتم. مطيع لكم. عارف بحقكم, مقر 
بفضلكم. حتمل لعلمكم. حتجب بذمّتکم» معترف بکم» مؤمن بايابكم؛ مصدّق 
برجعتكم, منتظر لأمركم مرتقب لدولتکم» آخذ بقولكم؛ عامل بأمركم؛ مستجير 
بكم. زائر لکم» عائذ بقبوركم. مستشفع إلى الله عرَّوجِلٌ بكم ومتقرّب بكم إليه. 
ومقدّمكم أمام طلبتي, وحوائجي. وإرادق في كل أحوالي وأموري. مؤمن 
بسك کم» وعلانيتكم. وشاهدكم وغائبكم, وأوّلكم؛ وآخركم؛ ومفوّض في ذلك كلّه 
5 ومسلّم فيه معكم» وقلبي لكم مسلّم, ورأبي لكم تبع؛ ونصرتي لكم معدّة, 
حقی يحبي اله تعالى دينه بکم» ويردكم في أيّامه. ويظهركم لعدله. ويكّنكم في 
أرضه. لحك يكم الج ر » آمنثُ بكم. وتوأيت آخركم ا تولّيثُ به أولكم. 
وبرئت إلى الله عرّوجلٌ من اعدائكم. ومن الجبت. والطّاغوت,. والشياطين 
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وحزبهم الظّالمين لكم. الجاحدين لحقّكم, والمارقين من ولايتكم. والغاصبين 
لإرئكم الشَّا کین فيكم, المنحرفين عنکم» ومن کل وليجة دونكم. وکل مطاع 
سواكم. ومن الأمة الّذين يدعون إلى الثّار. فثبتني الله أبدا ما حييت على موالاتكم, 
وحبنكم ودینکم. ووققني لطاعتكم. ورزقني شفاعتكم. وجعلني من خيار 
مواليكم التابعين لما دعوتم إليه. وجعلني ممن يقتصّ آثاركم» ويسلك سبيلكم. 
وبهتدي بهداكم ويحشر في زمرتكم؛ ويكرٌ في رجعتکم. وفلك ىدوم ويشرّف 
في عافيتكم وکن في أيامكم وتقر عينه غداً برؤيتكم. بأبي أنتم وأمي ونفسي 
وأهلي ومالي وأسرت . .من أراد لله بدأ بکم. ومّن وحّده قبل عنکم» ومّن قصده 
توجه بكم موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم» ومن ا 
قدركم. و أنتم نور الأخيار, وهداة الأبرارء وحجج الجبّار. بكم فتح اله وبكم يختم 
وبكم يرل الغيث. وبكم يسنك السّماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وبكم e‏ 
الهمّ. ويكشف الضيرٌ. وعندكم ما نزلت به رسلُةُ, وهبطت به ملائكثة. وإلى جدّكم 
(وإن كانت الزيارة لأمير المؤمنين فقل: وإلى أخيك) بعث الرّوح الأمين. آتاکم الله 
اليزاب أخدامن الان طأطأ كل شريف لشر فكم ونع كلّ متكبر لطاعتكم: 
وخضع کل جبّار لفضلکم. وذلّكلّ شيء لکم, وأشرقت الأرض بنوركم. وفاز 
الفائزون 5 بكم يُسلك إلى انرضوان وعلى مَن جحد ولايتكم غضب 
الرّحمن. بأبي بي انتم وأمّي ونفسي وأهلي ومالي» ذكركم في الذاكرين, وأسماؤكم في 
الأسماء. ا في الأجساد. وأرواحكم في الأرواح, وأنفسكم في التفوس. 
وآثاركم في الآثار» وقبوركم في القبور. فا أحلى أسماءكم. وأكرم أنفسكم. وأعظم 
شأنكم. وأجلّ خطركم وأوفى عهدكم. وأصدق وعدكم! كلامكم نوق وأسرك 
رشد. ووصيّتكم التقوى» وفعلكم الخير. وعادتكم الإحسان. وسجيّتكم الكرم» 
وشأنكم الحقّ والصّدق والرّفق. وقولكم حكم وحتم ورأيكم علم وحلم وحزم. 
إن ذكر الخير كنتم أله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه. بأبي أنتم وأمتى 
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ونفسي» كيف أصف حسن ثنائكم. وأحصي جميل بلائكم؟!» وبكم أخرجنا الله من 
الذّلء وفرّج عنا غمرات الكروب. وأنقذنا من شفا جرف الهلكات. ومن النّار. 
بأبي أنتم أي ونقسي» بموالاتكم علّمنا الله معالم دينناء وأصلح ماكان فسد من 
دنياناء وبموالاتكم تت الكلمة, وعظمت النّعمة, وائتلف الفرقة وبموالاتكم تقبل 
الطّاعة المفقرضة, ولكم المودّة الواجبة, والدرجات الرفيعة, والمقام الحمود. 
والمكان المعلوم عند الله عر وجلٌ. والججاه العظير, والشّأن الكبير. والشّفاعة 
المقبولة. ربّنا آمنًا بما أنزلت واتبعنا الرّسول فاكتبنا مع الشّاهدين. ربّنا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إّك أنت الوهّاب. سبحان ربّنا إن كان 
وعل زيا لقعو لا ياو الان ميق وبين الله عتروجل ا يأتي علا إل 
رضاكم. فبحق من ائتمنكم على سره واسترعاكم أمر خلقه. وقرن طاعتكم 
بطاعته لا استوهبتم ذنوبي. وكنتم شفعائي. فإ لكم مطيع ؛ من أطاعكم فقد أطاع 
الله ومّن عصاكم فقد عصى الله ومن ع أحبكم فقد أحب الله. ومن ن أبغضكم فقد 
أبغض الله. الهم إن لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار 
الأئمة الأبرار؛ لجعلتهم شفعائي. فبحقّهم الذي أوجبت لهم عليك. أسألك أن 
تدخلني في جملة العارفين بهم ويحقّهم وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم. إِنّك أرحم 
الذاعين. وصل العلل تعد و آله الطاهرين ول كتير وجا الله وق 
الوكيل). 


زيارة الوداع 


إذا أردت الانصراف فقل : 

السّلام عليكم سلام مودّع لا سم ولا قالٍ ورحمة الله وبركاته عليكم أهل 
البيت إِنْه حميد بجيد. سلام ولي غير راغب عنكم, ولا مستبدل بكم ولا مؤثر 
عليكم ولا منحرف عنكم ولا زاهد في قربكم, لا جعله الله آخر العهد من زيارة 
قبورکم» وإتيان مشاهدكم. والسّلام عليكم. وحشرن اله في زمرتكم. وأوردفي 
حوضکم» وجعلني في حزبکم» وأرضاكم عي ومكنني في دولتكم. وأحياني ف 
رجعتكم. وملكني في أيّامكم. وشكر سعیي لكم وغفر ذنبي بشفاعتکم. وأقال 
عثرتي بحبّنكم. وأعلى كعبي بولاتکم. وشرّفني بطاعتكم وأعرّني بهداكم, 
وجعلني ن ينقلب مفلحاً منجحاً غانفاً سا ماً معان غنياً فائزاً برضوان الله وفضله 
وكفايته, بأفضل ما ينقلب به أحد من زوارکم» وموالیکم. وحبّيكم. وشيعتكم. 
ورزقني الله العود ثم العود ثم العود أبداً ما أبقاني ري بنيّة صادقة, وإيهان وتقوى 
وإخبات, ورزق واسع حلال طيب. الهم لا تجعله آخر العهد من زيارتهم 
وذكرهم, والصلاة عليهم. وأوجب لي المغفرة والخير والرّحمة والبركة والفوز. 
والتّور والإيمان وحسن الإجابة كا أوجبت لأوليائك العارفين بحقّهم, الموجبين 
طاعتهم؛ والرّاغبين في زيارتهم, المتقرّبين إليك وإليهم. بأبي أنتم وأمَي ونفسي 
ومالي وأهلي اجعلوني في همكم. وصيّر وني في حزبكم, وأدخلوني في شفاعتكم, 
واذكروني عند ربكم. الهم صلّ على حمّد وآل محمد وأبلغ أرواحهم وأجسادهم 
مني السلام والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته). 





بيس و 0 
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الحمد لله رب العالمين وصلى اله على حمّد وآله الطّاهرين ولعنة الله على 
أعدائهم أجمعين. 

أمَا بعد فهذه رسالة وجيزة في بيان معنى الولاية بحسب الحقيقة, وماها من 
الأقسام والأحكام والشّؤونء وبيان كيفيّة السلوك. وتحصيل المعارف الاهيّة. 
قدّمناها على شرحنا للزيارة الجامعة الكبيرة؛ لظم أهسّيتها ومدخليّتها في 
الشرح. 

نسأل الله تعالى أن ينفع المؤمنين بهاء وأن ينفعنا بها في الدّارين محمد وآله 


2020200 ا الأتوارالساطعة 
الولاية لغدّ واصطلاحاً: 


الولاية لغة بكسر الواو هي بمعنى الإمارة والتولية والسلطان وبالفتح 
فهي بعنى الحبّة. وقد يقال: نّا مأخوذة من الزلى”" بمعنى القرب وسيأتي 

وأمًا ا وصفة إطيّة وشأن من الشؤون 
الذاتبة. الي تق تقتضي الظهور «والله هو الول الحميد». 

و أوّلاً بعض الأحاديث المتعلّقة بها. فنقول: في توحيد الصدوق 
بإسناده عن جابر الجعنى عن أبي جعفر ل قال: سمعته يقول: إِنّ الله نورٌ لا ظلمة 
فر و رسيالا بوت نيوا 

وفيه بإسناده عن أبي بصير قال: معت أبا عبدالله ا يقول: م يزل الله جل 
وع ريّناء والعلم ذاته ولا معلوم, والسمع ذاته ولا مسموع. والبصير ذاته ولا 
مبصرء والقدرة ذاته ولا مقدورء فلا أحدث الأشياء وكان المعلوم» وقع العلم منه 
على المعلوم» والسمع على المسموع» والبصر على المبصرء والقدرة على المقدور, 
قال: قلت: فلم يزل الله متكلما؟ قال: إِنّ الكلام صفة محدثة ليست بأزليّة كان الله 
عروجلّ ولا متكله 9. 

أقول: قوله 22: «والقدرة ذاته ولا مقدور» ظاهر في أنّ ذاته المقدسة قادرة, 
والقدرة التى هى من أسمائه تعالى تقتضي مقدوراً لتظهر فيه. فالقدرة الذّاتيّة له 
تال ده هاس ألمي اتانب للذات القددة المأكور فى عله وسياق عق 


١-بسكون‏ اللام . 
۲ -التوحيد ص۱۸۳ , 
٣‏ التوحيد ص ۱۳۹ 1 


في شرح الزيارة الجاففة E ٠٠٠‏ 


القدرة الذاتيّة في تحقيق معنى الاسم قريباً-اقتضت الظهور. فهي أي القدرة حقيقة 
كلّية أي غير محدودة بحدّء وكلّيتهاككلية الولاية الإمية المطلقة, التي سيأتي بيانهاء 
فهى من صفاته تعالى. 

. وقد قال أمير المؤمنين 4# -كما في النهج -: «وليس لصفته حدّ حصدود. ولا 
نعت موجود» فقوله ا هذا يشير الى كلية صفاته تعالى بمعنى عدم ا لحد ها فالقدرة 
اقتضاؤها هو التصرّف والإمارة والتّولية والسلطنة, وهذا معنى اقتضائها الظهور 
المقتضى لخلق المقدور المشار إليه بقوله: فلا أحدث الأشياء إلى قوله «والقدرة على 
القدورة: 

فظهر ما ذكر معنى قوهم: «الولاية حقيقة كلية الخ» فالذّات المقدّسة لا كانت 
قادرة عالمة, وكانت في خفاء عن الظهور, فأحبّت الذّات المقدسة أن تعرف. فخلق 
الخلق أي الأشياء, لكى تظهر تلك الصفات فتعرف بها. 


بيان قربه تعالى للأشياء: 


فصل: في سريان حكم الولاية في الأشياء. 

الولاية يظهر حكمها في جميع الأشياء من الواجب والممكن. فهي رفيقة 
الوجود. تدور معه حيما دار. وكا أنّ الوجود بحسب الظهور له درجات متشتتة. 
ومراتب متفاوتة بالكمال والنقص, والشدّة والضعف. ويحمل عليها بالتشكيك. 
فكذلك الولاية, فإِنّها بعدما كانت بمعنى القرب, فلها درجات متفاوتة. ومراتب 
مختلفة بالكال والنقصء والشدّة والضعف. تحمل عليها بالتشكيك. 

فصل: في أقسام القرب في الواجب والممكن. 

الولاية التي هي بمعنى القرب. تلاحظ تارة بالنسبة إلى الله تعالى بلحاظ قُربه 
تعالى بالحخلق, وأخرى بلحاظ قرب الخلق إليه تعالى, والأولى ذاتية له تعالى. 


۳ ابا اا ادع 00003 الأمؤار البشاطعة 


والثانية قد تكون عطائية كالولاية الثابتة للأنبياء والأئمة ليلا وأخرى تكون 
كسبيّة كالثابتة للأولياء المقتفين آثارهم. 

أما الأولى الذاتية. ففي توحيد الصدوق, بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجاج. 
قال: سألت أبا عبدالله ل عن قول لله عر وجلّ: (الرحمن على العرش استوى» 
فقال: «استوى من کل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء» لم يبعد منه بعيد, ول 
يقرب منه قريبء استوى من کل شيء'. 

فقربه تعالى بالنسبة إلى کل شيء على نسق واحد وهو تعالى قريب بها بل 
لا اقرب منه بهاء فهو مع كل شيء بالمعيّة القيوميّة, لا بمقارنة. 

وليعلم أن القرب لما كان أمرا إضافيًا نسبيّاء والنسبة دائمًا بين شيئين. فالحق 
المتعال جل شأنه - قريب من الأشياء. والأشياء قريبة منه تعالى. ولكن قربَّةُ 
تعالى إلى الأشياء إضافة إشراقيّة حصّلة للمضاف إليه. نظير إشراق الشمس 
الموجب لوجود النور في مقابلهاء لا إضافة مقوليّة متوقفة على وجود الطرفين. 
ويسمّى هذا القرب بقرب الخلاقية له تعالى» والخلوقيّة للأشياء. وليس بين الخالق 
والخلوق شيء. : 

ونعم ما قيل من أنه لو ذهبت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته. ما دلّتك الدلالة 
العقليّة والنقليّة من الآيات وغيرها إل على أنّ خالق الفلة هو فاطر النخلة:؛ وانّه 
تعالى استوى مع كل شيء جليلاً كان أم حقيراً عظماً كان أم صغيراً وهذا القرب 
والولاية الإهيّة الثابتة له تعالى بالنسبة إلى جميع الأشياء ليس مناط صحة اطلاق 
الولاية على أحد من الخلق. بدعوى أنّ قربه إلى عبده يستلزم قرب عبده إليه. 
وهذا ملاك الولاية, فاّا مندفعة لما عرفت أنّ هذا القرب من آثار إلوهيّته 
وخلاقيّته. ومن لوازم وجوده البحت غير المحدود. المستلزم لقهاريّته ومالكيّته كا 
حقق في محله. 


.7١6 -التوحيد ص‎ ١ 


في شرح الزيارة الجامعة ا اا إن 


بل تحقق الولاية لأحد يتوقف على تحقق قربه, أي قرب العبد منه تعالى, بماله 
من المعنى من الإيان, إلى ان ينتهى إلى رفع ا حجب بين العبد والرب تعالى وسيأقي 

أما الولاية الثانية أعني قرب العبد إلى الرّب. فقد علمتٌ أنّ الولاية كالوجود, 
ها درجات, فکما ان الوجود على القول بكونه مشككاً اذا تغرّل فربما يبلغ في 
النزول إلى مرتبة تنتق أوصافه, وتخت آثاره وأحكامه. حتی يسلب اسمه. ويزول 
عد عرد ت ا عل شعل امراف كنال نوات ارات 
والقوة الحضة الطيولانيّة بضرب من المسامحة والعناية. فكذلك الولاية إذا نزلت 
وانتهت في النزول يزول حكمهاء ويسلب عنها اسمها. فلا يقال للغواسق 
والظلمانيّات كالاحجار والأمدار والفسقة والفجّار أولياء اله فإن هؤلاء قد نزلوا 
إلى مرتبة من البعد المعنوي عنه تعالى» بحيث انقهر نور الوجود وأوصافه, وغلبته 
ظلمة العدم وأحكامهء فإذا أريد أن يصير بعضها الممكن القابل للقرب إليه تعالى 
قربا معنوياً منه تعالى» فلا بد له من أن يخرج وجوده الضعيف عن ذلك المسكن 
المبعد عنه تعالى» بأن يتنوّر بنور الإيمان؛ ليظهر أحكام الوجود عليه. ويغلب 
أوصافه. ويصير مظهراً لصفات ال جال واللطف» وحينئذ يتصف بالولاية؛ لشحقق 
ملاكها وهو القرب المعنوئ إليه تعالن: نعم وحيتشل يكون اتضافه بالولاية على 
تفاوت درجاتها واختلاف مراتہهاء التي سنشير إليها قريباً إن شاء الله. 


أقسام الولاية: 


ظهر أن الولاية الثابتة للعبد التي هي بعنى القرب تتحقق بالقرب الإيهاني 
والمعنوي بالنسبة إليه تعال. وهى على أقسام: 
فصل: في بيان أقسام الولايةء وبيان ملاك اختلاف مراتمها: 


إن الولاية قد تنقسم إلى المطلقة والمقيّدة؛ لأنها من حيث هي هي صفة إهيّة 
مطلقة ثابتة للذات الربوبيّة المقرّسة, يمقتضى ذاته المقدّسة. كا علمت مما سبق 
ولكنّها من حيث استنادها إلى الأنبياء والأولياء. كل على حسب قربهم منه تعالى, 
تكون مقيّدة, ومعلوم أن المقيد متقوم بالمطلق, والمطلق ظاهر في المقيّد. فالولاية 
الثابتة للأنبياء والأولياء جزئيّات الولاية المطلقة الإهيّة, فالأنبياء والأولياء (أي 
الأئمة )هم القرب إلى الأشياء بالولاية الإلهية, حيث إن ولايتهم مظاهر الولاية 
الإهيّة. وجزئيات للولاية الالهيّة. فلها من الآثار من السلطنة والتولية ما للولاية 
الإهيّة منها كما لا يخفى, وإليه يشير ما في بصائر الدرجات» من قوله لجا «ولايتنا 
ولاية الله تعالى» وهذا نظير ما قيل من أن نبوة الأنبياء جزئيات النبوة المطلقة 
الحمدية أن كا سيأتي بيانه. 

فصل: في تقس آخر طاء بالنسبة الى ولاية الأنبياء والأولياء: وهي تنقسم الى 
العامة والخاصة. 

أما الولاية الأولئ: فهي التي تعمّ المؤمنين بأصنافهم» وتشمل كلّ من آمن بالل 
تعالى وعمل صالحاً مراتبہم» كبا قال الله تعالى: الله ول الذين آمنوا يخرجهم من 
الظّلمات الى الّور4 ”فان الإيمان له مراتب رخات 

منها: اعتقاد جازم ثابت مطابق للواقع من دون برهان كاعتقاد المقلّد المصيب» 
فإنه ليس مستنداً ومأخوذاً من البرهان. وإِمًا استناده الى مخبر صادق» وقد حصل 
له القطع بصدقه. 

ومنها: أن يتصوّر الأمر أمر التوحيد والدين على ما هو عليه. ولكنّه مستند الى 
البرهان المفيد للقطع وهذا أقوئ وأرفع من الأولء كإيان أصحاب الفكر وأهل 
النظر. وكلاهما مرتبة علم اليقين. 


5605: ةرقبلا-١‎ 


فى شرح الزيارة الجامعة Eee Ea‏ 


ومنها: العلم الشهودي الإشراق المطابق للواقع المعبر عنه بالكشف الصحيح. 
وهذا أقوئ من المرتبتين السابقتينء كإيمان أهل السلوك وأصحاب الكشوف. 
وتكون مرتبته عين اليقين. وکل هؤلاء أولياء الله تعالی» والله تعالى وليم وتتفاوت 
درجاتهم على حسب درجات إیانہم. وهؤلاء وإن كانوا قد خرجوا بإيانهم عن 
الشرك الجلي. وحصل هم القرب المعنوي بالنسبة إليه تعالى, إلا أنهم لا تخلّص هم 
عن الشرك الخفيءى| يتضح عند وضوح الولاية الخاصّة. 

وأما الولاية الثانية: أعني الولاية ا خاصة. فهي تختص بالسالكين عند فنائهم 
ولك الى رو تال علا رد ا ا ع ی 
وهؤلاء أصحاب القلوب» وأهل لله الفانين في ذاته, الباقين ببقائه. صاحبي قرب 
الفرائض. وإليهم اشير في قوله تعالى: «ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون4”" وفي قوله تعالى في الحديث القدسي: أوليائي تحت قبابي. وهؤلاء هم 
الذين نضّوا”" جلباب البشريّة وخلعوهاء وتجاوزوا عن قدس الجبروت» ودخلوا 
OE‏ 

وبعبارة أخرى: الولاية الخاصة عبارة عن فناء العبد في الحق ذاتاً وصفة 
وفعلاً. ا معب عنه في كلمات بعضهم باحق عن الأول وبالطمس عن الثاني, وبالحو 
عن الثالث, وبها يحصل التوحيد الذاتي والصفاتي والافعالي» بل والتوحيد الاثري. 
وهؤلاء حقيقتهم يشار إليهم من قوله تعالى «يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله واه 
هو الغنىّ الحميد»” هذا بلحاظ فنائهم في الأمور الثلاثة. 
١-يونس:17.‏ 


" نص القربة من شدة الملى : انشقت . 
"'-فاطر: 16. 


4 وي ان تناك سوال اة 


ويشار إلى بقائهم به تعالى من قوله تعالى: إن اله يمسك السموات والارض 
أن تزولا»”" وقوله تعالى: (هو الحيّ القسيّوم4”" فالولي الخاص هو الفاني فيه 

فصل: المراد من الفناء في الله تعالى. 

ليس المراد بالفناء انعدام عين العبد مطلقاًء وانميائه في الذات» بل المراد منه فناء 
الجهة البشرية في الجهة الرّبانيّة, فإِنٌ العبد .مبدءٌ لأفعاله وصفاته. قبل الاتصاف 
عنام الولاية من حيت البصرية: فا يتل يسنده :إل تة وإن خضل لذ قامات 
الولاية العامة السابقة. وهذا هو الشرك ا خنفء الذي لا تخلص له قبل اتصافه 
بالولاية الحخاضة: وأما بعد اتضاف العبد بالولاية الناضة وإن كان مبدة لأفتعالد 
وصفاته. إلا أنه من حيث الجهة الرّبانيّة لا البشريّة, فهذه الولاية تصحح النسبة, 
فقبل الولاية كان العبد يسند الفعل إلى نفسه»ء ويرى نفسه مبدثا له. وبعدها يسنده 
إلى الجهة الربوبيّة. ويكون الفاعل هو الله تعالى ويرى العبد حينئذ هذا التوحيد 
الأفعالمي. ويرى نفسه مبدثاً للفعل أي مظهراً له. فالفاعل هو الله تعالى. إل اله يظهر 
فعله في عبده بلحاظ الجهة الربانيّة. وإليه يشير ما نقل عن أمير المؤمنين ا من 
قوله: قلعت باب خيبر بقوة ربانيّة أي بالجهة الرّبانيّة, وورد في الحديث المشهور: 
«فإذا أحببته كنت سمعه الذي به يسمع» وبصره الذي به يبصر». 

فصل: الطريق الموصل إلى الولاية الخاصة في الجملة. 

وهى إا تحصل بالتوجه الام إلى حضيرة الحق المطلق المتعالى سبحانه. إذ بهذا 
التوجه يقوي الجهة الحقيّة, والجنبة الإهية. التى تلي الرب تبارك وتعالى» فتغلب 
هذه الجهة الجهة الخلقيّة, وهذا التوجه يزيد ويشتدٌ إلى أن تقهر الجهة الربويية 
والحقَيّة الجهة الخلقيّة وتفنها من أصلهاء ويحصل عند ذلك الفناء التام. 
اقاطر: ٤۱‏ 
١؟-البقرة:‏ 366 


فى شرح الزيارة الجامعة كيك NOs RE‏ 


ولعمرى إنّ الآيات والأحاديث الدالة على لزوم الإخلاص في العبادة, ولزوم 
التوجه إليه. وأن لا يغفل العبد عن ربّه. كثيرة دأ كلها دالّة على لزوم هذا التوجه 
التام. وما ذكره علماء السلوك من لزوم المراقبة والمواظبة وأمثاهماء كلها ترجع إلى 
هذا التوجه التام» وقد مقّلوا لكون التوجه إليه موجباً للفناء عن النفس, والبقاء 
بالرب. بالقطعة من الحديدة الجاورة للنّار. فإنها بسبب المجاورة والاستعداد لقبول 
الصفات النّاريّة, والقابلية الختفية فيهاء فانها تتسحّن قليلاً قليلاً. إلى أن يمحصل 
منها ما يحصل من الثّار من الاحراق والاضاءة وغيرهاء وقبل ذلك كان ظلمة 
كدرة. 

وهكذا الروح الإنسانيّة والنفس الناطقة القدسيّة, القابلة للخلافة الإلهية 
والوجود الحقاني بالتصفية والتسوية, كما اشير إلى هذه الروح بقوله تعالى: «فإذا 
سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدین) فالتوجه التام في الإنسان بمنزلة 
الارن الدائئة للجديدة مم اا فوب هذا الوه عا الجهة اة 
والبشرية, وظهور الجهة الربانية, فكما أن الثّار بمجاورة الحديدة ها ارت فبهاء 
يحيث أذهبت جميع آثارها من الظلمة والكدورة, وظهرت فما باثارهاء بحيث 
صارت الحديدة ناراً بآثارهاء مع أن الحديدة حديدة, والنّار هي النّار. من دون 
حلول ولا اتحاد. بل ظهور آثار النار فيهاء فكذلك الإنسان بالتوجه التام إليه تعالى 
تذهب أُوَّلاً آثاره الخلقيّة من الحجوبية والظلمة والجهل بحقائق ا وتظهر فيه 
آثار الربوبية من أنوار جماله وجلاله, اها من الحقائق والمعارف. 

ثم لا يخ أن هذا القثيل إا هو من باب ضيق حال التعبيرء وفقد العبارة 
الوافية ببيان المراد وليس المثال منطبقاً على المقصود على ما ينبغى. ومؤدياً 
للمطلوب كا هو حقّه. فهو مقرّب من جهة. ومبعّد من جهة, بل من وجوه. فلا بد 
للبيب العارف فهم جهة التشبيه. والوصول إلى المطلب بدون الوقوع في الجهات 
المبعدة. 


وأما وجه أن المثال غير منطبق على المقصود تماما وكا ينبغي. هو أن الحديدة 
والنار موجودان عرضيّان. والطولية بينهم إا هي في وصف الحرارة, وما يتبعها من 
الصفات والآثار, كما لا يمخق هذاء وأا الخلوق أَيأكان إنساناً أو ملكا أو غيرهماء 
فنفس ذاته ووجوده من أفعاله تعالى وآثاره» وأثر الشيء ليس بشيء في قباله. 
فار الفمين لين تسا وار الثار لمارا واثر السراج لبس راچا وضو 
الأنينان سى نانا فل اله أى لار کی وليس کی 

وإلى ما ذكر من أن الإنسان وغيره من افعاله تعالی وآثاره وهو ليس بشيء. 
يشيرما وردق أضول الان عن الإمام الصادق :9 في باب صحة إطلاق الشيء 
على الله تعالى: «وأنه شيء بحقيقة الشيئيّة» فعناه أن غيره تعالى ليس شيئاً موجوداً 
على الحقيقة, بل بنحو الأثر والىء. 

وتوضيحه: أنه قد ثبت في محلّه أن ذاته تعالى صعرف الحقيقة الأصليّة النورية 
الواحدة بالواحدة الحقّة الحقيقية الاطلاقيّة. التى لا مقابل ها أصلاً. ولا حدّ لها 
أصلاً. وهى الحياة الأزليّة التق لا ثاني خا أا آنه لقال ان المتابل لا يقيل 
المقابل» فيستلزم كونه حدوداً. مع أنه تعالی لا حدّ له. كما قال ا في جواب من 
قال: أتوهمه؟ قال: «نعم غير معقول ولا حدود» وبه يعرف انه لا ثاني له بمثله. 
مضافاً إلى انه كلّما فرض له ثانياًكان نفسه بعينه ولذلك قيل: فا نة شريك له تعالى 
اصلاء بل هو لفظ. أي لفظ الشريك ظهر تحته العدم. فأنكرته المعرفة بتوحيد الله 
الوجودي. أي من عرفه تعالى بالتوحيد الوجودي الواقعي الخارجي الجزئي الذي 
موسو ن سيوع لز چو کو کے والدى لین له عد ولا مقابل للا ا اق 
في نحلّه. فهذه المعرفة تنكر أن يكون له أي هذا الوجود البحت -شريك لا في 
ا خارج» ولا في الذهن. فالمفهوم من لفظ الشريك هو العدم, لا أنّ هناك وتو جود 
هو الشريك المنفي, بل ليس شيء وانما هو العدم. 1 

وكيف كان. فوجود الممكنات باسرها آثار النور الحقيق وأفعالهء وذوات 


في شرح الزيارة الجامعة ةمسوا ا ا ب Wo‏ 


الممكنات صرف الفقر والربط بممسك السموات والأرض, وقيّوم الكل لا أنها 
أشياء ها الربط؛ بل هى نفس الربط. «ما للتراب وربٌ الأرباب» ضرورة أنه لو 
كانت الممكنات أشياءء ها الربط بالحقء وكان معنى الخلق هو ايجاد الربط بينهياء 
لاستلزم قدم الأشياء. وتعدد القدي, تعالى القديم عنه علوًا كبيراً. ويدل أيضاً على 
هذا الفناء الحاصل بالتوجه إليه تعالى» بحيث يوجب فناء آثار البشرية وظهور 
آثار الربوبيّة, ما ورد في الحديث القدسي: «عبدي أطعني تكن مثلي تقل للشيء 
كن فيكون». 0 5 0 0 

ومن المعلوم بالضعرورة أنه لا يراد منه أن العبد يصير ربّاً حقيقة وذاتاً. بل 
المراد ظهور آثار الربوبية فيه بحيث يكون اختيار العبد اختيار الربّ؛ فلا حالة إذا 
قال: كن لشيء. فإغا قاله الربٌ بلسان عبده» ولم يكن للعبد حينئز جهة البشريةء 
بحيث يكون مبدئاً للأفعال. كما تقدم في المثال المتقدم» فان الحديدة الحماة تفعل أثر 
النار مع أنّهَا ليست بنار, بل لا نفت عنها الظلمة والكدورة, وظهرت فما آثار 
النار. صارت تعمل عمل النارء وبا لجملة, الفناء المذكور با له من المعنى يوجب لأن 
يتعيّن العبد بتعيّنات إِطْيّة وصفات ربَّائيّة كما أن الحديدة تعئنت بتعيّنات النار. 
فالعبد بعد فنائه عن نفسه. وعن الجهات البشريّة يتعين فيه التعيّنات الإليّة, 
وتظهر فيه الصفات الربوبيّة وهى البقاء بالل تعالى وتظهر صفاته وأفعاله فيه. 


فى بيان ما تحصل به الولاية: 


ثم إن هذا التوجه التام يحتاج إلى أمر آخر, وهو الحبّة. 

فاعلم انه تعالى جعل حبّته كامنة في قلوب عباده. وذلك أنه تعالى جعل 
النفس الناطقة حبّة, وطالبة للجميل والجمال والكامل والكثال. وهذا أمر فطري 
يجده الإنسان في نفسه. وأما كونها كامنة في الإنسان بالنسبة إليه تعالى فلأجل أن 


١‏ 6 اا اا الأتوارالساطعه 


ذاته المقدّسة لما كانت أجمل من كلّ جميل» وأكمل من كلّ كامل بل جمال كل جميل. 
وکمال كلَّ كامل رشحة من بحر جماله وکاله كما حقق في حله. قال بعض العارفين: 
إن كل جمال رشح من بحر جماله, وكلّ كمال ظلَّ كماله. فهو الحقيقة وماعداه 
بحازاته. وهو السرّ وما سواه إشراقاته. وهو الأصل وما وراءه فروعه. وما اليق 
بالمقام! وما أحسن ما قيل -قول الشاعر: 


أرأيت حسن الروض في اصاله ‏ أرأيت بدر الت عند كاله 
أرأيت كأسا شيب صفو شموهما أرأيت روضاً خيل خيل شماله 
أرأيت طيب العيش في عهد الصبى أرأيت عيش الصبٌ ليل وصاله 
أرأيت رائحة الخزامى سحرة فغمت" خياشم العليل الواله 
هذا وذاك وكل شيء رائق اخذالتجمّل من فروع جماله 
مكلك اقلوب بأمرهاق آسرة ؛فسفا وس عقولا بعقاله 
وامحبة مهما كانت وفي أي عبد كانت. إغا تصير فعلية إذا تعلقت بالجميل 
وال جال وهذا بعد دركه. وبعد المعرفة به. ول تكون كامنة بالنسبة إلى هذا الجميل 
الخق. 
فالعبد إذا لم تحصل له المعرفة به تعالى» تكون محبته بالنسبة إليه تعالى كامنة, 
فلا بد لمن أراد الوصول إلى الفناء المذكور عن النفس من تحصيل الحبّة به تعالى. 
وطريق تحصيلها مذكور عند علماء السلوك, ومّن أراد الاطلاع إلا فليراجع مثل 
كتاب الشوق والحبّة من الحجّة البيضاء في إحياء الاحياء للمحدث الكاشاني 
رضوان الله عليه. وإجماله أنه لا تظهر هذه الحبة بالنسبة إليه تعالى إلا بالإجتناب 
عن الحارم» وعًا يضادّها ويناقضهاء قال الله تعالى: «فإن الله يحب المتّقين )° 


. -فغم الطيب فلانا : ملأ خياشيمه‎ ١ 
.,75 آل عمران:‎ ۲ 


في شرح الزيارة الجامعة سق نو ا فر n e‏ 


ان اكرمكم عند الله اتقاكم» 7" «إقل إن كنتم تحبّون الله فانّبعونى يحببكم اله 
هذا وقد ثبت في حله أن محبته تعالى لعبده توجب كشف الحجب عن قلب العبد. 
فإذا انكشفت الحجب ورأى جمال ريّه تعالى» فلا حالة يحبّه. ويكون مصداقاً لقوله 
تعالى: والّذين آمنوا أشدّ حباً نه فتحصل أن التقوى سبب لحب الله تعالى 
لعبده. وحبته تعالى له سبب لكشف الحجب. وكشفها سبب لحب العبد لله تعالى. 
وإذا اشتدٌّ الحبٌ إلى النهاية ‏ ولا نهاية له. إذ لا نهاية لظهور جماله -فقد تحقّق 
الوصل والفناء المذكور. رزقنا الله تعالى ذلك. فا لحبّة أي محبّة العبد له تعالى. كأئّها 
بمنزلة ا مركب للوصول إليه تعالى. والتقوى الموجب هما بنحو ما عرفت هو الرّاد كا 
لايخق. 


النبوة والرسالة والولاية: 


فصل: في معنى التبوة والولاية والفرق بينها. 

قال بعض الأعلام: إن الولاية الخاصّة بالمعنى المتقدم» وبالمعنى الذي نوضحه 
قريباً دائرتها أتمّ وأكبر من دائرة النبوّة التشريعيّة, ولذلك انختمت التّبوة. والولاية 
ذامة:وأيضا جعل الول اننا من أسماء الله ال دون الى و جى م و جو ذلك 

وأما بيان أن الولاية باقية دون النبوة والرّسالة التشريعيتين هو: أن الرسالة 
والتّبوة التشريعيتين لا كانتا من الصفات الكونيّة الرّمانيّة فلا حالة تنقطعان 
بانقطاع زمان النبوة والرّسالة. وسيجىء في الفرق بين التّبوة التشريعية والتعريفيّة 
ان النبوة التشريعيّة التي هي النبوّة المنضم إليها التبليغ والتعليم ويسمّى بالرسالة 


١-الحجرات:‏ 17. 
١‏ -آل عمران : 5١‏ 
۳ -البقرة: 156. 


RRR ۳‏ 0ار الشناطعة 


حينئذ تكون موقتة بزمان التبليغ, فاذا انقضى زمانه انقطعت الرسالة لا محالة. وأما 
الولاية فلا عرفت أنها صفة إهيّة, وشأن من الشؤون الذاتية, التي نقعني الهور, 
فهي لا حالة دائمة لا تنقطع أبداً؛ لأن هذه الولاية أثر من الصفات الذاتيّة. من 
القدرة والعلم ونحوهماء فلا حالة تكون دايمةء وبهذا اللحاظ يكون الولي اسا من 
أسمائه تعالى دون النبوة والرسالة, ثم إنه لا يمكن الوصول لأحد من الأنبياء 
وغيرهم إلى الحضرة الإهيّة إل بالولاية التي هي باطن النبوة. وسجيء معنى كونها 
باطن التبوة. 00 

فصل: النبوة والرسالة قسمان: تعريفيتان وتشريعيّتان . 

اعلم أن النبوّة على عر تعر بق وتشر بعي. 

أا الأول: فحاصله أنّ النبوّة التعريفية هى الانباء عن المعارف الاطيّة ملاك 
الفناء في الحق. وسيجيء بيانه. فهي بهذا المعنى ثابتة للأولياء. وباقية ببقاء الولاية, 
أي تتقطع ما دامت الدنيا باقية, وعند انقطاعها ينتقل الأمر إلى الآخرة, ولا كانت 
الولاية أكبر حيطة من النبوة التشريعية وباطناً هاء فلا حالة ثملت الأنبياء 

والأولياء جميعاً فالأنبياء أولياء حال كونهم فانين في الحق. باقين به. منبئين عن 

الوا 

ا ا ای او تعالل وعند هذا الفناء يلع على 
الحقائق والمعارف الاهيّة فينئ عنها عند بقائه ثانياًء أي بعد الفناء. وكذلك النبى؛ 
لأنه من حيث ولايته. يطّلع على الحقائق والمعارف, فتكون بهذا اللحاظ نبوّته 
تعريفيّة, فينبئ عنهاء أي عن المعارف والحقائق. فإذا أمر بالتبليغ فالنبوة تشر يعية. 
وهذا المقام أي مقام الولاية -كمقام النبوة اختصاص إطىّ غير كسبي. وبعبارة 
اخرى: النبوّة التعريفية الملازمة للولاية الإطيّة من مواهبه تعالى. 

فصل: صاحب الولاية قسمان : 

إعلم أنّ صاحب الولاية على قسمين في غير الأنبياء والأَمة يك: 


هي تتمرح الزيارة الجامعة ااا e‏ 


القسم الأوّل: مَن حصلت له الولاية بنهاية السفر الأول الذي هو السفر من 
الخلق إلى الحقّ. وذلك السفر يحصل بإزالة التعشّق عن المظاهر والاغيار. 
والخلاص من القيود والأستار, والعبور من المنازل والمقامات. والحصول على 
المراتب والدرجات حصولاً يقينيا؛ بنحو علم اليقين. ويستلزم هذا السفر الاتصاف 
بصفات أولياء الله تعالى. ولكن ليس هذا المقام مقام الوصل, ومقام الول المطلق, 
فلا يتوهم العارف غير الواصل والمشاهد بقوة استعداده للغيوب. والمتصف 
بالصفات الحميدة والاخلاق المرضيّة, غير السالك طريق الحق بالفناء عن الافعال 
والصفات والذات, المتحقق بمقام قرب النوافل والفرائض, إِنّه ولي واصل؛ لأن هذا 
الوصل المشار إليه سابقاً وصل علمي, أو شهود قلبي بإلغاء القيودات. فهو غير 
واصل في الحقيقة؛ لكونه بعد في حجاب العلم والشهود. وقد قيل: العلم هو 
الحجاب الأكبر. 

نعم» إذا كان الكشف الشهودي موجباً لفناء الشاهد في المشهود. ومحو العابد 
في المعبود, فهو ولي واصلء إل أن هذا يلحق بالقسم الثاني: 

القسم الثاني: هو السالك طريق الحق بالفناء عن الافعال والصفات والذات. 
المتحقق بمقام قرب النوافل والفرائضء والذي انمحى رسمه, وزال عنه اسمه. فتجلى 
الحق له. 

وبعبارة أخرى أن أولياء الله هم الذين تطهّروا من الصفات النّفسية. وتغدّهوا 
عن الخيالات الوهميّة, وتخلّصوا عن القيود الجزئيّة: وأدّوا أمانة وجودات الافعال 
والصفات والذات الى من هو مالكها بالذات» وهو المبدء المتعال, فعند فتائهم عن 
أنفسهم. وبقائهم بالحق يتصفون بالولاية. ويحصل هم ما هو غاية آمال العارفين. 

فصل: في.ذكر حديث شريف فيه بیان أحوال أولياء الله تعالى. 

في الحكي عن الجلد السابع عشر من بحار الأنوار» عن أنس بن مالك" قال: 


١‏ البحار ج ۷۷ص١۸‏ المطبوع جديداً. 
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قالوا: يا رسول الله تة من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون؟ 

فقال صلى الله عليه وآله: الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى 
ظاهرهاء فاهتمّوا بآ جلها حين اهتم الناس بعاجلهاء فأماتوا منها ما خشوا أن 
يميتهم. وتركوا منها ما علموا أن سيتركهم. فا عرض هم منها عارض إل رفضوه. 
ولا خادعهم من رفعتها خادع إلا وضعوه خلقت الدنيا عندهم فايجدّدونها. 
وخربت بينهم فا يعمّرونهاء ومللت في صدروهم فا يحبّونهاء بل مهدمونها فيبنون 
بها اخرتهمء ويبيعونها فيشترون بها ما يبق هم» نظروا إلى اهلها صرعی» قد حلت 
بهم المثلات, نفا يرون أمانا دون ما يرجون, ولا خوفا دون ما يحذرون. 


ولاية النبى والإمام: 


فصل: في بيان أن النبوة والولاية ها اعتباران الاطلاق والتقييد. والعام 
والخاص. وبيان معنى ولاية النبي َة والإمام ا. 

يتبيّن في هذا الفصل وهو أهمّ الفصول -معنى ولاية الله تعالى الحاصلة 
لني تت والأئمة لبه التي بها يمتازون عا سواهم ولا يكون أحد في مستواهم. 

فنقول: إن النبوة والولاية مطلقة أي عامّة, ومقيّدة أي خاصّة. بيانه: أن أصل 
النبوة والولاية من حيث هي صفة إيّة كما علمت سابقاً تكون مطلقة. ومن حيث 
استنادها إلا الأنبياء اء والأولياء 2 ن مقيّدة 00 د اطق أي ا لما 
المقيّد. E SG‏ 
وولاية الأولياء جزئيات الولاية المطلقة, معنى أن النبوة والولاية لما كانتا صفة 
اهي وهی من حيث هی صفة له تعالى. ليس ها حدّ حدود. ولا نعت موجود.كما 
قال أمير المؤمنين إا في صفاته تعالى. فهى لا حالة مطلقة. ولكمّها باعتبار 
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ظهورها في النبي والولي. فلا حالة تكون مقيدة, قائمة بالولي. فإن الظهور في الخلق 
مقيّد لا حالة. وأثر للمطلق؛ ومتقوم به كما علمت. 

وتوضيح المرام في هذا الكلام: أن النبوة المطلقة هي النبوة الحقيقية. ا محاصلة 
في الأزل, الباقية في الأبد. حيث إنّها صفة إلهيّة. قائمة بالحقيقة الحمدية بإ 
ولسانها مهذا اللّحاظ قوله يَلَِْةِ: «كنت نبيّاً وآدم بين الماء والطّين» هذا باعتبار 
الأصل. وأما باعتبار ظهوره في الخلق, لسانه قوله َة «حلال محمد صل الله 
عليه وآله حلال إلى يوم القيامة. وحرام محمد صلى الله عليه وآله حرام إلى يوم 
القيامة» حيث إِنّه في هذه النبوة لم يعتبر إلا الاطلاق وما هو شأن تلك الصفة 
الاطيّة. 

ومعلوم أنه لم يحد بحدٌّء فلا حالة تكون مطلقة. وحاصلها: أنه لما كانت هذه 
النبوة صفة إطهيّة ظهرت في النبي الأعظم يَلِيْكِةٍ فلا حالة تكون حقيقتها هى اطلاع 
النبي اللخصوص بها - وهو النبي الأعظم أي على استعداد جميع الموجودات 
بحسب ذواتها وماهيّاتها. ويلزمه إعطاء کل ذى حىّ حقّه. الذی يطلبه بلسان 
استعداده من حيث الإنباء الذاتي والتعليم الحقيق الأزليء وإليه الإشارة بقوله 
تعالى: «وآتيناكم من كل ما سألتموه4”" (والله العالم). وصاحب هذا المقام هو 
الموسوم بالخليفة الأعظم» وقطب الأقطابء والإنسان الكبيرء وادم الحقيق» المعبر 
عنه بالقلم الأعلى. والعقل الأوّل, والروح الأعظم. وفي الأحاديث الآتية دلالة على 
ثبوت هذه العناوين لصاحب هذا المقام, وتقدم أن باطن هذه النبوة الولاية المطلقة, 
وهي عبارة عن حصول مجموع هذه الكمالات بحسب الباطن في الأزلء وبقائها إلى 
الأبد. وترجع حقيقتها إلى فناء العبد في الحق. وبقائه به. وبهذا الفناء يصير مظهراً 
للصفة الإطيّة بإطلاقهاء وإليه الإشارة بقوله ل «أنا وعلم من نور واحدء أو من 


£ : -إبراهيم‎ ١ 


152100100389 ۳t 


شجرة واحدة» وهذه النبوة والولاية توامان ثابتتان له َة بلحاظ الواقع ونفس 
الأمرء غير قابلتين للزوال ما دام لله تعالى عناية في الخلق, وله تعالى ظهور فيه. هذا 
بالنسبة إلى النبوة والولاية المطلقة. 

أما الكلام في النبوة والولاية المقيدة: 

النبوة والولاية المطلقة قد علمت أنها صفة إهيّة ظهرت في البئ تة وهى 
مطلقة, أي لم يلحظ فيه النبى» بل هو فان عن نفسه. وباق بربّه. فليس له يله شأن 
غير الشأن الإلهى. ولكن قد تلاحظ هذه النبوة باعتبار قيامها بالني الأعظم ع8 
ومن حيك إند ولا تايها وقائ بها فل ا سخرتقذ بلحاظ هذا المنقام الاش 
الاخبار عن الحقائق الاطيّة. أي بيان معرفة ذات الحقّ وصفاته وأحكامه» فبهذا 
اللحاظ قد علمت أنها نبوة تعريفيّة, فإن ضع معه تبليغ الأحكام والتأديب 
بالأخلاق, وتعليم ا حكئة, والقيام بالسياسة. فهي النبوة التتشريعيّة وتختص 
بالرسالة. وتسمى هذه أيضاً بالنبوة المقيّدة بقسميها من التعريق والتشريعى. 
بلحاظ إضافتها اليه يل الموجبة لخروج هذه الصّفة الاطيّة عن الإطلاق. واعباها 
ق الاق الموجب للتقيد كا لى 

وقس عليها بلحاظ الأخبار عن الحقائق الإلهيّة الولاية المقيّدة, فإن الولاية لما 
كانت باطن النبوة, فلا حالة تدور معهاء إلا أنها تمتاز عن النبوة بظهورها في الولي 
الأعظم, منحازة عن النبوة التشريعية فالولاية هئ الأصل, وهي الباطن. قد تجامع 
مع النبوة, أي النبوة التشريعية الختصة به يه كا في لني الأعظم يب دون النبوّة 
التعريفيّة. فإنها قد علمت 'باقية ببقاء الولاية. وقد علمت أن الولاية باقية غير 

ولذا قال بعض الأعاظم: إن الولاية لما كانت صفة إِطيّة -كا تقدم ‏ فهي غير 
منقطعة أزلاً وأبداً. ولافيككن الوصول لأحد من الأنبياء وغيرهم إلى الحضرة 
الإهية إلا بالولاية. التي هى باطن النبوّة. وهي تجامع مطلقاً مع النبوّة التعريفيّة ىا 
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لايخنق. 

فصل: في بيان مصاديق الولاية المطلقة والمقيدة زيادة على ما مرّ. 

فلا عرفت أن الولاية المطلقة التى هى باطن النبوة. فهى من حيث جامعيّتها 
الاسم الأعظم إذكونها صفة إطيّة وشأنا هي فلا حالة تكون جامعة لجميع أسمائه 
وصفاته. فلا حالة هي الاسم الأعظم. 

وكيف كان» فهى بهذ المرتبة لخاتم الأنبياء َة وحيث إن الول المطلق الاهى 
له مقام الان وال والختوخ والتبيين بالنسبة إلى الذات والصفات والأفعال 
الإهيّة. فلا حالة يكون مقامه أي الولي -مقام الظهور والاظهار لتلك المعارف.كما 
بسياق بيانه من الأحاديث. ولاريب في أن الظهور والاظهار ها منه 42 إفاهو 
بالولاية. فلا حالة تكون الولاية من حيث ظهورها في الشهادة. وفي مقام الظهور 
بتامها لخاتم الأولياء لين فصاحب هذه الولاية من حيث الجامعية للاسم الأعظم, 
كما كانت للنبي الأعظم» ومن حيث الظهور والإظهار التام. كما كانت للولي. يكون 
واسطة بين الحق تعالى وبين جميع الأنبياء والأولياءء والى هذه المرتبة وماها من 
الآثار. تشير الأحاديث الآتية في الشرح» من أنه ل كان نبيّاً وآدم بين الماء 
والطين, وكذا من قوله ىه كنت وليّاً وآدم بين الماء والطّين. وما ورد أيضاً من 
أنه به بعث وهو روح إلى الانبياء» وهم أرواح» فدعاهم الى التوحيد وسيأقي 
الحديث بلفظه. 

وما دل من أن أمير المؤمنين ا معلّم الملائكة, وكذا الأئمة لكل حيث إنهم 
سبّحوا وهللُوا وقدّسوا فهللّت الملائكة, وهكذا في البواقيء فإنها ناظرة الى ثبوت 
i‏ البواقي 

ثم إنه من أمعن النظر في جواز كون الملك -كجبرئيل مثلاً ‏ واسطة بين الحق 
والأنبياء» لا يصعب عليه قبول كون خاتم الولاية الذي هو مظهر الاسم الجامع. 
وأعلى من الملائكة بمراتب كبا سيأتي أحاديثه وبيانه ‏ واسطة بينهم وبين احق 
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تعالى. ثم أن ختم الولاية أولاً يكون للنبي الأعظم» حيث انها باطن نبوّته َل ثم 
للوصي المعظم. حيث إنه ل نفسه لل وروحه. كما تقدمت الإشارة اليه. والله العام 
بحقائق الأمور. 

فصل: في بيان المراد من خاتم الأولياء حيما تحققت. 

المراد بخاتم الأولياء ليس من لا يكون بعده ول في الزمان, بل المراد به مسن 
يكون أعلى مراتب الولاية. وأقصئ درجات القرب مقاماً له بحيث لا يكون من 
هو أقرب منه الى الله تعالى» ولا يكون فوق مرتبته في الولاية والقرب مرتبة. وهذه 
هي الولاية الخاصّة, التي تختص بأهل الله تعالىء الفانين في ذات الله الباقين ببقائه. 
صاحبي قرب الفرائض. وستأتي الأحاديث المتكثّرة المتواترة. بل وفوق التواترء 
الدذالة على ان هذه المرتبة مختصّة بمحمّد واله الطاهرين يك فانتظرها في شرح 
قوله غ2 المقرّبون» وشرح قوله: لو وجدت شفعاء أقرب إليك الخ. 


وهو أن الولاية الخاصة بالمعنى المذكورء وخاتم الولاية بالمعنى المذكور قد 
يكون صاحبها واجداً طاء بحيث تكون الولاية مقاماً له. أي ثابتاً غير زائل أزلاً 
وأبداً.كا تقدم. وقد تكون حالاً. أي توجد من ذلك القرب الحقيق له في آنات 
دون آنات. 

وقد يراد من كونها مقاماً أن الولاية الخاصة التى تكون مقاماً لصاحبها. هى 
القي تكون لمن كان وجوده فانياً فيه تعالمى. بحيث ليس له أنيّه أبداً فلا ظهور فيه إلا 
ظهوره تعالى فلا حالة تكون آثاره ا آثاره تعالى کا تقدم. 

فالولاية أي القرب الحقيق مقام له. أي غير زائل, لعدم وجود له في قباله 
تعالى, ولا وجود له إلا أنه مظهر له تعالى. كا أشير اليه في قوله : «لا فرق بينك 
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وبينها إلا أنهم عبادك فتقها ورتقها بيدك» الدعاء وسيأتي في الشرح شرحه. هذا 
في بیان المراد من كونها مقاماً لصاحبها. 

وأما كونها حالاً. فعناه أن الول إذا لم يفن وجوده في وجوده تعالى. بل كان 
وجوده وجوداً فرقيّاً. وفي عالم الفرق, لا في عالم ا مجمع» فلا حالة لا يكون القرب 
الحقيق ذات الولي» ولا حقيقته هذا القرب» بل له وجود فرق يعرض له القرب. 
وحن ا ب اا ی بالك لاد اكه الك ا ر اسان 
بالقرب العارضي الحالي. لا الحقيق المقامى فالأولى أي الولاية المقاميّة تختض 
بمحمد يه وبا لحمديين من 256 وورثته بالتابعيّة له . 

وأمّا الأنبياء السابقون وأوصياؤهم ان حصلت طم الولاية ببعنى القرب. فاا 
حصلت هم على أن يكون حال لهم. لا أن يكون مقاماً. قيل: يدل على هذا رؤية 
النبي الأعظم ب كبراءهم من أولي العزم منهم كلا منهم في فلك مخنصوصء أما 
بمرتبة النفسانيّة أو العقلانيّة, هذا مع أن النفس والعقل وعقوطا القدسية الكائنة 
بهاء إغا هم أولياء الله تعالى بالولاية العامة التى علمت معناهاء أنها تعم المؤمنين 
بأصنافهم» وتقدمت أقسامهاء لا المخاصة لما علمت من أن وجودات الولي المتصف 
بالولاية الخاصة إغا هى وجودات حقّاني جمعى إلهى. وهذا بخلاف وجود أولئك 
اا فزن وود ان وجوذاك فرقية؛ ا علمت من أن كلاً منهم كان في فلك 
مخصوص. وأين هذا تمن هو فان عن الوجود وباق بوجود المعبود؟ فظهر فيه ما 
كان له تعالى من الإطلاق في الوجود. والآثار كم لا يخق. 

وكيف كان فكلامنا في بيان خاتم الولاية, التى تكون له الولاية مقاماً با لمعن 
الق لا سا بالمشين المتقذميق. والماضل أن الولاية الحناضة حى الولاينة 
الحمّدية والمحمّديّينَ صلوات الله عليهم أجمعين. ١‏ 
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لا ریب في أنه تعالی متجلّ بأسمائه. فأيّ عبد تجلی الله في حقيقته وقلبه باسمه. 
صار قريباً منه تعالى, فإذا كان التجلٌ بجميع الأسماء. فلا حالة يكون العبد أقرب. 
وإذا كان ببعض الأسماء. فالقرب على حسبه» فالفناء الحاصل للعبد إغا هو بتجلٌّ 
الأسماء فيه كمّاً وكيفاً. فحينئذ قد تكون الولاية الخاصة, التي عرفت تاها دة 
باس من الأسماء وحدّ من حدودهاء وقد تكون مطلقة عن الحدود. ومعراة عسن 
القيود. بأن تكون جامعة لظهورات جميع الأسماء والصفات, واجدة لأنحاء تجلّيات 
الذات, فعليه فالولاية ا محمدية َه قسمان مطلقة وكلية من حيث كلية روحه. 
المسمئ بالعقل الأول. ومن حيث جامعيّته لجميع الظهورات كا علمت. والشاني 
مقيّدة وجزئيّة من روحه الجزئيّة المدبّرة لجسده عل 

اة ا الولاية المطلقة لم يلاحظ فيها اعماهها في الخلق بل تلاحظ على 
اطلاقها. وأما المقيّدة فهى بلحاظ اعباها في مظاهرها الخلقيّة فاعلاً. وهو روحه 
الجرئية المقدسة ل واتفعالاً وهو جسده كلك أو سائر متعلقات ذلك الاسمم. ثم أن 
لكل من المطلقة والمقيّدة درجات, أما المقيّدة فدرجاتها بالعدّة. أي بالكيفيّة 
الختصّة بهذا الاسم, والكيفيّة هي الحقيقة المعدّة باختلاف مراتبهاء للتصرف في 
الخلق؛ وأما المطلقة فدرجاتها بالشدّة حيث إنها لم يلاحظ فيها إلا نفسهاء فهي من 
حيث كونها مطلقة وغير حدودة بحدّ. فلا حالة تكون ذا شدّة. ولشدّتها مراتب 

واعلم أن ختم الولاية الحمدية 4# المطلقة مختصّة به به وبأوصيائه الكرام. 

وأما ختم الولاية ا حمدية المقيّدة فقيل: إنه يكن حصوها لعالم من علماء 
متهي بأن يكون هذا العالم خاتماً لولايته المقيّدة. كسلان رضي الله عنه وأشباهه. 
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تقسيم آخر للولاية: 

قد تطلق الولاية المطلقة على الولاية العامّة: التى تعمَّ المؤمنين. وقد تقدم 
بيانها. وقد تطلق الولاية الحمدية على الولاية الخاصّة. 

وببازة أخر ى: أن الولاية المقيّدة التي هي تل خاص بالاسم الخاص. قد 
تسمئ بالولاية الخاصّة, في قبال الولاية المطلقة العامة التي تكون للمؤمنين على 
اختلافهم. فلا تغفل في موارد إطلاقات الولاية. 

ل ٤ء‏ ٤ء‏ 

قد تقدم أن الولاية صفة اطيّة. وشان من الشؤون الذاتيّة, التي تقتضي الظهور. 
وقد أشار إليه بقوله تعالم: وهو الول الحميد فقوله تعالى: الولي. إشارة إلى 
ولايته تعالى, وصفته الإهيّة. وقد علمت معنى اقتضائها للظهور, وعلمت أيضاً أن 
هذه الولاية التى مرجعها إلى القرب. إِما يلاحظ بلحاظ قربه تعالى إلى الأشياء. 
وإما ا قرب الحيد ال تاق بوالتاق هر اقرب الال اتاد ارب 
لكونهم أولياءه تعالى على حسب درجاتهم وقد تقدمت أقسامها. وأما الأول وهو 
قربه تعالئ إلى الأشياءء فهو صفة عامة بالقياس إلى ما سوى الله لاستواء نسبته 
تعالى إلى الأشياء. كما تقدم عن موسئ بن جعفر لق استوئ على كلّ شيء فليس 
في اقرب اليا من شی 

إذا علمت هذا فنقول: إن هذه الصّفة الإهيّة والشأن الذاتي ها اعتباران: اعتبار 
بالنسبة الى الذات المقدّسة, فهى بهذا الاعتبار قائمة بذاته تعالى. حيث إنها من 
وون ألذاته وات لا للأسماء. واعتبار بالنسبة إلى الأشياء» فهي بهذا 
الاعتبار ها صورة تكون مظهراً للك الصفة الذاتية, والشأن الإلهي والاسم 
الجامع» وهي أن هذه الصورة عامة شاملة لجميع ما سوى الله تعالى» ومعنى شعوها 
له أنها أي هذه الصورة-هي صورة جميع ما سوى الله تعالى» وليست هذه الصورة 


4 مق ا باك ف RE‏ الأموان الساظفة 


بهذا المع سوى العين الثابتة المحمدية وبعبارة ا تلك الصورة الشاملة 
لجميع ما سوى الله. هي مظهر للاسم الإلمي الجامع لجميع الأسماء. وهي بعينها 
الحقيقة الحمدية بب فالحقيقة المحمدية صورة ذلك الا سم المجامع الالممي, فهنا 
اسمان: الول المشار إليه في قوله تعالى: «إوهو الولىّ الحميد» وهو الاسم الجامع 
لجميع الأسماء, والثاني أي المظهر الله أي سائر الأسماء الإطية, التي هى شؤون 
هذا الاسم الجامع أي الولي. 

فاس الولي باطن اسم الله لجامعيّته, و اله -مقام ظهور إلوهييته تعالى بالأسماء 
المتايزة امختلفة مفهوماً ا لمتحدة مصداقاً. فالولاية الكائنة في اسم الولي باطن الاهيّة 
وهي سر المستسر, والس المقنّع بالسرّء والاية التي أشير الها ب-الله -باطن 
الحقيقة ا حمدية َة فالولاية باطن الحقيقة ال حمدية به والحقيقة المحمدية عل 
بصورتها ظاهر الولي» وظاهر الالوهيّة وصورتهما. ومعلوم 3 الظاهر عين الباطن, 
والباطن عين الظاهرء والاثنينيّة بالقايز العقلي» وأما في الوجود فهما متحدان. 

فالصورة المحمدية لل وحقيقتها حيث إنها واحدة. وهي ظهور تلك الأسماء 
أي ظهور_الله ‏ والاهيّة وظهور الول الجامع هاء والصورة الواحدة لا تكون 
صورة للمتايزين في العرض. فالاسمان في طول القرتيب. واسم الولي باطن اسم الله 
تعالى؛ لأن الولاية أخؤ من الاطيّة, لأر ن الاهيّة هي ظهور الأسماء باثارها في الخلق 
بحقيقة هي الولاية التي هي خفيّة في الاهيّة وباطن هاء وعلمت أنها سر المستتر, 
والحقيقة الحمدية َم ظاهرهما وتلك الحقيقة الحمدية صورة للاسمين, أي الولي - 
والاهية أو الله 1 

فظهر ما ذكر: أن الحقيقة الحمدية مَل مظهر للولاية المطلقة الاللميّة, التي 
ظهرت بأوصاف كاله ونعوت جماله. وهي النبوة المطلقة الجامعة للتعريف 
والتشريع. , 7 

وبعبارة أخرئ: أن الحقيقة ا لحمدية هى الولاية المطلقة الالهيّة. التي ظهرت 
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بأوصاف كاله. ونعوت جماله. وعلمت أنّها النبرّة الجامعة للتعريف والتشريع» 
ومن المعلوم أن ظهور الشيء كشفه بوجه» وحجابه بوجه. فعنى ظهورها بأوصاف 
كماله. ان الولاية الاهَيّة تسترت بالنبوة» واختؤ فيها كا تقدم» وظهرت بأوصافه 
فيها. 

ولعمري لولم تختف الولاية الايّة فيهاء أي في النبوة. ولم يعم فى ذلك العماء. ولم 
يكتس ذلك الكساء. وظهرت بذاته الساذجة الصرفة؛ لاحترقت الحقيقة 
الحمدية يي وباحتراقها احترقت السموات والأرض وما بينهماء فإنها أي الحقيقة 
المحمدية ييه حتدى السموات والأرضين ومرجعهما. وما به وجودهماء فإذالم يكن 
في الوجود إلا الله الواحد القهّار. والى هذه النكتة يشير قوله تعالى: لولاك لما خلقت 
الأفلاك, أي لاضمحلّت واحترقت. 

وكيف كان. فهناك الذات الربوبيّة والصفة الجامعة لجميع الأسماء. وهي الولاية 
الالهية. وهى باطن الالوهيّة وهذه الأمور با ها من المراتب في الوجود ظاهرة في 


فى مظاهر الولاية المحمدية عَلِهُ: 


اعلم أن الولاية الحمدية اجتمعت في النبي الأعظم ل مع النبوّة والرسالة إذ 
ECE‏ ده 
فقط. هذا في الرسول الأعظم يي فقط. وأما بعده به فقد ظهرت الولاية المطلقة 
الالميّة امحمدية ل بخصوص الولاية, منحازة عن النبوّة التشريعية والرسالة. 
فصارت ولي الله وخليفة رسول الله ييْهُ فالولي بنعت الولاية الكائنة للني 4 
استحق الخلافة للني ب تم هكذا ظهرت كل يوم في شأن من شؤونه وفي كلّ 
مظهر من الأولياء والأئمة + كك واحد بعد واحد بنعت من نعوت ذلك الشأن. 
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فصارت حجج الله وخلفاء رسول لله 4 الى أن ظهرت بجميع أوصاف ذلك 
الشأن. فصارت قائمهم ومظهر أوصافهم. 

وكلّهم نور واحد. وحقيقة واحدة, واختلافهم ف ظهور أوصاف حقيقتهم 
الأصلبئة, ٠‏ وهي الولاية المطلقة الحمدية. كما ورد أوَلنا محمّد. وأوسطنا حمّد. 
و آخرنا محمد وكلّنا حمّد. 

وبعبارة ا : أنه قد علمت أن ن الولاية صفة اهيّة وشأن من شؤون الذاتيّه 
وصورتها وم ظهرهاء شاملة لجميع ما سوى اله وليست إلا العين الشابتة 
الحمدية ب وهى عين واحدة ثابتة في علم الغيب الالطى. ونا تختلف ظهوراتها 
الول فون ذلك الو ا 

وإن شئت توضيحه فاسمع ما يقال لك لتنصوّر ذلك فنقول: أنت قد تعقل 
المقدار, المراد من المقدار تعقل ماهيّة من الماهيّات مبهمة مثلاً بعقلك الجرد. فيصير 
ذلك المعنئ صورة عقليّة بحردة بلا تقدّر وتشكّل, ثم تتخيّل ذلك المعنى اجرد الكل 
بقوتك الخياليّة. فيصير ذلك المعنى العرّد صورة مقداريّة فاكتسئئ المعنى ال 
بالصورة المقداريّة بسبب التخيّل» وهذا المتقدّر بالصورة هو عين ذلك المعنى الجرد 
العقلي. ولست تضيف إليه شيئاً ولا تسقط منه شيئاً فا معنى الواحد ظهر مرّة محردة 
كلية. ومرّة مجردة جزئيةء وليس بينهم| اختلاف إلا بالشأن والظهور. فاجعل ما 
ذكرناه مرقاة لمعرفة كون العين الواحدة أعياناً متعددة بلا اختلاف في الذات 
والعوارض. 

وفي المقام أن العين الثابتة احمدية عين أوصيائه وخلفائهء فإذا كانت الولاية 
واحدة والعين واحدة. ولا اختلاف إلا في الظهور بالأوصاف الذاتية الكامنة 
الموجبة لاختلاف الشؤون في المظاهر المتعددة بلا ايجاب. لتحقق الاختلاف الذاتي. 
فصدق حينئذ قوله 4: «أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلّنا حمد». 


وحينئذ يرتفع ما يتوهّم من التناقض في قولنا تارة: إن خاتم الولاية الحمدية 


فى شرح الزيارة الجامعة OTR‏ اا 


أمير المؤمنين علي بن ابي طالب لله وتارة: هو المهدي الموجود الموعود المنتظر 
عجل الله تعالى فرجه الشريف؛ لأنّههاء بل لأنّم لكل نور واحد بالسنخ. وإنفا 
الاختلاف بالشئون والظهورات. على حسب اقتضاء الحكمة البالغة. 

فظهر أنّ ما في خاتم الولاية المحمدية, أعني أمير المؤمنين نيه أو المهدي عجل 
لله تعالى فرجه الشريف. أو أحدهم يك هى الحقيقة النورية الحمديّة. التي كانت 
أولاً لنفسه الشريفة يي مع النبوة والقي خلعت لباس النبوة. واكتست كساء 
الولاية, وظهرت في صورة أوصيائه والمعصومين. 

فإن شئت قلت: أمير المؤمنين ا وإن شئت قلت: في أىّ من الأئة ا معصومينء 
إلا أن قامهم أولى بذلك لظهور جميع الأوصاف فيه ا. 

فصل: في ذكر الأحاديث الواردة في الباب وتطبيقها عليهم لاء وبيان أن 
المراد بالأنوار القاهرة هم حمّد والأمُة كة. 

قال بعض الأعاظم: لو كان لما ذكره الحكماء الإسلاميّون من القول بالعقول 
الطولية. والأنوار القاهرة. والعقول العرضيّة المتكافئة, المعبر عنها با مثل النوريّة 
حمل صحيح ‏ ومستند قويم, فإن الكبراء منهم كالحقق الطوسي في قال في متن 
التجريد: «واما العقل فلم يثبت دليل على امتناعه. وادلة وجوده مدخولة». اي انه 
م يثبت بالعقل امتناع القول بوجود العقول الطوليّة والأنوار القاهرة. وغيرها تما 
ذكر وإن كانت أدلة وجودها المذكورة عند القوم مدخولة أي يكن الإشكال 
عليهاء فلا يمكن الاعتاد عليها. 

وكيف كان. فلو كان لما ذكروه حمل صحيح لكان حقيقاً أن يقال: إن النور 
الحمدي بل الظاهر في خاتم الأنبياء وأمير المؤمنين ل وسيدة النساء تيه والأئمة 
المعصومين ميغ متحد بحسب الحقيقة مع تلك الأنوار القاهرة الأعلين. وما هو في 
سائر الأنبياء وأوصيائهم متحد مع الأنوار العرضيّة والمثل النورية على حسب 
مراتبهم» وتديّر في الأحاديث المرويّة في الجلد الأول من كتاب أصول الكاف. 
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وسيجيء في طي الشرح ذكرها في مواردها مع شرحها. ولکن نذكر منها هاهنا 
تبرتكاً. 

فمنها: ما ورد في باب أنّ الأغمة ميلك نور الله عرّوجل» عن أبي خالد الكابلي. 
قال: سألت أبا جعفر ل عن قول الله عزوجل: «فآمنوا بلله ورسوله والنور الذى 
أنزلنا» فقال: «يا أبا خالد النور واله نور الأئمة من آل محمد يلي الى يوم القسيامة, 
وهم والله نور اله الذي أ ل» وهم والله نور الله في السموات والأرض. والله ياأبا 
خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشّمس المضيئة بالنهار» وهم والله 
ينوّرون قلوب المؤمنين. ويحجب الله تعالی نورهم عمّن يشاء فتظلم قلوبهم؛ والله 
ياأبا خالد لا يحبّنا عبد ويتولانا حتئ يطهّر الله قلبه» ولا يطهر الله قلب عبد حت 
يسلّم لناء ويكون سلماً لناء فإذاكان سلماً لنا سلّمه الله من شديد الحساب, وآمنه 
من فزع يوم القيامة الأكبر». 

ومنها: ما في باب خلقه النى ب4 والأئمة الطاهرين قبل خلق السموات 
والأرض: ما عن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الاي له فأجريت 
اختلاف الشيعة, فقال ©3: ياحمّد إن الله تبارك وتعالى لم بزل متفرّداً بوحدانييته. ثم 
خلق تحمّدأً وعليّاً وفاطمة فكثوا ألف دهر, ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم 
خلقهاء وأجرئ طاعتهم عليهاء وفوّض أمورها إلہم فهم يحلّون ما يشاؤون. 
ويحدمون ما يشاؤون. ولن يشاؤوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالی» ثم قال: يا محمد 
هذه الدّيانة التي من تقدمها مرق ومن تخلّف عنها حق. ومن لزمها لحق. خذها 
إليك باحر 

ومنها: ما عن المفضّل قال: قلت لأبي عبدالله :كيف كنتم حيث كنتم في 
الأظلّة؟ فقال: يامفضّل كنا عند بنا ليس عنده أحد غير ناء في ظلّة خضراء نسبحه 
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ونقدّسه ونهلّله وعْجّده. وما من ملك مقرب ولا ذي روح غيرنا حتى بداله في 
خلق الأشياء. فخلق ما شاء. كيف شاء من الملائكة وغيرهم. ثم أنه علم ذلك 
إلينا. 

ومنها: ما عن محمد بن عبد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب لي عن أبي 
عبدالله ل قال: إن الله كان إذ لا كان. فخلق الكان والمكان. وخلق نور الأنوار 
الذي نوّرت منه الأنوار, وأجرئ فيه من نوره الذي نوّرت منه الأنوارء وهو النور 
الذي خلق منه محمّداً وعليّاً. فلم يزالا نورين أوّلين إذ لا شيء كوّن قبلهما. فلم 
يزالا يجريان طاهرين مطهّرين في الأصلاب الطاهرة. حى افترقا في أطهر 
طاهرين في عبدالله وأبي طالب لقك. 

ومنها: ما عن جابر بن يزيد قال: قال لي أبو جعفر 9ة: يا جابر إن الله أول ما 
خلق خلق محمّداً وعترته الهداة المهتدين, فكانوا أشباح نور بين يدي الله قلت: 
وما الأشباح؟ قال ه: ظل النور أبدان نوريّة بلا أرواح» وكان مؤيّداً بروح 
واحدةء وهي روح القدس. فبه كان يعبد الله وعترته, ولذلك خلقهم حلماء. علماء. 
بررة أصفياء. يعبدون الله بالصلاة والصوم والسجود والتسبيح والتهليل؛ ويصلّون 
الصلوات ويحجّون ويصومون. 

أقول: وسيجيء ما في الزيارة الجامعة من قوله #ا: 

إن أرواحكم ونوركم واحدة» طابت وطهرت بعضها من بعض» خلقكم 
اله أنوارأ فجعلكم بعرشه محدقين, حتّى منْ علينا بكم فجعلكم .. وسيجيء 
شرحهاء وفيه شرح هذه الأحاديث فانتظر. 

ثم إن لو تأمّل أحد فيا ذكرناه من أول هذه الفصول إلى هناء وتديّر في تلك 
الروايات ومثلها. وفي تلك الجمل الواردة في الزيارة؛ للزيارة لوجدها منطبقة على 
حقائقهم وأنوارهم ية. وسيجيء الكلام في التطبيق في طيّ الشرح إن شاء الله 
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تعالى. 

فصل: في بيان مراتب النبوّة في الجملة. 

إن المبعوث الى الخلق قد يكون من غير تشريع وكتاب من الله تعالى» وتارة 
بتشريع وكتاب منه سبحانه» فلا حالة اتقسم النبي الى المرسل وغيره. فالمرسلون 
أعلى مرتبة من غيرهم لجمعهم بين المراتب الثلاث: الولاية والنبوة والرسالة, ثم 
مرتبة الأنبياء لجمعهم بين المرتبتين الولاية والنبوة وستجيء الأحاديث في هذا 
الباب في حلّه. 

ثم إنه قد علمت فيا سبق أنّ للنبوة والولاية مراتب» وأعلها نبي الل ل 
والأئمة ناء ثم اعلم أنّ المرسلين وإن كانوا أعلى من النبيين غير المرسلين. إلا أنّ 
مقام الولاية الكائنة فيهم كل بحسب درجاته أعلى من مرتبة نبوّتهم. ونبوتهم أعلى 
من مرتبة رسالتهم؛ لان ولايتهم جهة حقيّتهم وفنائهم فيه تعالى. ونبوتهم جهة 
ملكيّتهم. إذ بها تحصل هم المناسبة بعالم الملائكة فيأخذون الوحي منهم ورسالتهم 
جيه بعري الناسب لهال الإنسان. فقام النزوة يروخ بين الولاية والرسسالة: 
يعني أنها فوق الولاية ودون الرسالة. وسيجيء مزيد توضيح هذا في طيّ الشرح 
إن شاء الله تعالى. 

فصل: في تحقيق المراد من الاسم. 

أقول: قد تكرر ذكر الاسم في الآيات والأحاديث وكلمات القوم فلابدٌ من 
توضيح المراد منه فنقول: قال بعض الأعاظم ما حاصله: إن الاسم في عرف 
الحققين عبارة عن الذات المأخوذة مع بعض الشؤون والاعتبارات لام 
فإن للحق سبحانه وتعالی بحسب قوله: (کل يوم هو في شأن4”" شؤوناً ذاتيّة 
وشراتب غه يحص ل لهست كل متها اسم أو ضفة حقيقة أ وإضافية أو سليئة: 


.٤۲ -فى تفسير آية الكرسى لملا صدرااص‎ ١ 
.۲۹ : ؟- الرحمن‎ 


فى شرح الزيارة الجامعة aa‏ 111 1000700001001 


ولكلّ منها نوع من الوجود حتى السلوب. فإنها عا يعرضها الوجود من وجه. كما 
إذا مَل في ذهن من الأذهان, أو يكون له مصداق ينتزع منه إذا قيس الى الأمر 
الجلوت: 

والفرق بين الاسم والصّفة في اعتبار العقل كالفرق بين المركب والبسيط. إذ 
الذات معتيرة في مفهوم الاسم دون مفهوم الصفة؛ لان الاسم اما من الشنمتواى 
العلو. أي ما به علو الذات والمسمّئ وظهوره. فلا حالة حينئذ يكون الاسم 
منظوراً بلحاظ الذات لا مطلقاً. وكذا لو كان من السمّة أي العلامة فإنها تعلم 
الذات كا لايخ. وهذا بخلاف الصفة فإنها تلاحظ بما هى يحرد عارض من دون 
نظر إلى الذات. ش 

وقد يقال الاسم للصفة ‏ وجه الاطلاق إن الذات مشتركة بين الأسماء كلّها 
أي ملحوظ بوحدتها فيهاء والتكثّر في الأسماء بسبب تكثّر الصفات أي الشؤون 
العارضة والمفاهيم المتكثرة فهي توجب تكثراً في الاسم وذلك التكثّر في الصفات 
إغا يكون باعتبار مراتبه الغيبيّة التي هي مفاتيح الغيب. 

وبعبارة أخرئ: إنّ تكثّر الصفات إا هى عكوس وأظلال لما اقتضته الذات 
منهاء وهي أي الصفات معان غيبيّة معقولة في عين الوجود الحق لا بنحو التكثر في 
الذات تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. بل بمعنى أن الذات الاهية بحيث لو وجدت في 
العقل فرضاً. أو أمكن أن يلحظها الذهنء لكان ينقزع منها هذه المعاني ويصفها ها 
فهو أي الذات في نفس الأمر مصداق هذه المعاني من دون حاجة إلى تحقق صفة في 
ذاته وهذا معنى قوله #ة: «يستحقها» أي الأسماء والصفات كما سيجىء حديثه 
وشرحه. ١‏ 

وهذا أيضاً مراد الحققين من قوهم: إن صفاته عين ذاته. وهذا أيضاً معنى كلام 
أمير المؤمنين وإمام الموحدين ا كيا في نهج البلاغة: 

«وكمال توحيده الإخلاص له» وكمال الاخلاص نفي الصفات عنه). 
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أي كمال توحيده نف الصفات المتكثّرة بمفهوماتها والعارضة في الذهن عنه 
تعالى» وإن استحق الذات إيّاها بالنحو الذي ذكرناه. ولتوضيح المقام محال آخر في 
حله. 

وبعبارة أخر ئى أن ذاته المقدّسة تستحق هذه الأسماء والصفات بالنحو 
المذكور. وهو تعالى بهذا الاستحقاق الذاتي قد تتجلى ذاته تعالئ بصفة من 
الصفات. فيسمئ باسم خاص من ذلك التجلي. وهي جل إطي. وهي برزخ بين 
المعان المعقولة في غيب الوجود الحق المشار اليه آنفاً وبين تعيّنات شؤونه وتَهلّياته 
وليست بموجودات عينيّة, والأسماء الملفوظة هي أسماء هذه الأسماء المعنويّة. 


فصل: وقد يطلق الاسم على الموجودات العينيّة باعتبار كونها مظاهر لتلك 
الأسماء التي هى معان غيبيّة. وذلك لاتحادهما في المفهوم, وإن اختلفا في الوجوب 
والإمكان؛ مثلاً للعلم حقيقة ذاتية هي كونه عين هويّة الحق الأول وله حقيقة 
أسمائية هي معن عقلي انتزاعي من شؤون الحق وتجلياته, وله حقيقة إمكانية هي 
ذوات العقلاء ء» فكل واحد من العقول الجردة عند الحققين اسم عليم من مراتب 
اسم الله العلير. وهكذا القياس في جميع الأسماء. 


فصل: في بيان لزوم وجود الولي مطلقاً في الحخلق. 

قال بعض الأعاظم: 

اعلم أنه لما اقتضئ حكم السلطنة الواجبة للذات الأزليّة والصفات العلَيّة, 
التى هى الولاية الاهيّة. والتى اقتضت الظهور بذاتها على ما مر بيانهء أي اقتضت 
بسط مملكة الإلوهية, ونشر لواء الربوبيّة بإظهار النلائق وتحقيق الحسقائق, 
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وتسخير الأشياء. وإمضاء الأمورء وتدبير المالك, وإمداد الدهور. وحفظ مراتب 
الوجود. ورفع مناصب الشهود, وكان مباشرة هذا الأمر من الذات القديمة بغير 
واسطة بعيداً جدَأً؛ لبعد المناسبة بين عرّة القدم وذلّة الحدوث. كما دلّت عليه 
أحاديث سيأتي ذكرها. 

حكم الحكيم سبحانه بتخليف نائب ينوب عنه في التعرّف والولاية والحفظ 
والرعايةء وله أي للنائب وجه الى القدم يستمدٌ به من الحقّ سبحانه. ووجه الى 
الحدوث يد به الخلق. 

فجعل سبحانه ذلك النائب على صورة خليفة يخلف عنه في التصرف» وخلع 
عليه جميع أسمائه وصفاته. ومكّنه في مسند الخلافة بإلقاء مقادير الأمور اليه. 
وإحالة حكم الجمهور عليه وتنفيذ تصرّفاته في خزائن ملكه وملكوته. وتسخير 
الخلائق لحكيه وجبروته. iy‏ إنساناً لإمكان وقوع الأنس بينه وبين ال خلق 
برابطة الجنسيّة وواسطة الأنسيّة. وجعل له بحكم اسمه ‏ الظاهر والباطن ‏ حقيقة 
EGS‏ ا I‏ 
الباطنة هي الروح الأعظم. وهو الأمر الذي ي يستحق به الإنسان الخلافة» والنفس 
الكلية وزيره ه وترجمانه, والطبيعة الكلية عامله ورئيسه» وجعل العملة له من 
القوى الطبيعية. وكذلك الى آخر الروحانيات جنوده وخدمه. 

وأما صورته الظاهرة: 

فصورة العام من العرش الى الفرش» وما بينهما من البسائط والمركبات. فهذا 
هو الانسان الكبير الذي يشير اليه قول المحققين: إن العالم إنسان كبير. هذا بلحاظ 
كونه خليفة الله في السماء والأرض والظهور كلّه. وأما قوم _الإنسان عام كبر - 
أرادوا به أنواع البشر وهو خليفة الله في أرضه بالقوّة للكلّ وبالفعل 

وكيف كان فخليفة الله في الأرض والسّماء هو الإنسان الكبير. المشار إليه 
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بصورتيه الظاهرية والباطنيّة. والإنسان البشري نسخة منتخبة من الإنسان 
الكبير الالهى ونسبته إليه نسبة الولد الصغير من الوالد الكبير. وهذا الإنسان 
الكبير بصورتيه هو الحقيقة الحمدية. ومظاهرها العلوية وسائر الأثمة 880 وهم 
بوجودهم الحقيقيّة الحمدية هو الانسان الكبير بوجودهم البشرية نسخة منتخبة 
من حقيقتهم الحمدية, والافراد الكملين من البشر أولادهم المعنوية ولذا قال طُِ: 
«أنا وعلي أبوا هذه الأمّة», ثم أن هذه النسخة المنتخبة أعني الانسان البشري له 
أا حقيقة با وصورة ظاهرية: أا ويه الباطنية فالزوح الجر افرع 
فيه من الروح الأعظم. والعقل الجز. والنفس والطبيعة الجزئيّنان. وأما صورته 
الظاهرة فنسخة منتخبة من صورة العالم» فيها من كلّ جزء من أجزاء العام لطيفها 
وكثيفها قسط ونصيب فسبحانه من صانع جمع الكل في واحد كما قيل: 
ليس من الله مستنكر أن يجمع العام في واحد 

وصورة كل شخص إنساني نتيجة صورة آدم وحواء 2ء ومعناه نتيجة 
الروح الأعظم والنفس الكلّية اللذين هما أيضاً آدم كلي وحواء كليّة, ومن هذا 
يصح أن يقال لبعض مَن كمّل أولادهما حقيقة. 

وإني وإن كنت ابن آدم صورة ٠‏ فلي فيه معنى شاهد ا 

أقول: هذا بحسب النوع من أفراد البشر الكمّلين. وأما الي الأعظم 
والأئمة:ك. فهم في عين كونهم بوجودهم البشري نسخة منتخبة من الانسان 
الكبير إلا أنهم لمقام كونهم عند الربٌ. وأنهم مظاهرة تعالى, وأنهم حقائق أسمائه 
الحسنى تبارك وتعالى. فهم في عين ظهورهم في النسخة المنتخبة لم يحستجبوا من 
الحقيقة الكلية المسماة بالحقيقة ا حمدية والانسان الكبير. 

فهم بشراشر وجوداتهم الظاهرة والباطنة. متصرّفون في العوالم كلّها بقدرته 
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تعالى» وبالروح القدسي, والروح الأعظم. والنور الإهي. 

فنسختهم البشرية المنتخبة من الإنسان الكبير بالمعنى المتقدم غير النسخة 
المنتخبة لسائر الكمّلين فإن غيرهم محجوبون عن الإنسان الكبير وحقيقته» وهذا 
بخلافهم ني نعم للأنبياء أيضاً نصيب مما لهم نيك بحسب درجاتهم في الولاية 
الاهيّة كا لايخق. 


فصل: في بيان أن صاحب الولاية الإهيّة مظهر لشؤونه تعالئ بسبب الولاية 
الاهيّة وهو الب الأعظم بل والأئمة ‏ فاعلم: أن لصاحب الولاية اللمية شؤوناً 
كثيرة وهو مظهرهاء وتلك الشؤون شؤون الولاية الإطيّة وهي كثيرة قد ذكرت في 
الأخبار. وحيث إن الزيارة الجامعة الكبيرة الآتي شرحها جامعة لبيانهاء فنحن 
نسأل الله تعالى أن يوققنا لشرحهاء وشرح تلك الشؤون بمحمد وآله 
الطاهرين820. 

ثم اعلم أن الولاية الإهية ثابتة للب الأعظم وللأئمة عليه وعليهم السلام 
بالنحو الأتم الأكمل. وأما لغيرهم من الأنبياء والأوصياء فلكلٌ بحسب درجته 
ومقامه قال تعالى: تلك الرسل فصّلنا بعضهم على بعض). وأما غير الأنبياء 
والأوصياء ِن سائر البشر فلهم القرقي الى مقام الولاية الإهيّة كل بحسب ما يسّر 
الله تعالى له. وبحسب سيره وعبوديّته. 


بيان ذلك: أنّ للإنسان الكلي صورة من عام الشهادة المحسوسة» وروحاً من 
عالم الغيب الملكوتي, وسراً مستعداً لقبول فيض النور الإلهي بلا واسطة. كما في 
النبي الأعظم والأمة ليك أو مع الواسطة كما في ساير الأنبياء وسايرالكئلين, فإنهم 
يصلون الى ذلك النور بواسطتهم ك كما سيأتي بيانه في الشرح. 

وكيف كان فبالتربية يترق الإنسان من عالم الشهادة الى عام الغيب وهو 
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الملكوت, وبس المتابعة وخصوصياتها لصاحب الحقيقة المحمدية به يترق من 
عالم الملكوت إلى عالم الجبروت والعظموت. وهو غيب الغيوب المشار اليه فى 
قولهلة: «وتصل إلى معدن العظمة» كا ف دعاء الشعبانية. فيشاهد بنور لله 
المستفاد من سر المتابعة أنو ار الجهال والجلال» فيكون في خلافة الله احق عالم 
الغيب والشهادة بحسب مرتبة ظهور سر المتابعة, وكيف كان فكما أن الله تعالى عالم 
الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحداً أي الغيب المخصوص وهو غيب 
الغيوب -أحداً يعني من الملائكة. إلا من ارتضئ من رسول يعني من النبى الأعظم 
والأمة كك أو من الإنسان المتابع هم في جميع العوام الى أن يصل إلى ذلك النور, 
فهو أيضاً يظهر على غيبه بقدر سر المتابعة, ولوجود هذا الاستعداد والسر الإهى 
المكنون في الإنسان استحق الخلافة الإليّة, وهذا السر هو الس المكنون الذي 
علمه الله تعالی فيه ولم يعلمه في الملائكة كما قال تعالى: إإنى أعلم ما لا تعلمون» إذ 
الملائكة ليس هم القرقي الى تلك الحضعرة أي حضرة النور الإهَي الغيي» بل لكل 
منهم مقام معلوم لا يتعداه كما قال تعالى: وما ما إلا له مقام معلوم». 


فنقول: ينبغي لنا أن نعلم أنّ استعداداً فينا لأمر عظيم. وفينا شان عظم جسم 
منه تعالى ليس للملائكة به علم» وهو سر الخلافة الكائن في الإنسان, فينبغى أن لا 
کان عن ا زلا هاعد عه اد بل سبع و في 
السعاية بالمتابعة لحقائق أنوار الولاية ا حمدية وآله الطاهرين بقدم العبودية لله 
تعالئ والإطاعة والتسليم هم صلوات الله عليهم, ونشكره تعالى حيث قبلنا يفضله 
وكرمه. وحسن عنايته في حقّنا بأن جعلنا قابلاً للوصول الى ججنابه. وللتخلّع 
بخلع النلافة الإلهسيّة بحسب لطفه وعنايته رزقنا الله ذلك يمحمد وآله 
الطاهرين. 
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ثم أنه لا بأس بشرح حال الإنسان الواصل. وما به وصله وسلوكه اليه 
تعالى الى أن يصل ويتّصف بولاية الله تعالمئ فيتم الكلام فيه في فصول. 

الفصل الأول: اعلم أنّ معرفة الذات تعالى وتقدس من أضيق المعارف مجالاً. 
وأعسرها مسلكاً ومقالاً. وأشدها على الفكر منالاً. وأبعدها عن قبول الذكس لا 
يظفر منها ملوك الآخرة إلا باليسير كالكبريت الأحمر؛ ولذلك لا يشتمل القرآن 
منها إلا على رموز وإشارات» ويرجع أكثرها لأهل الفكر والعقل إلى التقديس 
والتنزيه المطلق وسلب النقائص مطلقاً. كقوله تعالى: ليس كمثله شيء» 
وكسورة الإخلاص. أو الى التعظيم المطلق كقوله تعالى: إسبحان ربك رب العزة 
عمًا يصفون» وكقوله تعالى: (بديع السموات والارض) هذا بالنسبة الى معرفة 
الذات المقدّسة. 

ثم إن ما يكن من المعرفة بها للإنسان بالنحو المجاز من الشرع لتحصيلهاء 
هو أن يعلم أن وراء هذه المتحيرّرات بل الممكنات موجوداً قديأ قادراً أي 
واجباً بالذات صانعاً للعالم ‏ وذلك بالنظر الى حقيقة الوجود المعلوم بوجه ما 
وأن له فرداً موجوداً بذاته. ولا لزم تقدم الشيء على نفسه. أو وجود الممكن 
من غير سبب -إذ جميع الممكنات في حكم نمكن واحد _في خلو ذاته عا 
يوجب الاتصاف بالوجود ‏ فبملاحظة خلوٌ ذات الممكن وعريه عن طبيعة 
الوجود ذاتاً واقتضاءً واستلزاماً. ويملاحظة استحالة كون الحال قابلاً للوجود - 
يحكم العقل الصافي عن الحذورات والأمراض النفسانيّة بوجود القيوم المستغني 
عا سوأه. 

كما قال الله تعالى: «الله لا إله إلا هو الحيّ القيّوم» وقال تعالى: (شهد اله أنه لا 
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إله إلا هو وقال تعالى: «أولم يكف بربّك أنه على کل شىء شهيد»”" وبالنظر 
الى العالم, وطبايع الحركات والمتحركات ودقائق الصنع العجيب. والنظم الغريب في 
الممكنات كما أرشده الله في القرآن وليس فوق بیان الله وبيان رسوله بیان -فقال 
تعالى: «ألم نجعل الأرض مهاداً * والجبال أوتاداً # ... وجنّات ألفافاً”" وقال 
اله تعالى: إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والّهار ... لقوم 
يعقلون) وقال الله تعالى: ألم تروا كيف خلق اله سبع سموات طباقاً # وجعل 
القمر فيهنّ نوراً ... ويخرجكم إخراجاً» 00. 

وليس يخ على مَن له أدنى مسكة إذا تأمّل بأدنى فكرة في مضمون هذه 
الآيات» وأدار نظره على خلق السموات والأرض. وعجائب فطرة الحيوان 
والنبات. فضلاً عن خلقة الآدمى الكامل بالكمال العلمى والعملي, إن هذا الأمر 
الیب وریب الك لا ی عن ان ,يديره وفافل مك ةيل تاد 
فطرة النفوس تشهد بكونها مقهورة تحت تسخيره. ومصروفةٌ بمقتضئ تدبيره, 
ولذلك قال الله تبارك وتعالى: «أفى الله شك فاطر السموات والأرض»0©. 

ن غفل عن هذاكان ركبا عل مان الجهل ناک" عن نبج امقل. 

وأما معرفة الصفات صفاته تعالى فا لجال فيه أفسح» ونطاق النطق فيها أوسع؛ 
ولذلك أكثر آيات القرآن مشتمل على ذكرها وتفصيلها كالعلم والقدرة والحياة 
والسمع والبصر والكلام والحكنة وغيرهاء ثم إنّ في هذا القسم أيضاً غموضاً 
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شديداً على العقول الضعيفة. وتعسّراً على الأفهام القاصرة من جهة إدراك 
الصفات التشبيهيّة كالسمع والبصر والحبّة والابتلاء والماكرة. وهذا ممالا يعرفه إلا 
الراسخون في العلم. وأما غيرهم فلا بد لهم من التسليم للراسخين في العلم من 
الأئمة بط أو من منحوهٌُ علم ذلك, والايمان بواقع هذه الأمور. لئلا يقع في العقيدة 
على خلاف واقعها فيصير مانعاً عن سلوكه اليه تعالئ وهذا ذكرناها هنا. 

ومجمله: أنّ الصفات إما سلبيّة وحاصلها: أن يعلم أنه تعالى يحرّد مقدس عن 
جميع ضروب التركيب في أيّ ظرف كان؛ لأن القركيب يستلزم الإمكان» وينافي 
الوجوب والواجب تعالى كما أنه واجب الوجود بالذات بحسب الواقع -فكذلك 
هو واجب الوجود في جميع الشؤون والجهات والأوغعية: والنمأة الذهبية 
والحخارجية؛ فيتقدّس عن الكثرة والتركيب ولو من الأجزاء المحمولة ‏ ويلازم 
أيضاً الوحدة ولو في العقل» أي لا يمكن تعقل التجزئة بالنسبة اليه تعالى عقلاً على 
أنه تعالى يتعاظم أن يدخل في وهم أو عقل؛ ليتصرّف فيه الذهن بالتحليل 
والقسيي/ 

وإما ثبوتية: وهو أن يعلم أنّالموجود الواجب تعالى نسبته الى جميع الممكنات 
نسبة واحدة لا يعجز عن بعض دون بعض. ومن عرفه هكذا يعلم أنه قادر على 
جميع الممكنات. وعلى أيّ نظام وترتيب كان ثم إن من رأئ وعلم أن هذا النظام 
أبدع النظامات وأحكنها وأحسنها كما حقق وبرهن عليه في حله -يعلم أنه تعالى 
ية وا إرادته على وجه الحكئة والجزم لا على نهج الجزاف والقردد. ويعلم أن 
إرادته أجل من الاختيار والجبر جميعاًء فيعلم أنَّ فاعليته على سبيل العناية الأزليّة 
المسماة بالعلم التام المقدم على الايجاد الذي هو أيضاً من مراتب علمه المسمئ 
بالرضاء وهذا الكلام بیان وتوضيح في حله فن أراده فليراجع مظانه. 

وأما معرفة الأفعال فبحر متسع أكنافه, وإن كان لا تنال بالاستقصاء أطرافه 
إذ ليس في الوجود إلا الله وصفاته وأفعاله. فكلٌ ما سواه تعالى فعله وجوده. وهذا 
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غامض المنال جدَأ إلا للواصلين, والقرآن الكريم مشتمل على ال جلي منهاء الواقع في 
عالم الشهادة كذكر السموات والكواكب والجبال والبحار .والسحاب. والأمطار. 
وسائر أسباب الحيوان والتّبات, وهي التي ظهرت للحسٌ فلو أنّ أحداً أمعن النظر 
في هذه الأمور التي هي أفعاله تبارك وتعالى. وتفكر في آثار حکمته فيها وقدرته, 
وظهر له منها عظمته تعالى» فحينئذ يتمكن له أن يرئ ببصيرته القلبية وعقله 
أفعاله تعالى التي ليست محسوسة. فإنّ أشرف صنايع الله وأفعاله وأعجبها وأدهًا 
على جلالته وعظمته ما لا يظهر للحسٌء بل هى من عام الملكوت وهي الملائكة 
وار وخا تات والزوم والقلي والنسى اها يها ارعن عا املك 
والشهادة. 

ثم إنّ من أداني عام الملكوت, الملائكة الموكّلة بعالم الأرضين, ثم الأدنى منهم 
هم الجن والشياطين المسلّطة على جنس الانس. ومن أعالي الملائكة وأعالي 
سكان عام الملكوت. الملائكة السماويّة, وأعلى منهم الكروبيّون وهم العاكفون في 
حظيرة القدسء لا التفات لهم الى هذا العام بل لا التفات لهم الى غير الله 
لاستغراقهم بجلال الحضرة الربوبية وجماطاء وهم من أهل الفناء في التوحيد. 
ويقال هم الملائكة المهيمة؛ ولا يستبعد أن يكون في عباد الله من يشغله مطالعة 
جلال الله عن الالتفات الى نفسه فضلاً عن غبره. 

وكيف كان فهؤلاء الملائكة كلهم من أفعاله تعالى» وإليها يشير ما في الصحيفة 
السجادية على منشيها آلاف الثناء والتحيّة في الدعاء الأول فراجعه. 

وفي الأحاديث ما يشير الى ما ذكرناه مفصلاً. وسيأتي في طيّ الشرح بعضها. 

ومنها: ما روي عن رسول لله يلك : أن له أرضاً بيضاء مسيرة الشمس فيها 
ثلاثون يوماً هي مثل أيام الدنيا ثلاثون مرّة مشحونة خلقاً. لا يعلمون أن الله 
يعصئ في الأرض. ولا يعلمون أن الله خلق آدم وإبليس. 

هذا ولكن أكثر المخلق إدراكهم مقصور على عالم الحسّ والتخيّل مع نما من 
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نتائج عالم الملكوت, وهو القشر الأقصئ من اللّب الأصى. 

وحاصل الكلام في معرفة أفعاله تعالى أنّ من يؤمن بأ الله على كلّ شيء 
قديرء وما سواه مكن حدث. والممكن با هو تمكن محض القوّة والفاقة. فلا يجوز 
أن يكون سبباً لإخراج الشيء من القوة الى الفعل. وإلا لكان للعدم شركة في إفادة 
الوجود. وهو فطريّ الفساد عند ذوي البصيرة والسداد. فيكون قدرة الله تعالى 
عامة شاملة لجميع الذرات العلويّه واليفليه : لأن منشأ الافتقار عامٌ فلا تأثير 
للوسائط؛ لأنها كلها مسخرات ومعدّات لا موجبات كما حقق في حله. فهذا هو 
التوحيد في الأفعال. 

وهذالا يناف صدور الأفعال عن اختيارنا ومشيّتنا؛ لأنّ اختيارنا ومشيتنا في 
عين کو نه قائمين بناء فهما تحت اختياره تعالى ومشيّته فهو المالك لما ملّكناء والقادر 
على ما أقدرنا والشائي لما شئنا ولمشيّتنا قال تعالى: «إوما تشاءون إلا أن يشاء 
لله فنسبة الفعل الى مشّتنا وإن كانت وجدانيّة ‏ وإلا لكا مجبورين وهو باطل 
بالضرورة كا لايخ إلا أنه مع ذلك ينسب الفعل اليه تعالى أولاً وبالذات, ثم إلينا 
بالعرضء وهذه النسبة العرضيّة كافية في إثبات كوننا غير بحبورين, وأيضاً لسنا 
مفوّضين بحيث لا أثر لارادته ومشټته تعالى في أفعالنا كيف. وقد علمت أن الفعل 
منسوب اليه تعالى بالذات. وهذا كاف في إثبات كوننا غير مفوّضين وغير 
خارجين عن قدرته تعالى. وهذا الكلام بیان أوسع مذكور وسيأق في حله. 

ثم إنه إغا ذكرنا هذه المراتب من الخلق لأجل أنه مَن لم يجاوز هذه الدرجة, لا 
يعرف من القران ولا من المعارف الإطيّة, ولا من التوحيد واقسامه الذي هو غاية 
المعارف ونهاية السلوك شيئاً. فغير المتجاوز منها لا يعرف منها إلا ما له إليه نسبة 
ااقشر الأخير من الجوز والبشرة, بل الثوب من الإنسان. فأين هذا من المعارف 
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الاهيّة؟! 

ثم إنه لابد للسالك اليه تعالى من المعرفة مهذه المعارف الثلاث: معرفة الذات 
والصفات والأفعال. فالعلم بها فريضة لطالب المعرفة الإمية عن طريقها الصحيح؛ 
لئلا.يقع في الانحراف فيصدّه عن الوصول والمقصد. 

ثم إنه لابدَ للعارف السالك أيضاً من معرفة الإيمان بالملائكة والكتب الإهية 
والنبي والولي الوصي ؛ ليزداد بصيرة في سلوكه ويتقوّى فيه ولا ينحرف. ومعرفة 
هؤلاء مذكورة في محله . 

ثم إنه قد حقّق في حله وسيجيء في طيّ الشرح أن ألذ اللّذات اللّذّة الحاصلة 
من معرفته تعالى. كيف لا والعارف ينظر الى جماله الكريم الذي هو أجمل من كلّ 
جميل! 

فصل: قد علمتٌ في مباحث الولاية أن الولاية بمعنى القرب وهى على أقسام: 

اخصّها الولاية ال خاصة وهى الحقيقة المحمدية مَل وهى بمكان من القرب 
بيك لا أقرت منة إليه الى ونهى امسات بالعقل الأوّل: والقلم الأعل: والعقل 
القرا وبق مقاء وجتودها ازى التجرد ها بلحاظ القرب اليد ال 

وأمّا بالنسبة إلى النهاية في عالم الخلق والغزول إلى عام الشرية فهو المسمّى 
محمد بن عبدالله بلغ وخاتم الأنبياء عند ظهورها البشري الجسماني, وف الحكىٌ 
عن المناقب لابن شه رأشوب أنه قال يَلفْظ: «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين» 
وقال ينظ : «أنا سيد ولد آدم. وصاحب اللواء. وفاتح باب الشفاعة يوم القيامة» 
وهذه الحقيقة بجميع مراتبها الظاهرية والباطنية تكون في مقام المضور والوسل 
والمشاهدة, الذي هو بغية كلّ نى وولي. ثم أقرب الأولياء إليه سلفا وخلفاً بحسب 
التابعيّة الحقيقية المطلقة هو الحقيقة العلوية المسمى في البداية بالنفس الكليّة 
الأوَليّة. واللوح الحفوظ لما أفاده وكتبه القلمُ الأعلى. 

وأمّ الكتاب الحافظ للمعاني التفصيليّة الفائضة عليه بتوسط الروح الأعظم 
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الحمدي. وإليه يشير قوله تعالى: (وإنّهُ فى أمٌ الكتاب لدينا لُعلىٌ حكيمٌ»”" 
وسيأت بيانه وهو العقل الفرقاني؛ وذلك عند وجوده التجردي. وهو في النهاية 
الخلق على ان أبي طالب ا عند وجوده البشري الجسماني, ثم الأقرب فالاقرب 
سن العقول والتقوين اله به العثل ا رل هافن الأون الظاهر ةق رن 
الأنبياء والمرسلين سابقاًء وصور الأولياء أي الأئمة المعصومين لاحقاً ليك ثم إن 
الأمة ملحقون كا تقدم _بالحقيقة العلوية في العوالم والمقامات كلّها. 

ثم اعلم أن هذه الحقائق با ها من المراتب هم المقرّبون لديه تعالى كل بحسبه. 
لايضاهيهم أحد إل الحكماء والعلاء» الذين منازهم دون منازل الأنبياء والأولياء. 
وها طلقا بل إذا اقتيسوا أنوار لوه نشكا التبؤة والولاينةة وإلا 
فليسوا من الحكاء والعلماء في شيء إلا بالجاز؛ وذلك لأن الوصول إلى الله تعالىء 
ونيل روح الوجود من المنبع الحقيق لا يكن إل باتباع الأنبياء والأولياء أي الأنئمة 
صلوات الله عليهم أجمعين. 

والوجه فيه أن العقل لا ممتدي إلى الله تعالى اهتداءً تطمئن به القلوب. ويرتفع 
عن صاحبه الريب والشكء ولا سبيل له في معرفة الحق إل بأن ينظر في الممكنات. 
ويستدل بها على مُوجدها وهو الحق تعال. شم على وحدته ووجوبه وعلمه 
وقدرته» ولا يعلم من صفاته الثبوتيّة إل هذا القدر ومن صفاته التقديسيّة أنه ليس 
بجسم ولا جسماني ولا زماني ولا مكاني وأمثال ذلك. ومن المعلوم أنه ليس هذا 
الاستدلال إلا من وراء الحجب لا المشاهدة, إذ لا يحضر عنده إلا مفهومات ذهنيّة, 
ومعقولات ثانية لا تسمن ولا تغني من جوع. وهذا بعينه كنمن أراد أن يستغني 
بمفهوم الحلاوة عن السكر. ويمفهوم السلطنة عن السلطان. 

فأصحاب العقول كلّهم كالّذين قال الله تعالى فيهم «أولئك يُنادون من مكان 
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بعيد»”" لأنهم يجعلون الحقّ بعيداً عن أنفسهم» ويكتفون عن ذات الحق الأَوّل, 
متام ا المقدسة العقلية. و حقائق أهل| الجر وت ت 
حاهم هذا. انا لحري فم شري الاستدلال ادات لكات لو هی و 
العقل. وأما الأمور التي هي وراء طور العقل من أحوال الآخرة وأحكام البرازخ, 
فيثبت فيها ويقف من غير أن بهتدي إلمها إل باتباع الشريعة. 

والحاصل أن الحقّ تعالى وجوده ليس بمفهوم الوجود. بل هو المعنون به 
والمحكى عنه» والوجود الخارجى الحقيق غير موصوف با يتصف به المفهوم من 
الكليّة والجزئيّة والإطلاق والتقييد وغيرهاء بل إا نتوهمه غير معقول ولا حدود. 
التعطيل والتشبيه. وكذا أوصافه وأسماؤه وآثاره وها حقائق, وكذا العقول المفارقة 
والنفوس الكلية. وحقائق الأولياء. وحقائق الموجودات كلها من أفعاله وآثاره. 
فالمعرفة به تعالى وبشؤونه لا يكون بطريق العقل, إذ ليس له إلا انتزاع المفهوم في 
كل أمرء وأين هذا من واقعه, فواقعه مطل وان إلا بجيف الشرع الور 
وبالتخلق بالأخلاق الإلهية لترتفع الحجب عن القلبء فتتّضح فيه هذه الامور, 
وان توضيحه قريباً 

فظهر أن الوصول إلى المعارف والحقائق الإَهيّة لا يكون بطريق العقلء بل لابدّ 
من متابعة صاحب الشرع. وإغا العقل هو الحجة الباطنة, أقيم في الإنسان لقبول 
حجّة الظاهر وهم الرسل والأئُة ليغ ولقييز الحق من الباطل كما لا خىء والعقل 
كا في الخبر كالسراج وسط البيت يستضاء به؛ لتتميز الأشياء الحقة من الباطل 
منها فتديّر. 
فصل: إعلم أن تشخيص الطريق الموصل إلى المعرفة» وإلى مقام الوصل في 
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غاية الصعوبة؛ فلا يكاد يوجد إل بعد التخلّص من وساوس الشيطان الرّجيم. 
وهذا لا يكون إل بالاستقامة على طريق الحق بالعلم الصحيح» والعمل الصالح. 
والمراد من العلم هو العلم الربوبي المتعلق بمعرفة ذاته وصفاته وأفعاله. وكتبه 
ورسله. وحقيقة الملائكة والشياطين وعلم القلب وأحواله» وكيفيّة سلوك العبد من 
الدنيا إلى الآخرة, ومن الخلق إلى الحقّ. ويعلم طريق تخلّصه عن إضلال الشياطين, 
شياطين الجن والانس, ويي نفسه بان يستعد لقبول إهام ا ملك بعد تشخيص 
الفرق بين إهام الملك ووسوسة الشياطين فهذه هي أصل العلوم الإيانية التي بها 
يكن للإنسان أن يجاهد ضد أحزاب الشيطان؛ وهي أصل الصراط الممستقيم 
المدعو من اف تال ق كل ضلاة درن وها هو الا ديق النوسية الوك 
لنبينا وسائر الأنبياء والأئمة الطاهرين ك وسيأتي في شرح قوله ل وصراطه, 
الآيات والأحاديث المبيّنة للصراط المستقيم » وأنه ولاية أمير المؤمنين اهة. 

والمراد من العمل مع أنه فنون كثيرة هو سلامة القلب عن كدروة الشهوة 
وغشاوة الغضب. فرجع جميع فنون العمل إلى هذاء ولا شيء للإنسان بعد المعرفة 
أنفع من سلامة القلب من الكدورات والغواشي. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا 
بنون * إلا من أتى الله بقلب سليم»”" وهذه المرتبة أعني سلامة القلب هي التي أمر 
الله تعاللى خليله ا بقوله إإذ قال له أسلم قال أسلمت لرّب العالمين) وإليه 
يشير قوله تعالى: قَمَن أسلم فأؤلئك تحرّوا رسد فكلّ مَن سلم قلبه فقد فاز 
بدرجة الإسلام الحقيق» وهذه أيضأ ما لا تتيسّر إل بتوفيق الله. حسما قدّر له في 
الأزل أن يكون من جملة الأخيار, آمنا من سخط ا جيار كا قال تعالى: ما كان لله 
١-الشعراء‏ : 84 .۸٩‏ 
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ليذر المؤمنينَ على ما أنتم عليه حتى يَمِيرَ الخبيتَ مِنَ الطّيب76". وكيف كان 
فالمؤمن الحقيق من نتميّر حُبنيّته الجسمانية الشيطانية عن طينته الروحانية الملكية, 
فيزيل المنباثة الظاهريّة والباطنيّة عن ظاهره وباطنه كا قال تعالى: إوذروا ظاهر 
الإثم وباطنه»”" وبتجلى بالطينة الروحانيّة الملكيّة فينور بنور المعرفة. ثم إنه 
سيجىء في الشرح الاحاديث المفسّرة لسلامة القلب فانتظر. 

فصل: قد علمت من مطاوي ما تقدم أن الوصول إلى معرفته تعالى. والى سائر 
المعارف. والى السعادة الأبدية منوطة بأمرين. 

أحدهما: الاطلاع على الحقائق والمعقولات بالعلوم الكلّية الاطيّة. 

وثانها: الاتصاف بالصفات المحسّنات. والتنرّه عن القيود والمضائق 
السفليّات بالآراء العلميّة. 

ومن المعلوم أن الإنسأن بطبعه الأولى المشار إلبه بقوله تعالى: (وخلق 
الإنسان ضعيفاً”" يكون ضعيفاً بنفسه. وخالياً عن هذه الأمور. وجاهلاً بها كا 
صرح به أيضاً قوله تعالى: «والله أخرجكم من بطون أمُهاتكم لا تعلمون شيئاًي“ 
فلا يمكنه العلم بها لضعفه وجهله, فلا حالة من أن تفاض تلك الأمور عليه من الله 
تعالى بتوسط الملائكة والرسل. 

وا ا انه ليس كلّ واحد من الناس ممن تيسّر له التفطن بالكئالاات 
والاتصال بعالم العلويّات والملكوت إلا بتأبيد منه تعالى» وبالروح القدس المتصل 
بالفيض العلوي» وبحيث يعلم الأشياء بإلهام غيي ومدد سماوي. 

وهذا الإنسان الكذائي هو النبىّ أو الوليء وما يقبله بحسب صفاء باطنهء 


١-آل‏ عمران : ۹ 
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وإشراق روحه عن الملك الملق إليه المعارف, أو عنه تعالى بلا واسطة. كما كان للنبي 
الأعظم تة هو الوحى بالنسبة الى الأنبياء. وهو الإهام بالنسبة الى الأولياء أي 
الأئمة لبت وسيجيء الفرق بينهم| فيا بعد. 

فظهر وثبت مما ذكر أنه لابد هداية الخلق وإرشادهم الى طريق النجاة 
وإيصاهم الى المعاد من وجود متوسط بينهم وبين الله تبارك وتعالى. يأخذ هذا 
الوجود المتوسط منه تعالى العلوم والكمالات من تعليم بشري ويوصلها إليهم كما 
أشار إليه قوله تعالى: «ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين) وقوله: لفى ضلال إشارة إلى ضعفه الذاتي» وجهله بالمعارف الذي 
نتيجته الضلال والله العالم . 


هذا ولو أخذ كلّ إنسان علمه من إنسان آخر من غير أن ينتهي الى الوحي 
والإلهام؛ لأدئ ذلك الى غير النهاية الحمودة. فلابد من الانتهاء الى من يأخذ 
العلوم والكثئالات من معدن اللاهوت بلا تعلّم ولا تقليد وستأتي الأخبار الدالة 
على هذا في الشرح, مضافاً الى أنه لوم ينته الى الوحيء لأدَى أمر الكالات 
والسعادات المأخوذة من العقول البشرية الى الهرج والمرج والمعاندة والتضاد؛ 
لاختلاف الاستظهارات من العقلاء كا هو المشاهد من الفلاسفة غير الملتزمين 
بشرع.كا لايخ على من راجع أحواهم. 

فلاب حينئذ من الاحتياج في الهداية الى السعادة الأبدية والكمالات. 
والوصول إليه تعالى الى النبى يفيه وهدايته. وإلى الأولياء المنصوبين من قبله 
العالمين بعلمه كا لا يخق. 

فصل: ثم إن لا يتوهم أحد أنّ الني َة يكون علمه عن الملك الموحئ إليه 
على سبيل التقليد هبهات! فإنّ العلم التقليدي ليس علماً في الحقيقة إذ العلم هو 
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اليقين كيف لا يكون كذلك وقد قال الله تعالى في حق نبيّه ل (قل هذه سبيلى 
أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى 04"؟ فأخبر الله تعالى أن دعوته ل تكون 
على بصيرة ويقين, وقال أيضاً: «قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين € فعير عن 
القرآن الموحئ إليه َة بالنورء وقال تعالى في حقّه يلُِ: «لقد رأئ من آيات ربّه 
الكبرئ 74" فأخبر أنه به رأئ من الآيات رؤية قلبيّة تساوق عين اليقين. 

هذا وقد ثبت في العلوم الإهيّة أن القلب الساذج غير المنطبع بالرين والمادة لو 
تخلى عن احتجابه بالبدن وقواه ولم ستعلق بالدنياء ولم يخلد إليها لاتتصل 
بالمبادئ العالية والملائكة المقرّبين وتكون علومه عن يقين لظفره بالمبادى 
والأسباب. بسبب اتصال نفسه القدسيّة بالملائكة من نحو جبرئيل ني أو اتصاله 
بروح القدس الذي ورد أنه خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل مھ کا ورد في حق 
نبنا يي أو اتصاله بالله تعالى بدون واسطة أحد. كما كان هذا لخصوص نبيّنا يلل 
وستأتي الأحاديث الواردة في هذا الباب» وبيان هذه ا مخصيصة له ب في طلي 
ار 

وكيف كان فعلوم الأنبياء خصوصاً نبيّنا ل تكون بنحو اليقين» ولولا ذلك لما 
كان لمتابعته وجه, الحصول الظن والتقليد بغيره أيضاً. ولما حصل اليقين بل ولا 
الاطمينان بصدق قوله کا لا يخق. 

فصل: في بيان شرح الإنسان با هو إنسان, وبيان كيفية صيرورته إنسانا 
كاملاً وهى في ضمن أمور. 

الأول: إعلم أ الموجود إما فوق القام» وهو الذي يفضل عن وجوده وجود 
غيره. ويفيض على غيره لفرط کاله ويكون في جميع شؤونه فوق التام. أي لا 


١-يوسف‏ :218 
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يكون فيه ما بالقوة. بل جميع شؤونه بالقام وفوق القام» وهو واجب الوجود جل 
جلاله وليس المراد من أنه يفضل من وجوده وجود غيره. ومن الاإفاضة على غيره 
خروج شيء منه على غيره. بل ما حققه العلاء الراسخون من أنّه بديع الأمور 
والسموات والأرض لفرط جوده وسخائه وکرمه» وتوضيحه موكول الى حله. 
وإما يكون هو القام, وهو الذي يوجد له كلما يکن له في أول الكون. وبحسب 
الفطرة الأول من غير انتظار. 
قيل: وهو الأنوار الجردة القاهرة القاطنة في حظيرة القدس» أعني العقول 
الفعالة. قيل: وهى كلمات الله التامات المشار إلا في الأدعية المأثورة عنهم لإا 
وإما يكون هو المستكفي وهو الناقص. الذي لا يحتاج في مامه وكماله إلى أمر 
مباين عنه خارج عن اسبابه الذاتية ومقوّماته. قيل هو كالنفوس الفلكيّة 
المستكفية في خروجها عا بالقوة إلى الفعل في حركاتها الشوقيّة بمبادئها الذاتيّة 
وبعبارة أخرئ: إن كبالاتها حاصلة عن ذاتياتها العقلية, ولا تحتاج ال غير 
ذاتها. بل هو مستكف في كاله بذاتيّاته. وقد يقال هو نفوس الأنبياء أيضاً لاسما 
خاقهم ييه حيث لم يحتج في تكميل نفسه القدسية الى معلم خارج بشري بل يكاد 
زيت نفسه يضيء بنور ربّه ولو م دسسه نار التعليم البشري لغاية لطفه وذكائه. 
أقول: كون نفس النىّ الأعظم لل من المستكن مطلقاً حل تأمل أمّا بالنسبة 
إلى روحه المقدسة فلدلالة كثير من الأخبار على أنه يله مؤيّد بروح القدس 
والروح الذي هو أعظم من جبرئيل وميکائيل» وسيجيء بيانه فهو َة خارج 
موضوعاً عن الأرواح والموجودات» بل حقيقته فوق التآم السابق ذكرهىا لايخق. 
وأما بالنسبة الى بدنه المقدس فيمكن أن يكون من المستكن إلا أنه لاكسائر 
المستكفين, حيث إِنّ جهاته البشرية أيضاً تكون كمالاتها بذلك الروح القدس» وها 
خصائص ليست لغيره, وهكذا آله الطاهرون من الأئمة الطاهرين وبنته الطاهرة 
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فاطمة الزهراء سلام الله عليها. 

والحاصل أنه وآله عليه وعليهم السلام وإن كانوا من المستكفين من الجهات 
البشرية إلا أنّ لهم خصائص تخصّهم وليست لغيرهم. 

وإما يكون هو الناقص وهو ما يحتاج الى غيره في كاله اللايق حاله. ولا 
يوجد له في أول الفطرة ما يستكئل به بنفسه. 

وبعبارة أخرئ: الناقص هو الذي نقص عن الكمال» وله بحسب ذاته وبالقوة 
استعداد الكمال بالفعل, ولكن يحتاج في ذلك إلى من يكئله من معلّم خارجى. 
وهذا كالنفوس البشرية المعبر عنها في كلماتهم بالنفوس السفليّة التي هي كلماته 
السفل. 

فقال بعضهم في بيان مصاديق ما ذكر: إِنّ العقول المقدسة عن الأجرام هى 
كلمات الله التامّة العلياء والنفوس المدبرة للسماويّات هى كلماته الوسطئ, والنفوس 
السفلية هى كلماته السفلى» وأما ما هو فوق القام راحب الوجود جل شأنه 
العزيز. 

أقول: ولتحقيق هذه الأمور مقام آخر وإغا ذ كرنا هذا التقسيم ليعلم أن النفوس 
البشرية غالباً تكون من الناقص, الحتاج في كاله إلى غيره. وليس له إلا الاستعداد 
الذاتي بالإمكان والقوّة للترق فالكلام يقع في شرح حال هذا الإنسان الناقص, 
وبيان كيفيّة صير ورته إنساناً كاملاً. 

الأمر الثاني: اعلم أنّ للإنسان نشأت فالأولى متها النشأة العنصرية فإن 
عناصره إذا صفت» وامتزجت مزاجاً قريباً من الاعتدال جدًاً. وسلكت طريقاً إلى 
الكمال أكثر مما سلكه الكائن من النبات والحيوان, وقطعت من القوس العروجيّة 
أكبر ما قطعته سائر النفوس. فيحنئذ اختصّت من الواهب جل وعلا بالنفس 
الناطقة والمستخدمة للثائر القوى النباتية والحيوانية. فإن زيادة الكمال على 
حسب زيادة الصفاء والاعتدال. فإذا بلغت المواد بأمزجتها غاية الاستعداد. 
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وتوسطت غاية التوسّط من الأطراف الممعنة في التضاد. فاعتدلت وتشبّبت 
بالسبع الشداد الخالية عن التفاسد. البعيدة عن الأضداد. فحينئذ استحقت من 
واهبها الجواد لقبول فيض. أكمل وجوهر أعلى وأشرف من هذه النفوس والصور, 
فحينئذ قبلت من التأثير الى ما قبله الجرم السماوي والعرش الرحماني من قوة 
روحانيّة مدركة للكلّيات العقليّات بذاتها. والجزئيّات الحسيّات بقواها وآلاتها. 
وصارت متصرفة في المعاني سالكة الى سبيل الله الحق الأكبر. 

والى هذا الاعتدال والاستعداد يشير ما رواه الفيض الكاشاني في الكلمات 
المكنونة قال: روي في كتاب الغرر والدرر أن أمير المؤمنين ل شئل عن العالم 
العلوي. فقال: صو عارية عن الموادء خالية عن القوة والاستعداد. تجل ها ربّها 
فأشر قت, وطالعها فتلألات, وألق في هويّتها مثاله, فأظهر عنها أفعاله وخلق 
الانسان ذا نفس ناطقة إن ذكّاها بالعلم والعمل فقد شابهت جواهر أوائل عللها. 
وإذا إعتدل مزاجها وفارقت الأضداد فقد شارك بها السبع الشداد. 

وفيه روي: أن بعض اليهود إجتاز به وهو يتكلم مع جماعة فقال له: يابن أبي 
طالب لو أك تعلّمت الفلسفة لكان يكون منك شأن من الشأن فقال لِى: وما تعنى 
بالف الدين قن اعد اجه ميقا مز اجه وطن فا نواه قو اد الس 
فيه. ومن قوئ أثر النفس فيه سما الى ما يرتفيه. ومن سما الى ما يرتقيه فقد تخلق 
بالأخلاق النفسائيّة, فقد صار موجوداً بما هو إنسان دون أن يكون موجوداً جا هو 
حيوان. ومن صار موجوداً بما هو إنسان فقد دخل في الباب الملكى الصوري. 
وليس له غن هذه الغاية مفرّ, فقال اليهودئ: الله أكبر يابن أبي طالب لقد نطقت 
الفلسفة جميعها في هذه الكلمات رضي الله عنك. ۰ 

أقول: ولعل الحديث المعروف من أن العقل السليم في البدن السليم يشير الى 
هذا الاعتدال والتسوية في المزاج, فإن له دخلاً عظيماً في قوة العقل وكمال الإنسان, 
هذا وقد عبر في القرآن ال جيد عن تعديل المزاج المذكور بالتسويةء تشبّهاً بتسوية 
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جوهر المرآة وتصقيل وجهها على وجه يقبل العكس» وعبّر فيه عن إفاضة نور 
النفس علا بالنفخ في قوله تعالى: «فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي) ٩‏ 
فالنطفة الانسانيّة عند تام الاستواء والاعتدال يستحق باستعدادها نفساً يدبرهاء 
ويفيض علا الروح البشري من جود الجواد الحق الواهب لكل مستحق ما 
يستحقه» فالتصفية فيها عبارة عن الأفاعيل والاحالات المرددة لأصل النطفة فى 
الأطوار السالكة بها الى صفة الاستواء والاعتدال. ا 

وها (أي للروح الانساني) نشأة أخر ى وهي النشأة الروحية الانسانيّة وهو 
أنه يكن أن تعلم النشأة الثانية للروح الإنسانيةء فإنه عند تسوية صفات النفس 
وتعديل ملكاتها وأخلاقها في أوان الأربعين يستحق لفيضان الروح الإطي الذي 
هو من أمر الله وكلمته. » والروح الإهي الأمري غير الروح البشري النفساني كا 

ستجىء: الاشارة اليه فيا بعد. 
32 إن إطلاق التسوية والنفخ والروح في كل نشأة وطور بمعنى آخر. إلا أن 
النشئات متحاذية متطابقة تطابق الظاهر مع الباطن والبدن مع النفس. 

وكيف كان فالنفس البشري الانساني في الحقيقة نور من أنوار الله المعنوية من 
اله مشرقها ومغربها الى هذا القالب لمظلم, أي النشأة الأول التي مر ذكرها آنفاً 
وقد حدّها الحكناء حداً بحسب الاسم بأنها كال أول لجسم طبيعي الي ذي حياة 
بالقوة من جهة ما يدرك الأمور الكلّية ويفعل الأفعال الفكريّة وها نشأت أخرئ 

الأمر الثالث: اذا عرفت حدّها المذكور فأعلم أنها جوهرة روحانيّة حيّة 
بذاتهاء فإذا قارنت جسماً من الأجسام صيّرته مثلها كالصورة الناريّة فإنها 
جوهرة حارّة فإذا جاورت جسماً من الأجسام صيّرته حارّاً مثلهاء وظهر مما ذكر 
أيضأ أن للنفس قوّتين علامة وعرّالة. 


05 : رجحلا-١‎ 


فى شرح الزيارة الجامعة . مج ERS‏ لواب VA‏ 


فهنا أمران: 

الأول: إعلم أن ها قوة فعالة بقوّتها العلامة وبسببهاء فهو بقوّتها العلامة تفعل, 
بأن تغزع رسوم المعلومات من هيولاها وتصؤرهاء كملك الموت يزع الأرواح من 
الأجساد. ويصعد بها الى عالم الآخرة فيكون ذات جوهرها لتلك الصورة كاطيولا. 
وهي فما كالصورة وبقوتها الفعالة يخرج الصور التي في فكرها وينقشها في الهيولا 
الجسمانيّة كالمادة البدنيّة هاء فيكون الجسم عند ذلك مصنوعأً لها آلة في سائر 
أفاعيلها. 

الثاني: أعني قوة العلامة وهي التي تقبل النفس بها صور المعارف والمعقولات 
فا فوقها ويتعلّمها. وكلّ من تعلم علماً فإن صورة المعلوم كانت أولا في نفسه 
بالقوة, فإذا تعلّمه صارت فبها بالفعل والتعلّم ليس إلا سلوك الطريق من القوة الى 
الفعل» والتعليم ليس سوى الدلالة على الطريق؛ والأستاذون هم الأدلّة وتعليمهم 
هو الدلالة والهداية الى الصراط المستقيم الى المطلوب المدلول عليه. 

فثبت اَن اشن ار يخصّها من القبول عا فوقهاء والفعل فما دونها 
قوّتين علامة وفعّالة فبالأولى تدرك التصورات والتصديقات, ويعتقد الحق 
والباطل فما يدرك ويعقل ويسمّئ بالعقل النظري» قيل وهو من ملائكة جانب 
المين. وبالثانية يستنبط الصناعات الانسانيّة ويعتقد القبيح والجميل فيا يترك 
ويفعل ويسمّئ بالعقل العملي. قيل: وهو من ملائكة جانب الشهال وقد يقال إنه 
أشير إلا في الكتاب الإلمى: (إوجاءت كل نفس معها سائقٌ وشهيد»”" وبالسائق 
يستعمل الفكر والرويّة في الأفعال والصنايع مختارة للخير أو ما يظنَّ خيراً. اوها 
الجربزة والبلاهة والتوسّط بينهما المسمّئ بالحكمة وهى من الأخلاقء والاشتراك 
افظي بينها وبين المحكئة التي هي من العلوم الكلّية المنقسمة الى الحكنتين. فإنها كلما 
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كانت أكثر كانت أفضل. 

وَيَعَبَارة أخر ئ: إن الحكمة الكلّية غير الحكمة العمليّة بالعقل العملي فإن الثانية 
يكون حستها في التوسط دون الأطراف» وهذا بخلاف الْأُولى فإنها كلا كانت أكثر 
كانت أفضل وتوضيحه أكثر مماذكر مذكور في حلّه. 

وهذه القوة أي العقل العملي مطيعة للأولى أي النظري مستمدّة منها في كثير 
من الأمورء ويكون الرأي الكل عند النظري. والرأي الجزئي عند العملي المعدّ نحو 
الغلول: 

فصل: قد تقدم اَن للإنسان صورة من عام الشهادة المحسوسة» وروحاً من 
عالم الغيب الملكوتيء وسرَاً مستعداً لقبول فيض النور الإلي, فبالتربية يرق من 
عالم الشهادة الى عالم الغيب وهو الملكوت. وبسيّ المتابعة وخصوصيّاتها يقرق من 
عالم الملكوت الى عالم الجبروت والعظموت وهو غيب الغيوب, قال ل فتصل الى 
معدن العظمة. 

والسرّ في ذلك أنّ الإنسان الكامل لما كان غاية سلسلة الأكوان وخليفة الله 
لكونه أبدع ما في عالم الإمكانء فيكون علمه لمعة من نور علم الله كما أنّ وجوده 
مرآة لشمس وجود الله ففي قوله تعالى: إلى أعلم غيب السموات) بعد قوله 
تعالى: «فلمًا أنبأهم بأسمائهم» إياء لطيف بأن آدم من شأنه أن يعلم غيب 
السموات والأرض. ومن شأنه أن يقول: «إني أعلم ذلك» لإعطاء نشأته علم 
ذلك. والى هذه الحقيقة الإنسانية يشير قوله تعالى: «وأعلم ما تبدون وما كنتم 
تكتّمون»”" فإنه لعلّه إشارة الى أنّ حقيقة الانسان صورة علم الله وهو كتاب 
جامع ونسخة مجموعة لظاهر الملك وباطن الملكوت. 

والملائكة المدبّرة أي أرواح العالم ومكنوناته. وظواهرهم أي الانسان اجرام 


39: ةرقبلا-١‎ 


فى شرح الزيارة الجامعة Verse‏ 


العام وشهاداته. 

وببيان آخر: أنّ الانسان الكامل حيث ابتدأ وجوده كان من أدنى الأشياء أي 
من تراب وماء مهين, وقد أنشأه الله مستعدَاً لأن ينتهى الى أعلى المقامات, فلابد 
من مروره على سائر الدرجات الكائنة في الممكنات من الباطن والظاهر عند أداء 
الأمانات. ولابد له من بلوغه الى الغاية, وغاية كل شيء لا تظهر إلا عند بلوغ ذلك 
الشيء الى تلك الغاية. وغاية كل شيء غيب ذلك الشيء, وقد ثبت في حله أنّ 
الإنسان الكامل غاية ما في الأرض والسماء بحسب الأجناس والدرجات فهو إذاً 
غيب السموات والأرض كما هو ظاهرهماء والله تعالى عالم به قبل خلقه وبلوغه الى 
مقام قرب أو أدنى» فهو غاية وجود الأكوان ومرة شجرة الأفلاك والأركانء بل 
صفوة عالم الإمكان والمصداق الحقيق لهذا محمد وآله الطاهرون كما لايخ 
وسيجىء في الشرح بيانه. 

فصل: إعلم أن العوالم بكثرتها تجمعها عوالم ثلاثة: عام الدنياء وعالم الآخرة 
وعالم العقل, والمدارك الإنسائيّة ثلاثة, والإنسان بحسب غلبة كل واحد منها يقع 
في عالم من هذه العوالم والنشأت, فبا حش يقع في العالم الدنياويّ وبه ينال الصور 
الحسّية الكائنة الفاسدة الملذّة والمولة, بحسب الملامة والمنافرة. وبالقوة الباطنية 
الجرئيّة يقع في النشأة الثانية التي هي عالم اشر الا كرو الال ا 
والجحيم, وبالقوة الباطنية العقليّة تقع في النشأة الثالثة التي هي عالم الصور العقليّة 
الاهيّة, قيل: وهي العقول الإفلاطونيّة. 

فالناس أصناف ثلاثة: 

ه أهل الدنيا وهم أهل الحسٌ, كالأنعام والبهائم أو أضلّ سبيلاً كما قال تعالى: 

«أولئك كالأنعام بل هم أضلٌ76". 


.۱۷۹ : فارعألا-١‎ 


7 مشاه امد الراك A‏ مم الاموانالشاطعة 


© أهل الآخرة, وهم الصلحاء وأهل الاعتقادات التقليديّة الظنيّة الخياليّة أى 
أهل الحق الثابت هم بالحجة دون الشهود كا تقدمت الاشارة إليه. ١‏ 

© اهل الله وهم العرفاء بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالنحو 
الشهودي. ولكل هذه المراتب أحوال وأحكام قد ذكرت في لها كا لايخق. 

فالإنسان الكامل وأهل الله هو القابل لأن يتجلى الحق في مرآة قلبه بعلم 
مستأنف منه تعالی» وهذا لا يكون لغير الإنسان الكامل قال تعالى: سرهم آياتنا 
فى الآفاق وفى أنفسهم حنَّئ يتين لهم أنه الحقٌّ أولم يكفب بربّك أنّه على كل شىء 
شهيد»7" وقال تعالمى: (وفى أنفسكم أفلا تُبصرون6”" فإنٌ الإنسان الكامل إغا 
يصير قابلاً ولائقاً فرب الحق بواسطة معرفته وشهوده القلبي له تعالى. لا لجهات 
أخرى كوو فقا للزاب ورت اا ربا ١‏ 

فصل: في معرفة النفسء وأنها أساس الإيمان والتوحيد. 

إعلم أنّ المتحصّل من البراهين القطعيّة أن أقرب الطرق إلى معرفته تعالى هو 
طريق معرفة النفسء ومجملهُ هو الإعراض عن غير الله تعالى» والتوجه التام إليه 
تعال» وتفصيله أَنّهِ دلت آيات قرآنيّة على كون معرفة النفس هي الطريق الى 
معرفته تعالى نها قوله تعالى: «إسنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حى يتين 
لهم أنه الحقّ4 ومنها قوله تعالى: «ولا تكونوا كالّذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم 
أولئك هم الفاسقون)". 

وهذه الآية كعكس النقيض لقوله بيه في الحديث المشهور بين الفريقين «مَّن 
عرف نفسه عرف ربّه» فإن قوله لإنسوا الله فأنساهم أنفسهم» نقيضة بحسب المعنى 
ذكروا الله فذكرهم أنفسهم فإن الذكر نقيض النسيان, ثم إنّ عكس هذا النقيض هو 
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فى شرح الزيارة الجامعة . mee‏ رن 


ذكرهم أنفسهم ذكر الله وهذا مساوق لمعرفتهم أنفسهم معرفة الله ومنها قوله 
تعالى: «عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضِلّ إذا إهتديتم6”" وأما الأخبارء فني 
ا كى عن كتاب الغرر والدرر صفحة ۸٤‏ للآمدي من الكلمات القصار لعلى ا ما 
يبلغ نيفاً وعشرين حديئاً في معرفة النفس. 

ففيها عنه لا انه قال: 

0 الكيّس من عرف نفسه. وأخلص أعماله, وقال ل المعرفة بالنفس أنفع 
المعر فتين. 

ل العارف من عرف نفسه فأعتقها ونرّهها عن كلّ ما يبعدها. 

ص أعظم الجهل -جهل الإنسان أمر نفسه. 

ل أعظم الحكئة معرفة الإنسان نفسه. 

0 أكثر الناس معرفة لنفسه أخوفهم لربّه. 

أفضل العقل معرفة الإنسان نفسه» فن عرف نفسه عقل» ومن جهلها ضلّ. 

0 عجبت لمن ينشد ضالّته وقد أضلٌ نفسه فلا يطلبها. 

0 عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربّه. 

0 غاية المعرفة أن يعرف المرء نفسه. 

نكيف يعرف غيره من يجهل نفسه. 

لاك بالمرء معرفة أن يعرف نفسه. 

لا من عرف نفسه تَحرّد. 

لا من عرف نفسه جاهدها. 

حَمَن جهل نفسه أهملها. 

لا من عرف نفسه عرف ربّه. 


1١6 المائدة:‎ ١ 





و7 AREER‏ التناظفة 


ل مَن عرف نفسه جل أمره. 

ل مَن جهل نفسه كان بغيره أجهل. 

لا من عرف نفسه كان بغيره أعرف. 

ل من عرف نفسه فقد انتهئ إلى غاية كل معرفة وعلم. 

لا مّن لم يعرف نفسه بَعْدَ عن سبيل النجاة. وخبط في الضلال والجهالات. 

نا معرفة النفس أنفع المعارف. 

0 الفوز الأكبر مَن ظفر بمعرفة النفس. 

٥‏ لا تجهل نفسك فإنّ الجاهل معرفة نفسه كجاهل كلّ شىء. 

ثم إن لا تصغ الى من قال بأن المراد استحالة معرفة النفس لتعليقها بمعرفة 
الب وهو مستحيل. فعرفة النفس أيضاً مستحيلة, فإنّه يدفعه قوله «أعرفكم 
بنفسه أعرفكم بربّه»» فإنه يي رتب معرفته تعالى على معرفة النفس بنحو القضية 
الموجبة, فأثبت معرفة الرب على معرفة النفس» وهذا يأبئ حم له على النفي كما لا 
ع ع 0 

نعم إن المعرفة الفكريّة أي التفكر في الذات تعالئ مستحيلة, وأما المعرفة 
الشهوديّة بالمعنى الذي يأتي بيانه فلا. ومع التسليم فإنما المستحيل معرفته تعالى 
بمعنى الاحاطة التامة بكنهه تعالى. وأما المعرفة بقدر الطاقة الإمكانيّة فغير 

وبا جملة فكون معرفة النفس أفضل الطرق. وأقربها إلى الكمال ما لا ينبغي 
الريب فيه وإغا الكلام في كيفية هذا المسير. 

فنقول: قد ذكر العلماء العارفون أن المستفاد من الآية المباركة وهي قوله تعالى: 
«سنريهم آياتنا» أنّ تحصيل معرفته تعالى على وجهين: 

الأول : هو السير الآفاق والثاني: السير الأنفسي. 

أا الأول: فجمله هو التفكر والتدبر والاعتبار بالموجودات الآفاقيّة الخارجية 


فى شرح الزيارة الجامعة SA‏ كاه ف اساسا ا 


عن النفس من صنايع الله تعالى. وآياته في السماء والأرض؛ ليورث ذلك يقيناً بالله 
وأسمائه وأفعاله لأنها آثار وأدلّة. والعلم بالدليل يوجب العلم بالمدلول بالضّرورة, 
هذا ولكن الظاهر بل الحق أنّ السير الآفاقي وحده لا يوجب معرفة حقيقة ولا 
عبادة حقيقة؛ لأن إيجاب ا موجودات الآفاقيّة للمعرفة إغا هو بكونها آثاراً وآيات. 

وهذه كما ترئ لا توجب إلا علماً حصولياً بوجود الصانع تعالى وصفاته. 
وهذا العلم ينحل الى قضيّة ذات موضوع ومحمول واقع علبهاء والقضيّة إإفاهي من 
المفاهيم الحاصلة في النفس والتي يتعلق بها التصديق في الذهنء وهذا قصارئ ما 
يحصل من العلم بوجوده تعالى من التفكر في الآيات الآفاقيّة, مع أنه قد ثبت في 
حلّه أنّ الحقّ سبحانه وتعالى قد قام البرهان من نحو قوله ##: بل هو شيء بحقيقة 
الشيئية. وقوله ا: هو شيء مثبت موجود. على أنه سبحانه وجود حض لا مهيّة 
له» فيستحيل دخوله في الذهن لاستلزام ذلك مهيّة خالية في نفسها عن الوجودين. 
موجودة تارة بوجود خارجى وأخرئ بوجود ذهني وهى مفقودة هاهناء فكل ما 
وصفه الذهن وتصوّره اض وحكم عليه بمحمولاته 7 الأسماء والصفات فهو 
غيره سبحانه البتة, والئ ذلك يشير ما في توحيد الصدوق مسنداً عن عبدالأعلى 
عن الصادق لا في حديث: «ومَّن زعم أنه يعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال 
فهو مشرك؛ لأن الحجاب والصورة والمثال غيره وإِمّا هو واحد موحّد. فكيف 
يوحّد من زعم أنه عرفه بغيره. إنا عرف الله من عرفه بالل فن لم يعرفه به فليس 
يعرفه إغا يعرف غيره. ليس بين الخالق والخلوق شيء. والله خالق الأشياء لا من 
شيء. يسمئ بأسمائه. فهو غير أسمائه والأسماء غيره والموصوف غير الوصف. فن 
زعم أنه يؤمن با لا يعرف فهو ضالٌ عن المعرفة, لا يدرك مخلوق شيئاً إلا بالله. 
ولا تدرك معرفة الله إلا بالله. واللّه خلّو من خلقه. وخلقه خلو منه» الحديث 
(التوحيد ص87١).‏ 

وقوله ا: «واحد موحّد» يراد منه أَنّهِ تعالن واحد محض لا كثرة فيه ولا 


فى 004 الأتوان القناطعة 


یکن تصوّره في الذهن» وقوله #: «إنما عرف الله من عرفه بالله» أي عرف الله بالله 
كما قال ة: «يامن دلّ على ذاته بذاته», وقال ا في دعاء أبي حمزة: «بك عر فتك». 

وكيف كان فالطرق العقليّة والتظر في الآيات الآفاق حيث إنه طريق عقلى لا 
وکو ا ا توج عنما جوت دازرف الا فط 
وهذا بخلاف حصول معرفته تعالى بطريق معرفة النفس. فإِنه منتج معرفته تعالئ 

وحاصله أن يوجّه الإنسان وجهه للحق سبحانه» وينقطع عن كل صارف 
وشاغل عن نفسه الى نفسه حب يشاهد نفسه كا هى» وهى محتاجة الى احق 
سبحانه ومن هذا شأنه, لا تنفكٌ مشاهدته عن مشاهدة مقوّمه. 

وبعبارة أخرئ: إذا أمعن النظر في توجهه الى خالقه» مشفوعاً بمشاهدة نفسه. 
حتاجة فقيرة لا قوام ولا وجود ها إلا بمقوّمهاء فلا حالة بشاهد قلباً مقوّماً وهو 
احق سبحانهء فإذا شاهد الحق سبجانه عرفه معرفة ضروريّة, ثم عرف نفسه به 
حقيقة؛ لكونها قائّة الذات به سبحانه. ثم يعرف كل شيء به تعالى. 

والى هذا يشير ما في تحف العقول عن الصادق ا في كلامه في وصف المحبّة 
لأهل البيت في حديث: «من زعم أنه يعرف الله بتوهم القلوب فهو مشرك ومن 
زعم أنه يعرف الله بالاسم دون المعنى فقد أقرٌ بالطعن؛ لأن الاسم حدث, ومن زعم 
أنه يعبد الاسم والمعنى فقد جعل مع اله شريكاًء ومن زعم أنه يعبد (المعنى) بالصفة 
لا بالادراك فقد أحال على غائب» ومّن زعم أنه يعبد الصفة والموصوف فقد أبطل 
التوحيد؛ لأن الصفة غير الموصوف, ومن زعم أنه يضيف الموصوف إلى الصفة فقد 
صغْر بالكبير, وما قدروا الله حقّ قدره.. 

قيل له : فكيف سبيل التوحيد؟ قال ا: «باب البحث ممكن وطلب الخسرج 
موجود. إِنّ معرفة عين الشاهد قبل صفته. ومعرفة صفة الغائب قبل عينه». 


قيل: وكيف تعرف عين الشاهد قبل صفته؟ قال بكِة: «تعرفه وتعلم علمه. 
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وتعرف نفسك به. ولا تعرف نفسك بنفسك من نفسك. وتعلم أَنّ ما فيه له وبه كما 
قالوا ليوسف: (إِنّك لأنت يوسف قال: أنا يوسف وهذا أخى» فعرفوه به ولم 
بعرفوه بغيره» ولا أثبتوه من أنفسهم بتوهم القلوب» ا خبر -وحاصل الرواية وهي 
فق غور الزو اياك اثذ امك تمر نجه كمال با عرف ا حو ودود ميو 
حيث إِنّ لا نظروا إليه فعرفوه به لا بغيره. 

والعارف الحقيق هو الذي ينظر إليه تعالئ من علائمه اليقينيّة. فإنّ له تعالى 
علائم أشير إليها بقوله اة وتعلم علمه بفتح اللام -بعنى العلامة أي تعلم علائمه 
تعالى وهي المظاهر اليقينيّة. من كونه تعالى حيّاً بحياة حقيقيّة أزليّة وأبديّة. وكونه 
تعالى خالق كلّ شيء ومالكه. وأنّكلٌ شيء موجود به فالنظر في هذه الصفات 
الالهيّة التى ليست لسواه» يعطى الناظر معرفة بموصوفها وهو الذات المقدسة 
الظاهرة في هذه الصفات الربوبيّة فقوله لا تعره أي بالواحدانيّة وهذا معرفة 
عقليّة. ثم أردفه بقوله وتعلم علمه. أي تعلم علماً حضوريّاً بعلائمه وجدانياً. 

فإذا علمت أَنّه الخالق لكلّ شىء. وأنّكلٌ شىء موجود به فقد عرفت نفسك 
به. وحينئذ لا تعرف نفسك بنفسك من نفسك بل تعرفها به تعالى. وتعلم أن ما في 
نفسك من الوجود والآثار فإِمًا هي له تعالى وبه تعالئ فقوله كا قالوا ليوسف أي 
إن أخوة يوسف نظروا إلى يوسف فعرفوه به لا بغيره, ولا أثبتوه من أنفسهم بتوهم 
القلوب بل عرفوه بالنظر اليه فبه عرفوه. وكذلك العارف ينظر الى علا الله تعالى 
وتجلياته بالقلب فيعرفه به تعالى لا بغيره وهذه معرفة حقيقية. 

والحاصل: أن طريق معرفة النفس هي الموصلة إلى هذه الغاية. وهي قرب 
الطرق؛ وذلك بالانقطاع عن غير الله. والتوجه إلى الله سبحانه بالاشتغال يبمعرفة 
النفس. 

توضيحه: ان المتحصّل من الخبر عن موسئ بن جعفر لا من قوله ا: «ليس 
بينه وبين خلقه حجاب إلا خلقة. فقد احتجب بغير حجاب حجوب. واستتر بغير 
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ستر مستور»”" الخبر, إِنّه لا مانع للعبد بينه وبين معرفة الله تعالى إلا نفس العبد. 
وللعبد وجهان: وجه اليه تعالئ ووجه إلى نفسه وما يستلزمها من الآثار المترتبة 
علبها في الوجود. وإذا انصرف العبد عن الوجه النفساني وأعرض عنها واشتغل 
بنفسه أي بالوجه الإطي والربّاني من التوبة أي الرجوع اليه تعالى والإنابة 
وا محاسبة والمراقبة والصمت والجوع والخلوة والسهر وجاهد بالأعمال والعبادات 
الواجبة أو المستحبّة المأثورة. وأيّده بالفكر والاعتبار حت يورث ذلك انقطاعاً 
حقيقياً بسبب عن النفس فيراها حض الفقر والاحتياج في جميع الشؤون الى 
بارئه سبحانه ‏ والى الله تعالی بالتوجيه التام الى الحق سبحانه فحينئذ يطلع من 
الغيب طالع في قلبه. ويتعقبه شيء من النفحات الاهيّة والجذبات الربّانيّة ويوجب 
حبّاً وإشراقاً. وهذا هو الذكر الحقيق القلبي, ثم لا يزال بارق يلمع وجذبة تطلع, 
وشوق يدفع حى يتمككّن سلطان الحب في القلب» ويستولي الذكر على النفس» 
فيجمع اله حينئذ الشمل ويختم الأمرء وأن إلى ربك المنتهئ. 

وحينئذ تحصل المعرفة به تعالى حسب ما أفاض الله على قلبه من تجلياته 
الذاتية الصفاتية والأفعاليّة كلّ على حسب ظرفه وما يستحقه. ولا يعلم أحد 
حاله إلا الله تعالی فأولياؤه تحت قبائه لا يعرفهم غيره. رزقنا اله ذلك محمد وآله 
الطاهرين. ٠‏ 

ثم إنّ اللازم هذا السالك -السائر في تحصيل معرفته تعالى -المراقبة التامة 
وحاصلها: أله لابدّ له من أن لا ينسى المقصد آناً. وأن يعرف من الطريق مقدار ما 
يعتبر منه. وأن يحمل من الزاد قدر ما يحتاج إليه. فلو نسئ مقصده آنأ ما هام على 
وجهه حيران. وضلّ ضلالاً بعيداً. ولو أهاه الطريق ومشاهدته وما فيه بطل 
السير. وحصل الوقوف, ولو زاد حمل الزاد على الكفاف اللازم تعوق السعي وفات 
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المقصد. والله المستعان. 

فصل: في تحصيل معرفته تعالى بنحو آخر. 

إعلم: أنّ الطرق الموصلة إلى الحقّ تعالى ومعرفته. تارة تتحقق بدوام لي 
وهو على أقسام بحسب الكمٌ والكيف. وبحسب الأشخاصء وطريقه صعب جداً؛ 
لغموض تشخيص المانع في نفس السّالك, ثم تشخيص الذكر والورد الخستص به 
لازالة مانعه. ثم تشخيص مقدار الذكر كمّأ وكيفاًء ثم تتميم العمل بلا معارضء ثم 
إدامة النتيجة بلا موجب لحبطها ولذا قلّ من وصل الى المعرفة من هذا الطريق ولم 
يعقه عائق» وتفصيله موكول الى محلّه. 

وأخرئ بعرفة التفس التي تقدّم ذكرها آنفاً. وسيأتي في الشرح كلام بعض 
الأكابر بنحو الاختصار في كيفية تحصيل معرفة التفس المترتبة عليها معرفة الرّب. 
وهذا الطريق كسابقه في الصعوبة وإِنّ أصرٌ عليها بعض الأكابر» بل ربا إدّعين 
بعضهم با نحصار الطريق فيها ولكن فيه ما لا يخى. 

وثالثة بالسير إليه تعالى بالحبّة. وسيأتي في الشّرح الإشارة إليه. ولكن نذكر 
هنا هذا الطريق بنحو الإجمال وهو تلخيص ما ذكره بعض الأعاظم وحاصله أن 
أسعد الخلائق في الآخرة أقواهم حبَا له تعانى. وأشدّهم شوقاً للقائه قال تعاللى: 
«والذين آمنوا أشدّ حبَّاً له4”" فإنّ معنى الآخرة هو القدوم على الله كما صرّح به 
كثير من أخبار البعث والنشر بل والآيات القرآنيّة مثل قوله تعالى: «ياأيّها الإنسان 
نك كادحٌ إلئ ربّك كدحاً فملاقيه وبعد القدوم يدرك سعادة لقائه. وما أعظم 
نعم الحبٌ المستهتر إذا قدم على حبوبه بعد طول شوقه وتَكّن من دوام مشاهدته 
أبد الآباد من غير مزاحم ومکدر ومنقّصء ورقيب وخوف الانقطاع إلا أنّ هذا 
النعيم على قدر الحبّ واستيلائه وشدّته! 
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ثم إن المؤمن وإن كان لا يخلو من محبّة ما في الجملة كما أنّ عبادته لا تخلو من 
معرفة ما في الجملة, وإلا لم يكن مؤمناً عابداً له تعالى. ولكن نيل تلك السعادة 
الأبديّة لا يكون إلا بشدة الحبّ والشوق إليه تعالى كا لا يخ. ولا تحصل هذه 
الحبّة الشديدة إلا بأمرين: 

الأول: قطع العلائق وإخراج حبٌ الدنيا وما فيها من القلب كا في أخبار 
داود ِا في حديث طويل: ولا ينال هذا إلا من رفض الدنياء ولم يشتغل قلبه بشيء 
منها. وفي سفينة البحار نقلاً عن الكافي: سُئل علي بن الحسين ليته: أيّ الأعمال 
أفضل عند الله؟ قال: ما من عمل بعد معرفة الله ومعرفة رسوله أفضل من بغض 
الدنيا (ذكره في مادة دنا). ' 

وكيف كان فبقدر ما يُشَغل القلب بغير الله ينقص منه حب الله ويفرغ إناء قلبه 
من ذكره الله بقدر اشتغاله بغيره؛ لأن قلب کل أحد واحد قال تعالى: لما جعل الله 
لرجل من قلبين في جوفه74" ومعلوم أنّ الكفر عبارة عن امتلاء القلب بمحبّة 
الباطل؛ وكلّ ما سوى الله باطل دون وجهه الكريم قال تعالى: «قل لله ثم 
ذرهم4”" وقد روي عنه : أحسن كلمة قالتها العرب كلمة لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكلنعيم لا حالة زائل 

والحب التام هو الحبّ لله واحبة لله عند من امتلاً قلبه من محبة الله تعالى 
قال يية: «اللّهمّ املا قلبي حبّاً لك» . 

تم إن الخلوص لا يكاد يكون لقلب العبد, إلا إذ اشتدٌ حبّه فإِنّهِ (أي شدة 
الحب) يحرق ما سواه تعالى في القلب. ومعنى الإخلاص هو أن يخلص قلبه لله. فهذا 
القلب يتمكن من أن يعبد الله تعالى خلصاً وخالصاً لا غبره ولعله اليه يشير 
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قوله يِيُ: «من قال لا إله إلا الله خلصاً وجبت له الجنّة» فخلوص القلب لله تعالى 
بالحيّة, بان يكون بحيث لا يبق فيه شركة لغير الله تعالى» ومّن هذا حاله فالدّنيا 
سجنه؛ لأنَّا مانعة له عن مشاهدة حبوبه. وموته خلاصه من السجن وقدومه على 
حبوبه. 

فحصّل الكلام: أن القلب كإناء لا يتلا من الحبّة له تعالى إلا إذا أخرج منه 
حب الدنياء فحصول الحبّة التامة موقوفة على قطع العلائق, وإخراج حب الدنيا. 

الثاني: في تحصيل الحبّة وقوّتها وتَكّنها في القلب» هو قوة المعرفة لله تعالئ 
واتساعها واستيلاؤها على القلب» وحصول المعرفة في القلب بعد تطهيره من 
الشواغل, فالمعرفة بمنزلة وضع البذر في الأرض بعد تطهيرها من الحشيشء فيتولد 
من هذا النور شجرة الحبّة والمعرفة, نعم لابدّ من العمل الصا فإنّه يرفع القلب 
الذي فيه المعرفة. وعن هذا القلب المليء بالمعرفة يصعد الكلم الطيب» ومنه يرفع 
العمل الصالح قال تعالى: #إليه يصعد الكلم الظيب والعمل الصالح يرفعه»”". 

والعمل الصالح يطهّر القلب أولاً من الدنياء ثم هو مۇر 5 إدامة طهارته 
وستأتي أحاديث كثيرة دالّة على دخالة العمل الصا في تثبيت الإبيان واليقين في 
القلب وفي تطهيره. 

ثم إنّ أصل الطهارة أي إزالة الحجب والأقذار عن القلب. والصفاء أي 
تصقيل القلب بإزالة الكدورات والصفات الرذيلة والتعلقات الماديّة لما كان أمراً 
عدمياً أي يرجع الى الإزالة كما علمت فلا محالة لا يُرادان لنفسمهما بل هذه المعرفة. 

والحاصل: أن الطهارة والصفاء لابد منهها في القلب؛ لقابلية القلب وتَكّنه من 
حصول المعرفة فيه هذا كا أن العلم المتعلق بكيفية العمل إغا يراد للعمل الصالح. 
فالعمل الصاح يتحقق في ظرف العلم الصحيح» فلا يخلو العمل من العلم فهو أي 
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العلم الأول والآخر. فكذلك الطهارة والصفاء في القلب إا يرادان لحصول المعرفة 
فهي في ظرف تحققهم| متحققة كا لا يخق. 

فتحصّل مما ذكر: أنّ الحبة الشديدة, التى هى العامل الوحيد لحصول المعرفة به 
تعالى؛ أي حصول لقائه ومشاهدة جماله وجلاله. لا تحصل إلا بقطع العلائق: 
وبالمعرفة أي النظر في آيات الآفاق والأنفس. فإنه الموصل الى تلك المعرفة من 
لقائه ومشاهدته تعالى. فظهر أن هذه المعرفة المتوقفة عليها الحبّة. غير المعرفة التق 

وهذه المعرفة هي التدبر والتفكر في بدائع الفطرة والاعتبار منهاء والنظر في 
آيات الآفاق والأنفس التى هى خارجة عن حدّ الحصر. إذ النجاة من العذاب 
الدائم قد علمت انها موقوفة على حبٌ الله تعالى وعدم الاشتراك فيه وهذا متوقف 
على هذه المعرفة الحاصلة من هذه التدبرات فهي كالمقدمة التي لا يتم الواجب إلا 
بها فهي واجبة على كل مسلم طالب للمعرفة ومسلمة. 


التدبر فى آيات الله: 


مهن ع قدب و الآنات اتل امب امعد ل تكس رجات 
المتدبّرين. 

الأول: أن ينظر إلى نور الوجود قال تعالى: «الله نور السموات والأرض»", 
فينظر الى نوره وأنه منتشر في أهوية ماهيات الممكنات. المنبسط على سطوح 
هياكل الممكنات, ثم يعرف من حقيقته المطلقة التي هي أجل من كل متصور وأول 
کل تصور, تقدمه على كلّ شيء له ماهية غير الوجود. حتئ ينكشف له ما هو نفس 
حقيقة الوجود ال هض الجرد عن كلَّ موضوع ومحلٌ, والمستغني عن كل سبب 
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فاعلي أو غائي أو مقوم فصلي أو مقسم أو مشخّص أو صوري أو ماديّ. فتراه 
مستغنياً عن هذه كلّها لأنها تناف أوليته وتقدمه جل وعلا. 

فيعلم أنه بسيط الحقيقة من كل الوجوه. غي عما سواه مفتقر إليه ما سواه رفعاً 
للدور والتسلسلء فيعلم من هذا أيضاً أنّ صفاته الكمالية عين ذاته والجميع أمر 
واحد, فلا تكثّر في الواجب بالذات فيكون الباري آحدي الذات والصفات جميعاً. 
فتكون خالقيته بما هو ذاته ووجوده. ومنه يعلم أنّ فعله تعالئ واحد قال تعالى: 
«وما أمرنا إلا واحدة» وهؤلاء الواصلون الى هذه النعمة العظيمة هم السابقون 
الذين درجتهم درجة العقول القادسة والملائكة المهيّمة: فإن أول معرفتهم لله تعالئ 
وبه يعرفون غيره كما قال تعالى إشارة الى حالهم: «أولم يكف بربّك أنه على كل 
شيء شهيد»”" وإليه يشير قول بعضهم لا قبل له: بم عرفت ريّك؟ فقال: عرفت 
رب برب ولولا ريي ما عرفت رئ, وقال 4# في دعاء أبي حمزة: بك عر فتك ولولا 
أنت للم أدر ما أنت. 

ولعمري إِنّ الطريق الأعلى» والمشرب الأصى عن شوب الإشراك هو هذا 
الطريق أعني الاستشهاد بالحق على سائر الخلق كا هو الواقع, فإن الموجود أوَّلاً 
هو الذي يستشهد به على وجود الحادث. وكيف كان فإن وجود الموجودات رشح 
وتبع لوجوده تعالی» فينبغي أن يكون المعلوم المثشهود على وفق الواقع الموجود. 
وهذه الطريقة طريقة الصديقين الذين يعرفون بنور الحق ما سواه. ولا يستدلون 
على نور الوجود بهذا الظلام, ولا على صباح الفطرة بليالي هذه الأجسام. إلا أنّ 
هذا الطريق غامض دقيق. والكلام فيه خارج عن فهم أكثر الخلائق فالأولى إحالة 
الكلام فيه إلى حلّه وأهله. 

الثاني: ما هو دون المرتبة السابقة, وهو أن ينظر في حقائق الممكنات من 
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جيث كونه الموجود المفارق غن المادة, 'ولواحقهاا في الوجود والتعقّلء وذلك 
كالأنوار المفارقة التي هي غير مفتقرة الى علة مقارنة؛ لما ثبت في حله أنه إا تتقو م 
ذاتها وماهيتها تما يتقوم به وجوده» وذلك لما تقرر هناك أن (لم هو) و (ماهو) في 
البسائط المفارقة شيء واحد. والمعرفة بها تسمئ علمأ إهيّاً. والعالمون به هم 
الحكماء الإطيّون؛ لأن غاية معرفتهم وحكمتهم هو الوصول الى الحق الأول 
ومجاورته من الملكوت الأعلى والأنوار القاهرة والمفارقة. 

والنتيجة المطلوبة من هذين الأمرين هى معرفة الباري تعالى إلا أنّ في الأول 
مني حطلت ال امن عين تو ع دمن اغلو قات بل بدا ناته راان 
حصلت بتوسط معرفة العقول المفارقة بل وبتوسط معرفة النفس, التي هي مرقات 
لمعرفة الرب كما تقدم آنفاً فإن من عرف النفس با هي هي عرفها با هي في الحقيقة 
من العقول المفارقة, وعلمت في السابق أنّ التعليم والتعلّم يرجع الى ظهور ما في 
حقيقة النفس الإنسانيّة والكليّة الإلهية, التي من العقول المفارقة والعقل الفعال كا 

ثم قد يقال في تقريب هذا الطريق -بيان آخر وهو: أنه لما كانت تلك العقول 
المفارقة أفعاله تعالى. ويلحق بها النفس الكلية والملائكة المدبّرة. فلا حالة يكون 
أول نظرهم وأول معرفتهم بالأفعال أي بهذه العقول والنفوس والملائكة, ثم 
يترقّون منه إلى صفات الله» ثم إلى ذاته. فالله سبحانه ومعرفته غاية أفكارهم إلا أنه 
بتوسط تلك الأمور. وهذا بخلاف الأولين فإنه تعالى كان فاعلّ أفكارهم. فإنهم 
بعد ما نظروا في الحق بما هو نور ونور الوجود. وعلموا الأشياء به تعالى. فالفاعل 
لأفكارهم أي أفكارهم التي علموا بها غيره تعالى. هو الله تعالى فإنهم علموا 
الأشياء به تعالىكا لا يخق. 

وكيف كان فالذي يشير الى حال هؤلاء أي الطبقة الشانية قوله تعالى: 
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لإسئريهم آياتنا فى الآفاق وفي أنفسهم حتئ يتبيّن لهم أنه الحق»”" ومثله آيات 
أخر. وتقدم أنّ هذا الطريق هو الأسهل على الأكثرين والأوسع على السالكين 
دون الأول فإنه غامض جد ولذا وقعت دعوة القرآن إليه أكثر. وذلك في الآيات 
التى أمرت بالتدبر والتفكر في بدائع الفطرة والاعتبار والنظر في آيات الآفاق 
والأنفس. وقد تقدم بيانه في الجملة. 

الثالث: ما هو دون المر تبتين وهو أن ينظر فا يقبل الفساد والتغيير والحركة 
والزمان» بحجيث يكون موضوع نظرهم وعلمهم الأجسام الطبيعية و 
والعنصرية من هذه الحيتيّة المذكورة, وعلمهم الحاصل من هذا النظر يسمئ علماً 
طبيعياً. وهم الحكماء الطبيعيون الذين يصلون الى معرفة اله تعالى, والاعتقاد 
بوجو ذاتد:وضفاته.وافعاله مخ طريق المركة وعوازضها: وقد يقال: ن هنذا 
الطريق هو طريق الخليل + على ما حكى الله عنه بقوله: إفلما جنّ عليه الليل 
رأئ كوكباً قال هذا ربّي74" وتفصيله موكول الى حله. 


القوتان النظرية والعملية: 


في تكميل القوة النظرية. وتعديل القوة العملية الموجبتين للتخلق بالأخلاق 
الإهية وللقابلية لأن يشرق نور المعرفة في القلب» فنقول: قال بعض الأعاظم ما 
ملخّصه في مقدمة وأمور. 

أما المقدمة وهى: أنّ للإنسان هويّة يحّدة عن الاحياز والأمكنة. وهى لطيفة 
ملكوتيّة. وكلمة روحانيّة مضافة إلى الحق. فائضة بأمره من غير وساطة المواد 
واستعدادها إلا بالعرض كما حقق في حله. وهذه هي المشار إليها بقولنا: إنا وهي 
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الجوهر الباق متا إلى يوم الحشر والحسابء مع اضمحلال الأجزاء البدنية. وهي 
الحشورة الى رها عند القيامة بالبدن الأخر وي الماثل هذا البدن بل عينه؛ لأن 
هوية البدن وتشخّصه إنا هى بالنفس في مدة بقاء الكون, وإن تبدلت الأعضاء 
بالاستحالات الحاصلة من الحرارات الغريزية الطبيعيّة, والغريبة الداخلة والمطيفة 
بالبدن الخارجة. 

وبا لجملة حقيقة الانسان ليست إلا ذاته الحوّدة, وكلّ ذات إا يكون هلاكها 
ف نقصها وضعفها وآفتها ومجاورة ضدّهاء ويكون بقاؤها في كماها وقوتها وصحتها 
ومجاورة أشباهها في الكئال والصحة, هذا وقد ثبت في حله أنّ لكل شيء كلا 
خاصاً يمخصه لذاته, فكمال القوة الشهوية نيل المشتهيات واللذائذ الحسّية. وكمال 
القوة الغضبيّة الظفر بالانتقام, وكمال القوة الحسّية إدراك المحمسوسات, وكمال القوة 
المتخيّلة تصوير المتمتّلات» وكمال الواهمة الظنون والرجاء. 

وأما الأمر الأول: فنقول: وحيث علمت أنّ لكل شيء كالاً بخصّه فنقول: إنّ 
للنفس الانسانية في ذاتها كالاً يخضّها وها قوتان, إحداهما: العاقلة النظرية وهى 
وده لقو وعم ان البق إلا زلا وتان العاقله الشركة ATE AN‏ 

فكمال النفس بحسب قوتها النظرية إا هو بمعرفة حقايق الأشياء. وكلياتها 
والمبادى القصوئ في الوجود. 

وبالجملة معرفة الحق الأول با له من صفات جماله. ونعوت جلاله. وكيفية 
صدور أفعاله عنه ورجوعها إليهء ومعرفة كونه تعالى غاية الأشياء الذي تتوجّه 
اليه الموجودات في بقائهاء كما يبتدي منه في حدوثها الى غير ذلك من المعارف الحقة 
التى كانت مستعدة ها أولاً عند كونها هيولانيّة الذات, ثم يحصل ها بسبب حصول 
المقدمات صورها على نحو البرهان الدائم اليقيني. ثم ستصير المشاهدة إياها فائضة 
من الحقٌ الأول, ثم تصير متصلة بها منخرطة في سلكها مستغرقة في شهود مبدئها 
ومعادهاء يحيث لا يلتفت الى ذاتها العارفة به تعالى فضلاً عن غيرهاء بل 


في شرح الزيارة الجامعة AS SEAR ma‏ 


الاضمحلال في المعروف يذهلها عن كلّ شيء حت عن ذاتها وعن عرفانها لمبدثهاء 
فاليقين الأول أي الصور الحاصلة بنحو البرهان الدائم اليقيني هو العلم أي علم 
اليقين. والثاني أي مشاهدتها فائضة من الحق الأول هو العين أي عين اليقينء 
والثالث أي الاتصال بها والاستغراق في شهود مبدئها هو الحق أي حق اليقين. 
فهذا هو كمال النفس بحسب قوتها النظرية. 

ثم نه لا شيهة في أنه لا يحصل هذا الكثال إل بسبق معرفة الحقائق والعلم 
با معقولات. ولا شبهة أيضاً في أن كتاب الله تعالى مشتمل على كلها كما ستأتي 
الإشارة إليه. ولا شك أيضأ في أنّ حصول المعارف والعلوم متوقف على وساطة 
الرسول» ووساطته إنغا تحصل بإنزال القرآنء فقوله تعالى: «إوأنزلنا معهم 
الكتاب 76" إشارة الى ما تستكمل به القوة النظرية ولا شك أيضأ في أن حصوها 
وتحصيلها من القرآن إنفا هو ببيان النبي مَل والوصي نه تلك المعارف لنا 
وبتصديقنا هم ولقوهم» وإِنْ باتباعهم لي قولاً وعملاً وحالاً وسلوكاً تحصل تلك 
المعارف لناء ونتصف بها حقيقة وسيجىء قريباً كيفية المتابعة ا موجبة لحصوها إن 
شاء الله تعالى. هذا بلحاظ كاها بحسب القوة النظرية. 

وأمااكالها بحسب القوة العملية فنقول: إِنّ النفس لما كانت في أول نشأتها 
ناقصة ضعيفة القوام بذاتهاء فلا حالة تحتاج في استكماها بالكئال الذي قد سبق 
ذكره ‏ وسيجىء توضيحه الى مادة بدنيّة تفيض وتستفيد بواسطة الآلة 
الجسمانية ومشاعره الإدراكية الحخمسة مبادى ادراكاتها التصورية والتصديقية من 
الأوليات الحاصلة من المشاركات والمبائنات بين ما يقع الاحساس بها من 
المحسوسات الجسمانيّة. 

رساو یا الى ل ت او كاك ج الذا حزق و 
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المعارف. بل لم تكن الأنفش الاستعداد, إلا أنه تعالى جعل ها آلات جسمانيّة من 
اليد والرجلء وإمكان التحريك والتحرّك بنحو من القيام والركوع والسجود 
وقضاء الحوائج وأن يفعل الأفاعيل المهمّة بأعضائها الظاهريّة. وجعل ها أيضاً 
بقدرته الكاملة مشاعر من ا حواس ال مخمس من البصر والسمع والثي واللمس 
والذوق» فإن هذه المشاعر تدرك بها النفس أموراً ظاهرية؛ لتستنتج منها أموراً 
معنوية عقلية. 

فمنها: يبصر ببصازه ا مبصرات المتنوّعة بأنواع كثيرة. التي هي مظاهر لحكنته 
تعالی» ؛ فيستنتج ب أموراً معقولة من عام صانعها وحکمته وقدرته وأمثاهاء 
ومتها: أنه با ما يتعقل به أموراً هي من الأوليات من نحو دركه الأشياء 
بمفرداتها وتصورها بانفرادها فيكون مبادي تصوّرية. ومن دركه التصديقات 
الأولية من أنّ الواحد نصف الاثنين, ومن أن الاثنين زوج وأنّ النقضين لا يجتمعان 
ولا يرتفعان وأمثال ذلك وهذه المبادي الإدراكيّة تكون من المشاركات بين 
الأمور المعقولة بالعقل النظري وبين المحسوسات بالحواس الظاهرية كالسمع 
والبصر. 

فدركاتها تكون بلحاظ الدرك النفسى بعونة العقل الجزئي الكائن فيه يكون 
جلها بال ا وبليطا ل ھی ين ا وا يوي نارای 
الظاهرية تكون من الجسمانيات والمباينات بعضها عن بعض أو أنّ أولياته تكون 
حاصلة من الأمور الجسمانية المشاركة بعضها مع بعض كإدراكه أن الأربعة زوج 
حيث إدراكها من المصاديق الكائنة لكل أربعة من أفراد أنواع الموجودات, أو هي 
حاصلة من الأمور الجسمانية المتبانية كإدراكه أن المثلين لا يجتمعان لا بالعقل بل مما 
يراه من المتائلين في الخارج. وأنهما لا يجتمعان فالمشاركات والمتباينات كلها تكون 
ما يقع من الاحساس بها من الجسوسات ال جسمانية. 

وكيف كان فتكون النفس في أول الاستكمال محتاجة لى البدن, وإلى قواه من 


فى شرح الزيارة الجامعة سوسا اا ةانم نا شنح قا موف قم 


لاف ايى غل الج المذكون ردان مهيا قد علا وكالا ولذاقيل: 
من فقد حسّاً فقد علماً. 


م اعلم: أن البدن جسم مركب من عناصر متضادةكما ذ كرت في حلَّهء فللبدن 
بحسب كلّ من تلك العناصر المتضادة أضداد يجب الاحتراز منها في مدة بقائها؛ 
ليتمكن من الكمال والاستكمال, بيانه: أنه أي البدن في أول التكون قليل المقدار 
صغير الجسم لكون كل بدن حاصلاً من مثله في النوع بفضلة تحصل منه. وفضلة 
الشيء لا يمكن أن تساويه بل هو أقلّ وأصغرء فلهذا الوجه ولوجوه أخر مذكورة 
في مقامه لابدٌ من أن يكون في أول الحداثة قليل المقدار غير تامٌ الخلقة. وتكون 
تماميته وترقيه في الجسم بورود الجسم الشبيه به قليلاً قليلاً في مدة حياته وهو 
الغذاء. وطلبه للغذاء إنما يكون بالشهوة كا لا يخؤ» والشهوة لابدّ ها من إدراك 
سابق يدرك الغذاء. 

لأنكلٌ جسم لا يصلح للتغذي إذ ربما يكون سمّاً قاتلاً أو مضرّاً. فيحتاج 
الإنسان حينئذ الى قوة ما يدرك بها المصلح عن المفسد في الأجسام الغذائية ولابدٌ 
من أن يكون مدركاً بإدراك جزئي من الحواس الظاهرة, ولا يكفيه الإدراك الكلي. 
لأن ذلك الإدراك لا يعين المصداق المصلح ولا ميزه من المفسد. بل لابدٌ من 
الإدراك الجزئي الظاهري لأجل القييز الخارجى, ولاب أن يكون مدركاً بإدراك 
جز ين اوا الباطئة ا حل الط رالد غ م لال رك باي الت اة 
والذاكرة فى ذهنه بالنسبة الى بعض المصاديق دون بعضء لاشتبه عليه القييز فى 
EY‏ 

إذربما لا یکون في كلّ جسم ما يشهد كونه ملاماً أو منافياً فی كل وقت» فلابد 
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له من قوة باطنة حافظة وذاكرة لمي مهما أولاً ا ملام والمنافي فيحفظه في ذكره 
فيصرف في الغذاء في وقت احتياجه وإن لم يشهد حينئذ كونه ملائماً أو متنافياً بل 
بتكل على الحافظة والذاكرة كما هو ديدننا كا لا يخق. 

الأمر الثاني: أنّ المتحصّل مما ذكر أنّ استكمال النفس متوقف على بقاء البدن 
مدة. وبقاء البدن متوقف على قوى ثلاث لأمور ثلاثة: 

الأول: قوة العلم للتمييز بين المصلح والمفسد. 

والثاني: قوة الغضب لدفع المفسدة. 

والثالث: قوة الشهوة لجلب المنفعة. 

هذا وقد علمت أنّ مباشرة النفس هذه القوى الثلاث لاستكاها من باب 
الضرورةء وهي الكون في البدن وبقاؤها ببقاء البدن مدّة, وليست هذه المباشرة 
هي الكمال المطلوب منهاء بل كماها في التجرد عنهاء وإغا احتاج اليها؛ لكونها 
موجودة في البدن لأجل الاستكمال, فهى مرتبطة بالبدن في أيام بقائها في الدنيا. 

ثم إنكماها الحاصل ها في الدنيا وفي مدة بقائها في البدن إغا هو باتصافها بالأمر 
المتوسط من هذه القوى الثلاث أعني العلم والغضب والشهوة فإنها وإن ابتلت في 
الدنيا وفي البدن بصحبة الأخسّاء من الأضداد. إلا أن المبتلى بصحبة الأخساء من 
الأضداد ومادام اشتغاله بها وعدم النلاص عنهاء إذا اتصف بالتوسط بين الأضداد 
-كما سيجىء بيانه قريباً ‏ فهو حينئذ بمنزلة الخلرٌ عنهاء وهذا كالماء الفاتر فِإِنّه 
بمنزلة المخالي عن الحرارة والبرودة اللتين هما طرفاه من الإفراط والتفريط. 

وكيف كان فكمال النفس عند استقلاها بالقوى الثلاث. واستعماها إِيّاها إنا 
هو توسّطها بين الإفراط والتفريط فيها أي في تلك القوى الثلاث. 

ونتيجة هذا التوسط هو أن لا ينفعل عنها ولا يطاوعها في مآربهاء بل 
يستعملها على هيئة الاستعلاء عليها لا الانقهار منهاء وهذه النتيجة إغا تحصل 
بالتوسط فيها بالنحو المذكور وإليه يشير ما عن الغرر والدرر لآية الله الامدي عن 


فى شرح الزيارة الجامعة م الس ASRS‏ امسا 


أمير المؤمنين ا : «أعدى عدو للمرء غضبه وشهوته, فن ملكها عظمت درجته 
وبلغ غايته» فقوله ا فن ملكهما هو أن لا ينفعل بهما ولا يطاوعها بل يستعمله| 
على هيئة الاستعلاء عليها التي هي معنى ملكهماك| لايخق. 

الأمر الثالث: في بيان كيفية تحصيل حال التوسط في القوى الثلاث فنقول: أمّا 
قوة العلم أي استعمال الحواسٌ الظاهرة ا خمسة والباطنة في أمور الدنيا غير العاقلة 
النظرية فهي عبارة عن توسطها واعتدالها ويستئ بالحكة قال تعالى: (إومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرً١"‏ وهي أي الحكئة معنى قوة العلم المتوسطة في 
العقل العملى. وهى غير العلم العقلى بحقائق الأشياء بالقوة النظرية, فإنهاكلّا كانت 
أوفر كانت, أفضل وهذا بخلاف قوة العلم في العقل العملي فإن إفراط هذه القرّة 
يسمئ بالجربزة وهي المكر والخديعة. وتفريطها هي البلاهة والسفاهة وكلا 
الطرفين مذمومان والممدوح منها هي الحكمة وتفصيلها موكول الى محلّه من كتب 
الأخلاق. 

وأما قوّة الغضب: فتوسطها واعتداها الشجاعة وهى فضيلة كالجود. وكلا 
جانبيها التهور من طرف الإفراط, وا جين من طرف التفريط رذيلتان كما أن طرفي 
الجود كالبخل والإسراف مذمومان لقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط6”" وقوله تعالى: إوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم 
يقتروا وكان بين ذلك قواماً»2. 

وأما قوّة الشهوة: فتوسّطها واعتدالها هو العمّة وطرفاها الشره من طرف 
الإفراط, والخمود من طرف التفريط رذيلتان, ثم إنه من تركيب هذه القوى 
الثلاث. وامتزاج أوساطها الثلائة تحصل قوة أخرئ ها توسط هي الفضيلة المعبر 





.539 :ةرقبلا-١‎ 


۲-الاسراء: ۲۹. 
۳-الفرقان : 1۷ . 


۹۲ ياۋ القناطعة 


عنها بالعدالة. وها طرفان مذمومان فإفراطها الظلم وتفريطها الانظلام. وقد يقال: 
ِنّ العدالة ليس ها طرف الإفراط والتفريط بل له ضدّ واحد وهو الجور, والظلم 
والانظلام من مصاديق الجو ر فعلاً وانفعالاً كا لايخق. 

فهذه الصفات الأربع أصول الفضائل العلمية, وأطرافها القانية هى الرذائل. 
كدو مها حي اى لا ارد دك ينوط عا اض الان مو نام 
الأخلاق الموجب لسخط الباري وغضب الخلاق, والتعدّب بالاحتراق بالجحير, 
بسبب الانحراف عن العدالة المعبر عنها بالصراط المستقيم. فخير الأمور في هذا 
العالم أوسطها. 

ثم إنه كا أن نفس الطريق المستقير ليست مقصوداًء بل جوازها يودي الى 
المقصود. فكذلك حسن الخلق ليس كالاً بل الاتصاف به يورث الخلاص من 
الجحي» وإغا الكثمال الحقيق والمقصود الأصلي هو معرفة الحق الأول وما يليه من 
الصفات الجمالية والأفعال الإهيّة التي. تكمل بها النفس وتقرٌ بمشاهدتها العين 
السليمة من الأمراض الباطنية. 1ش 

ومن المعلوم أن قيام الناس بالقسط واعتدال نفوسهم إا تجمعها وتؤديها 
الأخلاق الحسنة وإليه الإشارة في قوله تعالى: (ونفس وما سؤاها * فألهمها 
فجورها وتقواها *# قد أفلح من زكاها # وقد خاب من دسّاها»”" وقد صح 
عنهييياةٌ من الفريقين انه َة قال: «بعثت لأقم مكارم الأخلاق» وقال يَلُ: 
«أفضل المؤمنين إياناً أحسنهم خلقاً» والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً. 

وكا أنّ للحسن الظاهر أركاناً كالعين والأنف والفم وال خدء ولا يوصف الظاهر 
بالحسن مالم يحسن جميعهاء فكذلك للنفس التي هي باطن اللإنسان وجه الى الخلق 
ووجه الى الحقّ. ووجهها الذي يلي احق هو جهة وحدتها وبساطتهاء ووجهها 


٠١2-87: سمشلا-١‎ 


فى شرح الزيارة الجامعة اس لجا ان رودو الم Ee‏ 


الل اللو ها وها من الأنفلاق: وللأغلاق أركان وأضول فاد حن 
ا ق النبويّة: «اللّهم حسّن خلق» 
هذا طلب منه تعالى لحسن الوجه العملي التدبيري إذ بحسن الخلق يحسن العمل 
ويقع على أحسن التدبير كما أنّ قوله يليه المعروف: «اللّهم أرني الأشياء كما هي» 
طلب منه تعالى لحسن الوجه العملي الشهوديء إذ بمشاهدة الأشياء كما هي. يحصل 
حسن العلم بها بدون حجاب موجب للاشتباه کا لا يخق. 

هذا بعض الكلام في ا الأخلاق وتييز الحسنة منها من الرذيلة. وأما 
كيفية تحصيلها فهى موكولة إلى مظائهاء إلا نّا نذكر إشارة إليها وهي: أنه من فعل 
فبلا ار تكلم كلاماً. أو عمل عملا تاا أ اقرف بم فلا سال صل نه 
أثر في النفس, ويحدث فيها منه حال وكيفية نفسانية هي ضرب من الصور 
والنقوش. وإذا تكرّرت الأفاعيل وتكثّرت الأقاويل استحكمت الآثار في النفس 
فصارت ملكات بعد ماكانت أحوالاً. ولولا هذا لم يعلم الإنسان الحيرف والصنايع. 
ولم ينجع التأديب والتهذيب في الإنسان وخصوصاً في الأطفال. فإن في تأديبهم 
وقرينهم على الأعمال فائدة تامة في استحكام الكالات والعلوم والأخلاق في 

وكيف كان فرسوخ الهيئات. وتأكد الصفات الحاصلة من تكرّر 
الأعال الحسنة أو السيّئة الذي يسمّى بالملكة ما لا خفاء فيه. وقد ذكر علماء 
الأخلاق هذا الطريق مفصلاً فن أراد الاطلاع الأكثر فليراجعه. فلابد لمن أراد 
ذلك من الالتزام بالأعمال الموجبة لرسوخ الملكات الحميدة في النفس. وزوال 
الصفات الرذيلة عنهاء والإطاعة للشيخ الكامل والاستاذ الحاذق في هذا الفن كما 
لاخن. 


لاقو لز الساظعة 
الثواب والعقاب: 


اعلم أن المستفاد من قوله تعالى: «إهل تُجزون إلا ما كنتم تعملون4”" وقوله 
تعالى: «وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ * وأنّ سعيه سوف يُرى6”" وقوله تعالى: 
«إيوم تجدٌ كل نفس ما عملت من خير محضراً6”" وغيرها هو: أنّ الشواب 
والعقاب في دار الآخرة إغا يكونان بنفس الأعمال والأخلاق الحسنة أو السيئة لا 
بشيء آخر يترتب علبها فالملذٌ والمؤلم والنعمة والنقمة والجنة والنار في دار القرار 
هي نفس صور الأعمال والآثار كما دل عليه قوله يَلِكُ: «إِمًا هي أعمالكم ردّت 
عليكم» وقوله نة: «إنّ الجنة قيعان وإنّ غراسها سبحان الله» ويشير إليه قوله 
تعالى: «يستعجلونك بالعذاب وإِنّ جهتّم لمحيطة بالكافرين4©. 

فالعقوبات الاهية الواصلة الى الجرمين كا أنها ليست من باب الانتقام الواقع 
عليهم من منتقم منفصل مباين يوقع الآلام والشدائد عليهم. ويوصل المكاره 
وا نحن إلهم» فكذلك ليست الآلام والمكاره خارجة عن ذاتهم وصفاتهم فيترتّب 
عليهاء بل الأعمال القبيحة الواقعة منهم في الدنيا بواسطة ما في ضمائرهم ونيّاتهم 
صارت ملكة راسخة في نفوسهم, وانحرفت بسببها فطرتهم الأصليّة. توجب هذه 
الملكات الرذيلة الراسخة في نفوسهم تصورات باطلة, وأفكاراً مؤلمة موحشة 
بو وة بوجود أخروي يناسبها فتطلع على أفئدتهم ماکان مستكتاً فيهاء ولو 
تيسّر للش الفاجر أن يشاهد باطنه في الدنيا بنور البصيرة ليراه مشحونا بأصناف 
السباع والشياطين وأنواع الوحوش واهوام, وقد مثّلت هذه لغضبه وشهوته 
وحقده وحسده وعجبه ورياه ومكره وحيلته ثم هي التي لا تزال تفترسه وتنهشه 


.1١ :لمتلا-١‎ 
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فى شرح الزيارة الجامعة “0100 [ زا ”1010 


إلا أنه حجوب عن مشاهدتهاء فإذا رفع هذا الحجابء وانكشف الغطاء. ووضع في 
قبره عاينها وقد تلت بصورها وأشكاها الموافقة لمعانيها. وأول ما يقع بعر 
أحدهم على صورة عمله المطابقة إياه يرئ بعينه العقارب والحيّات قد أحدقت بده 
ونا هي صفاته الحاضرة الآن قد انكشفت له صورتها فيقول: إياليت بيني وبينك 
بعد المشرقين فبئس القرين ٠)‏ 

ويريد أن هرب عنها وأ يتصور لأحد أن هرب عن نفسه ولازم نفسه. 
وغل هذا فيان كر اع اف اة مو ال اتاد ا 
المتصورة في القيامة بصورة ملذّة حسان من حور وغلان وجنّة ورضوان» فإن 
حقيقة تلك الصور هى موجودة معه مختفية في باطنه, وإنما تصير حاضرة مشهودة 
له يوم القيمة بواسطة رفع ا حجاب لقوله تعالى: (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من 
قرّة أعين جزاء بما كانوا يعملون28, 

أقول: هذا خلاصة ما ذكره القوم في معنى الآيات المتقدمات, ولكن لا يخ أنه 
لا يوجبإنحصار الملدّات والمؤلمات في النفوس دون الخارج. فإنه خلاف ضعرورة 
ظاهر القرآن بل الحق أن الملذ والمؤم يوم القيامة روحي كما ذكرء وخارجي كما هو 
صري الآيات الدالة عليه كالأحاديث أيضاً قال تعالى: فاقوا النار التي وقودها 
النّاس والحجارة أُعَدّتَ للكافرين)" فقوله تعالى: وا حجارة ظاهر في العذاب 
الخارجى. 

وفي النبج قال 4# «فكيف إذا كان بين طابقين من نار ضجيع حجر وقرينٌ 
شيطان»”“ فقوله: ضجيع حجر يومئ الى العذاب الخنارجي, وقوله لىة: وقرين 
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شيطان» يؤْمْ الى ما ذكر من العذاب النفساني. وكذلك الكلام في الجنّة ونعيمها 
فان فيها قسمين من النعم المعنوية والنعم الخارجية ولعلّه سيجي في الشرح ما 
يوضح ذلك. 

وكيف كان فالنفوس الإنسانية واقعة يوم القيامة تحت نوع من أنواع الجنس 
السبعية والبهيمية أو الشيطانية أو الملكيّة وتحشر معه» ولكلّ جنس منها أنواع 
كثيرة كما أنّ لكلّ نوع منها أفراداً غير حصورة, وهذه الأجناس الأربعة من 
النفوسء اثنتان منها عمليتان شريرتان حاصلتان من تكرر الأعمال السيّئة وهما 
السبعية والبهيميّة. واثنتان منها علميّتان حاصلتان من تكرر الأفكار العلمية 
إحداهما شريرة وهى الشيطانيّة والأخرئ خيرة وهى الملكيّة. وقد علمت فما 
شع اة الو الد ا ا 

ثم اعلم: أنّ الإنسان قد اصطحب في عالمه ونظام خلقته شوائب أربعاء 

واجتمعت عليه أربعة أوصاف: أي السبعيّة والمهيميّة والشيطانيّة والملكيّة. فهو 
من حيث تسلط كلّ منها عليه يفعل أفعال نوع تكون تلك الصفة لازمة لذاته 
ناشئة عن حقيقته الى أن تغلب عليه إحدئ هذه الخصال والصفات, بأن يصير 
خلقاً له وملكة راسخة في نفسه صعبة الزوالء فيكون الإنسان في آخر الأمر 
ومنتهى العمر. حكمه حكم ذلك النوع بل تنقلب حقيقته يوم الآخر إلى حقيقة 
ذلك وتكون صورته عند الحشر بعينها صورته أي صورة ذلك النوع. 

يدل على هذا ما في الحكي عنه ع ب وهر الناس على وجوه فة رق 
حديث طويل بسنده المتصل إلى أمير المؤمنين لي أنه قال: «فإن كان لله وليّاً أتاه 
أطيب الناس ريحاً. وأحمّهم منظراًء وأحستهم رياشاً فقال: أبشر بروح وريحان 
وجنّة ونعهم» و ر مهدع فيقول د من نبت ؟ ؟ فيقول: أنا عملك الصالح, ثم 
قال +: وإذا كان لربّه عدوا فإنه يأتيه أقبح من خلق زيأً. وأنتنه ريحاً. فيقول: 


.784 التفسير لملا صدراص‎ ١ 


فى شرح الزيارة الجامعة لم م ا 


أبشر بغزل من حميم وتصلية جحيم»”". 

وفي حديث آخر عن الامام أبي عبدالله ا يقول: «أنا رأيك الحسن الذي 
كنت عليه» وعملك الصاح الذي كنت تعمله»”" فقوله ل2ة: أنا رأيك الحسن إشارة 
الى القوة العلمية الملكية, وقوله: وعملك الصالح, إشارة الى القوة العملية الصالحة 
وقد تقدم بيانه. 

ويدل عليه أيضاً ما عن أي عبدالله له حيث قال في حديث طويل: إذا بعث 
اله المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدعه أمامه كلما رأى المؤمن هولاً من أهوال 
يوم القيامة قال له المثال: لا تفزع ولا تحزن وأبشر بالسرور والكرامة من الله 
عرّوجل. حتى يقف بين يدي الله عزوجل فيحاسبه حساباً يسيراً. ويأمر به الى 
الجنة, والمثال أمامه فيقول له المؤمن: يرحمك الله نعم الخارج خرجت معي من 
قبري» وما زلت تبشّرني بالسرور والكرامة من الله حتى رأيت ذلك فيقول: من 
أنت؟ فيقول: أنا السرور الذي كنت أدخلت على أخيك المؤمن في الدنيا خلقني الله 
عرّوجل منك لأُبشّرك". 

وروي عن طريق العامة عنه يي أن بعض الناس يحشر على صورة تحسن 
عندها القردة والخنازير. 

وأحسن حديث روي في المقام ما رواه في معاني الأخبار بإسناده عن قيس بن 
عاص قال: وفدت مع جماعة من بني تيم الى النى عة فدخلت عليه» وعنده 
الصلصال بن الدهمس فقلت: يانوئٌ الله عظنا موعظة نفع بها فإنا قوم نغير“ في 
البّية, فقال رسول الله ل: ياقيس إِنّ مع العرّ ذلاً. ون مع الحياة موتاًء وإنّ مع 
١-أنظر‏ الكافي جص 777 . باب أن الميت يمثل له ماله وولده وعمله عن مونه. وأمالي الطوسي ج۲ 
IIE‏ الجنائز . 


'-انظر الكافي ج ۲ ص ١1١‏ كتاب الإيمان والكفر . باب إدخال السرور على المؤمنين. 
٤-أغار:‏ ذهب فى الأرض . 


الدنيا آخرة. ون لكل شيء حسبباًء وعلى كلّ شيء رقيباًء وإنّ لكل حسنة : 
ولكلّ سيّئة عقاباً. ولكلّ أجل كتاباً, وأنّه لابدٌ لك يا قيس من قرين يدفن معك. 
وهو حيّ وتدفن معه وأنت ميّت. فإن كان كرياً أكرمك. وإن كان لثيماً أسلمك. ثم 
لايحشر إلا معك ولا تبعث إل معه. ولا تسأل إلا عنه. ولا تجعله إلا صالحاً. فإنه إن 
صلح آنست به» وإن فسد لا تستوحش إلا منه وهو فعلك. 
فقلت: يان الله أحبٌ أن يكون هذا الكلام في أبيات من شعر, نفخر به على من 
بلقانا من العرب. وندخره فأمر الى لل من يأتيه بجسان قال: فأقبلت أفكر فيا 
أشبه هذه العظة من الشعر فأستتب لي «وفي نسخة: فاستبان لي» القول قبل 
مجيء ء حسان فقلت: يارسول الله قد حضرتني أبيات أحسبها توافق ما تريد. فقال 
ا ا 
١‏ تحير قريناً من فعالك ]نمآ قرين الفقئ في القبر ماكان ن فمل 
ولاب لعدالوت شن أن تفده - الوم يستادى المدرم فيه فقيل 
فإن كنت مشغولاً بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل 
فلن يصحب الإنسان من بعد موته ١‏ ومن قبله إلا الذي كان يعمل 
. الإا الإنسان ضيف لأهله يقي قللاًبيهم م برحل 
إذا علمت هذا فاعل: أن الانسان بذاته طالب للكال والكامل كا تقدم, 
ومعلوم أنّ الكال الأتم والقام بل وفوق القام هو الواجب تعالى والحق الأول» 
فكلّ موجود يطلبه بغريزة شوقه, فكل يشتاق إليه ويعشقه. بل ان لكل من 
الموجودات عشقاً وشوقاً إليه تعالى إراديّاً كان أو طب طبيعيًء ولذا قيل بسريان العشق 
في جميع الموجودات على تفاوت طبقاتهاء وأ شبتوا لكل منها شعوراً وعلماً 


1 
1 


. -استتّب الأمر : استقام واطرد واستمرٌ‎ ١ 
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مستدلين هذا بقوله تعالى: «ولكلٌ وجهة هو موّليها»”" وقوله تعالى: إوإن من 
شىء إلا يسبح بحمده). 

فكلّ موجود بحسب ذاته يطلب الوصول إليه تعالى بنار الشوق والعشق» فهو 
تعالمئ غاية الغايات كا هو مبدأ المبادئ. فكلّ من كان أقرب إليه تعالئ فلا حالة 
يكون أشبه به تعالى صفة فلا حالة يكون ملتذًاً معرفته تعالئ ومظهراً لصفاته. 

وقد علمت فيا تقدم: أن الولاية الخاصّة الحمدية المطلقة هي التي ظهرت 
بأوصاف كاله تعالى ونعوت جماله. وهي الجامعة الأسماء الإيّة. وهي باطن 
الإلوهية. وهي في النبي َب تكون مع الرسالة. وفي الوصي تكون منحازة اليه كما 
تقدم, وحيث إن صاحبها فانٍ عن نفسه وباق بربّه. فلا حالة تكون الولاية الكائنة 
فيه بأوصافها ولاية الله تعالى كما سيأتي التصريم بها من الأحاديث. 

ولا ريب أنّ حقيقة هذه الولاية الإيّة لا يكن الإحاطة بها ذاتأء بل هي 
مختصة بهم لك وهم ك حيث إنها حقيقتهم يعلمونها بالعلم الحضوري. وإما 
الممكن بيان آثارها لا بحقيقتهاء بل بمقدار ما يكن تفهيمها لغيرهم. ويكن أن 
يدركها غيرهم» فالأخبار والأدعية والزيارات مشحونة ببيانهاء وأحسن كلام 
اشتمل عليها وبيّنها هو الزيارة ا جامعة الكبيرة التي يكون هذا الشرح لبيانها 
وبيان معانيها ورموزها بحسب ما ينح الله تعالى فهمها. 

ثم إن ما تقدم من شرح الولاية في الجملة, إغاكان لأجل بيان موضوع الولاية 
الإهيّة وهو حقيقتهم القدسية (صلوات الله عليهم أجمعين) ليتضح الأمر موضوعاً 
وحكياً فلا تغفل. 

ثم اعلم: أن من ظفر بمعرفة الله تعالى» والنظر إلى وجهه الكري, والمطالعة لجمال 
الحضيرة الربوبية. وشهد الأسرار والأمور الالهية يعلم ويرئ أنها الد اللات 


.148:ةرقبلا-١‎ 
. ٤٤ : "-الاسراء‎ 


RRR 1‏ الساطعة 


الباطنيّة من الرياسة والحكومة. كيف لا تكون كذلك ‏ وهذه اللذات الباطنية 
الماديّة محفوفة بمكاره وحدودة بزمان معين موجب لنقص في اللذة للعلم بزواهاء 
فأين هذه من اللذة بمعرفته تعالى التي هي خالصة من كلّ نقص وزوال؟! ولأجل 
هذا ترى العارف بها يؤثر التفرد عن الخلق» والخلوة مع الحقّ بالتبتل والفكر 
والذكر على الدوام وبترك الرياسات. الباطلة لعلمه بفنائها وبستحقر الخنلق 
الطالبين لها. 

ثم إنه في تفرده مضافاً إلى لذّاته يشتغل بالالتذاذ با لحكمة والمعرفة باش 
ومطالعة صفات جلاله وجماله ويرئ بقلبه ملكوت أفعاله. ونظام تملكته من أعلى 
عليين الى أسفل سافلين, ثم إنه يلتذْ بها دائماً لا يقطعها الموت, فإنه لا هدم محل 
المعارف الاهية أعني الروح الذي هو أمر نوراني سماوي بل يصفيها لزوال 
موجبات المكّدرات بالموت كما لايخق. 

وإ ما ذكر يشير مافي روضة الكافي مسنداً عن جميل بن درّاجء عن أبي 
عبدالله ا: لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله عرّوجلٌ, ما مدّوا أعينهم الى ما 
متع به الأعداء من زهرة الحيوة الدنيا ونعيمهاء وكانت دنياهم أقل عندهم نما 
يطأون بأرجلهم, ولنعّموا معرفته عرّوجلٌء وتلذّذوا بها تلذ من لميزل في 
روضات الجنان مع أولياء الله. إنّ معرفة الله عرّوجلٌ أنس من كلّ وحشة, 
وصاحب من كلّ وحدة ونور من كل ظلمة. وقوة من كل ضعف» وشفاء من كل 
سقم. 

ثم قال ية: قد كان قبلكم قوم يقتلون ويحرقون وينشرون بالمناشير» وتضيّق 
عليهم الأرض برحبهاء فا يردّهم عا هم عليه شيء ما هم فيه من غير ترة وتروا 
من فعل ذلك بهم, ولا اذى ما نقموا منهم إل أن يؤمنوا بالل العزيز ا حميد. فاسألوا 
ربكم درجاتهم:واصبروا على نوائب دهركم تدركوا سعيهم'"(روضة رواية .)۳٤۷‏ 
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ثم إنه للعارف الكامل والولي لله تعالى علامات وخواص. فلابدٌ من الإشارة 
إلا إجمالاً. فإنها كالميزان في تشخيص صحة السير وعدمهاء فإن ا مخطرات كا قيل 
كثيرة في السير إليه تعالى» وهذا قد ذكروا لصحّته علامات يعرف بها السير 
الصحيح. فنقول: إِنّ لأحوال أولياء اله تعالى وهم المؤمنون حقاً أموراً منها : 

١‏ ما ذكره الله تعالى بقوله: «إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
وإذا ليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلئ ربّهم يتوكلون»”" فإن معناه والله العام 
أ المؤمن الحقيق والعارف اليقيني الذي كتب الله بقلم العناية في قلبه الإيهان, وأيّده 
بروح منهء فهو على نور من ربّه, فإذا ذ کر الله وجل قلبه. فإن وجل القلب عند سماع 
ذكر الله من خصوصيّة المعرفة والحكمة بالله وصفاته وأفعاله. إذ الحكمة هى النور 
امنبسط الإياني الذي قذف الله. في قلوبهم, ومن شأن نور الإيمان أن يرق القلبء 
ويصفيه عن كدورات صفات النفس وظلمتهاء ويلين قسوته فتلين الى ذكر الله 
ويحن شوقاً إلى اله. 

قيل: وهذا حال أهل البدايات, أنَا حال أهل النهايات فهي الطمأنينة 
والسكون بالذكر, لقوله تعالى: «الذين آمنوا وتطمئنّ قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله 
تطمئنٌ القلوب4”" وفي الحكي عنه يل «إنّ أحبٌ القلوب إلى الله أصلبها في دين 
لله وأصفاها عن الذنوب. وأَرقّها على الاخوان, وإذا تليت عليهم آياته زادتهم 
إاناً» فجعل بُ من شر وط الإيان الحاصل في القلب ازدياده من سماع القرآن 
وتلاوته. لاشتاله على ذكر الله والمعارف الاهيّة والوجه فيه؛ أن الايمان الحقيق هو 
النور الواقع في القلوب بقدر انفتاح روزنة القلوب من أنوار تج موس صفاته 
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وحقائق أفعاله للقلوب المشتاقة. فيكون وجوه قلوهم الخنالية من دنس حبٌ 
الدنيا بسبب ذلك النور الى رما وحبيبها ناظرة, فإنّ الإيمان بجر بعضه إلى بعض 
وبا معرفة تكتسب المعرفة. فحينئذ كلما تليت على أصحابها الآيات أو تلوها أو 
ذكر اللہ أو ذكروه زاد انفتاح روزنتها بقدر صدقها وشوقها ومناسبتهاء فيزيد فيها 
نور الائيمان, فيزدادوا إيماناً مع إيمانهم وعلى ربّهم يتوكّلون, لا على الدنيا وأهلها. 
فإن مَن شاهد جمال الحق وجلاله بنور الايمان فقد استغرق في بحر سطوات جلالهء 
فيكون توكلهم عليه لا على غيره. 

وإلى ماذكر يشير ما في الكافي مسنداً عن أبي بصير. عن أبي عبدالله #4 قال: 
ليس شىء إلا وله حدٌ. قال: قلت: جعلت فداك فا حدّ التوكل؟ قال: اليقين. قلت: 
فا حدّ البقين؟ قال: ألا تخاف مع الله شيا 

ومنها: ما وصفهم اله تعالى بقوله: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم مُلاقوا 
ربّهم4”" فقوله تعالى: إِنَّهُم ملاقوا ريّم. بيان العلة لعدم طردهم» وهي أنه ملاقوا 
رتهم فهم بإيمانهم بلغوا درجة الملائكة المقربينء الذين يلاقون ربهم من فوقهم لا 
واسطة بينهم وبين رمّمء وذلك لارتقائهم عن عام الطبيعة بجناحي العلم والعمل 
الى جوار الله تعالی» وهذا معنى ملاقاة رہم من فوقهم, ثمّإنه قد يتوهم أن معن 
َم ملاقوا رهم أن لا أطردهم؛ لأن حسابهم على الله حينا يلاقوه يوم القيمة. 
فأين هذا من بلوغهم الى درجة الملائكة الذين يلاقون ريّهم؟ ولكنه مدفوع بأن 
اسم الفاعل ظاهر في المتلبس بالمبد!ء فقوله: فإنّهم ملاقوا ربّهم» أي انهم متلتّسون 
بلقائه تعالى بالفعل. وهذا هو حال الملائكة الجرّدين في عالم المادة والطبيعة كا لا 

وكيف كان فن وجد في نفسه أنه ملاق ربّه بالعظمة والكبرياء والجبروت. 
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ورأئ نفسه تحت سطوته خاشعاً خاضعاً ذليلاً مسكيناً مستكيناً فقيراً خائفاً 
وجلا فقد صح سيره. وهدي الى صراط مستقير. قال أمير المؤمنين #ا في 
أوصاف المتقين: «عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم». 

ومنها: ما ذكره تعالى: إن عبادى ليس لك عليهم سلطان4”" مخاطباً إبليسّ 
اللعين الذي استثناهم عن إغوائه بقوله كما حكى الله تعالى عنه: إلا عبادك منهم 
المخلصين)". 

وكيف كان فن وصل الى معرفته تعالى بنور المشاهدة. ووصل الى قربه بحقٌّ 
اليقين يرئ نفسه في حصنه تعالى وفي كهفه. بحيث یری نفسه مصوناً عن وساوس 
الشيطان بالعصمة الإلهية فلا يكاد يرئ لنفسه مطاوعة لوساوس الشيطان» بل هو 
بنفسه المعصومة المنورة بنور المعرفة والمشاهدةء يدفع وساوسه ویطرده» ويغلب 
عليه كما ذكرت عن بعض أولياء الله عند حاربته الشيطان (لعنه اللّه). 

ومنها: ما وصفهم الله تعالى بقوله تعالى: إوعباد الرحمن الذين يمشون على 
الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً...4 الى آخر السورة”" فإنه تعالى 
ذكر فبها صفات عديدة هم فالمؤمن العارف الواصل يرئ هذه الصفات في نفسه, 
فلايخلو منهاء فكأئَّا صارت طبيعة له راسخة في قلبه. 

ومنها: ما أشار اليه قوله تعالى: إلا من أتن لله بقلب سليم»”» وهذه الصفة 
عمدة الصفات وتجمع سائرها؛ لأن الأصل في جميع الصفات والخيرات هو سلامة 
الصدر من الغلّ والغش والدغل؛ والحسد والبغض والكبر, والحرص والطمع 
والمكرء والزنا والخديعة والنفاق وما أشبهها من الخصال المذمومة التي أكثرها 
١-الحجر:‏ ؟1. 
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ينشأ من التشبّه بأهل العلم في الزي والمنطق من غير عرفانء وطلب الترقع من 
غير استيهالء وهو بذر النفاق والعناد ومادة السيّئات, هذا معن سلامة القلب 
بحسب الظاهر. وفي تفسير نور الثقلين عن اصول الكافي مسنداً عن سفيان بن 
عينية قال: «سألته عن قول الله عزوجل: إلا من أن الله بقلب سليم. قال: السليم 
الذي يلق ربّه وليس فيه أحد سواه. قال: وكلّ قلب فيه شرك أو شكٌ فهو ساقط, 
وإغا أرادوا بالزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم الى الآخرة»". 

وبإسناده إلى الحسن بن الجهم عن أبي الحسن له قال: التواضع أن تتعطي 
الناس ما تحب أن تعطاء. 

أقول: هذا التواضع من آثار القلب السليم. 

وفيه وفي آخر قال: قلت: ما حدٌّ التواضع الذي إذا فعله العبد كان متواضعاً؟ 
فقال: التواضع درجات منها أن يعرف المرء قدر نفسه. فينزها منزلتها بقلب سليرء 
لا يحب أن يأتي إلى أحد إلا مثل ما يؤقى إليه. إن رأئ سيئة درأها بالحسنة. كاظم 
الغيظ. عاف عن الناس. واللّه يحب الحسنين2. 

وفيه عن المجمع روي عن الصادق ل أنه قال: هو القلب الذي سلم من حبٌ 
الدنيا. ويؤيّده قول الني ييه حب الدنيا رأس كل خطيئة. 

وفيه عن مصباح الشريعة قال الصادق لإا «صاحب النية الصادقة صاحب 
القلب السليم»”” لأن سلامة القلب من ا هواجس المذكورات, تخلص النية لله تعالى 
في الأمور كلّها. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون * إلا من أتئ الله بقلب 
-١‏ تفسير الثقلين . ج ٤‏ ص 01. 
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سليم06". 

أقول: إتيانه تعالى بقلب سليم يعم ا حشر والرجوع إليه تعالى يوم القيامة. او 
التوجه إليه فعلاً بالاخلاص بواسطة سلامة قلبه كا لايخق. 

ومنها: المنوف وال منشية كا في قوله تعالى: (وهم من خشيته مشفقون»'" 
وقوله تعالى: «إنْما يخشى اله من عباده العلماءًي". 

أقول: إِنّ من أهمّ صفات أولياء اله تعالى الحنشية منه تعالى. وقد جاء في تفسير 
نور الثقلين عن أصول الكافي مسنداً عن صالم بن حمزة قال: قال أبو عبدالله ا: 
إن من العبادة شدة ا لمخوف من الله عرّوجل لقول اله عرّوجل: «إنما يخشى الله من 
عباده العلماء © . 

وفيه عن روضة الكافي مسنداً عن أبي حمزة قال: قال علي بن الحسين :وما 
العلم بالله والعمل إلا إلفان مؤتلفان, فن عرف الله خافه» وحثّه ا لخوف على العمل 
بطاعة الله وإنّ أرباب العلم وأتباعهم الذين عرفوا الله فعملوا له ورغبوا إليه. وقد 
قال الله: «إِنّما يخشى الله من عباده العلماء »© 

وفيه عن المجمع روي عن الصادق ل أنه قال: يعني بالعلماء من صدّق قوله 
فعله. ومن لم يصدق فعله قوله فليس بعالم. وفي الحديث: أعلمكم بالله أخوفكم 
00( 
وفيه عن مصباح الشريعة قال الصادق ##: ودليل الخشية التعظم لله 
والقِسّك بخالص الطاعة وأوامره. وال مخوف والحذر ودليلهم| العلم قال اله تعالى: 


منه 
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«إنما يخشى الله من عباده العلماء»'. 

وفيه عن مصباح شيخ الطائفة يك في دعاء يوم الأربعاء: اللّهم أشدّ خلقك 
خشية لك أعلمهم بك» وأفضل خلقك لك عملاً أخوفهم لك. لا علم إلا خشيتك. 
ولا حكم إلا الإيمان بك. ليس لمن لم يخشك علم؛ ولا لمن لم يؤمن بك حكم”". 

٠‏ أقول: العلم بالله تعالى وبعظمته وظهورها في القلب يوجب النشية منه تعالى. 
فإنه تعالى كما هو جميل ذو الإكرام فكذلك هو عظيم جليل ذو الجلال, فا معرفة به 
تعالى التي هي المراد من العلم به توجب الخشية منهء وليست الحنشية هي النوف 
من عقابه للمعصية. بل هي من آثار ظهور عظمته تعالى في القلب. وهي المعرفة 
والعلم به تعالى کا لاايخى. 

أقول: هذه بعض آثار الأولياء وعلاماتهم من حيث الملكات الحسنة الراسخة 
في القلب المستلزمة للعمل الصالح وهي إفا تصدر من القلب الصاف من الموانع ومن 
الصفات الرذيلة والحجب القلبية المانعة عن الوصول الى الحقٌّ والحقيقة. 

وبعبارة أخر ئ: إن القلب إذا ارتفع عنه غبار الهيئات المانعة والطمع والرين في 
عالم الحواس ومعدن الوسواس. فلا تحالة يصير صافياً منهاء فله أهلية أن يصدر 
منه العمل الصا القابل لأن يرفعه الله تعالى إليه. 

وأما علاماتهم من حيث العلم والمعرفة القلبيّة فنقول: 

إعلم: اَن غاية قصود العارفينء وغرة وجودهم هو الإيمان والمعرفة والعرفان 
بالله تعال وصفاته وملائكته وأفعاله وكتبه ورسله, وهذه المعارف کا ينبغي هي 
الغاية القصوئ والفرة العليا من وجود إنسان كامل في مدة بقائه. 

ولا ريب أنه لا يكاد تحصل هذه المعارف إلا لمن سلك في الصراط المستقيم» 
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الذي يطلبه الطالب منه تعالى في قوله: إهدنا الصراط المستقيم. وهذا هو الصراط 
الذي سلكه جميع الأنبياء والمرسلين وأوليائه الطاهرين الأنئمة المعصومين قال 
تعالى: «وهذا صراط ربّك مستقيماً فاتّبعوه4”" وقال تعالى: شرع لكم من الدين 
ما وصّئ به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ 06" 

وهذا الطريق هو الصراط الذي لا يتطرق إليه نسخ ولا تغيير, ولا فيه تخالف 
ولا تناقض؛ لكونه من عند الله وبتوفيقه وإلحامه. ولايسلكه السالكون عن تقليد 
ولا عن تعصب أو اتباع الآباء أو الأساتيد؛ لأجل فرط العقيدة بهم أو لملازمة 
الأهوية التابعة لمواهم؛ فإن هذه كلّها تنأف السير في الصراط المستقيم ضرورة انّ 
هذا الطريق وهذا المسلك هو مسلك التوحيد. الذي سلكه أفضل الأنبياء ل 
ومتابعوه من الأئّة كه المشار إلمهم في قوله تعالى: قل هذه سبيلى أدعو إلى الله 
على بصيرة أنا ومّن اتبعنى)". 

وقد فسر ومن افق بالأئمة ‏ وهذا أيضاً طريق شيعتهم, وهو الطريق 
المستقيم الذي أمر الله نبيّه أن يعلّم الناس سلوكهم وديم إليه ويأمرهم باتباعه. 
ونهاهم عن سلوك غيره في قوله تعالى: وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تنقون) وسيجيء في 
الشرح أن هذا السبيل هو ولاية الأئمة ج التى هى ولاية الله وولاية رسوله يه . 

إذن لاب من السير في الصراط والسبيل المستقير, الذي ينه الله تعالى ورسوله 
والأئمة لذ لأنَّ استقامة الطريق تفضي بسالكه إلى المقصد في أقرب زمان» ولابدّ 
للسنالك من أن يتحرئ أقرب الطرق فإنه أسهلها مسلكاً. وأقريها وصولاً. وهو 
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الذي لا عوائق فيه ولا عوج له فلذلك ينبغي للقاصدين إلى الله بعد تصفية 
نفوسهم من درن الشهوات. والراغبين في نعي الآخرة في دار السلام الذين يريدون 
الصعود الى ملكوت السموات» والدخول في زمرة الملائكة بالولادة الثانية أن 
يتحرّوا أقرب الطرق إليه وأسهلها مسلكاً وأوثقها اعتاداًء كا قال تعالى: فمن 
أسلم فأولئك تحرّوا رشداه". 

وإعلم: أنّ حاصل علامات العلماء بالله و جامع نعوتهم أنهم منبعثون من موت 
الجهالة متنبّبون من رقدة الغفلة, عارفون بحقائق الأشياءء مشاهدون حساب يوم 
الدين. هم قوم تستوي عندهم الأماكن والأزمان, وتغاير الأمور وتصاريف 
الأحو ال. فقد صارت الأيام كلّها عندهم عيداً واحداً وجمعة واحدة. وصارت 
الأماكن كلها مسجداً واحداًء والجهات كلها حراباً واحداً. وذلك لمخروجهم 
بعقوطم الصافية واذهانهم العالية عن مطمورة عالم الزمان والمكان. وتوجهت 
قلوبهم شطر الحق» وتولت ذواتهم وجه اله» فصارت حركاتهم كلها عبادة 
و سكناتهم كلها طاعة له. 

واستوئ عندهم مدح المادحين وذم الذامين, لا تأخذهم في الله لومة لاثم, 
يهم قوامون بالقسط خبداء ف بای وهم عل لرام داقوں تفقوا بلقولة 
تعالى: «فأينما تولوا فم وجه اله) «لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما 
أتاكم»”" وصار دعاؤهم مستجاباً. لأنهم لا يسألون إلا ما يكونء ولا يكون إِلّاما 
قد كان في سابق العلم فقلوبهم في راحة من التعلق بالأسباب» وأرواحهم فارغة 

من التكلّف با لا يعنيء و الوسواس. وأبدانهم في راحة من 
اتش واا مم فر اة وان لا رون ل جد ا ول رون لخن 
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شر عدوا كان أو صديقاً؛ وذلك لعلمهم بحقارة الدنياء وخسّة شركائها ودثور 
أهلهاء وإرتفاعهم عن الالتفات الى هذا المنزل الأدنى. كما قال أمير المؤمنين لا 
سيدهم في آخر خطبة القاصعة «وإي لمن قوم لا تأخذهم ف الله لومة لاثم» سياهم 
سما الصديقين. وكلامهم كلام الأبرار, عرّار الليل ومنار النهار. متمسكون بحبل 
القران» يحيون سنن الله وسنن رسوله» لا يستكيرون ولا يعلون, ولا يغلُون ولا 
يُفسدون. قلوبهم في الجنان, وأجسادهم في العمل»0". 

وکا قال أمير المؤمنين : «والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خازير 
في يد يحذوم»”" وقال في آخر النطبة الشقشقيّة: «ولألفيتم دنياكم هذه أزهدٌ 
عندي من عفطة عنز». 

فصل: إعلم أنّ الطريق المستقيم الذي أوصانا الله به وأمرنا باتباعه على ألسنة 
أنبيائه وأوليائه المعصومين يي هو السير في الشريعة الغرّاء المحمدية في متابعة 
الولاية العلياء العلوية وولاية الأئمة الهادية المهدية (صلوات الله عليهم أجمعين) 
وهذا مما لا ريب فيه كما سيتضح لك في طي الشرح لقوله 4ذ: «والأدلاء على 
مرضاته». وقوله: وصراطه, وأمثاها با لا مزيد عليه إلا أنه نذكر هنا ما به كيفية 
السلوك في هذا الطريق فنقول مزيداً على ما مرّ وتوضيحاً له: أحسن الطرق هو 
التفكر فيا يوصلنا الى المعرفة؛ ولكن ينبغي أن نعلم متعلق هذا التفكر فإنّ الشريعة 
هي مبجاري التفكر الي بينها الشارع, وأمرنا بسلوکهاء وهي أمور عمدتها بعد 
العمل بالوظائف الشرعية العملية, وبعد تصليحٌ العقائد الحقة من الاصول ا مخمسة 
الدينيةء والاعتقاد بالضروريات العشرة وثبوتها بالأدلة القاطعة الساطعة النيرة 
التفكرٌ في أمور: 
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الأول: التفكر في أصل الوجود وما يلزمه وما يبدأ منه كا قال تعالى: «أولم 
يكن بربّك أنه على كلّ شىء شهيد»”" وقد تقدمت الإشارة إليه وكيفية التفكر 
فيه. ثم التفكر في آيات الله في الآفاق وفي أنفسنا إلى أن يتبين أنه الحقّ بنحو بينه الله 
وأوضحه النو والأئمة ك بالبيان الشافي الكافي. وقد تقدم أيضاً كيفيته في الجملة, 
ثم إنه من عمل بالفكرة بالنحو المتقدم في آيات الآفاق والأنفس فلا حالة تنفتح له 
أبواب العلوم المخزونة والأأسرار المكنونة, التى لا عتما إلا المطهّرون. 

ران خف يك هذا الأ باق ا ار ص كناب الاك تهنا عن 
يونس بن ظبيان ورواه في تفسير البرهان أيضاً ذيل قوله تعالى : «قال يا إبليسٌ ما 
منعك...» الآية, قال: دخلت على الصادق جعفر بن محمد دي فقلت: يابن رسول 
لله إن دخلث على مالك وأصحابه. وعنده جماعة يتكلّمون في الله. فسمعت 
بعضهم یقول: «إِنٌ له وجهاً كالوجوه!» وبعضهم يقول: له يدان واحتجوا لذلك 
بقول الله تبارك وتعالى: «... بیدی أستكبرتَ4”" وبعضهم يقول: هو كالشاب من 
أبناء ثلاثين سنة, فا عندك في هذا يابن رسول الله؟! ٠‏ 

قال: وكان متّكئاً فاستوئ جالساً وقال: الهم عفوك عفوك ثم قال: يايونس 
من زعم أنّلله وجهاً كالوجوه فقد أشرك, ومن زعم انه جوارح كجوارح 
المخلوقين فهو كافر بالله ولا تقبلوا شهادته ولا تأكلوا ذبیحته» تعالى الله عما يصفه 
المشبّهون بصفة المخلوقين فوجه الله أنبياؤه وأولياؤه, وقوله: (خلقتٌ بيد 
أستكبرت64, فاليد القدرة كقوله تعالى: «وأيّدكم بنصره) فمن زعم أن الله في 
شيء أو على شيء. أو يحول من شيء إلى شيء» أو يخلو منه شيء. أو يُشغل به 
شيء فقد وصفه بصفة الخلوقين, والله خالق كلّ شيء. لا يقاس بالقياس, ولا يشبه 
ا 
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بالناس. لا يخلو منه مكان, ولا يشغل به مکان, قريب في بعده بعيد في قربه ذلك الله 
ربنا لا إله غيره. فن أراده وأحبّه ووصفه بهذه الصفة فهو من ا مو حدين. ومن أحبّه 
ووصفه بغير هذه الصفة فالله منه بريء ونحن منه براءء ثم قال څا: إن أولي الألباب 
الذي عا اق جن ورقوا مله خت اش فاو جج ااا وره ال 
واستضاء به أسرع اليه اللطف, فإذا نزل منزلة اللطف”" صار من أهل الفوائد, فإذا 
صار من أهل الفوائد تكلّم بالحكنة!" فصار صاحب فطنة فإذا نزل منزلة الفطنة, 
عمل في القدرة, فإذا عمل في القدرة عرف الأطباق السبعة, فإذا بلغ هذه المغزلة 
صار يتقلب في فكره بلطف وحكمة وبيان, فاذا بلغ هذه المنزلة جعل شهوته وعبته 
في خالقه. فإذا فعل ذلك نزل المنزلة الكبرئ فعاين ربّه في قلبه. وورث الحكمة بغير 
ما ورثه الحكماء. وورث العلم بغير ما ورثه العلماءء وورث الصدق بغير ما ورثه 
الصديقون. إن الحكماء ورثوا الحكمة بالصمت, وإِنْ العلماء ورثوا العلم بالطلب 
وإِنْ الصديقين ورثوا الصدق با لخشوع وطول العبادة, فن أخذه بهذه السيرة إِمّا ا 
يسفل وإما أن يرفع. وأكثرهم الذي يسفل ولا يرفع إذالم يرع حقّ الله ولم يعمل بما 
أمر به فهذه صفة من لم يعرف الله حقّ معرفته. وم يحبّه حق تحبّته. فلا يغرنك 
صلواتهم وصيامهم ورواياتهم وعلومهم فإنهم حمر مستنفرة. ش 

ثم قال: يايونس إذا أردت العلم الصحيح» فعندنا أهل البيت فإنا ورثسناه 
وأوتينا شرع الحكة وفصل المخطابء فقلت: يابن رسول الله وکل من كان من أ 
البيت ورث کا ورتتم من كان من ولد علي وفاطمة ب :ما ورته | 
الاثنا عشر قلت: مهم لي يابن رسول الله, قال: أوهم 
الحسن والحسين وبعده علي بن الحسين وبعده محمد بن علي الباقرء ثم أناء وعدي 
موس ولدي. وبعد موسى علي ابنه. وبعذ علي حمد ابنه وبعد نحمد علي اينه وبقذ 










بن ابي لب وبعده 


١‏ -في المصدر : استضاء به وأسرع إليه اللطف . فإذا نزل اللطف . اه 
؟ -فاذا تكلم بالحكمة صار صاحب فطنة . 








a 1۲‏ اواز التاق 


علي الحسن ابنه» وبعد الحسن الحجّة. اصطفانا الله وطهّرنا وآتانا مالم يؤت أحداً 
من العالمينء ثم قلت: يابن رسول الله إن عبدالله بن سعد دخل عليك بالأمس 
فسألك عما سألتك فأجبته بخلاف هذا!! فقال: يايونس كل امرى وما يحتمله. 
ولكلّ وقت حديثه. وإنك لأهلٌ لما سألت» فاكتمه إل عن أهله والسلام". 

أقول: هذا الحديث الشريف مشتمل على لآل المعارف الاطيّة وغوامض 
العلوم الربانية, وفيه بيان كيفية السير الى معرفته تعالى كا لايخ على من هو من 
أهله ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لشرحه في رسالة مخصوصة. لتتّضح معانيه, 
ويسهل على أهله استخراج غرره ودرره بمحمد وآله الطاهرين. 

ثم إنه ينبغي التأمّل في قوله: إِنّ أولي الألباب... الح ليتضح ما قلناه من أن السير 
في آيات الآفاق والأنفس بالتفكر يوجب له انفتاح أبواب العلوم المخزونة 
والمستورة لقلبه كما لا يخق. 

وما يجب أن يعلم لمن أراد التفكر في الوجود احق أنه لاب من أن يتّبع سبيل 
أوليائه تعالى في ذلك وهو أنه لا ينبغى أن يتكلم في ذات الباري تعالى ولا في 
صفاته ولا في أفعاله (من حيث هى أفعاله) با حدس والتخمين من النفس فإِيّه لا 
شيل كا اليد تقال بداو قبل م القن مخ الزسناوس ران وا ل 
فإن ذلك يؤدي الى الشكوك والحيرة والضلال كما قال تعالى: ومن الناس من 
بجادل فى اله بغير علم ولاكتاب منیر". 

ثم إنه سيجىء أنه (أي السير إليه تعالى) على أقسام وأسفار أربعة والعمدة 
منها هو ما تقدم من تطهير الإنسان باطنه عن غيره تعالى» وعن الرذائلء وإدامة 
التوجه إليه تعالى مع الحبّة الشديدة حى يحاذي بقلبه شطر الحق» فيتجلى» فيه من 
احق ما يسمح به الحقّ تعالى» فا تل فيه منه تعالى هو المعرفة فبها يتمكن السالك 
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أن يتفكر في شؤون ذاته تعالئ وصفاته وأفعاله قال لة: «بك عرفتك ولولا أنت لم 
أدر ما أنت». وحيث إنهم أي السالكون هذا المسلك يكون علمهم ومعرفتهم منه 
تعال فيمتازون عن غيرهم بأن علومهم لما كانت في مرتبة الام بذاته بحسب 
أرواحهم التي مرتبتها مرتبة العقول الفعالة كما تقدمت الإشارة إليه. 

هذا في الكئلين او في مرتبة المكتنى بذاته بحسب نفوسهم» التق هى في درجة 
نفوس الأفلاككما تقدمت الإشارة اليه وكا حقّق في حله. وهذا بخلاف غيرهم من 
أول التلوم الظاعر جه هار م 145 كافك علوموع ميرف الور القاقة قر 
ولم تتكشف لهم حقايق الأشياء والمعلومات بصورتها الواقعية في قلويهم 
بالمشاهدة والعيان, فلا حالة تكون قلومهم مظلمة, ولا يمكنهم الاكتفاء في علومهم 
الظاهرية عن العلوم العينية القلبية. إذ ليست علومهم من إفاضة الله فقط بتوسط 
الملائكة النورية التى هى خزائن علم الله تعالى» بل يحتاجون في انحفاظ علومهم 
الصورية الى اا شارت وأوضاع حسّية وأسانيد متقدّمة. حقئ أن فرض 
ارتفاع الأسانيد من الكتب المخارجية والأوضاع الخارجية الحسّية من المطالعة 
والنظر والدقة التي جملتها من الأمور المتغيرة المتصرمة؛ لبطلت علومهم وزالت 
کالاتہم. 

فلو م تكن عنده الكتب وسئل عن مسألة يقول: لا علم لي بها لعدم الأسباب 
الخارجية ها من الكتب وغيره كا لا يخ. وأين هذا من علوم أهل الله الذين 
انكشفت الحقائق في قلوبهم بالعيان؟ فجميع المنتسبين إلى العلوم التي هي دون 
علوم الأولياء والعرفاء ناقصون في كالاتهم العلمية. إذ ليسوا في مرتبة القام من 
العلم كالعقول القادسة والملائكة العلمية, الذين كمالاتهم بالفعل من كل الوجوه ولا 
كمال منتظر هم وليسوا أيضأ في مرتبة المكتفين بذواتهم وذوات عللهم المقومة 
الداخلية كالملائكة العمالة بإذن الله في تحريك الأجرام العالية, واستخراج الكمالات 
النفسية من القوة إلى الفعل بل هؤلاء الظاهريون يكونون أبدأ حتاجين الى المشايخ 


اا الا تاع 


والأساتيد كالأعمئ الذي يحتاج أبداً الى قائد خارجي. والى ما يسند اليه في 
سلوكه ومشية. 

فالعلاء قسمان: قسم له العلم الظاهري بواسطة قيام صور في نفسه. ولم يكن له 
انكشاف العلوم في قلبه. وهذا العلم الصوري محفوظ بالأسباب الخارجية بحيث لو 
انتفت لانت وقسم له الانكشاف بحيث ظهرت حقائق الأشياء في قلبه فهو عالم 
بها بذاته. ولا يحتاج الى أمر خارجى. ولعله إليهما يشير ما في الكافي مسنداً عن 
عمرو عن أب عبدالله هه قال: قال لنا ذات يوم: «تجد الرجل لا يخطئ بلام ولا واو 
خطيباً مصقعاً ولقلبه شد ظلمة من الليل المظلم» وتجد الرجل لا يستطيع يعبر عا 
في قلبه بلسانه وقلبه یزهر کا يزهر المصباح»” 

فإنّ ظلمة القلب مع كونه مصقعاً بالأْسان يشير إلى من علم العلم الظاهر من 
دون تنوّر قلبه بالواقع» وقوله: وقلبه يزهر كا يزهر المصباح» يشير إلى القسم 
الثاني من الذين تكون علومهم بنحو الانكشاف بحيث تكون قلوبهم منورة بنور 
العلوم الاهيّة كما لا يخق. 

ثم لا يخ أن ما ورد من: «إنّ العلماء ورئة الأنبياء». يشير الى القسم الثاني 
منهما لا الأول إذ من المعلوم أنّ علومهم ية الصورية قد علمها المنافقون منهم لاك 
أيضاً مع, أنه لا يمكن لأحد أن يقول: إنهم أي المنافقون ورثة الأنبياء الا بضرب 
من التأويل. وهذا بخلاف العلماء الذين تكون علومهم نوراً منه تعالى ومكتسباً منه 
تعالى الذين أشار إليهم أمير المؤمنين لا في قوله: «وما برح لله -عرّت آلاؤه-في 
البرهة بعد.البرهة وفي ازمان الفترات عباد ناجاهم في فکرهم» وكلمهم في ذات 
عقوهم» فاستصبحوا بنور يقظة في الأبصار والأسماع والأفئدة»2, 

والحاصل: أنه لا يراد من الأخذ من الله أنه كالنبي #۶ بحيث يكون مستقلاً في 
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الأخذ, بل المراد أنه يأخذ عنه تعالئ من موارده التي بينها اله تعالى وهو القرآن 
وكلماتهم 8 کا لا يخف. والفرق بين هذا العام وبين العالم الظاهري أن الشاني لا 
يقرق عن ظاهر اللفظ والمفهوم الابتدائي بخلاف العالم الرباني فإنه بمعونته تعالى 
تنكشف له حقائق الآيات فيأخذ عمن أنزها بتعليمه تعالى كما ورد في المحديث: 
«مّن زهد في الدنياء ولم يجزع من ذا ولم ينافس في عرّها هداه الله من غير هداية 
من مخلوقه, وعلّمه من غير تعليم؛ وبصره عيوب نفسه. وأثبت الحكة في قلبه 
وأجراها على لسانه» الحديث. 

إذن ينب نب أن کرو علوم وات ات مال کل فر ی اغرال 
في كلام ار کی رو کی ات ر فعلوم الأنبياء 
وورّائهم تكون منه تعالئ بحيث لو قطع النظر عن أسباب التعاليم الخارجية. 
والأسانيد المنفصلة لكانت علومهم بحاطا كا كانت, ولا مدخليّة لمخصوصية هذه 
النشأة الدنياويّة وغيرها من النشسات في بقاء علومهم وثباتهاء حيث ثبتهم الله 
بالقول الثابت في الحيوة الدنيا والآخرة, رزقنا الله ذلك محمد وآله الطاهرين. 

ومن علاماتهم العلمية: أنهم موحّدون للباري (جلّ اسمه) توحيداً حقيقياً لا 
يعرف کنهه غيرهم, أي كنه التوحيد الحقيق الذي عرفوه. لاكنهه تعالىئ إذ ليست 
رحد قال من قبيل الوسدة العددية الى تنما متها الاعداذات: ولا من النوغية 
والجنسية التي توجب الاششتراك مع غيرهاء ولا من الشخصية الي توجب 
الانفصال عن الامور الواقعة مع الشخص تحت كلي فإن زيداً واحد شخصىّ 
منفصل عن عمرو بالأمور الواقعة مع آخر الموجبة للتشخيص. وهما تحت كلي 
الانسان» ولا هو واحد بالوضع ولا بالكيف ولا بالكم ولا بالاضافة كما حقق في 
محلّه. 

فوحدته تعالئ خارجة عن جميع اللأقسام, الوحدة التي عرفها الخلائق كما قال 
أمير المؤمنين ائة: : «توحيده قييزه عن خلقه وحكم القييز بينونة صفة لا بينونة 
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عزلة» فهو واحد متميز عن جميع الوحدات الكائنة في الخلق فوحدته مختصة به 
تعالى لا با تعرف به الوحدات الخلقية بل بالانكشاف الإطي له في قسلوبهم, كما 
روي عن أمير المؤمنين في معنى -الحقيقة ‏ وسيجيء في الشرح شرحه: نور 
يشرق من صبح الأزل فيلوح على هياكل التوحيد آثاره» ولا بأس بالاشارة 
الإجمالية إلى بيان التوحيد الحقيق العلمى فنقول: 

فصل : أن الوحدة الأحديّة الحمّة الالهيّة ليست وحدة شخصية بحيث تكون 
فرداً للنوع قد تخصص بالمشخصات الفرديّة كما هو شأن أفراد الأنواع سواءً كان 
نوعه منتشراً أي غير حصور في فرد أو كان منحصراً, والوجه فيه أنّ حقيقة النوع 
تكون متقدمة على التشخص الفردي بالتقدم الذاتي, فلو كان الباري تعالى كذلك 
لزم أن يكون له تعالى قبل الوحدة الشخصية له نوع يكون هذا الفرد والتشخص. 
فرداً له» ضرورة أن النوع لايحتاج في قوام حقيقته إلى الشخص. وكذا لا يحتاج في 
ثبوته وتقرر ماهيته الى الشخص. نعم يحتاج في وجوده الخارجي وحصوله بالفعل 
الى الشخص والفرد. فإ الشيء مالم يتشخّص لم يوجد كا حقق في محله. وهذا 
التشخص الفردي الخارجى ليس كالتشخّص العارض للاهيّات حت يقال: إن 
الوحدة النوعية والوحدة العارضة للاهيات أيضاً وحدة شخصية؛ وذلك لأن 
التشخص العارطن لاحات وع :ل داق والتشتخص التوغى ليس ذاتنياً 
ازا کا ع ٠‏ 

وأيضاً وحدته تعالى ليست وحدة نوعية؛ لأن النوع مركب من الجنس 
والفصل. وهو تعالى بسيط الذات محض الوجود ويحثُ ال هوية؛ وكون وحدته 
نوعية يرجع الى الوحدة الفصلية والوحدة الجنسية» فإن النوع مركب منهماء هذاء 
مع أنه لا يجوز أن تكون وحدته كوحدة الفصل. 

ضرورة أنّ الفصل فرع وجود الجنس فإن الفصل حيث إنه يكون ما به 
الامتياز للجنس الذي هو ما به الاشتراك. فلا حالة يكون وجود الفصل فرع 
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وجود الجنس وموجوداً به فلو كان الباري تعالى كذلك للزم كونه موجوداً لأجل 
جنسه. فهذا مضافاً إلى أله يلزم تقدم الجنس عليه تعالى في الوجود. يلزم أن يكون 
وجوده تعالى وجوداً فرعياً لا استقلالياً تعالى عن ذلك علو ا كبيراً. 

ولا يجوز أيضاً أن تكون وحدته تعالئ وحدة جنسية, فإنّ مهية ا لجنس 
إهامية مضافاً الى احتياجه في الوجود الخارجى إلى الفصل تعالى الله عن الإبهام 
واا ١‏ 

هذا مضافاً إلى أنّ ا لجنس والفصل من حيث إبهامهماء ومن حيث كونهما 
موجودين بالقوة لا بالفعل فلا محالة يحتاجان في حصول الوجود هما إلى ا مخصص 
والمقوم الذاتي أي الموجود الفعلي. فإن ما هو صرف الإبهام والقوة لا يقتضي بنفسه 
الوه بل يحتاج الى مقوم موجود مهيئهاء ويخرجهما من الإبهام والقوة الى نحو 
من أنحاء الوجودات الخارجية حسب ما تقتضيه ذاتهما. 

فظهر أن وحدته تعالى ليست وحدة شخصية كأفراد الأنواع ولا نوعية ولا 
جنسية, فلا حالة ليس لوحدته حدٌ بل هو وحدة بحتة ووجود صرف» وحيث لا 
حدّ له فلا جنس ولا فصل له فلا حدّ له يُعرقُه. ضرورة أنّ ا لحد يجب أن يكون 
مركباً من جنس وفصل. 

وحيث إنه تعالئ صرف الوجود وصرف الوحدة البحته. فلا تركب ولا 
تركيب فيه لا ذهناً ولا خارجاً فهو بسيط الذات فلا معرف له. 

فلا حالة أن وحدته تعالئ وحدة تندرج فيها الوحدات الثلاث من الشخصي 
والنوعي والجنسي. بعنى أنّ وحدته تعالئ جامعة لجميع الوحدات أي أن وحدته 
لا تنافي الكثرات. ٠‏ 

بيانه: أن وحدته'تعالى لما لم تكن وحدة عددية» فإن الوحدة العددية إا تكون 
فیا له ثآن. وحيث إنه:تغالن لا ثاني لهه لأنه نَا کان ضرف الوجود. فكلنا فرضت له 
ثانياً يرجع إلى الأول وإليه ولا للزم الحدّ وهو مره عنه. 
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فوحدته وحدة حقيقيّة لا تنافي الكثرات بل تجامعها فإن الكثرات تتحقق 
بالقيود والحصر وهو تعالى مغزه عنهماء على أنّ الوحدة العددية من مقولة 
الاعراض تعرض الموجودات العددية» ووحدته تعالى ذاتية. فوحدته تعالى 
جامعة للكلّ من دون عروض قيد وحصر ها. 

قال علي +: بل هو في الأشياء بلا كيفية, فقوله ##: «بلا كيفية» يشير إلى 
تفرّهه تعالى عن القيود والحصصر والحدود الخلقية,كا أنّ قوله له: هو في الأشياءء 
يشير إلى جامعية وحدته تعالى ها. 

فظهر أنّ وحدته تعالى ليست وحدة جنسية ولا نوعية ولا شخصية ولا 
وحدة عرضية: بمعنى أنه معروض للوحدة كما في الوحدة العددية. 

والوجه فيه أنّ جميع تلك الوحدات المنفية عنه تعالى مستلزمة للإمكان. وهو 
تعالئ واجب بذاته لذاته ليس فيه جهة إمكان ولا قوة ولا استعداد. بل هو تام 
وفوق التمام کا تقدم» وهو تعالى کا يقول وفوق ما نقول فليس له جنس ولا فصل 
ولا مادة ولا صورة. فليس حينئذ له جزء لانه فرع التركيب ولا تركيب فيه تعالى 
لا ذهنياً ولا خارجاً فليس له حدّ يُعرّفه ولا رس تله وحيث لا حدّ له فلا علة 
له. فان المركب والحدود يحتاج في الوجود إلى العلة لا البسيط الذاتي فلا شريك له 
أيضاً؛ لاستلزامه إلى الحد والى الاحتياج في أموره الى دفع شريكه» وهو تعالى 
مزه عن الاحتياج؛ لاستلزام الاحتياج الى كون الحتاج في خروجه عا بالقوة الى 
الفعلية الى مخرج اخرء وهو تعالى منزه عنه» بل هو تام في شؤونه وفوق اللقام, 
فليس أيضاً عليه برهان من غيره يوجده أو يثبته. بل هو برهان على كلّ شيء. 

قيل له :بم عرفت ربك؟ قال : «عرفت الأشياء بريٌّ» وقال 
السجاداية: «بنورك إهتدينا وبنعمتك أصبحنا وأمسينا» وقال ة: «لولا أنت لم 
ادر ما أنت» فهو کا قال تعالى: إليس كمثله شیء) فهو سبحانه ليس في ذاته 
المقدسة جهة فقر أصلاً فهو إذاً أغنى وأتم وأشدَ وأكد وأقدم وجوداً فلا أقدم عليه 
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فلا حالة لا نهاية له. 

قال #: في النبج: «هو الله الحق المبين أحقّ وأبين ما ترى العيون»”". 

وقال .92: «فهو بالمكان الذي لا يتناهئ»: فهو تعالى غير متناه في الغنى 
والقامية وفوقها بالشدة والتقدم. 

قال ا: «فهو غاية الغايات وليس له غاية». 

والوجه فيه أنه تعالى لو كان متناهياً في هذه الصفات» فلابدٌ من أن يتصور له 
مرتبة فوق تلك المراتب بحيث يكون هو تعالى فاقداً ها. فلا حالة يكون حدوداً 
ومفتقراً الى تلك المرتبةء التي هي فوقها في كاله وتكئيله وهذا خلفء لما تقرر أنه 
تعالى تام وفوق القام. 

وكيق كان فلا حدٌ له تعالى ولا علامة ولا رسم ليوصل بها الى كنهه قال 
تعالى: «إولا يحيطون به علماً6”" أي من هذه الطرق وغيرها وقال تعالى: « وعنت 
الوجوه للحي القيّوم76". 

ثم إِنْهِ لابد من بيان أمر دقيق فاستمع لما يُتلى عليك. وكن على بصيرة قلبيّة 
لدركه فنقول: قال تعالئ: وهو الذى يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله 
المثل الأعلئ في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) فقوله تعالى: يبدأ - 
إشارة الى جعله تعالى الأشياء وإيجادهاء كا أنّ قوله تعالى ثم يعيده إشارة الى 
إفنائها بعد الإيجاد. وا جعل والإيجاد عبارة عن إظهار الجاعل تعالى مثال ذاته 
المقدسة. 

فقوله تعالى بعد ذلك: وله المثل الأعلى... الآيةء إشارة إلى أن الابداء والجعل 
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والخلق والإيجاد إغا هو إظهار المثل الأعلى له تعالى. 

وكيف كان فا جعل هو إظهار الجاعل مثال ذاته في المخارج» ومن المعلوم عقلاً 
أن المثال ليس عين ذات الجاعل وإلّا لم يكن جعلاً بل نفسه. فلا جاعل ولا مجعول 
وهذا خلف. 

وأيضاً لا يجوز أن يكون غير الذات من جميع الجهات, وإِلا لما كان مثالاً 
للذات. فلا حالة يكون أي الصادر الأول وما يستتبعه من وجه هو هو يمعنى أنّ 
المثال هو تجلي الذات كما قال ل4: «لم تحط به الأوهام بل تج ها بها وامتنع بها 
منها» ومن وجه ليس هو لأنه مثال له لا عينه. 

وهذا المثال في الواقع ونفس الأمر هو نحو ظهور للذات, بمعنى أنّ الذات قد 
تغزل عن عالم الإطلاق الى عالم التعين الأسمئ, فتنزله بالتجلي لا غيره في مراتب 
التعين هو ظهور الذات. 

فالظهور أي المثال الظاهر حيث إنه ناشئ من الذات أي ظهور منه فهو هوء 
وحيث إنه ليس في مرتبة الذات بل ظهوره فهو ليس هو وهذه الليسيّة ليست إلا 
النقصان وهو ليس إلا العدم. 

فغيّرية الظهور عن الذات إما هى بالعدم والنقص, يعن أنّ ما به الغيرية أي 
غيرية الظهور عن الذات, وامتيازه عنها ليس إلا لأجل فقدان مرتبة من آثار 
الذات, وهذا الفقدان أوجب تركيباً في الجعول فهو مركب من الوجود والعدم. 

والمراد من العدم هو النقص وفقدان مراتب الذات وفقد الاطلاق»كما أن المراد 
من الوجود في الجعول هو الفعلية التي هي شأن من شأن إلمي قد ظهر بهذا التجلي 
في التعين. فتحقق به اسم الخلق والسّوي ا له من المراتب الطولية والعرضية 
والسببية والمسببية ولا يراد من الوجود البداهة فإنها صفة عارضة كم لا يخى. 
وهذا معنى قوهم: إن الممكن زوج تركيبي أي من الوجود والعدم. فالاعدام حدود 
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الخلق والله تعالئن خلو منه.كما أنها خلو منه تعالى والله العام يحقائق 5 زه 

واعلم أا ذكرناه إنما هو على طريقة القوم» وحيث إنه يوهم أن المخلوق هو ما 
خرج من المنالق, أو أنه تغرّل الى درجة المخلوق مع أنه ليس كذلك. ولذا نذكر ما 

إن الوجود هو ذات الشيء وحقيقته, وهو الذي يطرد العدم وينافيه. وبهذا 

المعنئ يطلق على الباري تعالى. فهو تعالى الموجود الذي لا يتعلّق وجوده بغيره, 

ولا يتقيّد بقيد» وهو غير حدود بحدّكا تقدم» ويعبر عنه باهويّة العينيّة وغيب 
الهويّة والغيب المطلق والذات الأحديّة, وهو الذي لاام له ولا رسم و لاست 
ولا يتعلّق به معرفة وإدراك. قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار»ع”" 
وقد فسّرت الأبصار في الأحاديث عنهم يغ بأبصار القلوب أي هو كما قال أمير 
المؤمنين :م تحط به الأوهام, بل تل لها مها وبا امتنغ منها". 

وقال أمير المؤمنين ليه الححمد لله الذي أعجز الأوهام أن تنال إلا وجوده. 
وحجب العقول عن أن تنخيّل ذاته في امتناعها من الشبه والشكل”". 

فدل كلامه ل على أنه لا يدرك منه إلا أله تعالىئ موجود وأمّا ذاته فلا. فهو 
تعالى لا يتعلّق به معرفة وإدراكء إذ المعرفة العقلية إغا تتعلق يما له اسم أو رس 
ونعت» وتكون المعرفة حينئذ به مفهوماً من المفهومات العقليّة وهو تعالى كا تقدم 
في أول الشرح لا يدخل في الذهن, ولا تتعلق به المعرفة العقليّة. فهو تعالى الغيب 
المجهول المطلق. 

نعم أعربت وأفصحت عنه وعن وجوده تعالى الأحاديث بصفاته الجمالية 
والجلاليّة. 


١-الانعام‏ : ١ ١7‏ 
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ففي توحيد الصدوق بإسناده عن يونس بن عبدال رحمن قال: قلت لأبي امسن 
رخا روينا أ اله غلم ل جيل قحيال نرت فيد ثور لظلمة دال 
هو كذلك. 

وفيه عن جابر الجعني عن أبي جعفر 32 قال: سمعته يقول: إن الله نور لا ظلمة 
تومل ا رجاه لا مرك ا فور اها ل موسو لااتتدراك رامنا 
يعرف بصفاته تعالى كما ذكر في الحديث, وهو تعالى أحدىّ الذات. وهو بائن من 

ففيه عن أب عبدالله ا في قوله عرّوجل: «ما يكون من نجوئ ثلاثة إلا هو 
رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنئ من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما 
كانوا) فقال: هو واحد أحدي الذات بائن من خلقه وبذلك وصف نفسه وهو 
بكلّ شيء حيط بالإشراف والإحاطة والقدرة0. 

فعلم أنه تعالى أحديّ الات لا طريق الى نيله ودركه. إلا أنه نور وعلم وحياة 
وهو حقيقة الشيء كما قال (ة: «بل هو شيء بحقيقة الشيئية» كما تقدم حديثه. 

وقال الرضا لذ: «ذاته حقيقة وكنهه تفريق» وقال أمير المؤمنين + كا تقدم 
عن النهج: «هو الله الملك الحقّ المبين أحق وأبين ما ترى العيون»*. 

وقال تعالى: «هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن وهو بكلّ شىء عليمي". 

وال اللسدن ها داقر ك من الظهو زعا لى لك الها“ 

وقد تقدم فيستفاد منها أنه خلق الأشياء وأنه قد ظهر بها. 


.١78 ص‎ ديحوتلا-١‎ 

۲ التوحید ص۱۳۸ . 

.۷: ةلداجملا-٣‎ 
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فحينئذ نقول: قال تعالى: «هو الله الخالق البارئ المصوّر»”". 

وقال تعالى: (إِنْما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون»”" فيستفاد منه 
أنه تعال خالق للأشياء بقوله: كن. الذي ليس بصوت يقرع كما قال أمير 
المؤمنين ا : بل هو إبداع منه تعالى ها لا من شيءء كما في الحديث انه شئل ا: 
دن الله تعالى خلق الأشياء من شيء أو من لا شيء؟ فقال خا إنَّالله خلق الأشياء 
لامن شيء» فا تقدم من أن الجعل والخلق هو إظهار الجاعل مثال ذاته في الخارج, 
لا يراد منه أنّ المثال هو عين ذاته, أو شيء خرج من ذاته تعالى. ضرورة أنّ المثال 
كما يأتي بيانه في شرح قوله له: «والمثل الأعلى» هو ما يتمثّل به الممثّل في الصفات 
لا في الذات» كا أنّ المثل -بكسر الميم -هو ما يل به الممثّل في الذات» بل المراد أنه 
تعالى مبدع ها أي الأشياء بنحو تكون مثلاً ‏ بالتحريك له تعالى أي أظهر فيها 
صفاته من العلم والقدرة والحكمة. وهو تعالئ ظهر بها بما أظهر فيها من علمه 
وقدرته وحکمته وحماله. 

والحاصل أنّ خلقه تعالى وجعله تعالى إا هو إبداعه للأشياء لا من شيء. 
بنحو المثال الحاكى عن قدرته وعلمه وجماله وحكمته تعالی» وهو تعالى قد ظهر بها 
بالمثال. 1 ش 
ويشير الى ماذكر ما رواه في التوحيد”" قال وهب بن وهب القرشی» وحدثني 
الصادق جعفر بن محمد عن أبيه الباقر عن أبيه ©ة: أن أهل البعيرة كتبوا إلى 
الحسين بن علي 91 يسألونه عن الصمد, فكتب إليهم: «بسم الله الرحمن الرحيرء 
ما بعد فلا تخوضوا في القرآن, ولا تجادلوا فيه. ولا تتكلّموا فيه بغير ع لم فقد 
سمعت جدّي رسول الله 5ه يقول: مَّن قال في القرآن بغير علم فليتبوء مقعده من 


.۳٤: رشحلا۔١‎ 
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النار. ون الله سبحانه قد فسّر الصمد. فقال: «الله أحد الله الصمد ثم فسّره فقال: 
للم يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد» طلم یلد م يخرج منه شيء كثيف 
كالولد. وساير الأشياء الكثيفة التي تخرج من الخلوقين. ولا شيء لطيف كالنفس. 
ولا يتشعّب منه البدوات كالسنة والنوم والخطرة وام وال لحزن. والبهجة 
والضحك. والبكاء والخوف. والرجاء والرغبةء والسأمة والجوع والشبع تعالى أن 
شيء. ولم يخرج من شيء كما يخرج الأشياء الكثيفة من عناصرها كالشيء من 
الشيء» والدابة من الدابة. والنبات من الأرضء والماء من الينابيع» والار من 
الأشجار, ولاكما يخرج الأشياء اللّطيفة من مراكزها كالبصر من العين. والسمع من 
الأذن: والشم من الأنف. والذوق من الفمّ. والكلام من اللسان. والمعرفة والقييز 
من القلب. وكالنار من الحجرء لا بل هو الله الصمد الذي لا من شيء. ولا في شيء. 
ولا على شيء مبدع الأشياء وخالقها. ومنشئ الأشياء بقدرته؛ يتلاشئ ما خلق 
للفناء بمشيّته. ويبق ما خلق للبقاء بعلمه» فذلكم الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد. 
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال» ولم يكن له كفواً أحد». 

فدل هذا الحديث الشريف على أنه تعالئ م يخرج منه شيء كما قال لم خرج منه 
شيء كثيف... إلى قوله لا ولا شيء لطيف كالئَفّس... الى أن قال 44: تعالى أن 
يخرج منه وأن يتولد منه شيء... الح بل يكون خلقه للأشياء بالإبداع كما قال #ا: 
مبدع الأشياء وخالقها ومنشئ الأشياء بقدرته... الح. 

نه ّا كان امقام مَرَلّ الأقدام كا قد زلٌ قوم وتاه آخرون, فأردت أن أوضح 
المراد من اجعل والخلق. وإيجاد المثال منه تعال» بحيث ينضح الأمر كما ذكره الأئمة 
المعصومون نيِكظ. وما ذكرناه لا ينافي تحقق المعرفة لأولياء الله والرؤية القلبيّة كما 
صرحت به الأحاديث. وذلك لما سيجىء من أنّ المعرفة به تعالى لا ترجع إلى 
الحلول والاتحاد. أو الإحاطة بالكنه أو الرؤية البصيريّة, بل المراد بها هو ظهوره 
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تعالى بوحدانيته الذاتيّة أو الصفاتيّة أو الأفعاليّة لقلب عبده الموحّد الحقيق من 
دون تغْرّل الرب في حقيقة العبد. أو صعود العبد في حقيقة الرب. بل العبد عبد 
والرب رب حيث علمت أن العبد مها بلغ من القرب فهو مخلوق مبدع لا شيء 
خرج منه تعالى. فلا حالة لا يكون في أقصئ قربه إليه تعالى إلا مظهراً له تعالى 
لوحدانيّنه الذاتيّة والصفاتيّة والأفعاليّة. والحاصل أن الله تعالن خلو من خلقه 
وخلقه خلوٌ منه وهذا الأمرغير منثلم أبداً. 

وسياق أن الموحّد الحقيق هو الذي فنى عن نفسه التي هي العدم» وتو 
بحقيقته أي بالظهور الذي هو به موجود إلى الجهة الاللميّة الي هى فيه أي في 
السالك ظهرت. فلا يرئ حينئذ إلا لله الظاهر فيه كما قال 2: فرأيتك ظاهراً في 

ثم إن من أدقّ الأمور درك تجلي الذات في المظاهر والأمثال الخلقية, فإِلّه لا 
مطمع لأحد إلى دركها بل كما قال لا: وإنه ل تبعل طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز 
عن معر فتك. 

الهم إلا إذا سبقت منه الحسنى فوصل الى تلك المعرفة, وسيأتي أنه نور 
طامس قيّومى يظهر في قلب الولي. وهذا بكماله هو المقام الولاية الكبرئ الاطيّة 
التي يكون بأغها عمد وآله يل كما قال السجاد #ا: «ليس بين لله وبين حجته سقر 
ولا دونه حجاب»» وسيأت الحديث وشرحه في ار إح. رزقنا الله ذلك بمحمد 
وآلدوئة. 

إذا علمت هذا فاعلم: أن ما تداول بين العرفاء من إطلاق العلة عليه تعالى. 
وأنّه لا يباين العلة عن المعلول, وأنه لابدٌ من السنخيّة بينههاء قد ظهر معناه ما يناه 
من حقيقة الجعل. وأنّ اجعول مثال للجاعل وظهور له. وأنّ التفاوت بين الجاعل 
والمجعول بالإطلاق والقامية والنقص الراجع الى العدم. وفي الحقيقة الجعول هو 
ظهور شأن الجاعل في التعين من دون قيد وحصر في الجاعلء وعليتك أن الال 


ea ۳‏ 02135 الأنوان الشاطعة 


والظهور من جهة هو هو. حيث إنّ الظهور شأن للجاعل ومن جهة ليس هو وبهذا 
«يظهر السنخيّة بينها وأنها أيّ نحو من السنخيّة لا أنه يراد من السنخيّة ما فى 
الماذيات والقلل والمعاليل الاه مان اه عن ذلك علو كيرا وضليت 1" 
درك هذا الظهور من حيث إِنّه من جهة هو هو ومن جهة ليس هو في غاية 
الصعوبة حيث إِنّ السنخيّة سنخيّة شأنيّة للذات لا السنخيّة الذاتيةء ويرجع هذا 
إلى أنّ السنخيّة تحاكئ عن الذات بالظهور, لا بالذات والجزئية فتأئل جداً. 

ثم إن لظهوره تعالى ولتجلياته مراتب کا يومي اليه قوله لا: «اللّهم ف 
أسألك بالتجلي الأعظم»”" الذي هو الحقيقة ال حمدية, فهذا التجلي الأعظم لما قارنه 
النقص والعدم بالنسبة إلى الذات المقدسة المطلقة الحقّة صار ممكناً ولكن أىّ 
بمكن, ثم منه ظهرت الموجودات بظهوراتها وحدودها على ما اقتضته الحكمة 
الإهيّة. فتكمّلت العوالم ما ها من المراتب العرضية والطوليّة والسببيّة والمسببيّة, 
قال لهة: «اللّهم ياذا القدرة التى صدر عنها العالم مكّوناً مبروءاً عليها مفطوراً تحت 
ظلّ العظمة»'" وكا يستفاد أيضاً هذا من الأحاديث الواردة في بيان خلق أنوار 
الني والأئّة (صلوات الله عليهم أجمعين) ثم خلق سائر الأمور منهم لا فراجع 
البحار وبصائر الدرجات وسيأتي في الشرح ذكرها وبيائها. 

وكيف كان, فلا علمت أنّ العلّة أي ا جاعل ليس مبايناً مع المعلول والجعول 
والظهورات بالنحو المتقدم ذكره. وعلمت أيضاً أن وحدته تعالى ليست وحدة 
عددية فيظهر منها أنّ معيّنه تعالى للأشياء كما قال: وهو معكم أيها كنتم. ليست 
بالحلول والاتحاد. كيف وقد علمت أنه ليس الجعل إلا الإظهار أي ظهور الذات 
فقط في مراتب التعيّنات والتعيّنات خارجة عن الظهور؛ لأنها ترجع الى الاعدام 
من جهة, وان كانت مظاهر للذات من جهة» ولنعم ما قيل: 


. مفاتيح الجنان في أعمال ليلة المبعث‎ - ١ 
. -مفاتيح الجنان . الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين‎ ۲ 
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أيجا جه جائ وصق خلول شت واحناة 
كاين یک حقيقت است يديدار امده 

فعيّنه تعالى للأشياء كما أنها ليست بالحلول والاتحاد. كذلك ليست في درجة 
وجود الموجودات, بأن يكون محصوراً فبها. ولا مقيّداً بزمان الزمانيات 
والمكانيات, بل هو القاهر عليها بالحقيقة القيّومية الإهيّة قال #: بأن من الأشياء 
بالقهر والغلبة عليهاء وبأن الأشياء منه با مخضوع له" فالوجود الحقيق له تعالى كا 
أن الظهورات للموجودات تكون له تعالى فهو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بكل شيء عليم. 

فقوله تعالى: وهو بكلّ شيء علي لعله للإشارة الى أنه تعالى لنفوذ علمه في 
الأشياء بحيث لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. فلا حالة لا شيء إلا 
وهو تعالى علب به. فإذا هو الأول والآخر والظاهر والباطن إذ لو خرج شيء عن 
علمه فلا محالة يكون علمه الذي هو عين ذاته حدوداً. مع أنه تعالى لايحدٌ قال ن2ة: 
«من حدّه فقد عدّه» نعم هو حيط بها علماً وذاتاً بدون امحاطيّة. بالقهر والغلبة 
والمالكية الحقيقيّة بنحو الاستيلاء الحقيق والعلو الأعلى فوق كلّ عالء وبنحو لا 
يتحدّد بتحدد الحدود ولا يتغير بتغير اغلوق كما في الحديث قال أمير المؤمنين 40: 
«مع كلّ شيء لا بمقارنة, وغير کل شيء لا مزايلة. وهو معكم أيذا كنتم». 

واش كلام يجمع هذه الأمور والمطالب والمعارف الدقيقة ويوضحها قول 
الصادق لا كما في التوحيد: «الجمع بلا تفرقة تشبيه (زندقة) والتفرقة بدون الجمع 
تعطيل والجمع بينهما توحيد» صدق ولي الله (روحي له الفداء). 

قوله: الجمع. أي القول باتحاد الذات مع الأشياء ا ها من الحدود والعوارض 





١‏ -ذكر هذا الحديث في كتاب إنه الحق فراجع ص 11/8 . ياد نامة علامه طباطبائى بأن من الأشياء بالقهر 
لها والقدرة علبها وبانت الأشياء منه بالخضوع له والرجوع اليه (نهج البلاغة خطبة .)١6٠‏ 
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وكونها حلاً للحوادث بحيث يقال: إنه تعالى مثل هذه الأشياء في الشأن با ها من 
الآثار الخلقية الحادثة, فلا حالة هذا تشبيه له تعالى بخلقه. وهو زندقة وكفر؛ 
لاستلزام ذلك أن تكون الذات نحلاً للحوادث تعالى الله عنه علواً كبيراً. 

قوله: والتفرقة؛ أي القول بأن الذات مبائن عن الأشياء بحيث لا أثر ولا تأثير 
للذات المقدسة فيهاء بأن تكون الأشياء مستقلّة في وجودها وآثارها بنحو يكون 
منحازاً عنهاء تعطيل أي تعطيل للذات عن شؤونه وقدرته وتأثيره بقاءً. وهذا 
مضافاً الى استلزامه النقص والعجز والحدودية في الذات. خلاف صريم الآيات 
الاهيّة وكلمات الأنبياء والأولياء عجا. 

وقوله: واللجمع بينهماء أي إِنّ الذات تكون مع الأشياء معية قيوميّة وإشراقية, 
كما بين في المقدمة بدون حلول ولا اتحاد, بحيث يكون الحىّ هو الحقّ مع أنه 
متصرف في انلق وال مخلق هو الخلق مع أله غير مستقل في الأثر والوجود هو 
التوحيد. ولعمري إِنّ النظر في جمل هذا الحديث الشريف, وملاحظة أنّكلاً من 
تلك الجمل الثلاث يعطي مع وظهوراً للأخرئ يبين ما ذكرناه. كا لا يخق على 
العارف البصير. 

وای هذاكله يشير قول على ٍا: «دليله آياته. إثباته وجوده. وتوحيده تمييزه 
قن علق وتيك القيية يدوي مقة لابينونة وله زوق الاجعال ر 
ومعرفة حقائق الأمور محمد وآله الطاهرين. 

ثم إِنْهِ لابدّ من مثال يقرب هذا الأمر العقلي الدقيق الى ذهنك. فنقول: إِنّ 
روحك ليست بحالّ في أعضائك. مع أنها ليست بخالٍ منهاء وإنها ليست متقدّرة 
بتقدّر الأعضاء ولا متعددة بتعددهاء وليست روحك إلا وهي ما به أنت أنت. وهي 
انيتك, وهي القي تكون مدركة وح كة ومفكّرة ومدبّرة لجميع شؤونك وأعضائك. 
وأعضاؤك مظاهرها وكسوتها وهي قوامها وحقيقتها. 

إذا علمت حالك هذا فاعلم: أن نسبة هويّة احق سبحانه مع الموجودات 
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كنسبة الروح الى الأعضاءء فحقيقة الموجودات واحدة» وهي وجود احق مع أنه 
تعالى ليس بحالٌ فيهاء ومع ذلك لا تخلو الموجودات منه تعالى. 

قال !94: «لا تخلو منه السموات والأرض طرفة عين». 

وقال 4#: «اللّهم أنت نور السموات والأرضء أنت جمال السموات 
والأرض». 

وقال ا: «هو حياة كل شيء». 

وقال أمير المؤمنين ا: «لم يحلل في الأشياء فيقال: هو فبها كائن» ولم يناء عنها 
فيقال: هو منها بائن». 

فليس الحقٌ تعالى بوجوده البحت ووحدته الحقّة متقدّراً بتقدّر الموجودات. 
ومتعدداً بتعددهاء فهو في الحقيقة مدرك وحرّك ومفكر ومديّر لجميع الموجودات 
قال تعالى: فلا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار» اي ابصار القلوب كا في 
الحديث وقال ل#ة: «لا يدرك مخلوق شيئاً إلا بريّه» وسيأتي لفظ الحديث وشرحه 
في الشرح. 

فهو تعالى قوام الأشياء مسك لأظلتهاءكما في الدعاء وهو تعالى حقيقتها. فهو 
كما قال علي ة: «أحقّ وأبين ما ترى العيون» أي هو أحقّ بالأشياء في الوجود 
من نفسها فهو نور لكل شيء. وهذا معنى قوله ل «من عرف نفسه فقد عرف 
ريّه» أي من عرف أنّ حقيقته هو شأن من شؤون الله وأنّه قائم به وموجود به کا 
قال : «إنّ روح المؤمن لأشد اتصالاً بروح الله من شعاع الشمس بہا» فيعلم أنه 
ليس إلا ظهوراً للحقّ, ومثالاً له على حسب ما خلقه, مع أنه خلق والحقّ حقّ. 
رزقنا الله فهمه ودركه» وهذا معنى قوطم: «العالم صودة الحقّ وهو روحه» وتلك 
الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. 

ومن علاماتهم: أنهم عرفوا الأسباب والغايات المنرتبة عليها في المخلق» 
ومعرفتهم حقيقة الملائكة والجن والشياطين. وأصناف الناس من السعداء 
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والأشقياء. ومعرفتهم غاية الأفعال والأقوال والأعمال بحسب الدار الآخرة. 
وأيضاً يعلمون كيفيّة نشوء الآخرة والجنة والنار, والجسمانيتين والروحانيتين. 
وكيفية توزع النفوس الى سكان كلّ منههاء ولعمري إِنّ هذا من أغمض العلوم 
, وأدقها, ولا يعرفه إلا الخواصٌ الكملين, الذين نضّوا نفوسهم عن جلابيب الأبدان, 
وطهّروها عن غيره تعالى کا حقق في حله.. 

ويترتب على هذا العلم والمكاشفة القلبيةء أنهم يشاهدون كأنّ القيامة قد 
قامت في حقهم. وکام بعرش رمّهم بارزون ومشاهدون لأهل الجنة منعمّين 
وأهل النار معذّبين. كا قال ؛في حمّهم . أمير المؤمنين ا: «وهم والجنة كمن قد 
رآھاء فهم فبها منعّمون وهم والنار کمن قد رآها فهم فيها معذّبون» وإليه يشير 
أيضاً ما في حديث حارئة عنه يي لما سأله رسول الله ل عن حقيقة إهانه. 
فأجاب ا أجابه. وهم خواص وعلامات اغ قد ذكرها القرآن کا لا يخ على 
المتأمل فيه. 

فاعلم: أن الإخلاص في العمل بلا شوب غرض أو رياء لا يتصور لأحد إلا 
منهم ومن أتباعهم؛ لأنّه يتفرع على المعرفة. وليس لغير العلماء الربانيين معرفة 
يقينيّة بأحوال المبد! والمعاد وصفاته تعالى وأفعاله. وإن كان قد أحكم سائر العلوم 
غير الحقيقيّة. بل معارفهم بالله على الظن والتخمين, أو جرد التقليد من الأكابر» 
فإخلاصهم أيضاً إخلاص تخميني أو تقليديء فن الفرع لا يزيد على الأصل كما لا 
بخق. 


صفات أعداء الله تعالئ: 


فتلك جملة من خصال أولياء الله وخواصهم وعلاماتهم, وتعرف منها صفات 
أضدادهم بأضداد صفاتهم إذ الأشياء قد تعرف بأضدادها. 
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قيل لأمير المؤمنين ئة: صف العام فو صفه» فقيل: صف الجاهل؛ فقال فعلت. 
فالمنافقون وأعداء الله وأولياء الشياطين صفاتهم بعكس هذه الصفات المذكورة 
وأمثاها رأساً برأس» يعرفها من عرف هذه بالقياس. إلا أنه لا بأس بذكر بعضهًا 
صريحاً ما قد عرف الله تعالمى بها الجاحدين والمنافقين. وكشف بها عن فضائحهم 
وجهلهم لعباده الصالحين» وبين وخامة عاقبتهم ووت حاطم يوم الدين. ولما فما 
من التنفّر والتحذير عن الباطل للسالكين, والتثبت والتقرير على الحق للمطيعين إن 
شاء اله تعالى. فنها ما وصفهم الله بإزاء العلامة الأولى التى للأولياء في قوله تعالى: 
وإذا ذكر لله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من 
دونه إذا هم يستبشرون4”" وقوله تعالى: «وإذا تُتلى عليهم آياتنا تات تعرف فى 
وجوه الذين كفروا المدكر يكادون يسطون بالّذين يتلون عليهم آياتنا ه”" فإن 
الاعراض عن ذكر الحبيب الأول شاهد على كون المعرض عدوا لله ولياً لعدوه 
اللّعين. وهذا حال أكثر المغرورين المتجرّدين بعلم الأقضية والفتاوى المعرضين عن 
علم التوحيد. المكّبين على غيره من العلوم» التي تكون منشاً الشهوة وال جاه عند 
الخلق. والئ حاطم هذا يشير قوله تعالى: «وأكثرهم للحق كارهون»”" ويشير إلى 
بعدٍ هؤلاء عن الحقايق وإنكارهم ها ما ورد عن الني 5 بطريق العامة ولا بأس 
بدكزه ودا ا ا بيهل 
ينكره إلا أهل الغرّة بالله». 

ومنها ما وصفهم الله تعالى في قوله: «وإذا قيل له ات الله أخذته العرّة بالإثم 
فحسبه جهنم) وهذا حال أكثر الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من غير وجهه, 
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کا أخبر عنهم وعن حاهم قوله تعالى: «ألم تر الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولئ فريق منهم وهم معرضون)' استنكف 
عن النصيحة ومنعته الأنفة وأخذته العزة التى زعمها ثابتة لنفسه. لأجل كونه 
مغروراً بلله تعالى معتقداً أن من العلماء, وأنّه اللائق بالاقتداء. والحري بأن ينصب 
في مقام النصح والإرشاد لغيره. لا أن غيره يرشده فيغتاظ من هذاء ولم يعلم أنّ ما 
يعلمه قد أخذه من غير الجهة التي ياخذ منها أهل الحق. فإنهم ياخذون علمهم 
عن الطريقة المستقيمة الى سلكها العلماء بلله والاتقياء. وم يعلم أن ما أخذه من 
غير طريقه ليس له طائل؛ ولا يؤدي الى حاصلء بل يكون بذر النفاق واللّداد. 
ومنبت الكبر والعناد. وستلعب به الشكو ك حيراناً. وفات منه الال كله 
واستعداد تخصيله: و حنم دنياة وأخراه رأساً ويصير من «الذين ضل سعيهم فى 
الحيؤة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً4”" طوغرّهم فى دينهم ما كانوا 
يفترون86©. 0 

فكيف إذا جمعهم الله ليوم لا ريب فيه. ووفیت كلّ نفس ما كسبت من مزرعة 
الدنياء أما من الدرجات العلى أو الدركات السفلى وهم لا يظلمون؛ بوضعهم مسن 
غير موضعهم بأن ينزل الجاهل الشرير في موضع العالم النحرير. ويسكن أهل 
الدركات في الدرجات. وأهل الدرجات في الدركات كا في هذه الدار؛ لأا دار 
اشتباه بخلاف اليوم الآخر لا ظلم اليوم؛ لأنه يوم الفصل باعتبار» وإن كان يوم 
الجمع باعتبار آخر كما حقق في محله. 

ومنها ما وصفهم الله تعالى بقوله: «وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تيع 
ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير) فالآية تفيد 
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معن عاماً وهو أنه لا عبرة في أمر الدين بتقليد المشايخ السابقين والآباء الماضين, 
واتباع مذهيهم, بل الواجب على العبد إتباع ما أنزل الله إليه بصدق النية في السعي 
والطلب. وخلوص الطوية في الاجتهاد والعمل. وقطع النظر عن تقليد الأسلاف 
واتباع الأخلاف. فإن الإيمان نور من الله يُقذف في قلب المؤمن بواسطة المجاهدة 
والرياضة؛ ويخرجه من ظلمات التقليد. 

وف قوله: ... أولو كان آباؤهم لا يعفلون شین ولا يهتدون)' إشارة الى أن 
آباءهم من أهل الأهواء والبدع, الذين لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون سبيلاً. وأنهم 
ميتون لا يعقلون شيئاً والميت لا يصلح للاقتداء به والاهتداء. بل المتبع في المعارف 
الاطية هو الواردات الكشفية عقيب الأعمال الفرعية الشرعية, والمجاهدات الدينية 
الحاصلة بنور المتابعة لروح الإنسان الكامل الحمدي, المتحد نوره بنور العالم 
العقلي. المصون عن الفناء والموت, وبنور المتابعة لأرواح أوصيائهء الذين يكون 
نورهم وحقيقتهم من نوره به وحقيقته. وهذا مستفاد من فحوى الآية ففيه إشارة 
الى أنّ من يكون على جادة الحقٌّ, وقدمه نابت على جادة الشريعة ومعرفة 
الطريقة وسلوك مقامات الحقيقة, فيجوز الاقتداء به إذ هو من أهل الاهتداء الى 
عام الحقيقة دون من يدعي الشيخوخة بطريق الارث من الآباء والمشاي, ولا حظ 
هم عن طريق الاهتداء. كا تقدمت الإشارة الى حاهم فهم لا يصلحون للاهتداء 
والاقتداء بهم. 
ولعمري لقد ابتلينا في زماننا بكثير من المدّعين للشيخوخة, مع أنهم ليسوا ها 
بأهل» ونرى أنه إذا صادف بعضهم من عنده علم من الكتاب من العلماء الإطيين 
استنكفوا عن التعلم منه, لما رأوا أنّ ما عنده مخالفاً لما أخذوه من معلّميهم تقليداً أو 
تعصّباً. ولا يلحقهم بذلك من ذل التعلم واتضاع القدر عند العامة والمريدين, ولعلّه 
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إلى ردائة حاهم يشير قوله تعالى: «وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول قالوا حسيّنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا 
يهندون4”" فا أسخف عقلهم حيث تركوا ذكر الله ومعارف الحقائق خوفاً من 
اتضاع قدرهم عند الجهلة السفلة فرجّح عندهم ارتفاع الشأن عند الناقصين من 
العباد على عل المغزلة عند الله ومجاورة الملائكة المقربين! 

فتبَاً لجاههم الحقير وسحقاً لحظهم اليسير أما تلوا قوله تعالى: «.. وإن كل 
ذلك لما متاع الحيوة الدنيا والآخرةٌ عند ربّك للمتقين # ومن يعش عن ذكر 
الرحمن قيض له شيطاناً فهو له قرين * وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون 
أنهم مهتدون). 

والحاصل: أنّ هؤلاء لا يزالون يتبعون ظواهر الألفاظ. ولا يرون بواطن 
المعاني والحقائق ولم يعلموا بعد -مع أنهم سمعوا مراراً-أن امتياز الإنسان عن سائر 
الحيوانات باستنباط الحقائق والمعارف, لا بتتبع الألفاظ وتصحيح العبارات» من 
غير انتقال عن مضيق ال حسوسات ومحبس الحيوانات واصطبل الدواب إلى فسحة 
الأنوار الإلهية. وعالم المعارف العقلية الإلطاميّة ومستوكر الطيور السماوية. 

فهم واقعون أبداً ف عام الألفاظ والصورء ولن يقصدوا إلى معرفة النفس وما 
فوقهاء ولا الى إصلاح القلب الذي هو محل النطق الباطني, الذي يخصٌ به إلانسان 
من بين سائر الحيوانات» وهو منبع المكاشفات والمكالمات مع الحقّ كا تقدم عن 
أمير المؤمنين يليا من قوله: «وكلّمهم في ذات عقوطهم»”" هذا وقد ذم الله تعالى 
الناقصين الذين ليس طم درجة المكالمة الباطنية مع الححق؛ لكوهم في مرتبة 
الحيوان الأعجمى بقوله: «ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيمة). ومدح 
١-المائدة:٤٠٠.‏ 
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رسول لله يلك خواص أمته وأوليائها وحکماتها بأنهم حدثون مكلّمون كا ستأقي 
أحاديثه في الشرح. 

لسن المراد من هذا التكلم والتحدث هو ما يكون بالحديث الظاهري 
والكلام الحسّي الذي آلته جرم أحمر لحمى مركب من الأخلاط فإنه من الدنياء 
ولا يكون شيء من الدنيا بمدوحاً ولا حبوباً إلا بقدر ما يعبر به ويجعل الزاد 
للآخرة فإنها طريق الآخرة. كما ورد: «الدنيا دنياآن, دنيا ملعونة ودنيا بلاغ» 
فالممدوح منها هو البلاغ. وأا غيرها فهى وما فيها مبغوضة ممقوتة ملعونة عند الله 
وعند أوليائه كا روي عنه يُ: «الدنيا ملعونة وملعون ما فيها». وقوله يَلِيُ: «حبٌ 
'الدنيا رأس كلّ خطيئة». فهى مبغوضة عند من يريد الكمال والمعارف الحقة 
0 : ْ 
3 فف السفينة, عن الكافي: سئل علي بن الحسين #2ة: «أيّ الأعمال أفضل عند 
الما مح سمل ند صوقة اله رووا شيل وين ا زان 
المراد من المكالمة في قوله تعالى: «لا يكلّمهم اله وف وقوله هُ: : «إنهم حدثون 
مكلّمون» المكالمة الحقيقية بين الله وبين خواصٌ عباده. وهى الإفاضات العلمية 
الؤاردة من الو و ا لقاع رر ية عي الا ماوت القدسية الات اد من 
العبد في المطالب الحكمية الإيانية بتوسط بعض ملائكة الله العقلية, إما صريحاً 
مشاهداً في عالم المشاهدة البصرية والسمعية كا للأنبياء. أولاء كا لغيرهم» هذا 
للخواص 

وأمّا الحجوبون بأقسامهم فإنهم لما تعلقت أرواحهم بالأجساد. وتكدّرت 
لكدورات الحواس والقوى النفسانية. وأظلمت بظلمات الصفات الحيوانية» وران 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون من القتعات البّهيميَّة والحركات السبعية, والأخلاق 
الشيطانية واللذات الجسمانية, فأوجبت هذه أن تعمئ قلوبهم التي في الصدورء 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فأصتهم الله وأعمئ 
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أبصارهم فهم الآن صح عن اساع دعوة الأنبياء بسمع القبول» بكم عن قول الحقٌ» 
والإقرار بالتوحيد والمعارف اليقينية, عمي عن رؤية الآيات والمعجزات الباطنية 
فهم لا يعقلون, ولا يعقلون أنهم ص بكم لا يعقلون. إذ لم يتصوروا من الصمّ إلاما 
يعرض القوة السمعية الحيوانية. ولا عن العمئ إلا ما يعرض للقوة العينية 
الحيوانية. ولا من العقل إلا ما للعوام من تدبير المعاش بالحيل الشيطانية النكرائية 
كما كانت في معاوية (عليه الهاوية) فن كان هذا حاله فأ له القرقي إلى ما وراء عالم 
الملك والمحسوسات؟ بل لا يكاد يعلم إلا الظاهر قال تعالى: 8يعلمون ظاهراً من 
الحيوة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون»”". 


أقسام العلماء: 


ثم إنْه يعجبني أن أذكر ما ذكره الشيخ الفاضل الفقيه زين الجتهدين # في كتاب 
منية المريد ناقلاً عن بعض الحققين, قال: العلماء ثلاثة عام بالله غير عالم بأمر الله 
فهو عبد استولت المعرفة الإلطية على قلبه. فصار مستغرقاً لمشاهدة نور الجلال 
والكبرياء. فلا يتفرغ لتعلم علم الأحكام إلا ما لاب منه» وعالم بأمر الله غير عالم 
بالله. وهو الذي يعرف الحلال والحرام ودقائق الأحكام. لكنه لا يعرف أسرار 
جلال الله. وعالم باللّه وبأمر الله فهو جالس على حدّ المشقرك بين عالم المعقولات 
وعالم المحسوسات. فهو تارة مع الله با حب له. وتارة مع الخلق بالشفقة والرحمة, 
فإذا رجع من ره إلى المخلق صار معهم كواحد منهم, كأنه لا يعرف الله. وإذا خلا 
بربه مشتغلاً بذكره وخدمته, فكأنه لا يعرف الخلق. فهذا سبيل المرسلين 
والصديقين وهو المراد بقوله 340: «سائل العلماء وخالط الحكماء وجالس الكبراء». 

والمراد بقوله: سائل العلماء, العلماء بأمر الله غير العالمين بالله فأمر بمسائلتهم 


.,/ :مورلا-١‎ 
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عمد الحاجة إلى الاستفتاء. وأما الحكئاء فهم العالمون بالله الذين لا يعلمون أوامر 
الله. فأمر الله بمخالطتهم. وأمّا الكبراء فهم العالمون مهما فأمر بمجالستهم؛ لأن في 
مجالستهم خير الدنيا والآخرة. 

ثم قال: ولكلّ واحد من الثلاثة ثلاث علامات. فللعالم بأمر الله الذكر باللسان 
دون القلب, والحنوف من الخلق دون الربء والاستحياء من الناس في الظاهر, ولا 
يستحي من الله في السرٌ. والعالم بالله ذاكر خائف مستحيء أما الذكر فذكر القلب لا 
اللسان. والمخوف الرجاء لا خوف المعصية, والحياء حياء ما يمخطر على القلب 
لإحياء الظاهر. 
/ وأما العالم بالله وأمره له ستة أشياء. الثلاثة المذكورة للعالم باللّه فقط مع ثلاثة 
أخرئ: كونه جالساً على الحدٌ المشترك بين عام الغيب وعالم الشهادة. وكونه معلماً 
للمسلمين. وكونه بحيث يحتاج الفريقان الأوّلان إليه وهو مستغن عنهماء فثل العالم 
الله وبأمر الله كمثل الشمس لا تزيد ولا تنقص» ومثل العالم بالله فقط كمثل القمر 
يكمل تارة وينقص أخرئ, ومثل العالم بأمر الله كمثل السراج يحرق نفسه ويضيء 
غيره. انت كلامه. 


حاصل الكلام: 
ثم إنه ينبغي ذكر حاصل كلام بعض الأعاظم في الوصيّة إلى اغتنام هذه 


المطالب الإهيّة التي تقدم ذكرها فنقول: إن قد أشرنا في هذه الفصول المتقدمة إلى 


كنوز الحقائق ورموز الدقائق. فاعلم قدرها وتعمّق في غورهاء وصنها عن النفوس 
الشقيّة الجاهلة بحقائق الإيمان, الكافرة بأنعم الله؛ لأنهم أعداء الحكنة ورفضة 
العرفان, وأحبّاء الهوئ والشيطان. 

واعلم أنّ تصوير الحقائق في صورة الألفاظ. وكسوة العبارات والاستعارات 
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ليس إلا كجرعة بل قطرة من بحر لجيّ, أو كشعاع من شمس. وإغا أثبتنا للطالبين 
هذه المعاني الدقيقة؛ ليبتوا بذرها في أرض القلوب» وإن كان فوق رتبتهم. ورجاء 

من الروحانيين -الذين يعرفون قدر هذه المعارف» والذين تجرّدوا من غشاوة 
أقران السوء ومن آرائهم اخبيثة. ولعمري إنّ هؤلاء الروحانيين هم أهل القسرابة 
المعنوية لأولياء الله وأولادهم الروحانيين» فياأهل الود والصفاء. وياأهل الروح 
والنقاء. وياطالبي الوصل واللقاء. وياأهل العشق والفناء. عليكم بذوق معاني هذه 
الكلمات بنفوسن زاكية وأذهان نقية. وقلوب صافية وأسماع واعية, فخير القلوب 
أصفاهاء وخير الأسماع أصغاها وأوعاهاء قال الله تعالى: «.. لو كنا نسمع أو نعقل 
ما كنا فى أصحاب السعير4. 

ففي تفسير نور الثقلين عن مجمع البيان في ذيل الآية وف ا حديث عن أي عمر 
أنَ النبي َة قال: «إنّ الرجل ليكون من أهل الجهاد. ومن أهل الصلاة والصيام» 
ومن يأمر بالمعروف وينه عن المنكر, وما يجزى يوم القيامة إلا على قدر 
عقله»”". ومثله أحاديث أخر ثم لايد بعد تصفية القلب من الزهد في الدنيا وتركها 
لبنيها. ع 1 3 

واعلم: أنّ مَن ركن إلى الدنيا ومال إليها أحرقه الله بناره. فصار رماداً تذروه 
الرياح» وكان الله على كل شيء مقتدراً. وهذه صفة أرباب الملك وأصحاب الدنيا. 

ومن ركن الى العقبئ ومال إليها أحرقه الله بناره» فصار ذهباً خالصاً ينيقع به 
وهذه صفة أهل الآخرة, وأرباب الملكوت, وأصحاب الجنّة. 

ومن ركن إلى الله ومال إليه أحرقه الله بنوره» فصار جوهراً فريداً لا قيمة 
له ودرّة يتيمة لا مثل ها في الدنيا والآخرة. وهذه صفة أهل الله وأحبائه 
وأوليائه. 


١-الملك:‏ 5 
۲ج ۵ ص ۳۸۱. 
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ثلاثة عوالم وثلاثة مسافرين 

ومنه يعلم: : أنّ العوالم ثلاثة: عالم الحسٌ والدنياء وعالم الغيب والعقئ. وعام 
القدس والمأوئ. وأنّ المسافرين ثلاثة أصناف: 

© صنف يسافر في الدنيا ورأس ماله المتاع والثروة, وربحه المعصية والندامة. 

© وصنف يسافر إلى الآخرة ورأس ماله العبادة وريحه الجنة. 

© وصنف يسافر إلى الله تعالئ ورأس ماله المعرفة وريحه لقاء الله. 

واعلم: أن المعرفة أصل كل سعادة. والجهل رأس كلّ شقاوة, فإن سعادة كل 
نشأة وعالم هو الشعور با فيه حت أنّ الدنيا وما فيها مع حقارتها وقلتها وبطلانهاء 
إغا ينال اللذة فيها مَن كان أبلغ في الحواس وأقوئ في المشاعر الحيوانيةء فإنّ كل 
لذة هو نيل ما يلاثم من حيث هو ملاثم له. والألم فقده أو نيل ما يضادّه. فإذا كانت 
المهجة واللذة في هذه الدنيا الدنية منوطة بالمعرفة والشعور, فا ظنّك بعالم الآخرة 
التي قوامها بالنيّات والمعارف. ثم ما ظنك بعالم القدس, الذي هو معدن العقول, 
ومنبع المعارف؟ فعليك بالحكئة والمعرفة. وأما الزهد والتقوئ وسائر العبادات 
والرياضات. فإغا هى كلها لأعداد الحكة. ومقدمة المعرفة, وتصفية الباطن 
عد لوبرفيل مرآة القلب بإبعادها عن الغشاوة والرين حت تصير 
مجلوة يحاذي بها شطر الحق» ويتراءى فبها وجه المطلوب المعشوق والمعبود 
الحقيق. وأما الصفاء والصقالة فلكونها أمراً عدمياً ليست مقصودة بالأصالة. بل 
لأجل ما يظهر بهاء أو يتصور فيها من آيات الحقّ وجلايا وجهه الكريم. على أنّ 
الزغذ ق الدتيا على أى:وججه كان لا يكون شيا ضا لكوت الدتيا لبسث شيا 
حضاً. والعاقل لا يزهد في اللاشيء. 

وفي الحديث عن رسول الله : «لو كانت الدنيا تزن عند الله بقدر جناح 
بعوضة ما سق كافرا منها شربة ماء» وقي القران: «إوما الحيؤة الدنيا إلا متاع 
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الفرور)' ومدة الحيوة الدنيا بالقياس الى دوام الآخرة كلحظة, وسعة مكانها 
بالقياس الى مكان الآخرة كذرّة, كأئّم يوم يرونها م يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. 

وفي الحديث عنه يَييُْ: «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل أحدكم غمس إصبعه فى 
الهم فلينظر بم يرجع؟». فترك هذا القليل واجب وليس بزهد في الحقيقة وإفا 
وراءها عالم آخر بل عوالم أخرئء إليها رجعى الطاهرات من النفوس «وللآخرةٌ 
أكبر درجات وأكبر تفضيلاً»". 

فن أراد أن يعرف عظمة الله وعظمة أسمائه. التي يكون عام الآخرة ظلاهاء 
وهذا العام ظلال ظلاهاء ويجد من رحمة الله نصيباً أكثر وحظاً أوفرء فليزهد عن 
الآخرة وليزهد عن الزهد فيها أيضاً حت يخوض تة الوصول, وخلص عن نفسه 
وقلبه بالكلية. وقيل: الزهد في الدنيا يربج النفس, والزهد في الآخرة يري القلب. 
والإقبال بالكلية على الله يربج الروح. 

واعلم: أنّ العوالم. والنشآت الوجودية بمنزلة طبقات بعضها حيطة ببعض. 
والسالك إذا صعد من عالم ول في عالم آخر. وكأنّه مات من الأول وتولد في الثاني. 
وعن عيسئ ا أنه قال: «لن يلج ملكوت السموات مَن لم يولد مرّتين». 

ومن هنا يعلم ما قد قيل: إِنْ الكوكب وهو صورة الطبع والحس التي هي أول 
النشات الحيوانية. والقمر وهو صورة النفس الي هي أول درجات الإنسان 
السالك. والشمس التي هي صورة العقل وهي آخر منازل عالم الإمكان, فهذه كلها 
إشارة إلى صور العوالم الثلاثة, وكان السالك في أول سلوكه في واحد منها بحسب 
رغبة النفس وهواهاء أي كان في صورة الطبع والحسٌ. ثم مات عنه اختياراً ودخل 
في الثانيء وهو صورة النفس التي هی أول درجات الإنسان, ثم ماتت رغبته عنها 
ودخل في ملكوت السموات. التي هي صورة العقل؛ وآخر منازل الإمكان, وبعده 


١-آل‏ عمران: ۱۸٩‏ . 
۲-الاسراء : ۲۱. 
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عام الالوهية. 

وإلى هذا العام يشير قوله تعالى: [وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض وليكون من الموقنين 4 "ثم ماتت رغبته عن الكل وأشير إليه بقوله: «.. 
لا حب الآفلين)" وحينئذ أف نفسه في ربّه» ووجّه وجه ذاته لكام وات 
العقول: وأرض النقومن, ختيفاً عن آثاء الوجود والهوية, مسلماً حقيقتا موحداً 
له تعالى من غير اشتراك لغيره. هذا كلّه بالنسبة إلى رغبة السالك وتوجيه وجه 
ذاته إليه تعالى بإماتة الزغبات إلى أن يصل إلى مقام التوحيد. 

هذا ولكن لا يخ أنّ هوى السالك وهويته» التي ما زالت هي المعبود اصالة في 
كلّ عبادة ومحبة تكون لغير الله تعالى بلحاظ نفس الوئ والهوية, مع قطع النظر 
عن إماتة الرغبات بالنحو المذكو ركبا دلّ عليه قوله تعالى: «أرأيت من انُخذ إلهه 
هواه" وكيف كان فالفاني نفسه في ريّه والموجه وجه ذاته لفاطر السموات 
والأرض يكون الحق تعالى هو الفاعلءو الغاية له في فعل وسعي وحركة. وانغزل 
مبادئ حركاته. من,القوئ:المدركة . كالسمع والبصر, والحركة كاليد والرجل سواء 
أكانت داعية أو فاعلة, وصار الحقّ هو المؤثر في آثاره مطلقاً. 

فله حينئذ أن يقول: إِنّ صلاتي ونسكي ومحياي وات لله رب العالمين, وله أن 
يقول كا قال يَيليُ: «من رآني فقد رأى الحقٌّ» حيث صار احق سمعه وبصره ويده 
ورجله.كا في الحديث المحبة المشهورة؛ لظهور الحقّ في مرأة قلبهء وإليه الإشارة في 
قوله تعالى: ربا أتمم لنا نورنا) وقوله تعالى: يسع نورهم بين ا 
وبأيمانهم) وفي الأدعية النبوية: «اللّهمّ أعطني نوراً في قلبي, ونوراً في معي 


١-الأنعام‏ : 7/0. 
۲-الأنعام ۷١:‏ , 
۳-الفرقان ٤۳:‏ . 
٤‏ التحريم :۸ 
۵ الحدید :۱۲ . 
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ا في بصاري» ونوراً في مخني. ونوراً في دميء إلى أن قال: ونوراً في شعري ونوراً 
في عظامي ونوراً في قبري». 

وفيها أيضاً: «يا نور النور يا مدبر الأمور ويا عالاً ما في الصدور» وهذا النور 
الذي يسأله منه تعالى هو نور وجهه وذاته. وهو فاعل جميع الموجودات. ونور ما 
في الأرض والسموات, ومنتهئ كل الخيرات, وغاية ارتفاع الموجودات, «وأنّ 
إلى ربك المنتهئ وأنه هو أضحك وأبكئ * وأنّه هو أمات وأحيا مووانه خلق 
الزوجين الذكر والأننن * من نطفة إذا تمنئ * وأنّ عليه النشأة الأخرئ»”" ويهذا 
النور يؤمن كلّ مؤمن «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً 
بالقسط»”",. 

ومن أسمائه: المؤمنء المهيمن فتفطنء فإن المؤمن إذا قطع النظر عن هويته 
وإيمانه وعرفانه وآثر المعروف, وبق بلا هو أي بق بالا هو إلا هو) وعلم أن لاهو 
إل هوء فيتبدل إيمانه بعیانه» وخرج هو من البين, ف ف العين. وبق ملك الوجود 
اليوم لله الواحد القهار. فشمد ذاته على ذاته بالأحديّة المطلقة والفردانيّة المعضة لا 
إله إلاهو_وشهد أيضاً ذاته بلسان الملائكة 5 العلم قايا بالقسط والعدل. وهو 
إحقاق الحق من بقاء وجهه الكري, وفناء الوجوه الإمكانية. وهذا هو الإهان 
الحقيق المأمور به في قوله عر اسمه: «ياأيها الذين آمَنوا آمنوا4”". وإليه الإشارة 
بقوله: «إومن يؤمن بالله يهد قلبه) وبهذا الإيمان تحسم مادة الشرك الخ عن 
القلب «لئن أشركت ليحبطنَ عملك 4 وهذا ا خف من الشرك قل من الناس من 
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نجا منه وصفا قلبه وما يؤمن أكثرهم باله إلا وهم مشركون»7". 

ثم إن السالك الطالب ما دام مع نفسه ووجوده فكيف يمكنه الصبر باه وفي الله 
ومع الله! نعم: إذا توكل على الله فهو حسبه ونعم الوكيل. 

واعلم: أن طلاب الحق طلبوا الحق بالحق فوجدوه. وطلاب الهوئ بالهوئ 
فلم يجدوه وم يجدوها ولن يجدوه ولن يجدوهاء إذ الراحة لم تخلق في الدنياكا في 
الحديث «فاذا بعد الحق إلا الضلال فان تصرفون؟». 

ويشير الى ما ذكر من أن المؤمن الحقيق مَن هو منغمر في النور نور وجهه 
تعالى ما في النصال في باب ال نمسة عن الصادق ب#ة: «المؤمن يتقلّب في خمسة من 
النور مدخله نور» ومخرجه نور» وعلمه نورء وكلامه نورء ومنظره يوم القيامة الى 
النور» وما روي عن النبى ييه من قوله: «إِنّ المؤمن أخذ دينه عن الله وإِنّ المنافق 
تشب رايا و الد وينه نة وقوله تقال :ارايت مح اتح اليد هرا قرا 
تعالى: «كونوا ربانیین). 

ولعنزي إن اللؤمنين باللتقيقة: والنقين النايذين القلضين ل ولرسولة ولأولي 
الأمر هم الحكماء الربانيون الراغبون عن الدنياء وغيرهم عبيد الموئ وعباد 
الأصنام وأولياء الطواغيت. وصور اا وأصحاب القبور وسكّان عام 
الدثور وسيعلم الذين ظلموا أيٌ منقلب ينقلبون أعاذنا لله وإخواننا أيناكانوا من 
الاغترار بالصور الباطلة وظواهر الآثام, والركون الى مراتب أهل الحجاب 
ومنازل الأشرار. والتستر بستر التقييد وغشاوة الامتراء. والشك والانحراف عن 
الحجة البيضاء. ۰ 

وهلي أن اد كن هر لاع الكرات ا اليه وا اوت ا ريد عن أهل 
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بيت العمصة والطهارة. 

ولعمري إِنّ مَن وجد ما ذكر بقلبه وعمل به, كاد أن يستجيب في حقه قول 
السجاد 2ذ: «اللّهه اقطع عني کل شيء يقطعني عنك» وقوله 40ة: «اللّهع أزل 
الأغيار عن قلي» وقوله يَلْلهُ: «اللّهمّ أرني الأشياء كا هى» کا روي عنه. 

وكاذ أن يصل الى معدن العظمة: وتصير روحه معلقة بعر قدسه: وينخرط فى 
سلك قوله تعالى: «فأوائك مع الذين أنعم لله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً4 رزقنا الله ذلك بمحمد وآله 
الطاهرين. ١‏ 

هذا تام الكلام فيا أردنا إيراده في معنى الولاية بحسب الحقيقة. وبيان كيفية 
الوصول إليها والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً ويتلوه الكلام في بيان حقيقة 
اللإنسان الكاملء وبيان كيفية الوصول إلى الكمال ببيان اخر زيادة على ما مرّ. 


فى بيان تحقق الخلافة الالهية فى الحقيقة الإنسانية: 


فنقول:إعلم أنه قد تحقق أنّ ا خلافة العظمى الإاهيّة إغا تحقّقت في النشأة 
الجامعة الانسانية. وإنما استحقّت ها بحسب جوهر ذاتها؛ لأجل تطوّرها بالأطوار 
الكونية الوجودية ونشأتها بالشؤون العلميّة, وقابليّتها لمظهريّنه للصفات المتقابلة 
الاهية. وقد شبّه الإنسان الكامل بمنزلة مرآة كريمة يحلّوة واقعة وسط العام يحاذى 
بها شطر الخالق من جميع الجهات والحيئيّات. وليست لغيره من النشأة هذه 
الجامعيّة والقامية. 

فإنّ العقول والجواهر المتخلّصة العقليّة والملائكة المهيّمة. وإن حصلت لها 
إشراقات علمية. ولزمتها الكمالات النوريّة, لكنها خالية بالكليّة عن الأطوار 
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الكونيّة, والانفعالات الشوقيّة. والشعور بالنشأة الحسّية الجزئيّة. وكذا الأفلاك 
وإن كانت ها الادراكات الكلّية والجزئيّة بواسطة نفوسها الناطقة المجردة وقواها 
الانطباعيّة. لكن لم تنيسر ها مرتبة الفناء والانقطاع عن ذاتها بالكليّة, والتدرّج 
من صورة إلى صورة. ومن حال إلى أخرئء فإذاكالاتها فطريّة وأجسامها خالية 
عن الكيفيّات المتضادة فلها مقام معلوم» لا يمكنها التعدّي عن ذلك, والارتقاء الى 
ماهو أعلى. وهذا بخلاف النشأة الكاملة الإنسانيّة, فإنّ ها التقلّب في أطوار النقص 
والكمال. والتحول في تقاليب الأحوال» والإحاطة على جميع الحقائق العلويّة 
والسفليّة. ذا تنوّر ذاته بنور ربّه. فيرى الأشياء کا ھی عليهاء كلّياتها وجزئيّاتها. 

ثم اعلم -توضيحاً لما ذكر أن تحوّلاتها في الوجود إن هي بمقتضى التحولات 
التكوينيّة. التي خلقها الله تعالى عليها فإنٌ الانسانكان ¿ أولاً من أ عليه حين من 
الدهر لم يكن شيئأً مذكوراً »كان في الوجود وهو في مرتبة الهيولاء الأولى. الي هي 
قوّة صرفة, وإمهام حض. لا تحصّل هما ولا فعليّة في ذاتهاء من غير اعتبار ما يرد 
عليها من الصور, ثم تحول إلى مرتبة الجمادية, ثم تدرّج إلى النباتية. ثم إلى ا حيوانية 
بعدما تتبه من نوم الجمادية وسنة النباتية بمبادئ طلوع نفسه الناطقة, وصباح 
ظهور ذاته النيّرة, ووقوع أشعّة ثمسه على زوايا بدنه وأكناف قواه. (فأشرقت 
أرض جسده بنور ربّه) فأوّل عضو تكّون منه هو القلب الصنوبريّ؛ لأنّه أوّل ما 
يتحرك من البدن بذلك النورء وآخر ما يسكن منه بفراقه فكأنه (أُوّل بيت وضع 
للناس ببكة) الصدر المعنويٌ. وموضع ازدحامات القوئ المتوجهة إليه. مباركاً 
ببركات إهيّة من الفيض المتصل منه بجميع الوجوه. والقوّة والحياة الساريتين منه 
إلى سائر الأعضاء (وهدئ) ونوراً هتدي به إلى الله (فيه آيات بيّنات) من العلوم 
والمعارف والحكم والحقائق, وهذا هو (مقام إبراهيم) العقل (ومن دخله) من 
السالكين المتحيّرين في بيداء الجهالات (كان آمناً) من إغواء الشياطين المتخيّلة, 
وعفاريت أحاديث النفس. واغتيال غيلان الوهم» وجنٌ الخنيالات. وافتراس 


لهل وا الشاطعة 


سباع القوى النفسانيّة وصفاتها. 

ثم لا يزال يتدرّج في الاستكمال من حال الى حال ويترقٌ من نشأة إلى نشأة, 
حت طوئ مراتب العقول الساذجة والاستعدادية والفعليّة. وهلّم»هكذا إلى أن 
وصل إلى درجة العقل المستفاد المستضيء في المعاد. فصعد إلى ذروة الكمال بعد أن 
هبط منهاء فأدرك الكليات الروحانيّة والجزئيّات الجسهانيّة. أمَا الكلّيات فبذاته 
المنوّرة بنور ربّها. وأما الجزئيّات فبقواه الحاصلة في مطيّة تصرّفاته ومعسكر قواه. 

وهو ما لطف من بدنه ونق من جسده. أعني روحه البخاري المشابه ‏ للسبع 
الشداد -الخالي عن الأضداد في اعتداله ولطافته وصفائه وصقالته. 

فبالمرآتين. أعني مرآة ذاته ومرآة جسمه يدرك العالمين. ويطلّع على مافي 
اقليمين. ويدرك المغيبات من الأمور الماضية والآتية. ثم يترق بذاته بعد طرح 
الكونين وخلع النعلين» ونفي الخواطر المتعلّقة بغير الله والفناء عب سواه راجعاً إلى 
احق بالكلّية فتضمحل الكثرة في شهوده. ويحتجب التفصيل عن وجوده. متحققاً 
بقام الجمع. منخرطأ في سلك الملائكة المقرّبين بل من صنف الأعالي المهيمنين. 

ثم مع ذلك لا يقف في مقام واحد, ولا يبجس'" في مشاهدة الوحدة الصرفة 
من غير مشاهدة الآلاء الإهيّة واّشحات القيُوميّة, بل يرجع إلى الصحو بعد الحو 
ناظراً بعين الجمع إّ التفصيل, متوسّطاً بين التشبيه والتعطيل؛ فلا تعطيل له تعالى 
ولا تشبيه في عين التغزيه الموهم للتعطيل» والتشبيه الموهم للتحديد. فيكون محققاً 
بحقيقة مظهريّة ما قاله الصادق ا حين سئل عن التوحيد فقال: هو عزّوجل 
مثبت موجود لا مبطل ولا معدود. ش 

E Re‏ : سئل أبوجعفر 1# يجوز أن 
يقال: إن الله عڙوجل شيء؟ قال: «نعم يخرجه عن الحدّين حد التعطيل وحد 
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التشبيه» فيصل حيئئذ الى مقام يجعل كلّ مقام أراد حط رحله ومغزل قصده» وهو 
فرحان بالحقّ في كلّ شيء ينظر إليه؛ لأأنه يرى الحبوب الأول وجمال الأول في جميع 
المظاهر والجالي, قائلاً في وصف حاله بلسان قائله: 
بجهان خرّم از آنم كه جهان خرّم از اوست 

فتسير بنور ربّه في الأرض الحقائق المتبدّلة في حقّه حيث صارت صيقليّة 
بيضاء» مرآة يحلّوة, يحاذى بها شطر الحقّ يوم تُبدل الأرضٌ غير الأرض ي“ 
وكالاً يحجبه شيء عن شيء لقوّة شهوده وعلمه, فكذلك لا يشغله أيضأ شيء 
عن شيء؛ لكمال قابليّته وسرعة نفوذه ولطافته, فيتطور بكل طور ويتلوّن بكل 
لون كما قيل: 

لقد صار قلبي قابلاًكلٌ صورة فرعئ لغزلان وديراً لرهبان 
٠‏ فحال هذا العبد مظهر لقوله تعالى: كل يوم هو فى شأن). 


تشبيه آخر للإنسان الكامل: 


قد شبهت الكمل من العرفاء, الإنسان الكامل الذي هو أشرف أجزاء العالم 
الكبير ب (إنسان العين) من العام الصغير الإنساني الذي يكون به النظر إلى الأشياء, 
وهو المعير عنه بالبصر. فلهذا سمّى الإنسان إنساناً مأخوذاً من (آنست) يعن 
(أبصرت) فإنه به نظر الحقّ تعالى إلى خلقه فرحمهم. فهو مظهر جميع الأسماء 
والصفات. وجمع كلّ الحقائق والآيات. فهو الكتاب الجامع كما روي عن سيد 
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أتزعم أك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ 
رات اكاب الى الذي .اعرف يطو انر 
وبعبارة أخرئ: إِنَ احق سبحانه وتعالى جعل العالم الكبير الأول -من حيث 
الصورة _كتاباً جامعاً حاملاً صور أسماء احق ونيب علمه المودع في القلم 
الأعلى. وجعل الإنسان الكامل الذي هو العالم الصغير من حيث الصورة كتاباً 
وسطاً جامعاً بين حضرة الأسماء وحضيرة المسمّئ, وجعل القرآن خلقاً مخلوقاً على 
صورته ليبين به خن سريرته وسر صورته, فالقرآن العزيز هو النسخة الشارحة 
لصفات الكمال الظاهر بالإنسان من غير اختلال ولا تقصان. 
وأكمل مصداق هذا الإنسان هو النىّ الأعظم وأهل بيته غك ولذا قيل في 
صفته أي في صفة رسول الله ل: «إنه كان خلقه القرآن» وهذا قال الله تعالى في 
حفه ب «وإنك لعلئ خلق عظيم4”" ولكن فليعلم أنّ هذه الحقيقة الإنسانية, 
التي علمت كماها وعلوّها إذا ماكملت بالعلم والعمل» قد تصير من عجم 
الحيوانات أنزل وأسفل بواسطة متابعة النفس والشيطان وبسبب اتصافها من 
فساد علمه وعمله بالكفر والطغيان والعمئ والحرمان. 
قال الله تعالی: «ولقد ذرأنا لجهئم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون 
بها ولهم أعين لا يُبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أوائك كالأنعام بل هم 
أضلّ 4 ثم إنه ليس يخ على أحد أنّهِ ليس المراد من هذا الفقه والبصارة والسّماع 
ما لا يخلو عنه أحد من الحيوانات التامة الأعضاء والآلات الجسمانية, بل ما يتعلّق 
بجوهر النفس النطق والقلب الحقيق «فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
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التي في الصدور»”" فا دام الإنسان في درجة الحيوانات الظاهرية. ونشأته نشأة 
هذا العام الأدنى لم جى بالحياة المعنوية الحاصلة بالموت الإرادي عن مارب قواه 
الشهوية والغضبية ومستلذّاتههاكما أمر رسول الله ب على ما روي عنه ظِله: 
«موتوا قبل أن تمونوا» وقد سمّى الله تعالى في عدّة آيات من القرآن الكريم حياة 
ا E‏ ر ا 
في الحقيقة #كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءً»”" وما دام مٽ ا جن 
الرغبة إلى زخارف الدنياء ولم يحصّل له الحيوة الطيبة بالولادة الشانية لم تكن له 
منزلة عند الله في النشأة الشانية «وإِنّ الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا 
يعلمون»27, 

ر «لن يلج ملكوت السموات من لم يولد مرّتين» 
وهذه الولادة الثانية والحيوة المعنوية إغا حصل للإنسان بتابعة الآداب الشرعية 
والنواميس الإطيّة. واقتناء العلوم والأخلاق والملكات الحسنة والخيرات. 
وتعديل القوئ والآلات» التي هى جنود النفس الآدميّة وتسوية صفوفها. ولعلّه 
أشير الى هذه الولادة الثانية الحاصلة بسبب التعديل والتسوية في قوله تعالى: 
«فإذا سوّيته ونفختٌ فيه من روحى فقعوا له ساجدين»7. 

مان الظاهر من الآيات القرآنية أن اراد من هذا النفخ ليس هو الروح 
الحيواني الحاصل في بداية النشأة الإنسانيّة المشار إليه في قوله تعالى: «ثم أنشأناه 
خلقاً آخر) لأنْ نفخ الروح الحيواني يحصل بواسطة بعض الملائكة كما ورد في 
١-الحج‏ :41 
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الأحاديث. والنفخ الملكي وما هو بواسطة الملائكة لا يوجب إلا خضوع الملائكة 
التي هي أنزل منه. وتحت تسخيره في العالم الصغير, ولا يستلزم مسجوديّة الملائكة 
كلهم أجمعين. بل النفخ الإطي الحاصل بسببه الروح الإضافي, أي المضاف اليه 
تعالى في قوله من روحىءإنما أوجب مسجوديّة الملائكة لآدم تعظيماً له وتكرياً 
لقان روح النيبوب إل الحق: 

وبعبارة أخرئ. توضيحاً للولادة المعنوية: إن الولادة المعنوية كالولادة 
الضووية ايض أ توف على الأركان الأربعة, يندرج فيها جميع الآداب الشرعية " 
والعقلية, والعقليّة, وهي الإهآن والتوبة ة والزهد والعادة, على ما ها من التفصيل المذكور في 

حلّه من كتب الأخلاق والأحكام والسلوك وليس هنا موضع بيانه. وقد تسم 
هذه الولادة بالفتح القلي. ٠‏ 

وكيف كان فكيفيّة هذه الولادة للنفس الانسانية من مبدئها إلى مقطعهاء أنها 
أول ما يولد المولود بالولادة الجسمانية لا يعرف إلا الأكل والشرب لاغير, ثم 
يتدرّج ويظهر له باقي نات الى اا من القوى الشبهوية والنضبئة 
والحرص و المد ر ال خا را اة وا لكر واي زاكر والظلم وغير ذلك من 
الصفات, التي هي نتائج الاحتجاب, والبعد عن معدن الصفات الكالية. فهو 
حيوان منتصب القامة تصدر عنه الأفاعيل الختلفة. فهو منغمر في الحجب الظلانيّة 
الساترة للحق, أسير في أيدي الكثرة وأسرار الشهوات. نام عن عام الوحدة في 
مرقد الجهالات, ثم إذا أدركته معة من أنوار الرحمة. وصادف من نبّهه من سنة 
لغلة نوملعيال ويذكر بدا ل د 0 


0 





فى شرح الزيارة الجامعة ااا VSS‏ 


والحاصل أنّ العلماء ينبّون الأشخاص والانسانية من سنة الغفلة ونوم 
الجهالة ویذکرونهم الحق ووحدته وأحوال مبدئهم ومعادهم. وحقيقة جميع ما 
جاء به الرسل من الأحكام الشرعية وغيرهاء لتتنوّر بواطنهم بنور الإيمان ولگ ثم 
بأنوار المأمورات الشرعية من العبادات, إذ كل منهم يتخلق منهها خلقاً. وترتفع 
بها ا لحجب الظلمانيّة والغواشي النفسانية المعبر عنها بالذنوب والسيئات: فإذا 
تيقظ من سنة الغفلةء وتنبّه على أن ما.وراء هذه اللذات البهيميّة لذات اخرء وفوق 
هذه المراتب مراتب آخر كاليّة. يتوب عن اشتغاله بالمنهيّات الشرعيةء وينسب 
الى الله بالتوجّه إليه. فيشرع في ترك الفضول الدنياوية, طلباً للكمالات الأخرويّة. 
ويعزم عزماً تامأ ويتوجه إلى السلوك إلى الله تعالى من مسكن نفسه ومقام هواه 
فيهاجر مقامها ويقع في الغربة. والمسافر لابدٌ له من رفيق يرافقه. ودليل يدله على 
طريقه. فيصاحب من له هذا التوجه والعلم بالطريق وهو الشيخ القائد والمرشد 
الهادي, ثم ما دام لا يعتقد فيه لا ينفتح له شيء ولا ينتفع بصحبته. فوجب له أن 
يعتقد فيه بالخير والصلاح» وأنّ صحبته منجية من المهالك, وأنه عالم بالطريق الذي 
يسري إليه. وهذه الاعتقادات بالنسبة إليه تسمّئ بالإرادة. فإذا تحقّق السالك 
بالإرادة أي بهذه الاعتقادات فيكون مريداً. فحينئذ لاب له من أن يعمل با يقوله 
الشيخ لمكن له حصول المقصود, حتى قيل: إن المريد بين يدي الشيخ ينبغي أن 
يكون (كالميّت بين يدي الغسّال). 

م إنه إذا دخل في السير والطريق. فلابد له من أن يزهد عن كلّ ما يعوقه عن 
قو ده من قار ات امون الد و جرال می ا و لی أن نير تاشن 
نفسه وهو يحصل من أمور ثلائة: 

الأول: ترك الالتفات الى ما دون الحقّ ويعين عليه الزهد الحقيق والاتقاء عن 
كل خاطر يرد على قلبه ويجعله مائلاً ال غير الحقٌ, ويه الى اللجنة السافلة, 
وكيف كان فلابدٌ له من أن يتصف بالورع والتقوئ والزهد. 





RA A 10۲‏ ا 7.1225 الانوان السناطعة 


الثاني: استخدام القوئ فما خلقت لأجله. وإعماها في الأمور المناسبة للأمر 
القدسي؛ ب فعها ا ی جناب رر إلى جناب الحق تعالى. ويحتاج 
ذلك الى العبادة المشفوعة بالنية الخالصة لا لرغبة أو رهبةء بل تشرّفاً بالاتتساب 
إليه تعالى بالعبودية, ثم يحتاج الى المواعظ وخطابات المتأَطْينَ بعبارات بليغة, فإئّها 
أعظم نفعاً في الترغيب والترهيب من كثير من الرهبانيّات؛ لأنّا تحرّك النفس 
تحريكاً لطيفاً خصوصاً إذا كانت مع الألحان المستخدمة لقوى النفس في أمره 
تعالى00, 

الثالث: تلطيف حقيقته المعبر عنها تارة بالروت. وأخرئ بالقلب, وثالثة 
بالعقل ويجمعها نّا هي الجوهرة اللطيفة الملكونيّة. فلاب من تلطيفها بقبول 
تجليات الحقٌ؛ لتصير النفس مرآة مجلّوة يحاذى بها غطر الحقٌء ويعين عليه الفكر 
اللطيف والعشق العفيف”" ثم يحاسب نفسه دايا في أفعاله وأقواله. ويجعل النفس 
منهما في كلّ ما يأمر به الشرع والعقل والاستبصار الإهي, فإنه وإن أمرها بالعبادة 
إلا أنه لابدٌ من تقييدها بالحاسبة بنحو ما ذكر؛ لتكون عبادته مشتملة على 
المعنويات والحقائق الاخيّة الباطنيّة. كل ذلك لأن النفس بحبولة على محبّة شهواتها 
ولذاتهاء فلا ينبغى أن يؤمن من مداخلها فنا من المظاهر الشيطانية. فلاب من 
ملاحظتها دائاً بتلك الحاسبة. 

ثم إن السالك إذا خلص من النفس وصفا وقته. وطاب عيشه بالالتذاذ بما يجده 
في طريق العبوب يتنوّر باطنه. فتظهر له لوامع الغيب» وينفتح له باب الملكوت» 





١‏ -اعلم أنّ المواعظ إذا تحقّقت في ضمن ألحان حسنة . فلا محالة لكونها مجرّدة تؤثر في النفس 
المجردة لنحقق المناسبة . فحينئذ يستخدم قوى النفس فيما يتعلق به تعالئ لا فيما تشتهيه النفس؛ 
لأنها حينئذ تنبهت بالرجوع الى بارئها بواسطة هذا اللحن الحسن ٠‏ فتدير . ey‏ 1 

٣‏ -العشق من حيث هو هو حسن فإن تعلق به تعالیٰ وبشؤونه تعالئ كان حسنا عفيفا وإلا فإن تعلق بما 
دونه . فإن كان مباحاً فهو مباح كالجنّة والأمور المحدّلة وإلا فهو مذموم بل محرّم. كما لا يخفئ 
وسيأتي في الشرح بيانه . 
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وتلوح منه لوائح مرة بعد أأخرئ, فيشاهد أموراً غيريّة في صور مثاليّة. فإذا ذاق 
شيئاً منها يرغب في العزلة والخلوة والذكر والمواظبة على الطهارة التامة والوضوء. 
والعبادة والمراقبة والحاسبة. ويعرض عن المشاغل الحشية. ويفرغ القلب من 
حبّتهاء ويتوجه باطنه إلى الله احق بالكلية. يكير له الوخد والسكينة والشوق, 
والمحبّة والهان والعشقء فيمحو تارة بعد أخرئ فيجعله فانياً نفسه فيشاهد المعاني 
القلبية. والحقائق السّرية, والأنوار الروحيّة فيحقق في المشاهدة والمعاينة 
والمكاشفة, وتفيض عليه العلوم اللدنية والأسرار الاطية, وتظهر له أنوار حقيقية 
تارة وتخت أخرئ حت يتمكّن ويخلص من التلوين» وتغزل عليه السكينة 
الزوضنة ريطي وروة هله ا وال ا ا 

فيدخل في عوالم الجبروت. ويشاهد العقول الجردة أي الأضواء القيّوميّة 
والأنوار القاهرة. والمدبّرات الكلية للأمور الإهيّة من الملائكة المقرّبين والمهّمين في 
جمال الأزل, الفانين في الحقّ الأول ويتحقق بأنوارهم» فيظهر له أنوار سلطآن 
الأحديّة. وسواطع العظمة والكبرياء الإلهية فيجعله (هباءً منثوراً) وتندك عنده 
جبال ا نيه فيخرٌ له خروراً ويتلاشئ؛ وتزول زحمة وجوده من البين. وتتضمحلٌ 
عينه في عين الوجود الإلمي, وهو مقام ا لجمع والتوحيد وإليه يشير قوله ا في 
الدعاء السيفي الصغير: «ربٌ أدخلني ف لحة بحر أحديّتك ويم ٤‏ م وحدانيتك» 
وقوله ىه في الدعاء الشعباني: «المي هب لي كمال الانقطاع إليكء وأثر أبصار قلوبنا 
بضياء نظرها إليك, حتئ تخرق أبصار القلوب حجب النور. فتصل إلى معدن 
الخلمة وتصير أرواجتا معلقة بعر قدسك: إهى اجتعلى مسن فتاديتد فأجابك: 
ولاخ فمن ملول ناجيت سيدا وغل لك جرا 

وفي هذا المقام يستهلك في نظره الاعتبار» ويخترق بنوره الحجب والأستار, 
فينادي الحقّ لمن الملك اليوم؟ ويجيب بنفسه لنفسه لله الواحد القهّار وهذا نهاية 
سفر الأول من الأسفار التي للسالكين الكاملين, وهذه النهاية موجبة للولادة 
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المعنوية المشار إلبها سابقاًء التي سرأها بعضهم التوحيد. وبعضهم بالقيامة الوسطيئء 
ورا عبروا عنها بزوال التعيّنات الخلقيّة, وفناء وجه العبودية في وجه الربوبيئة. 
كانعدام تع القطرة عند الوصول إلى البحر, وذوبان الجمد بطلوع الشمس. فيزول 
عنه التعيّ الأسمائي؛ ليرجع الى الوجود المطلق:بارتفاع وجوده المقيّد. 
El‏ التوحيك حَبارة عن ستر وجه العبوديّة بوجه الربوبيّة, واختفاء 
أكوكب اعد وجوه نس مس العظمة والكبرياء. ويكون الب ظاهراً. والعبد مخفياً 
قال الشاعر: 
٠‏ جين تغيّبت بدا حين بدا غيّبنى 
وكيف كان فهذا الاختفاء إنما هو في مقابلة اختفاء احق بالعبد عند إظهاره إيّاه 

أي إظهار الحقّ العبد فيظهر العبد ويختني الرب, ويليه في الرتبة دونها أنه قد يكون 
تبديل الصفات البشريّة بالصفات الاهيّة دون الذات. فكلا ارتفعت صفة من 
صفاتها. قامت صفة اة مقامها فيكون احق معه وبصدره. كا نطق به الحديث 
المشهورء ويتصرّف في الوجود ا أراد لله عند سيره عن الحقّ إلى الخلق» وسعتة 
للجانبين: کا لكل والأفراد الّذين قامت 5 وهم في جلابيب 0 
وها وااصلحت فرعي الإددية نا كل يوم انتلاح ال الوحفية 
ا عن 
الني به : «من أراد أن ينظر إلى ميّت يشي فلينظر إلي» وفي حديث: «فلينظر إلى 
8 بن اي طالب». 

ون ان ل ع ای و ا لاطي انر أسحاب مااع دى 
وكانت هذه الصفة ديدناً وعادة وضعة معتادة ههم» وسنّة شايعة فيهم» وكانوا لا 
يعدون أحداً من الحكماء, ما لم يطّلع على الجهة المقدّسة أي تلك الأنوار القاهرة 
والأضواء القيّوميّة, ولا من المتأطين مالم محصل له ملكة خلع البدن حق يصير 


. نض ماله : صار عيناً بعد أن كان متاعاً . الشىء : أظهره‎ ١ 
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البدن بالنسبة اليه كقميص يخلعه تارة ويلبسه أ ی 
فإذا بلغ الإنسان هذه المرتبة العظيمة والمنزلة الرفيعة التي هي يتلوه في الذات 
الإهيّة وبقاؤه ببقائه. فيسري بالحقٌّ في الحقائق كلّهاء فيحصل له حقٌّ اليقين؛ 
لبر يانه بالذات الاهية في عين مظاهرهاء أي بالعلم الإهي. 
فحقٌ اليقين وجدان الحقائق الاههميّة والكونيّة ولوازمها في ذاته ذوقاً 
ووجدانا. 
وعين اليقين شهودها بعين البصيرة. 
وعلم اليقين تصرّرها وإدراكها مطابقاً لما في نفس الأمر. 
فعلم اليقين | للعلاء اء الراسخين. 
وعين اليقين للأولياء | الكاملين. 
وحٌ اليقين للأنبياء والأولياء الكاملين المكئلين. كلّ على حسب ذوقه 
ووجدانه» وأغل) برام فر الدرحة ميلا وآله ام أفضل صلوات 
المصلّين.كا نطقت به الآيات والأخبار الواردة عنهم لي حسها يأتي في الشرح في 
مظانه. : 
ومن هنا قيل: للعلم اسم ورسم”" وهما للعلماء الظاهريين, ولذلك يسمّونهم 
بالعلماء الرسعيين لوقوفهم في الرسوم. 
وعلم وهو لخواصٌ العلماء وأكابرهم. 
وعين وهو لخواصٌ الأولياء. ٠‏ 
وحق وهو لخلاصة خواص الأتبياء والأولياء المعصومين :82 رزقنا الله 
الاهتداء بأنوارهم والاقتداء بآثارهم. 


تنبيه: لا يتوهّنّ أنّ ذلك الفناء المذكور والموت الإرادي هو الفناء العلمى 





١-رسم‏ : العلامة ويطلق علئ ما يقابل الحقيقة كقول الشاعر: 
أرئ وذكم رسماً وودّي حقيقة 
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الحاصل للعارفين. الذين ليسوا من أرباب الشهود الحالي, مع بقائهم عيناً وصفة, 
فإنّ بين من يتصوّر الحبّة وبين من هي حاله فرقاناً عظيماً. 
كما قال الشاعر: 
لا يعرف الح إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 
وقال الآخر: 


زليخا گفتن و يوسف شنيدن شنيدن کی بود مانند دیدن 


وهذاكما ترئ من أغلب العلماء الظاهريين. الذين ارتقوا إلى درجات العلوم 
الإلهية. ووصلوا إلى كلها المعنوي العلمي» ولكنّهم لم يذوقوا من الحقائق شيئاً؛ 
لعدم وصوهم إلى مقام الشهود ودرجة حقّ اليقين؛ لعدم سلوكهم الحالي المشار إليه 
سابقاً. فهم باقون في درجة العلم الذي هو الحجاب الأكبر, وليس هم درك تلك 
الحقائق ولا آثارهاء بل رما أنكروها من أهلهاكما هو المقراءى منهم, بل ربا يرئ 
من بعضهم ادّعاء الوصول والفناء مع انم في غاية البعد والعناء قال الشاعر: 
فهم في السرئ لم يبرحوا من مكانهم فخاضوابحار العشق دعوئ فا ابتلّوا 

ولذا ترى العرفاء الشامخين الواصلين لا يأنسون بهؤلاء المغترّين, بل يكتمون 
حالاتهم وأسرارهم منهم. كما ورد الأمر به في الشريعة المقدسة, كا لا يخ على 
أهله. على أنّ إعراب أحوال أهل الشهود”" وشأنهم لهؤلاء الظاهريين الواصلين 
إلى العلم فقط. غير الذائقين هاء ستر لتلك الحقائق, والإظهار بها لهؤلاء غير 
الواجدين, إخفاءً ها. وإليه يشير ما في كلامهم: أن إظهار سر الرّبوبية كفر. والكفر 
هنا بمعنى الإخفاء كا هو بحسب أصل اللغة. 


١-أعرب‏ الشىء : أبانه . 
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والس فيه أن العلم بكيفيّة التوحيد على ما هو الحق تعالى عليه ختصٌ باله 
تعالى كما شهدت به آية شهد الله ولا يمكن الوصول إليه إلا من شاهد من عباده 
الكتلء وحصل له هذا المشهد الشريف. والتجلي الذاتي المفني للأعيان بالأصالة ما 
قال الله تعالى: «إفلما تجلّئ ربّه للجبل جعله دكَاً وخرٌ موسئ صعقاً»(" وقال 
السبزواري (رضوان الله تعالئ عليه) في أوائل الشرح للجوشن وف الححديث: 
التوحيد الحقّ هو الله والقائم به رسول الله والحافظ له نحن والتابع فيه شيعتنا. 

وكيف كان فن كفر بوجدان الحقّ واغتر بالعلوم وإن كانت علوم إهيّة. ولا 
يتعرض لنفحات ألطاف الله في أيّامِ دهره, ولا يترقّب لجذبات أعطافه التي توازي 
عدن ا لاخو فيد ولدهر ين أهل نولا 0 تاريل توا 
مسير باطنه متابع النفس» وهو تمن م يُسلم وجهه له وهو محسن, فلا حالة فإن الله 
غني عن العالمين وعنه, كلّ ذلك لعدم استكماله بعرفان أهل الشهود الذين 


تنبيه وموعظة حسنة: 


يجب عليك أن تعلم ياحبيبي -إن كنت طالباً للسعادة الأبدية, والوصول إلى 
معرفة التوحيد بحقه. وكنت ممن أفاض عليك الحقٌّ أنوار رحمته أن هذه المراتب 
الرفيعة والدرجات العظيمة لا تحصل بمجرد قراءة المتداول من الكتب» من دون 
سلوك طريق الحق والانقطاع عن الخلق» ورياضة النفس ومجاهدة القوئ. فإِنَ 
أكثر المباحث المثبتة في الدفاتر, المكتوبة في الأوراق» إنها الفائدة فيها جرد الانتباه 
لحصول الشوق إلى الوصولء لا الاكتفاء بانتقاش النفوس بنقوش المعقول 
والمنقول. فإنّ جرد ذلك لا يحصل به اطمينان القلب وسكون النفس. وراحة البال 


.۱٤١: فارعألا-١‎ 


aS 164‏ ا لاغ 


وطيب المذاق» كما هو المرائى منهم. بل غاية ما يستفاد منها أنَّهَا ما تعد السالك 
لسلوك سبيل المعرفة والوصول إلى الأسرارء إن كان مقتدياً بطريق الأبرار, متّصفاً 
بصفات الأخيار. 

وليعلم أنّ معرفة الله وعلم المعاد. وعلم طريق الآخرة وفقه الأنوار ليس المراد 
منها محرد الاعتقاد الذي يتلقّاه العامى”" أو الفقيه وراثة وتلفقاً" فإن المشغوف 
بالتقليد والجامد على الصورة لن ينفتح له طريق الحقائق كما ينفتح للكرام الإهيين. 
ولا يتمثل له ما ينكشف للعارفين المستصغرين بعالم الصورة. من معرفة ا مخلائق 

واعلم أنّ الآيات القرآنية وأحاديث أهل بيت العصمة والطهارة مطبقة على 
الأمر بالتفكر في الآيات الإلهية, والآيات الآفاقيّة والأنفسيّة. فينبغى للسالك 
الطالب أن يسير بفكره فيها ليتبصّر في ا معارف الإية. ‏ , 

ولعمري أنه .هذه الأفكار ينفتح باب المشاهدة وطريق المكاشفة, وا يفرّق 
بين العلماء الظاهرين والعلاء الربانيينء وهذه عقبة ة قل من اقتحمها من العلماءء 
فوقف كثير منهم دونهاء ولم يصلوا إلى باب المشاهدة والمكاشفة؛ لتركهم السير 
الفكري. ولعمري إِنّ شر الأزمنة زمان انسدّت فيه هذه الأبواب. ش 

واعلم أنّ العالم ناقص في كاله إلا إذا انفتح في قلبه هذا الباب. فكما أن العالم إذا 
لم يكن له قوّة بحئية فلا حالة يكون ناقصاً في العلم» فكذلك الباحث السالك 
الطالب إذا ٍ تكن له مشاهدة ومكاشفة من آيات الحقّ ومن أبواب الملكوت» 
يكون ناقصاً غير معتبر في المعارف الإطية, ولا مستنطق من القدس بنطق إهيّ 
وإهام ربوبي ووارد قلي. 

واعلم أنه إذا مات الانسان لم ببق له إلا ما كاشفه وشاهده بقلبه. بحيث صارت 


١-العامي‏ : الذي لا يبصر طريقه . 
۲ - تلفق الشيء : تناوله بسرعة تلقّق ما بينهم : تلاءم . 


فى شرح الزيارة الجامعة ع ا م اق ع 1 


مشاهداتة عين ذاته واتصلت حقيقته بالعقل الفعّال والأنوار القاهرة. كما حقق في 
محلّه من اتحاد العاقل بالمعقول. وأما ساير العلوم التصورية والتصديقية فإنها 
منطمسة في الجذليّات ومقالات المبتدئين. 


الإنسان العارف: 


. وما ذكر يعلم أنّ قدر الإنسان في الآخرة على قدر ما كاشفه وشاهده من 

الحقائق والعلوم الاطية. 

قال بعضهم: فالحكير يحشر مع المديّرات العلويّة, والتألّه مع الأنوار القاهرة 
, والفاني عن غيره تعالى يضمحل في نور الأنوار وأا الجدلي المقتصر على العلوم 
الجدلية والصور, يحشر مع السباع؛ لأنّ حقيقة علمه هو ظهور الغضب والتساط 
وهو حقيقة السبع. وتقدم ما يدل على أنه حشر الناس على ناتم وأوصافهم: وما 
صار حقيقة ذاتهم من الأخلاق والعلوم والحقائق.كما لا يخق. 

واعلم أن الحكيم يراد منه المبرهن الباحث من دون أن يصل إلى مقام التألّه. 
وأمّا المتأله فيراد منه من سلك في المعارف سبيل الإشراق أي اعتقد أنّ جميع 
المجردات الإية والعقلية والنفسية من حقيقة النورء ويعتقد أنّ حقيقة النور حقيقة 
بسيطة لا جنس ها ولا فصل ولا حدّ ولا رسم؛ لأا ظاهرة بنفسها وبذاتها 
ومظهرة لغيرهاء فلا حالة ماکان هذا شأنه لا يمكن تعريفه وإظهاره ا هو غيره أي 
غير النور. فكيف يكن تعريف النور بغير النور» وهل هو إلا تعريف الظاهر بنفسه 
بالخني؟ بل لا يكون تعريفه إلا تحصيلاً للحاصل إذ المعرف للنور لاب من أن يكون 
من النورء فتعريف النور بالنور تحصيل للحاصل كما لايخف. 

وما يعتقده المتأله أنَّ التفاوت بين جميع الأنوار القاهرة والمديّرة. بل المحسوسة 
أيضأ ليس بأمر ذاتي أو عرضى بل التفاوت بينهما إا هو بالكمال والنقص والشدة 


Re RE‏ اناغ 


والضعف» وبحسب سنح النوريّة والقرب والبعد الى نور الأنوار. ويعتقد أيضاً أنّ 
كثرة الأنوار القاهرة أزيد من كثرة الأنوار الجسميّة؛ لاشتال تلك الأنوار القاهرة 
على سلسلة الأنو ار الطوليّة «الاعلون»» والعرضيّة التي هي أرباب الأصنام 
البرزخيّة. وشرحها موكول في حلّه. 


فصل: العوالم الأربعة: 

الأول: عام الأنوار القاهرة. 

الثاني: عالم الأنوار المدبرة. 

الثالث: البرزخان الفلكي والعنصري. 

والرابع: الصور المعلّقة التي تسمئ بالأشباح الجردة والأشباح الأخروية, الى 
غير ذلك من القواعد المبتنية على قاعدة النور والظلمة. وشرحها موكول إلى محلّه. 

وما الفاني أي المضمحل في نور الأنوار فهو من يرئ أنّ المؤجود بالذات 
منحصر في واحد حقيق, والحقيقة منحصرة في ذات أحديّة واجبيّة. كما قال ا: 
«وذاته حقيقة». وقال نهة: «بل هو شيء بحقيقة الشيئيّة» وإنْ موجوديّة الماهيات 
الممكنة والأعيان الثابتة نا هى بكونها من أشعّة نوره ولمعات ظهوره. لا أن لها 
استقلالاً في الوجود الحقيق. وانفصالاً بحسب الماهية عن إشراقات الوجود 
الحقيق وظلال النور الأحدي. 

واعلم أن الغلوم المحقيقية والممارف الأآخر وية لا تحصل إلا بالانقطاع عن 
الدنياء والسير إلى الله. وهي حرّمة على علماء الدنياء الراغبين فيهاء لأن هذه العلوم 
علوم ذوقيّة ومقامات كشفية. مبناها على الذوق والوجدان القلبي» ويتعذّر 
تحصيلها مع محبّة الجاه والترفع. وهذا بخلاف ساير العلوم فإِنَّا تجتمع مع محبّة 


فى شرح الزيارة الجامعة ب00 0 ااا 


الدنياء بل رتما كانت معينة على اكتسابهاء لما نرئ من المشتغلين تحمل المشاقٌ. 
وسر الليالي. والتكرار آناء الليل وأطراف النهار, والصبر على الغربة والأسفارء 
كلّ ذلك لأجل الجاه الوهميء والتصدر ال خياليء والتبسّط في البلادء والترفع على 
العباد. 

وأما علوم الآخرة فلا تحصل إلا برفض محبّة الدنيا عن القلب. ومجانبة الهوئ, 
ولا تدرس إلا في مدرسة التقوئ. كما قال تعالى: «وائّقوا لله ويعلمكم اني 
فجعل العلم ميراث التقوئ والظاهر أنّ العلوم المتعارفة ميسّرة عن غير ذلك بل 
تحصل مع احرص على الترفّعات الدنياويّة والرياسات الحيوانيّة. والاهتام 
بالشهرة عند الناس كا هو المرائي. 

وكيف كان فعلم مما ذكر الفصل والفرق بين علم الحقائق وسلوك طريق 
الآخرة وبين غيره من سائر العلوم المتعارفة, وذلك من حيث إِنّه لم يكشف هذه 
العلوم الأخروية إل لأولي الألباب. وأولو الألباب حقيقة هم الزاهدون في الدنيا 
والراغبون في الآخرة. وهذا قد أفتى بعض الفقهاء أنه إذا أوصئ رجل بماله لأعقل 
الناسء فإنه يصر ف إلى الزّهاد؛ نّم أعقل الخلق. 

ا ا ونسبة البصيرة 


يقع في ذلك ك النور فهو ا فكذا البطيرة نو ركنا يقع فيه فهو ا ولايدرك 
حقيقة هذا النور إلا من له نور «إومن لم يجعل اله له نوراً فما له من نور) وهكذا 
إدراكات جميع الأنوار حى نور الأنوار. كلا ازدادت النفس نورية وشروقاً 
إزدادت انبساطاً فتقع فيها المعلومات أكثر. وهكذا يكون الحال في كل مَن له الميل 
الى الكمال. وله الاستعداد في ذلك. وله الوسائل المعنوية والطرق الإهيّة للازدياد. 


.۲۸۲ :ةرقبلا-١‎ 
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وهذا بخلاف مّن كانت كالاته الممكنة له موجودة معه بالفعل» وام تكن فيه القوّة. 
بل كلّها موجودة بالفعل كالعقول الفعّالة فلا تزداد نوريّته ولا تشتدٌ. ولا يتجاوز 
مرتبته في العلم كما قال تعالى في حقهم: وما ما إلا له مقام معلوم»7". 
واعلم أنه إِنّ كان الكمال والنور بحيث لا يمكن أكمل منه ولا أنور كان جميع 
الأشياء واقعة في نوره؛ بل يكون نوره نافذاً في الكل متصرّفاً فيها حيطا بها أزلاً 
وأبداً. كالواجب تعالىء قال ا: «نور كلّه. نور لا ظلمة فيه» فلا حالة لا أنور منه. 
فلا حالة يكون كما قال تعالى في حقه: لا يعزّبٌ عنه مثقال ذرّة فى السموات ولا 
في الأرض 746". وهاهنا أسرار لا يجوز التعبير عنها لعزّتها وشر فهاء يتفطّن لبعضها 
من وق هما من أهلها. 
واعلم وتفطن بحقيقة عقلك أنّ العقل نور الله. ولا ممتدي إلى النور غير النورء 
ولا يظهر صور قردانيّته إلا في مرآة فردانية النفس مرآة لله. 
وبسبارة أخرئ: لا هر ضور افر الأخد من قان أساكه إلا والنفش 
"فردانية التى صارت مرأة الله. ومرأة الله لا تشبهها مرأة الأجسام. ونعم ما قيل: 
وإذا وعد غ او عع جروا نه لدعا و كديا ناريت مدل 
سويداء قلبك كلّ الدنياكيف ترئ بقلبك شيئاً؟» مثنوي: 
گر جه مو بدگنه كو جسته بود ليك إن مو در دو ديده رسته بود 
بود آدم ديدةنور قديم موی در ديده بود كوهى عظم 
واعلم أن العبد إذا اتصل علمه بعلم ربّه فناه فيه. ويكون إدراكه حينئذ 
للأشياء بنور الحقّ وبعلمه لا بعلم العبد. فالعبد حينئذ مظهر لعلمه تعالى لا عام 
بعلمه تعالى» وهذا العلم فوق علوم الملائكة والثقلين؛ لأنّ علومهم إِمّا كسبيّة وإما 





. ٠١١: تافاّصلا-١‎ 
۲-سبا:۳.‎ 
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وهبيّة وكلاهما مغايران لعلم الحق. 

وبعبارة أخرئ: شتان بين علم كان فيضه تعالى لعبده. وبين علم هو عين علمه 
تعالى في مرتبة لا يغاير العلم ذاته تعالى. بخلاف الأول فإنه علم العبد كسبيًا كان أو 
وهيباً. 

وكيف كان فى صورة اتصال علم العبد بعلم الربٌ يكون العلم والعالم هو الله 
تعالى والعبد مظهر له وهكذاكعلم النى َيه وعلم الأثمة يغ وعلم فاطمة الزهراء 
سلام الله عليها فهم خرّان علم الله فعلم الله فيهم ظاهر. 

ومن هنا تعلم أن ما قاله صاحب البردة في مدح سيد المرسلين يفيه ليس من 
باب المبالغات الشعرية والعازات اللغوية وهو قوله #: 

فإِنَ جودك الدنيا وخبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

كيف لا وعلمه َل علمه تعالى» ومعلوم أن علوم اللوح والقلم من علمه 
تعالى!1 

واعلم أنّ درجة الوصول إلى الحق لا تتيسر إلا بقطع الحجب الظلانيّة ثم 
النورانية كما قالوا #ة: «الهي هب كال الانقطاع إليك, وأَْر أبصار قلوينا بضياء 
نظرها إليك حتئ تخرق أبصار القلوب حجب النور» وتصل إلى معدن العظمة, 
وتصير أرواحنا معلّقة بعر قدسك» والوصول إلى معدن العظمة وصيرورة الروح 
معلقاً بعر قدسه تعالىء لا يكون إلا بعد خرق حجب النور فضلاً عن حجب الظلمة 
كا لا يخن وإلى هذه الحجب يشير ما في الحديث: «إِنّله سبعين ألف حجاب من 
نور وظلمة لوكشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه» ولعلّ 
المراد من عدد السبعين الكثرة, كا لا يخ أنّ استعمال هذا العدد شايع في كلام 
العرب لبيان الكثرة. 

تنبيه: قد ورد في الحديث ما مضمونه: أله سئل رسول الله ييِ: أيّ البقاع 


A ۱4‏ جك اا الأمؤان الساظفة 


أشرف وأيَّا أدون؟ قال: لا أجيب حت أسأل جبرئيل جا ولما سأله. قال: لا 
أجيب حتّئ أسأل الله عرّوجلء فلا نزل قال: ما كنت قريباً من الله قط أقرب منه 
هذا الوم قال :كيف كان قربك من الله يا جبرئيل؟ قال: صرت بحيث لم يكن 
بيني وبين الحق ازيد من سبعين الف حجاب فسالته. فقال تبارك وتعالى: خير 
البقاع مساجدهاء وش البقاع أسواقها. فانظر أتها المسكين إذاكانت الحجب بين 
الملك الجليل معلم الأنبياء وبين الله تعالى في غاية دنوّه, وكمال قربه إليه سبعين ألف. 
فكيف يكون بين مثلي ومثلك وبين الرب تعالى؟! ما للتراب ورب الأرباب! 
ويحدّركم لله نفسه»7". 

أقول: هذا بالنسبة إلى الملائكة في قربهم إليه تعالى» ومن هنا تعلم قرب النبيّ 
والأمة ف إليه تعالىء وأنَهم أقرب الخلق من الملائكة وغيرهم إليه تعالى. وإليه 
يشير ما سيأ في الشرح من قول الإمام السجاد ا: ليس بين الله وبين حجّته 
ستر. ولا دونه حجاب» کا في بصائر الدرجات. ومن قوله لا في دعاء رجب: «لا 
فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. رتقها وفتقها بيدك, بدوّها منك وعودها 
إليك. فبهم ملأت سماءك وأرضك حب ظهر أن لا إله إلا أنت». 

إذن» فليس بينهم 62 وبينه تعالئ ستر ولا حجاب إلا أنه ربٌ وأنّهم عباد. 
وأنّ نورهم يفصل عن نور رهم كا تفصل شعاع الشمس منهاء وهذا البحث كلام 
عريض وتوضيح لطيف يذكر في محله. ٍ ٍ 

هذا وإن شئت أن تصل الى كعبة المقصود, فانحر تقرّباً إليه حيوانيّتك, وأزل 
عنك وجودك. وأمط أذئ هوّيتك عن الطريق, فإن الطريق الحقّ لا يحتمل ثقلك 
فضلاً عن أثقالك وأوزارك؛ أما علمت أن وجودك ذنب لا يقاس به ذنب؟ أو ما 
دريت أن المانع عن ظهور الحقّ لك وجودك, وأنك أي وجودك وهويّتك ينازعك 
في شهودك الحقّ؟ فقل عند بارئك بحقيقة وجودك تضيرّعا وخيفة: بيني وبينك 


١-آل‏ عمران : ۲۸. 
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اٽيي ينازعي» فأرفع بلطفك انِّي من البين. 

واعلم أنّه ما يعرف الله تعالى بأعاجيب آياته وبشواهد هبة الحضور لا 
بالفكرة, فإن الفكرة لا تتسلّط على إله الأرباب» وإياك أن تغتر با يذكره الفلاسفة 
من القياسات العقليّة بأقسامها فإنها لا تفيد إلا إلزام القلب بالتصديق له تعالئ 
وبشؤونه. وأما المشاهدة فكلا. فإنّه لا طريق إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته. 
ولنعم ما قيل: 

زباربحجت قياسى غره نشوى بحق شناسى 

بندار خوداز میانه بردار 2 توحيد تو شرك تست هشدار! 

خود راصفق كند زبانت توحيد خدابودكانت 

ای ذرّه جه مرد آفتابى ‏ نزديك مشو که بر نتابى 

احمدكه خلاصه وجوداست لا احص گوی در سجود است 

فأعلم يا حبيبي إن أردت أن يشرق عليك من نور جماله. فعليك بتوسعة 
وعاء وجودك: بإسقاط الإضافات فى نفيك وعن غيره تعال؛ بان ترجه قليك 
عن الأكوان مطلقاً تخلية وجه المرآة عن الألوان. حتئ يتجلٍّ لك الوجه الكريم 
تجلي نور الشمس على التراب الرميمء فتنظر أنت بلا أنت ذاته بذاته. وإليه يشير 
قوطم: «لا يعرف الله غير الله» وقال السجاد ه: «بك عرفتك ولولا أنت.لم أدر ما 
أنت» وقال: «بنورك إهتدينا وبنعمتك أصبحنا وأمسينا». 

ولنعم ما قيل: 

فذلك سد طال عنك نقابه ‏ وذاك صباح» كنت أنت ظلامه 

فانت بوجودك حجاب ربّك, قال ا: وخلقه الخلق حجاب بينه وبينهم» 
ونعم ما قيل: «تو خود حجاب خودى حافظ از ميان برخيز» فلا يتبين الحق إلا 
عند اضمحلال الرسوم» وأنت بوجودك رسوم ولابدٌ من إزالتك من البين. 


واعلم أنّ العارفين يظهرون هنا في الدنيا على الصورة الدنياويّة لما يجري 
عليهم من أحكامها وأحكام الطبيعة. وإليه يشير قوله تعالى في حقّه يِه أنما أنا 
بشر مثلكم وقول علي نظا في وصيته: «إغا جاورتكم ببدني أيامأ» وقوله 9 في 
حديث كميل: «وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها مخلقة با محل الأعل» هذا بحسب 
الظاهر. ولكنه تعالى قد حوّهم في بواطنهم على الصورة: :النشأة الأخرويّة, كلّ على 
حسب التجلي الإلهي. فهم في الصورة مجهولون إلا لمن كشف اله عسن بصيرته. 
وفع ناهد اورا رة قوله تعالى: يوحئ إلئ) فإن الوحي كما حقق 
في حله هو التجل الإلهيَّ كما يشير إليه قوله ليه في الدعاء: «اللهم إِنِّ أسألك 
بالتجلّ الأعظم» في ليلة المبعث. هذا بالنسبة إلى النبي له وأما غيره فيشير إليه 
قول على ب «أرواحها معلّقة بالمحلّ الأعلى» وقوله لا «.. ظاهري الإمامة 
وباطني غيب لا يدرك»كما نقل. وقوله ل : «وإِق لمن قوم لا تأخذهم في الله لومةٌ 
لاثم. سهاهم سما الصديقين, وكلامهم كلام الأبرار. عار الليل ومنارٌ النهار. 
متمسكون بحبل القرآن؛ يحيون سنن الله وسنن رسوله» لا يستكبرون ولايعلون. 
ولا يغلّون ولا يُفسدون, قلوبهم في الجنان. وأجسادهم في العمل!»" فقوله: 
قلوبهم في الجنان يشير الى تلك الصورة: التجل الإهي كا لا يخق. ` 

وكيف كان فا من عارف بالله من حيث التجلي الإلهي إل وهو على النشأة 
الآخرة بحسب ذلك التجل الإِهَى, كل بحسبه. فهو وإن كان قد حشر في دنياه 
ن ادو وس من و بالصورة الا 9 ری اظن مالا رر 


١-نهج_‏ البلاغة: آخر الخطبة ٠۹١‏ «القاصعة». 


فى شرح الزيارة الجامعة ا 


ويشهد ما لا يشهدون من التجلي الإهى الذي يكون في باطنهء كلّ ذلك عناية من 
لله تعالى' به. ١‏ 

واعلم أنه بالفناء المذكور يستعد الإنسان لخلافة الحقّ ومسجوديّة الملائكة, 
كلّ ذلك لأجل مرآتية ذاته وصقالة وجهه. وخلّو صفحة قلبه عن نقش الأغيار, 
وصفاء بيت وجوده عن غير الواحد القهّار. فلا حالة وقعت على مرأة وجهه 
المتوجه إلى وجه احق أنوار أسمائه وتجلّياته وعلّم ادم الأسماء كلّها) وليس هذا 
نما ختص بأبي البشرء بل سيد الأنبياء أولى بهذا التشريف. وبعده صفوة أولاده 
وورثته (صلوات الله عليهم أجمعين) كما حقق في حلّه وسيجيء بيانه في الشرح. 

ولنعم ماقيل: 

تو بودى عكس معبود ملايك 0 از آن كشتى تو مسجود ملايك 
از آن دانستهاى تو جملهاسماء 2 كههستى صورت عكس مسمّى 

وأعلم أيضأ أنّ هذا السجود من الملائكة لخليفة الله تعالى الذي تلت فيه 
الأسماء الإهَيّة والأنوار الجليّة يكون مستمرًاً ما دام في الوجود خليفة. والخنليفة 
باق إلى يوم القيامة, كما دلّت عليه الآيات والأخبار الكثيرة, نذكرها في الشرح إن 
شاء الله تعالى . 

وكيف كان فلاب للإنسان الكامل الذي هو خليفة الله تعالى من الاستواء 
والتعديل الراجعين إلى جهة الوحدة والاستواء والصفاء الذاتي؛ لكي تنجلي فيه 
أنوار الأسماء الاطيّة. 

وتوضيحدأنه كا أ نّالمرآة مالم تتساو جوانيهاءولم ينف عنها الاختلاف والظلمة 
والكدورة والطبع والرين. ولم تصر وحدانيٌ الشكل, عديم اللون بل عديم الذات لم 
يقبل الصورء فإنّ مرآتيّة المرآة ليس لأجل أعماقها وخصوصيّة ونوعيّة ذاتهاء 
وكونها من حديد أو زجاج أو ماءء بل بواسطة وجهه الذي هو عدميّ حض وفافي 


RAA ۱۸‏ ددن الاتوار الستاطعة 


بحت» وكذلك الانسان إن كان قلبه جلواً عن كلّ رين وطبع وكدورة, فلا محالة 
يقبل صور أسماء ال جال والجلالء وهذا هو الإنسان الفاني عا سواه. وهذا بخلاف 
غيره أي غير الكامل وغير الفاني المضمحلٌ في نور الأنوارء فإنّه حينئذ لا يخلو عن 
ملاحظة ذاته» وفعليّة صفاته الكماليّة الحاجبة إباه عن محاذاة وجهه شطر كعبة 
المقصود, والانخراط بالكلّية في سلك عبوديّة الملك المعبود. فهذا محجوب عن 
اتقاش أنوار أسمائه الجماليّة والجلاليّة فيه. فالوصول الى التوحيد الحقيق با له من 
الشؤون إا هو بهذا الفناء والطهارة القلبية ٠‏ 

ولذا نرئ أنّ ديدن أهل الله تعالى هو الاهتام بالسلوك الموجب لهذا الفناء. 
ومرجع هذا الفناء إلى إثيات نسبة الإمكان الذي هو قصارئ بجهود العابدين, 
ونهاية مطاع أنظار العارفين» أي أنّ همهم الوصول إلى أنّ حقيقتهم ليست إلا 
الإمكان ا محض. الذي بذاته لا يقتضي إلا الفقر. الذي هو عدم محض, وتحويل 
الوجود بما له من الآثار الى صاحبه وهو الحقّ المطلق جل وعلا. وإلى هذا الفناء 
والحثٌ عليه يشير قوله تعالى: .. وكن من الساجدين * واعبد ربّك حتئ يأتيك 
اليقين ي 

توضيحه: أنّ الأمر بالسجود هو الأمر بالفناءء فإنّ حقيقة السجود الذي هو 
غاية المخضوع والخشوع ظاهراً بوضع عتائق الوجوه على القراب. وباطناً هو 
فراغ القلب من الفانيات. وإليه يشير ما في غرر الحكم للآمدي يله عن أمير 
المؤمنين ا: «السجود الجسماني هو وضع عتائق الوجوه على التراب» واستقبال 
الأرض بالراحتين والركبتين وأطراف القدمين. مع خشوع القلب وإخلاص النيّة. 
والسجود النفساني فراغ القلب من الفانيات, والإقبال بكنه الهمّة على الباقيات, 
وخلع الكبر والحمية. وقطع العلائق الدنيويّة والتحلي بالخلائق النبوية». وهذا 


.11-94 :رجحلا-١‎ 


فى شرح الزيارة الجامعة ا اا ا 1 


لا يتحقق إلا بفناء النفس, أي الرجوع إلى الإمكان والفقر. بحيث يشاهد فقره 
الذاتيء وأنّه عدم حضء وأنّ ما به وجوده هو تجلّيات الربّ ومظاهره الموجودة 
بإشراقه تعالى. وإنّ معيّة احق معها معيّة قيّوميّة. وهذا الفناء حقّق لحقيقة 
العبودية. واتصاف العبد بإنه عبد حقيقة. فقول تعالى: «واعبد ربّك حتئ يأتيك 
اليقين» أمر بتحصيل حقيقة العبودية التى تتحقق بها العبادة الحقيقة. والله العالم. 
وتلم أله لا تون إل بالقناء المذكونوالفتاء المذكون وة السبودية باق 
باليقين. أي يتبين أنه احق وأنّ ما دونه هو الباطل والسراب» يحسبه الظمآن ماءً 
أي موجوداً سرابياً خيالياً وإلى شرافة مقام العبودية وأنه لا شرافة فوقها مدح 
لله نيته بقوله:«إسبحان الذى أسرى بعت ليلذ 34 

وقال عيسئ لا في ول نطقه: انی عبد الله . 

وقال سيد الأولياء أمير المؤمنين #: «كؤ لي فخراً أن أكون لك عبداً. وك 
لي شرفاً أن تكون لي ربّأً. اللهم إن وجدتك إلا كا أردت فاجعلني عبد أ كما 
أردت». 

ولذا اشتهر أن العبودية أشرف من الرسالة, لأنّ بالعبودية ينصرف من الخلق 
إلى الحق» وبالرسالة ينصرف من الحقّ إلى الخلق؛ وهذا نال شرف التقدم في قول 
الموحّد في التشبّد: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أَنّ محمّداً 
عبده ورسوله». 

وقال تعالى إشارة إلى تعظم العبوديّة: (لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله 
ولا الملائكة المقرّبون4”" وهم الذين حصل هم الفناء في الحقّ واطوان به. 





١‏ - ففي شرح دعاء الجوشن للمحقق السبزواري: وفي ليلة المعراج لما قيل له #: سل ما تبتغيه ممن 
السعادات. قال ل أضفني إليك بالعبودية یا رب» فنزل: و ... سورة الاسراء الآية .١‏ 

مریم : ۳۰ 

۳ النساء: ۱۷۲. 


۱۷۰ 0ت قر الستاطفة 


والى كمال هذه العبودية. وسعة قابليّتها لتجلّيات أنوار الإطيّة يشير الحديث 
القدسي: «لا تسعني أرضي ولاسمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن التق النّقي». 

ولايخق أنّ سبب هذه الوسعة لقلب العبد. والانشراح لصدره. إا هو ترك 
الالتفات إلى غير الله. والاقبال بالكلّية إليه تعالى. والتحقيق بالعبودية الصرفة. 
والاستهلاك بنار العشق والحبّة. وهذه الدقيقة ذكر في الحديث الإهي بهذا العنوان, 
أي عنوان العبد المؤمن التو التق -دون الرسالة وغيرها من الألقاب. 

ولنعم ما قيل: 

دو عام را بيكبار از دل تنگ برون كرديم تا جاى تو باشد 


توضيح: ولا علمت معنى الوصول والتقرّب إلى الحق, فالالتحاق به تعالى 
على هذا الوجه من صيرورة العبد لصفاء ذاته. وتصفية وجهه مرأة لمعرفة احق 
وأسمائه وصفاته. ومظهراً لأنواره وآثاره. علمت أنّ هذا ليس بامتزاج العبد مع 
احق ولا اتصال ولا حلول ولا اتحاد تعالى عب يقول الملحدون علّواً كبيراً. بل هو 
توجّه استغراقي وعلاقة اضمحلاليّة كا قال تعالى في حديث المعراج: «لأستغرقنٌ 

وكيف كان فهو عبوديّة تامّة يحكم عليها شعاع طابش يوي يمحوعتها 
الالتفات إلى غير الحقّ أىّ غير كان, وإن كان هوية العارف أي عرفانه. من حيث 
هو عرفانه. ضرورة أنّ التوجه إلى العرفان من الفاني شرك خن وقول بالثاني. 
والتوحيد ينافيه. 

توضيح آخر: لا يخؤ أنّ عند أهل التحقيق إِما يكون عباد الله الذين ليس 
للشيطان عليهم سلطان, هم العارفون الذين يعرفون مداخل الشيطان من أنحاء 
التقبيدات. ضر ورة أ الحقّ بجماله المطلق إِما هو حتجب بالقيود الامكانيّة الحدّدة 
للموجودات الموجبة لاحتجاب الحقّ المطلق بها فالعارف الحقيق هو العارف بأن 


فى شرح الزيارة الجامعة الال مومس امسن مسا عسوا 


القيود هى الحجاب وهى مداخل الشيطان. إذ الشيطان ما هو مانع عن الحقّ مها 
كان فلا حالة يبالغون في رفع القيود بصدرف التوجّه إليه. والإعراض عنها بالتوجه 
الصرف إلى الحق المطلق. 

ولا ریب ن القيود هي الحققة لعناوين الدنيا وزينتهاء وموجبة لتشكيل دار 
الغرور وزينتها التى هى أمور وهميّة, لا حقيقة ها بحسب ماهياتهاء فإتّها كما عرفت 
إا انتزعت من القيود التي ترجع إلى الإعدام. 

وكيف كان فالعارف حيث إّه عرف مداخل الشيطان» وأعرض عنها وعن 
الدنيا وزخارفهاء فلا حالة يكون العارف واقفاً مع الأمر الاي لا يتعدّئ عنه يحل 
معه حيتا حل ولا نظر له إلى غيره, وهو الموحد الذي لا یری لغيره تعالی وجوداً 
في ظرف إسقاطه الإضافات والقيود الوهميّة. فيرى الكل يحالمي ماله وجلاله؛ فلا 
محالة تكون عباداته وحركاته وسكناته كلها باللّه ومن الله وإلى الله ولله. فإنّ من 
أعرض بذاته عن غيره تعالى فلا حالة يرى الأشياء ومنها نفسه قائمة باه تعالى كا 
قال أمير المؤمنين نيه في وصيّته: «إنما نحن به وله» وفي دعاء الجوشن: «يا من كل 
شيء موجود به» وقال تعالئ في الحديث القدسئ: «وكيف يخ علي شيء أنا 
مبتدئه» وقال تعالى: 9إِنا لله وإنا إليه راجعون». 

فهذه الأحاديث والأدعية والآيات وما شابهها وهى كثيرة جداً تعطى المتأتّل 
فا أو الرسودات كرا الشرين ااا الى هى مظاهن عمال كنل 
بحسبه. كلها إا هي به ومنه وإليه وله تبارك وتعالى وتقدّس إلا أن هذه ا لحقيقة لا 
تكاد تظهر لأحد إلا إذا اتصف بالفناء المذكور آنفاً. ما له من المعنى المتقدم. وهذا 
الأمر أي الوصول أي الفناء المذكور الموجب لرؤية احق وأنّ الموجودات كلها 
قائمة به ومنه وله وإليه. هو المطلوب له تعالى من كل أحد. 
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ولعلّه إليه يشير قوله تعالى: «وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إِيّاه6”" فإن التعبير 
بالقضاء الإلههيّ كد من الأمر المولوي به. فإنه يستفاد منه الأمر المولوي والظاهري 
بال ال الجن اق قزلد انو إن اترك أن اميد ك لها ل 
الدين4”" وأمثاله من الآيات» والأمر التكويني, أي انّ الأمر في الواقع هو هكذاء 
أي كل يعبدونه تعالى لا حالة ضرورة أنّ عبوديّة الموجودات له تعالى» وأنََّا قائمة 
به ومنه وله وإليهء إغا هي أمر تكويني لا تشريعي فقط فالتشريع إا هو للوصول 
والوقوف على هذه الحقيقة تكويناً. 

وبعبارة أخرئ:إِنَا أمرنا بالتوحيد وبعبادته تعالى مخلصين له الدين مع ما 
للعبادة من الشرائط في الأجزاء والقبول؛ لكى نصل إلى هذه الحقيقة الثابتة في نفس 
الأ وة أن من ول إل المقامات القلاثة التوحيذ:الذاتي والضفاق 
والأفعالي» ليس معناه أنه يحقق بعبادته مالم يكن منهاء بل بها يصل إلى هذه الأمور 
من التوحيدات الثابتة والكائنة في نفس الأمر, فبلحاظ الواقع يصدق أنه تعالى 
قضئ أن لا تعبدوا إلا إا بالقضاء التكوينى. وبلحاظ الظاهر لمن لم يشاهد هذه 
الأمور بواقعها أمر بالعبادة عن إخلاص بقوله: َإنَى أمرت أن أعبد الله مخلصاً له 
الدين» فتأمل تعرف إن شاء الله ثم خذه وأغتم. ٠‏ 

وبا ذكر ينحلّ ما وقع النزاع بين العلماء حيث اعترضوا على من قال بالقضاء 
التكويني في الآية المباركة من العرفاء» فإنّه حمل القضاء التكويني على واقعه. 
ويشاهده من وصل إلى مقا الفناء. وهذا لا ينافي الأمر بالعبادة تشريعاً ظاهراً 
بالنسبة الى الحجوبين كا لا يخى. والله العام بالأمور. 

واعلم 9 الناس يعبدون الله على وجوه: 

فنهم من يعبده تعالى من حيث الوهيّته وذاته المستحقة للعبادة. كا صرّح به 


.۲۳ : -الإسراء‎ ١ 
.1١١ ؟-الزمر:‎ 
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ف الأحاديث من نحو قوله ا: «وقوم يعبدونه حبّاً له أو کا له» وفي بعضها: 
«فتلك عبادة الأحرار» وسيأتي في الشرح أحاديثه. فهؤلاء لا يعبدونه لدخول 
الجّة أو للخلاص من النارء كما قال أمير المؤمنين ا ومولى الكونين: «ما عبدتك 
خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنّتك. بل وجدتك أَهَلاً للعبادة فعبدتك». 

فهؤلاء هم الموحّدون الفانون عن أنفسهم» يعبدونه من حيث إن ذاته المقدسة 
أهلّ لذلك, لا من حيث إِنّه تعال رحم أو منعم أو منتقم. فإِنّ عبد المنعم لا يكون 
عبد المنتقم حالاً. وعبد الرحيم لا يكون عبد القهّار حال » وإن اعتقد أنه لاب من 
أن يعبد من حيث جميع الأسماء علماً بحسب الاقتضاآت الأسمائيّة لعبادته تعالئ. إلا 
أنه حيث قد غلب على قلبه بعض الأسماء ومقتضاها فلا حالة يعبده لتلك الجهة 
فقط. فلا حالة يعبده إا للخوف من النار أو طمعاً في الجنّة كا صرح به في الأخبار. 
وهذان الحالان يجمعان مظاهر الجمال والجلال بحسب الأسماء الثابتة اء كما !* 

فهذا الإنسان الذي يعبد ريه من هذه الحيئيّات لا مطلقاً فهو عبد حظه وأسير 
نفسه» فلا يكون عبد الله حرداً عا سواه وسي أت في الشرح توضيح لعبادة هؤلاء. 
فإن عبادتهم ليست كعبادة الأحرار, بل لا تخلو من حبٌ النفس وإسارة النفس. 

فهو تعالى وإن قبل عبادتهم هكذا وأثاهم عليهاء ونجاهم من النارء وأعطاهم 
الجنّة بفضله وكرمه. إلا أله ليست هذه العبادة كعبادة الأحرار. كما لا يخ فإن 
عبادتهم خالصة له تعالى» ولذلك أضافهم احق تعالى إلى نفسه في قوله: ؤإنَّ 
عبادي ليس لك عليهم سلطان76",. 

واعلم أنّ هنا سرّاً غامضاً ودقيقة خفيّة. قلّ من كُشفت له حقيقة الأمر بنحو 
أصاب الواقع ولا بأس بالاشارة إليه. 


١-الحجر:‏ ؟). 
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فنقول: قد يقال: إِنَّ المستفاد من قوله تعالى: «ذو الجلال والإكرام» أنّ لذاته 
المقدسة أسماء الجلال والجمال. 

اة أخر ئ: إن له تعالى صفة الرحمة واللطف, ومقتضاهما الجنّة والنعيم 
الأبدي ودرجاتهماء وصفة القهر والغضب ونحوهماء ومقتضاهما الجحيم والعذاب 
ودركاتها. فالذات المقدّسة من حيث هي في غيب الغيوب وفي نفسهاء التي لارسم 
ها ولا اسم مغرّه عن كلّ عيب ونقص. لها ظهور بأسمائه الجلاليّة والجماليّة. 

وحيث إن ذاته المقدسة مبرّاة من كل عيب ونقص. فلا حالة ما اقتضته الذات 
من صفات الجمال والجلال أيضاً منرّه عن كلّ عيب ونقص, ولا حالة ما يقراءى 
من صفات الجلال من القهر والغضب والعذاب, وما اقتضتها هذه الصفات يكون 
منرّهاً عن كلّ عيب» فلا حالة يكون بداعي الرحمة واقعاًء وإن كانت صورتها 
و ال ْ 

ولعلٌ الى هذه الدقيقة من ال رحمة الكائنة عند كل عذاب قال تعالى في الحديث 
القدسى المعروف: «هذا إلى الجنّة ولا أبالمي. وهذا إلى النار ولا أبالي» فقوله تعالى: 
هذا إلى النار ولا أبالمي مع أنه تعالى مغرّه عن كلّ نقص وعيب, وأنه ضمّن نفسه 
التجاوز والعفوكما في الدعاءء وأنّه كتب على نفسه الرحمة كا في الآية الشريفة, لا 
يستقيم إلا إذاكان تحت كل عذاب رحمة فبلحاظ تلك الرحمة الخفيّة قال تعالى: لا 
أبالي. وهذا أحد معاني قوهم في حقّه تعالى: 

وكم لله من لطلف خن يدق خفاه عن نهم كي 

إذن فثبوت الصفات الجلالية له تعالى با له من اقتضاء العذاب والقهر, لا يثبت 
أن ذاته المقدسة اقتضت العذاب والقهر لبعض عبيده بلا جهة بنحو الظلم, تعالى الله 
عن ذلك علوّاً كبيراً. كيف وقد قال تعالى: إوما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم 
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يظلمون6”" بل اقتضت الذّات, الصفة الجلاليّة من القهر والعذاب بداعي تازه 
ذاته» والرحمة التي كتبها على نفسه بأن يقهر عل عبده العاصي ويعذبه» ليصل إلى 
تلك الرحمة المقتضية لذلك» وإنما اقتضت الذات المقدسة » الصفة الجلاليّة لما علم 
الحقٌ تعالئ أن العبد بسوء اختياره يلوّث نفسه بصفات الكفر والفسوق والعصيان. 

وهذه الأمور قد أوجبت حجاباً لحقيقة العبد التي هي على فطرة التوحيد. 
فصار بعيداً عن لقائه ورحمته الخاصّة, فلا حالة اقتضت المكنة والرحمة الذاتية 
ذلك القهر والعذاب؛ ليطهّر حقيقته من هذا الحجاب. والتلوّث بالنجاسات 
الروحيّة. فيصل إلى اللقاء. 

فإن قلت: فهذا يقتضي عدم المخلود وهو مخالف لصريم الآيات. 

قلت: ألا أنه تعالى قد علّق الخلود على دوام السئوات والأرض. ومع ذلك 
استثناه بمشيته حيث قال تعالى: إخالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما 
شاء ربّك4”" فالتأمل في الآية يعطى كون ال مخلود في ظرف دوام السموات 
والأرض. وأّه معلّق على المشيّة لا مطلقاً. وثانياً أنّ الخلود في النار وما يسقتضيه 
من الكفر والفسوق والعصيان حكوم تحت تلك الرحمة الذاتيّة. فلتلك الرحمة سبقة 
على القهر والغضب والعذاب والخلود كا في الحديث القدسي: «وسبقت رحمتي 
غضبى» فلابدٌ من تحقق السبقة يوماً ماه ولو بعد حين. 

وهذا ما لا يكن المصير إلى خلافه بحيث يقال بفعليّة صفة القهر والعذاب 
دما ضرورة أنّ منشأهما هو عصيان العبد وكفره وهذا حدود موقّت, والمحدود 
الموقت لابدٌ له من الانتهاء؛ لعدم كونه ثابتاً ثبوتاً ذاتياً لعدم ثبوت منشأه وعدم 
دوامه, وهو العبد وعصيانه. وهذا بخلاف الرحمة الذاتيّة الى كتبها الحقٌّ على نفسه. 
فنا ذاتية ثابتة غير زائلة. ١‏ 
١-النحل:118.‏ 
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هذا كلّه بحسب ما تقتضيه الأسماء الجاليّة والجلاليّة, إلا أنّ الذي يسبّل 
ا مخطب هو أنه تعالى ختار في فعله, فله أن يخلّد عبده في النار؛ لوجود مقتضاه وهو 
كفره وعصيانه, وله أن يوصله إلى لقائه ويعفو عنه؛ لوجود مقتضاه. وهو الرحمة 
الواسعة الذاتية, وهو تعالى مختار في فعله إن شاء خلّده في العذاب؛ لوجود سببه, 
وإن شاء عفا عنه؛ لوجود سببه, إلا أن يرجح العفو؛ لسبق رحمته الذاتية. ولا 
يقتضي هذا إلزاماً له تعالى على العفو. 

ولعمري إِنّ آيات الخلود لا تدل على لزوم الخلود. بل تدل على إمكانه 
ووجود مقتضاه. وهو لا ينافي غلبة الرحمة وصفة الجمال عليه وله تعالى الاختيار 
فيا يفعله. ولعله إليه يشير ما في الدعاء: «إهى إن عذبتني فولى له القدرة عليه» 
وقوله ٍا: «إلهى إن عذّبتى من ذا الي 8 عليك في عبدك». 

ا کک بصي 
العفو. وإمكان غلبة الرحمة الواسعة عليه مع أنه تعالى مختار في فعله. 

فظهر انا لا ننكر المخلود ولا ننكر إمكان شمول الرحمة الواسعة الذاتيّة لأهل 
الخلود. وأنه تعالى له أن يعفو عنهم, بل هذا أرجح إلى صفاته الجمالية السابقة على 
الصفات الجلالية وله تعالى الاختيار. 

إذا علمت هذا فاعلم أنّ من العارفين من عرف الله تعالى في أسمائه الجلاليّة 
والجاليّة. فا عرف الذات إلا ا كُشف له منها في الصفات من الجمال والجلال. 

فلا حالة هذا العبد لا يعبده إلا ا غلب على قلبه من تلك الأسماء والصفات. 
فهذا العبد مفتون بحبّه تعالى حسب ظهور ذاته تعالى في تلك الأسماء الجلالية 
والجمالية. ومنهم من يحبّون الذات من حيث هي هي مع قطع النظر عن مظاهرها 
الجمالية والجلالية, فيحبونّه ويحبون ذاته مطلقاً سواء كان ظهوره هم في الصفات 
الجمالية أو الجلالية, أي سواء عامل معهم باللّطف أو القهرء وبالرحمة أو بالعذاب» 
لما علموا من أنّ الذات منرّه عن كلّ عيب ونقص. وإن قهره كلطفه يكون بداعي 


في شرح الزيارة الجامعة NEESER RR ERR‏ 
الرحمة الذاتية على ما تقدّم بيانه. ولعلّه إليه يشير ما قيل: 

وإن فتن العشّاق بعض محاسن لديك فكل منك موضع فتنتي 

أي أنّ أوقع الزاهدين والعابدين في الفتنة منك, بلحاظ إسم الجلال وال جمالء 
بعض الحاسن ولذا عبدوك إما خوفاً من نارك أو طمعاً في جنّتك. وقل من عبدك 
لذاتك. إلا أن أي العارف بذاتك المقدسة المغرّهة عن كلّ نقصء أفتتن بذاتك ولذا 
أفتتن بكلّ صفاتك بدون فرق بين الجلالي أو الجمالي؛ لأنّ قلبي مفتتن أي حب 
ومبتلى بعشق ذاتك المقدسة» سواء عاملته بالقهر أو بالرحمة وما هما من الآثار من 
العذاب أو الجنّة. 

وبعبارة أخرى: إن قلوبهم افتتنت بمحبّة الذات, وإنّ لأرواحهم هيام بالنسبة 
إلى ذاته المقدسة بحيث لا التفات هم بالنسبة إلى مظاهره تعالى» وإلى ظهوره تعالى 
في صفة القهر أو في صفة الرحمة. فالعشق الذاتي هم لذاته تعالى اذ هل أرواحهم عن 
التألم من العذاب أو التنعّم من الرحمة؛ لاستغراق أرواحهم في مشاهدة ذاته المقدسة 
بجا ها من البهجة والسرور فلا التفات لهم لغيره تعالى. 

وبعبارة اخ ئ: إن النظرة قصرت في الذات الإهيّة التي جميع الصفات 
والأسماء والأفعال فائزة منهاء صادرة عنهاء سواء كان قهراً أو لطفاً وعلموا أن كل 
ما يفعله الحبوب محبوب مطلقاً. 

لا يقال لازم ما ذكر إمكان الوصول إلى الذات المقدسة والمعرفة بكنههاء إذ مع 
قطع النظر عن الصفات الجمالية والجلالية لا يبق إلا الذات المقدسة, وحينئذ قصر 
النظر إليها هو المعرفة بكنهها بدون وساطة الصفات والأسماء. 

مع أنه قد سبق وتحقق في حله إمتناعه؛ لأنا نقول المراد من الاقتصار على 
الذات هو عدم التوجه إلى الصفات وآثارهاء وهذا لا ينافي كون التوجه إلى الذات 
لا يكون إلا بواسطة الصفات والأسماء كما صرحت به الأحاديث. 
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وبعبارة أخرئ: تكون الصفات حين التوجه إلى الذات, ملحوظة الد ل 
استقلالاً بل فانية في الذات كما تقدم توضيحه في بيان معنى كون الاسم عين امس 
بوجه وغيره بوجه آخرء فراجعه وتدبّر تعرف إن شاء الله تعالى. 

والحاصل أنّ قصصر النظر على الذات إغا هو المقصود الأقصئ. والبغية القصوئ 
للأولياء العارفين. كيف لا وهم علموا بتصري الآيات والأحاديث بأن الذات 
المقدسة هي منبع كلّ جمال وجلالء فعشقوها بشراشر وجودهم» فقصروا النظر 
إلها حيث علموا أنه ليس في الوجود إلا ذاته المقدسة, وأفعاله الحاكية عن 
الصفات الذاتية, والمنتزعة منها مفاهيم الصفات والأسماء كما لا يخق؟ 

ولعمري إن هذا هو المطلوب في كل عبادة لله تعالى. وهذا هوالمراد من 
الإخلاص في العبادة وأنّ المعبود الحقيق هو الذات البحت تعالى وتقدس. فجميع 
عناوين العبادات من الحالات والاتصاف بالعبودية. وما يحققها من الصفات 
وكيفياتها وأنحائها كلها لايراد منها إلا با هي مرآة للحقّ بحيث ينظر إليها آله لا 
استقلالاً. وبحيث يكون المعبود هو الذات فقط کا لايخق. 

ولاب هنا من توضيح أمور: 

ألا أنه را يتوهّم أنّ مَن قصر نظره في الذات الإهية بالنحو المذكورء فلا 
حالة لازمه أن لا يبالي بالمعاصى حي الكبائر منهاء فإنّه وإن كانت المعصية سببا 
لدخول النار إل أنه لما كانت النار الى هى مظهر قهره تعالئ قد خلقت بداعى 
الرحمة بالبيان المتقدم. فلا يلزم أن يكترث أحد فى ترك المعصية, بل لا يلزم النبى 
عنها منه تعالى. مع أنّ هذا منافيٍ بظواهر الشرع من النهي عنها والوعيد بالنار, 
مضافاً الى أن سيرة الأنبياء والأئمة + والعلماء والمؤمنين على خلاف ذلك, وأنهم 
يبالغون في التحذير من المعاصي والكفر والفسق.كما لا يخ على من له أدنىْ علم 
بالشرع. 

ولعله من هذه الجهة أن بعض المتصوّفة (عليهم لعائن الله) ذهبوا إلى الإباحة, 
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وأنه من وصل إلى مقام المعرفة, ومنها الى قصر النظر في الذات الإلهية بالنحو 
المتقدم. فلا يجب عليه حكم ولا عليه تكليف, وهذا لا ريب في أنه كفر حض. 

ولكن نقول في ا جواب: إّه قد ثبت في علم الكلام أن التكاليف الإهيّة الطاف 
محضة. فإنه تعالى أوجب أموراً؛ لأنّ العمل بها والاتصاف بها موجب لقرب العبد 
إليه تعالل» ولشمول ألطافه الخاصّة له. وأنّه يتنقم بنعمه تعالى في الدنيا والآخرة 
بنحو أوضحه الشرع المقدس, وأنه أيضأ حرّم أموراً؛ لأنَّ العمل بها والانّصاف بها 
موجب لبعد العبد عنه تعالى. وشمول عذابه له ولو موقت فرضاء وأنه يوجب تالمه 
في الدنيا والآخرة بنحو أوضحه الشرع المقدس أيضاً. وهذا أمر وجداني من 
الشرع من أنّ الاطاعة توجب الثواب, والمعصية توجب العقاب والعذاب. ولا 
يرضئ لعباده الكفر» وأن يشكروا بأن يطيعوه في جميع الأمور ترضه. فلا محالة 
يرضئئْ له الثواب المع هم على وفق طاعتهم؛ فالأمر بالطاعة شرعاً والنهى في 
ال ر ابيا ويد عض اريه ان عل الطاعة وای ين 
المعصية, وهذا يوجب انقياد العبد للطاعة للثواب, وأن لا يتمرّد فيعصى الله 
فيوجب بذلك على نفسه العقاب» ويحصل له شوق للطاعة بداعي الثواب و 
مئ ال وتنا ا سين الات ا 

وأين هذا كلّه من إمكان عفوه تعالى عن ا معاصي مهما كانت كبيرة» وكيف 
ينافي هذا تلك المعرفة الحاصلة من قصر النظر في الذات. فكنا أنه إذا علم أحد أنّ 
السلطان له رأفة بالنّسبة إلى الرعيّة فهو يعفو عنهم. فلا يوجب هذا جرأة العبد في 
المعصية, ولا يوجب تجويزاً من السلطان في المعصية بداعى أن رءوف عفو. أو إذا 
قال الملك إن قد هيئنا طبيباًلمعالجة الأمراض الناشئة من الزنا ‏ والعياذ بالله ‏ فلا 
بياس من ابتلى بهاء فهل هذا الإعلام والأمر يوجب تجويزاً لتلك المعاصي الموجبة 
لتلك الأمراض بداعي وجود الطبيب هها؟ كلا وأبداً. ١‏ 

فكذلك في المقام, ضرورة أن قصر النظر في الذات. والعلم بأنه تعالى مره عن 
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العيب» وأنّ رحمته سبقت غضبه لا يوجب تجويز المعصية وال جرأة عليهاء مع ما 
تقدم من أنّ ذلك لا يوجب سلب اختياره تعالئ في أنّ يخلّد العاصي في النارء فهذا 
الاحةال لا أقل كاف في الاجتناب عن المعاصي. 

وكيف كان لا منافاة بين حسن الظنٌ به تعالى وأنه سيعفو عن عباده بالنحو 
المتقدّم بيانه, وبين الإلزام بظاهر الشرع وأنه لاب من الطاعة والاجتناب عن 
المعصية. 

وما يوضح لك ذلك أنه قد ورد في الاحاديث, وسيأتي في الشرح أنّ من 
ارتكب معصیته» وعلم بانه تعالى له أن يعذبه وأن يعفو عنه. قلا تكتب له تلك 
المعضية: 

فنقول: أترئ أنّ هذا الحديث يعطى تجويزاً في المعصية بدعوئ أنه إذا علم أنه 
تعالى له العفو وله العذاب عليهاء فلا يلزم حينئذ الطاعة وترك المعصية اعاداً على 
هذا الاعتقاد؟ كلا وربٌ الكعبة كيف والقاصرون نظرهم في الذات المقدسة. قد 
قرح قلوبهم بحبّه. وصارت أرواحهم ف همان بمحبته. فهم داماً في مقام اللحضور 
والمشاهدة وتحصيل رضاهء فأين منهم المعصية وترك الواجبات؟ بل لعمري إنَّم 
هم أهل الطاعة الحقيقية وترك المعصية حت أقل المكروهات. كا سيأتي البيان من 
مولاهم أمير المؤمنين ل من قوله: «إنه ما ترك طاعة ولا أ بمكروه أبدأ» نعم قد 
يتسلّط الشيطان على بعض فيوقعه في الاشتباه كما أوقع بعض المتصوّفة (عليهم 
لعائن الله) فيغر بنفسه وبربّه فيقع في الإباحة, وهذا قطعاً كفر محض ووقوع في 
الاغترار؛ لعدم كشفه حقيقة الأمر كما قلناه. 

ثم إنه قد يقال: إِنّ العارف الذي قصّر نظره في الذات المقدسة بحيث لا يبالي 
صار مظهراً لصفة اللطف أو القهر. فعناه أنه لا يبالي بالمعاصي فيقع في مورد القهرء 
وهذا معلوم الردّبما قلناه آنفاًء فيقع السؤال عن معناه فنقول: إن للسؤال موردين: 
الأزل: فبالنسبة إلى غيره من العباد, الذين هم أهل المعصية والكبائر, فعناه أنه لا 


يرئ وقوع المعاصي الكبيرة منافياً لذاته المقدسة, ولقدرته الكاملة النافذة, وأنّ 
عذابه تعالى طم ولو بالخلود لا ينافي نزاهة ذاته المقدسة, بل يرئ أنّ رحمته الواسعة 
الذاتية تشمل العباد. ولا أقل من إمكان شموها مء وأنّه تعالى له أن يصلحهم 
برحمته الواسعة كما في الدعاء: «وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون» 
فالعارف لا ينظر إلى الخلق بلحاظ كونهم إِمّا مظاهر جماله أو مظاهر جلاله وهما 
عنده سيّان» بل نظره بالذات المتعالية فقط. المورد الثاني : 

ه فبالنسبة إلى نفسه فعناه أله لا يبالي عاش مغموراً في مظاهر اللطف من 
سعة الرزق» والسلامة في البدن والأمن في البلد ومن السلطان؛ ومن ساير 
المكروهات والمنافيات الروحية والجسمية أو كان مغموراً في البلاء والمصيبة 
والآلام واللأسقام, والظلم من غيره من الناس ومن السلطان, والفقر والفاقة. كما 
نرى الأنبياء والأئّة والأولياء كيف كانوا مبتلين بالمصائب والآلام, وغصب 
حقوقهم, وأنهم قد قتلوا وأوذوا من أهل زمانهم, ولعل الآيات والأحاديث الدالة 
على أنّ المؤمن مبتلى بتلك المصائب وبأنواع البلاياء وأ الله تعالى يتحف أولياءه 
بالبلاء وأنّ البلاء للأمثل فالأمثل يدل على ما ذكرنا حيث إِنّهم أهل تسل وانقياد 
لله تعالى» ويرضون بما يفعله الحبوب هم من الرخاء والبلاءء بل ريما يستقبلون 
البلاء لمايرون أنّ تحته أنواع الأُطف, فلا يستلزم قصر النظر في الذات المقدسة عدم 
الاكتراث والمبالاة بالمعاصى, وأنّ هذه الصفة إحدئ الصفات المذمومة لأهل 
المعصية بلحاظ سوء اختيارهم» لا بلحاظ قصر النظر في الذات المقدسة فتأمل 
تعرف. 

ولعمري إن التأمّل في الأحاديث الواردة في أنّ المؤمن مبتلى يوضح ما قلناء 
وقد عقد بابٌ في البحار لبيان الأحاديث الواردة في ابتلاء المؤمن, فراجعهاء وهذا 
الكلام حال عريض مذكور في محلّه. 

ثانيا: إِنّه لا علمت أنّ المعاصي إغا هى من سوء اختيار العبد, وأنّ منشأه 
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احتجابه عنه تعالى» فوقوع المعاصي ليست منه تعالى» بل من العبد. 

فعليه قد يقال: إنه كيف تقع المعاصي منهم في مملكته مع قدرته النافذة 
ومالكيّته هم, وأنه آخذ بناصيتهم» فهلا يوجب ذلك منعهم عن المعاصى؟ أليس أنه 
تعالى لو منعهم من ا معاصي كان أحسن من إمهاله م في ذلك. وإن كان يعفو عنهم 
بالآخرة؟ أوليس ذلك منه موجباً هنك حرمته تعالى؟ 

قلت: لما علمت أنّ له:تعالى أسماء الجمال والجلال, فاعلم أنها تقتضي أن يكون 
ها مظاهر في الوجود فهو تعالى عفوٌ غفورء فيقتضي هذا وجود العاصي ليعفو عنه 
ويغفر له وليس هذا منافياً لمملكته ولتلك السلطنة الإهية بل من موجبات ظهور 
جماله من عفوه ومغفرته. وإليه يشير صريحاً ما ورد من أنه لو أنكم لا تذنبون 
للق خلقا يذنبون؛ ليغفر لهم ويعفو عنهم, اقول: أي ليظهر صفة العفو والمغفرة في 
هذا المظهر وهو العبد المذنب كا لا يخ. فراجع الحديث في البحار. وهذا الكلام 
زياد مان مذكور في مله 

فاعلم أن مرا ب اناس في عباتم مسب خلوص اه رزو ابه 
قدر مراتبهم في المعرفة, وهذا هو بذر العبودية ل هم لربّهم» فعرفتهم ارتم التي 
أوجبت طاعتهم لريّهم هو منشأ لعبوديّتهم لرمّهم؛ فعبوديتهم له تعالى نتيجة تلك 
المعرفة والطاعة المقرتبة عليها. فلا حالة فهم في إدراك المبدإ والمعاد وما بينهاء 
وإدراك ساير المعارف الإطيّة على طبقات متفاوتة: 

الطبقة الأولئ: أصحاب المكاشفة وهم الذين يعرفون الحقّ بترك الالتفات 
إلى ذواتهم» بل هم فانون عن أنفسهم, قد قصر نظرهم في الذات المقدسة فلا 
التفات هم إلى غيره, فلا حالة يرون له سجّدأً دائًَ فهم يشاهدون الذات المقدسة 
في آياته الآفاقيّة والأنفسية مع قطع النظر إلى غيره تعالى. 
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وبعبارة أخرئ: إن تعالى وإن كان لا يظهر إل في أسمائه الجمالية والجلالية, وفي 
آياته الأنفسيّة والآفاقية إلا أنهم يشاهدونه تعالى في تلك الآيات من دون التفات 
إلى غيره. ولو بالنسبة الى تلك الآيات. وهذا الأمر شواهد وأدلّة من الآيات 
والأحاديث قد تقدم بعضهاء فراجعه. جعلنا الله تعالئ منهم. 

الطبقة الثانية: أفاضل الحكماء. وهم الذين يدركونه على الوجه العقلي 
الصعرف. إلا مهم في تعقلاتهم لأحوال المبدإ والمعاد والمعارف الإِطْيّة نمثل أوهامهم 
وخيالاتهم صوراً تناسب تلك العقليات على ألطف وجه وأشر فه. ولكنهم مع ذلك 
يعلمون أنه أي المبدإ والمعاد فوق تلك الصور الوهميّة والخسيالية وليس لهم 
العروج إلى التعلق بالذات ومعدن العظمة, لعدم إمكانهم من خروجهم عن 
تعفّلاتهم الصرفة, فقد وقف بهم العقل دون أن يصلوا إلى معدن العظمة, ولم يمكنهم 
خرق الحجب النورية؛ ليصلوا إلى معدن العظمة, وتصير أرواحهم معقلة بعر 
قلدسهة. 

الطبقة الثالثة: عامّة أهل الإيمان فهم يعجزون عن تلك المرتبة أي مرتبة 
التعقلات الصرفة. وصرف الأمر الى واقعه كبا كان للطبقة الثانية فضلاً ص قصر 
نظرهم في الذات كما كان للطبقة الأولى. 

وكيف كان فغاية أمرهم تصوّارت وهميّة لا عقلية. فيمثل هم المبدأ والمعاد بما 
يليق نفام وبا يأتيه ويصوّره شأنهم, ولا يمكنهم الصعود إلى ما فوقه لقصور 
باعهم عن العلم. وعقلهم عن الدرك الإجماللي الوهمى كما كان للطبقة الثانية, 
ولكنهم لايانهم بالواقع ونفس الأمر ينرّهون مبداً الكلّ تبارك وتعالمى عن الأمور 
الخياليّة والجسمانيّة. 

ويعبارة آخر ئ: إن الوهم إغاكان فعله الدرك الإجمالي من دون تشكل المدرك 
بصورة. والخيال والمتخيلة هو إدراك الأمر في اندارجه في لباس الصورة. 

فهذه الطائفة إغا هم يتومون الحقّ على ما هو عليه في واقع الأمر دون أن 
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يتخيّلوا له بأن يثبتوا له صورة خيالية؛ بل هم ينرّهون المبدأ عن الأمور ا مخيالية 
والجسمانية لايمانهم بواقع الأمر بالنسبة الى المبدإ تعالى. 

وال حاصل إن فكرهم لا يعرج إلى أزيد من تصورات وهميّة؛ لقصور باعهم من 
المعرفة إلا أنهم مع ذلك لاهانهم ينزّهون المبدأ الأول عا يتخيّلونه. فهم مؤمنون 
بالواقع ومعرضون عن خيالاتهم بالنسبة إلى المبد! والمعاد. فبهذا اللحاظ هم 
مؤمنون غير عارفين. کا لايخق. 

الطبقة الرابعة: أهل التسليم وهم الذين يسلّمون القول في المبدإ تعالى إلى 
واقعه. ويؤمنون به کا هو هوء ولا تتمكن منهم الأمور الوهمية التي كانت 
لسابقتم» فهم غير خارجين عن الخيالات, فلا يزيد علمهم عن الخيالات حتى 
الوهميّات, فهؤلاء إذا توجهت نفوسهم إلى المبد! تفرد لهم الحقّ وملكوته الأعلى 
بأمئلة جسمانية يتخيلونهاء أي يتخيلون المبدأ والمعاد بأمثلة جسمانية؛ لعدم 
إمكانهم الصعود إلى فوق ذلك لغورهم في الجسمانيات إلا انبم لاهانهم ينزّهون 
المبدأ والمعاد عن لواحق الجسمانيات وهؤلاء من أدنى أهل المعرفة والإيمان بالمبدا 
الأول تعالى وتقدس. وإغا يصحح أمور دينهم بالايمان بواقع الأمر لا بمدركاتهم, 
فنا قاصرة عن درك الواقع. ودون هذه الطبقة قوم قاصروا النظر بحصيث لا 
يكادون يتصوّرون غير الجسمانيّات في خطر التشبيه والتجسيم والانخراف. 

فان امنوا بمثل إيان الذين من قلبهم فلعلٌ الرحمة الإهية تشملهم إلا فهم أهل 
ضلال وانحراف. 

ومثّل بعضهم هذه الدرجات في المعرفة بأن يشاهد أحد ذات الشيء بشخصه 
وهويّته مثلاً. فهو عارف به حقيقة, وهذا من قصر نظره في الذات وقد تقدم 
شرحه. وبأن يطلع آخر على حقيقة شيء وماهيّته عقلاً من دون مشاهدة ذاته 
فهذا حال معرفة أفاضل الحكداء كما تقدم. وبأن يطلع آخر على صورته المخيالية كما 
هو حال أهل التسليم. فإنّ معرفتهم إغا هي بالوهم إلا نّمم بالإيان صحّحوا دينهم 
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ونرهوا المبدأ عن نوهماتهم. وبأن يطلع آخر على عكسه أي عكس الثيء في 
المرآة. وهذا حال من تخيّل المبدأ بأمثلة جسمانيّة؛ لعدم قدرته على الدرك له فوق 
ذلك فهو أدنى المعارف المصحح توحيده بواقع الأمرء وتغزيه الأوّل عن لواحق 
الجسمانيات. وبأن يطلع آخر على قثاله الذي هو صورة النقاش, فإنه لا يكاد ليصل 
إلى معرفة الشيء إلا من صورته المنقوشة, فعرفته تعالى هكذا إن لم يشفع بالإيمان, 
فهو شرك وضلالءكا لايخق. 

إذا علمت هذا فاعلم أله قد تحقق في حلّه أنّ مبادئ الأفعال الاختيارية 
الإنسانية؛ التى هى من باب الحركات والسلوك إلى ما يجده مُؤثراً عنده ومطلوباً 

لديه إفا هو الشعور والدرك با هو المقصود من الطلب» وإما هو العلم بآخر ما 

ينتهى إليه القصد. فكان أول الفكر آخر العمل ومبدأ البغية والطلب هو منتهى 
الوصول, فحينئذ لا محالة البداية تناسب النهاية, والفاعل بمقدار شعوره متحد مع 
الغاية التي هي عين شعوره الابتدائي للمقصد. 

وحينئذ نقول: إذا كان الإدراك والشعور المرتّب عليه الحركة والطلب مختلفاً 
حسب تلك الطوائف المتقدم بيانه. فلا حالة إن كان الإدراك والطلب عن شعور 
حسّي غير متجاوز لغيره فالمطلوب لا حالة يكون حسيّاً. ولا يمكنه التجاوز عنه 
كالأكل والشرب والوقاع وغيرها. فهذا لشخص يكون سيره وحركته يدور مدار 
الحسوسات المادّية؛ لأنّ مبدأ تحر كه وشعوره م يتجاوز المحسوسات كا لايخق. 

وإن كان الإدراك والشعور وهميًّ. فالمطلوب يكون أمرأ موهوماً كالظفر على 
العدوٌ. والوصول إلى الرياسات الوهميّة. 

وإن كان الإدراك والشعور عقليّاًُ فالمطلوب يكون عقليّاً كالإحاطة 
بالمعقولات والترفع عن المحسوسات. 

وإن كان الإدراك إِشيّا فالمطلوب إهى. كالعبودية التامّة والشهادة الكامله 
بالذات المقدسّة بقصر النظر فيهاء وترك الالتفات إلى الأغيار والرجوع إلى الواحد 
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وهنا مطلب سرّي لبيان الطبقات لابدّ من بيانه وحاصله: أن لكل موجود 
جهة ربوبيّته وهي ظهور الحضيرة الربوبية فيه وكلٌ تأثير وفاعليّة وإيجاد في العام 
فهو من الرب الظاهر فيه. فلا مؤثر في الوجود إلا الله. 

وهذه الجهة الربوبية هي سر ذلك الوجود. وهو ما يخص كلّ شيء من 
الحوّعند التوجه الإيجادي المعبر عنه بالوجود المنبسط المشار إليه بقوله تتعالى: 
«إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكوني. 

فلهذا قيل: «لا يعرف الحقّ إا الحق» لأن ذلك السر هو العارف به تعالى» وإليه 
يشير قوله ڊ: «عرفت رب بريٌّ» أي عرفت ريي با هو هو بر الذي هو ظاهر 
في الذي هو ظهور الحضيرة الربوبية فيه 32 فنفسه الشريفة كسائر النفوس مرآة 
لذلك الس وظهور الربٌء إلا أن المرايا مختلفة في ظهور الربوبيّة: فربٌ مرآة ظهرت 
فيها الربوبية المقيدة الحدودة على حسب مرتبتها من الحيطية وا حاطيّة حت تنتهي 
إلى المرآة الأتم الأحمديّة. التى ها الربوبية المطلقة والنلافة الكليّة الأطية أزلً 
وأبداً. فجميع دائرة الخلافة والولاية من مظاهر خلافته الكبرئ. كما تقدم سابقاً 
ترجه ٠‏ 

وهو الأول والآخر والظاهر والباطن, وهو مظاهر تلك الأسماء الاهية على 
الحقيقة التي هي مرآة للشمس. إذ هي أي الحقيقة الحمدية فان عن نفسه وباق 
بربّه. فلا أثر فيها إل منه تعالى, ولذا تكون جميع الدعوات دعوات إلبهاء وهي 
مرجع الكل ومصدر ومبداً الكلّ ومنتهاه. والله من ورائهم حيط. 

ولنعم ما قيل: 

لاترم في صفات أحمد فكراً فهي الصورة التي لن تراها 
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إذا علمتَ هذا فاعلم أن السب الوجودي والفيض الواجبي لماكان ظاهراً في 
كلّ الموجودات على تفاوت طبقاتهم, ولكلّ منهم نصيب من الرحمة المنبسطة 
الشاملة على تباين درجاتهم. وعلمت أنها مختلفة لاختلاف المرايا والقوابل» 
فحينئذ لا شبهة في أنّ الأقرب إلى الحق أفضل من غيره لقلّة الوسائط بينه وبين 
ينبوع الوجود والمقام الجمعي »كبا كان هذا للحقيقة المحمدية به كما عرفت» فهو 
أقرب من الكل إلى الحق؛ لعدم تضاعف الوجود الإمكاني. 

إذ من المعلوم اکل ارک اا را ةا كمون ا 
الاجتاعيّة الحاصلة, وإمكانات إجزائه فتضاعف الإمكان. فحینئذ كلا كثرت 
وجوه إمكاناته يزداد بعداً من الواجب لذاته. فالإنسان الواقع في آخر رتب 
الحيوان بعد صور العناصر والأركان فهو في غاية البعد عن الحقّ كما قال تعالئ 
إشارة إلى هذا البعد: إلقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم #ثم رددناه أسفل 
سافلين2”4 وفي بعض الأحاديث: «إنّ بين الله وبين خلقه سبعين ألف حجاب من 
نور وسبعين ألف حجاب من ظلمة» وإن كانت بحسب أصل الخلقة ومبتداها في 
أحسن تقوم إلا أنه بعد تغرّله إلى أسفل سافلين وصل إلى آخر رتب الحيوانات. 
وهنا نكتة. وهى أنه ورد في ذيل الآية المباركة بعد قوله تعالى: إلا الذين آمنوا» 
أن المراد من الاستثناء هم محمد وآله الطاهرون. فان الاستثناء يكون من قوله: 
لثم رددناه أسفل سافلين). 

فينتتج تیم لكل لم يروا إلى أسفل سافلين »بل هم في الدنيا باقون على ما هم 
عليه من أ جين تقوم وقد دلت أحاديث وآيات على انم عند الله في جميع 
الحالات. وأنه ليس بينهم وبين الله حجاب» ولا دونه لهم ستر. كما يأتي بيانه في 
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الشرح. إن شاء الله. 

هذا وإن الإنسان بحسب نوعه المردود إلى أسفل سافلين إذا لم تتجرّد ذاته عن 
جميع الأغشية واللبوسات. ولم يؤد الأمانات المأخوذة منها عند نزوله في كل مقام 
ضرورة أنه عند نزوله من مقام أحسن تقويم إلى أسفل سافلين, قد ورد في كل 
مرتبة وعالم على حقائق ذلك العالم, وأخذ منه حظأ وافراً. وأعطئ له بنحو الأمانة, 
وأخذ منه العهد والميثاق بردّها إلى مالكها بعد الاستيفاء منهاء فلو م يرد الأمانات 
المأخوذة عند وروده على كلّ مرتبة من عالم الغيب إلى عالم الشهادة, بأن يترك 
التعشق إليها ويعرض عنهاء فلو لم يرد تلك الأمانات هكذاء ولم ينره حقيقته عن 
وجوه الإمكانات وتخليه عن تلك الأمانات ونقائصهاء فلا حالة لا يطلع على 
الجهة المقدسة, ولم يظهر له الوجوب الذاتي, ولوامع الغيب وأسرار الوحدة. 

وبعبارة أخرئ ف بیان رد الأمانات: كا أنّ الإنسان من لدن اول نقصه 
وكمونه إلى آخر كاله وظهوره مالم يمت عن مرتبة أدنى» لم تحصل له درجة أخرئ 
فوقهاء وكذا ما لم يخلع عنه صورة النقص م يتلبّس بصورة الكمال الإضافي. وكان 
كلّ فساد منه يلزمه کون لأجله. أي أنّ تقيّده بكلّ كون من صورة. يلزمه فساد 
هذا الكون. فإنه إن كان بالنسبة إلى قبله فيه كمال ما إلا أنه بالنسبة إلى بعده فيه 
فساد. فكماله إضافّكا لايخق. 

والحاصل أنه كما أنَّكلّ موت تحقق له. فلا حالة يخرج به عن نشأة سابقة, 
وتتبيّاً منه أي من موته هذا الحياةالجديدة. يدخل بها في نشأة أعلى منها إلى أن 
يبلغ إلى هذه المرتبة الكمالية. فإذا ما م يحصل له قطع التعلق عن الصور الإمكانية, 
وترك الالتفات إلى القيود النقصانيّة, لم يتصوّر له الوصول إلى درجة المقربينء 
والانخراط في سلك المهيّمين وفي زمرة عباد الرحمن الّذين ليس للشيطان عليهم 
سلطان. كما قال تعالى: إن عبادى ليس لك عليهم سلطان»7". 
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فالسالك في الحقيقة هو الذي يقطع الحجب الظلانية وهي البرازخ الجسمانية, 
والنوريّة وهى الجواهر النورانيّة بكثرة الرياضات الشرعيّة والمجاهدات العشقيّة 
الموجبة لظهور المناسبات, التي بينه وبين ما يصل إليه في كلّ خلع ولبس وموت 
وحياة من النفوس والعقول الجر دة إلى أن يصل إلى المبد! الأعلى وعلة العلل. فإذا 
م يكن للسالك جذبة؛ بل يكون سيره بمجرد العلم والرياضة. فلم يصل من هذا 
الطريق إلى المقصد لبعد مرامه وطول طريقه, وكثرة عقباته وآفاته. وأما إذا لحقته 
عناية ربانية خاصّة لأجل طريق خاصٌ له. ولأجل وجه خاصٌ يكون لكل قلب 
إلى ربه. فحينئذ لا حالة يقطع الحجب بالجذبات الإهيّة من غير أن يعرف المنازل 
والمقامات. 

وهذا النحو من الطريق أي طريق الجذبةيخصٌ:بكلّأحد فإنّه طريق خصوصيّ 
شخصيّ يسمّئ ب«طريق السر». فإذا معت عن عارف أنه قال: «حدّثني قلي 
عن ربي» يشير إلى هذا الطريق. 

وإليه يشير قوله ا في النهج: «وما برح لله جلّت آلاؤه في البرهة بعد البرهة, 
وفي أزمان الفترات عباد ناجاهم في فکرهم» وكلّمهم في ذات عقوطم»”". 

فقوله ة: وكلّمهم في ذات عقوهم. يشير إلى هذا الطريق المخصوص لكل 
أحد الحاصل بالجذبة الاهيّة. وإليه يشير ما قاله سيد البشر يي «لي مع الله وقت 
لا يسعني فيه ملك مقرّب ولا نى مرسل» لكونه من الوجه الخاصٌ الذي لا واسطة 
بينه وبين ربّه. 

فإذا رجع هذا السالك الذي يسلك الطريق با جذبات الإهيّة من الحقّ إلى 
الخلق مع تنوّره بالنور الإهى» وتحققه بالوجود الحقّاني. فلا حالة حينئذ يحصل له 
العلم من العلّة أي من الحقّ الواصل إليه بالمعلول أي الخلق, عند رجوعه إليهم. 
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وحينئذ عند رجوعه إلى الخلق تکل له نشيو في مراتب الوجود. فتكون 
قوة شهوده أفضل. ويكون لسان حاله حينئذ: «تعرّفت إلى في كلّ شيء. فرأيتك 
ظاهراً في کل شيء» ويكون اقتداره على التصرّف في ا نلق عند رجوعه عن الحقّ 
اكمل. فإن كان نبيًا او إماما فتصدر منه المعجزات. وإن كان غيرهم يصدر منه 
خرق العادات.كما يشاهد هذا كلّه منهم. ثمإِنّ العلم الحقيق بالمعلومات الوجوديّة 
لايحصل لأحد إلا بالنجلي الاي طبقاً. أي على طبق تنوره بالنور الإلهي. ومن 
الحقّ عند وصوله, كما لا يخق. وإليه يشير قوله 4# في دعاء أبي حمزة: «بنورك 
اهتدينا» الدعاء. 

ثم اعلم أنّ علم الأنبياء لني لا يكون إلا من الوحى الخاصٌ الاهي؛ لأن 
قلوهم ساذجة من النظر العقلّ والعلم الاكتسابي, فلا حمالة هم لإا يعلمون 
الواقعيّات كما هى عليه بالوحى والتجل الإلمى. وأما غيرهم فعلومهم لا تخلو إا 
أن تكو ين الا حار وسلوء اا نقمي صن اراك ما ابال إل بالذوق 
والمشاهدة القلبيّة. فإن الإخبار لا يكون مفادها إلا صوراً قائمة بالنفس» وهي وإن 
فرض مطابقتها للواقع إلا نّا ليست بثابة المشاهدة. بل هي صور محضة قائة 
بالنفس. كما لا يخ. إِمَا من الحواس فلا سبيل ها إلى إدراك بواطن الأشياء 
وأسرارها. وإغا تدرك من الأشياء ظواهرها وأشكاهاء ولا تدرك إلا بحملات 
الأمور ومركباتها دون تفاصيلها ومبسوطاتها. وإمّا من العقل بحسب قوته النظرية 
وترتيب المقدمات, والأشكال القياسية المدوّنة في المنطق. وهذا معلوم أله لا يكن 
أن تعرف بها حقائق الأشياءء لأن القياسات لا تفيد إلا إثبات المفهومات الذهنية, 
ولا إثبات الأمور المخارجة عن أطوار الأكوان الوجودية. 

وبعبارة أخرئ: إا تثبت أموراً خارجة عن حقائق الأشياء. وعن الطوارىّ 
الوجوديّ ها في الخارج, فلا تثبت إلا أموراً لازمة لحقائق الأشياء لزوماً بيّنا أو 
عار يط ا الواقعيات على ما هى عليه. هذا في 
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القياسات. 

وأما الأقوال الشارحة فضافاً إلى أنّ أجزاءها لاب من أن تكون معلومة بأن 
تكون نتيجة للقياس العقلي. فيقع فيه هذا الكلام من أنه لا يفيد القياس إلا مفهوماً 
ذهنياً. لا مشاهدة قلبيّة لحقيقة الشيء.كا لا يخق أن الحدود بها ومعرّفها _بالفتح - 
إن كان مركّباً. فالكلام فيها كالكلام في الأوّل من القياسات, من أنه لا يفيد إلا 
مفهوماً ذهنياً. وإن كان بسيطاً. لا جزء له في العقل ولا في الخارج, فلا يمكن تعريفه 
إلا بذكر لوازمه البيّنة. وذلك كالوجود الواجيّء وكسائر الانيّات الوجوديّة 
والبسائط النورية. ومعلوم أن ذكر لوازم تلك البسائط: لا يكشف عن حقائق 
النفس الآمرية. فثبت أنّ الحقائق على حاها مجهولة لنا. فلم يبق حينئذ للعلم بها 
حقيقة إلا بالتجلي الإلهيّ المشار إليه آنفاً وإلا با يكشف احق تعالى عن أعين 
ابخان المقلنة من الأعطية واللبوسات الباضلة من التعلقات بخ مال 

وكيف كان فهذا الكشف الحو اللي يدرك الأمور قديها وحديثها وعدمها 
ووجودها وحاهاء أي تمتنعاتها وجائزها وواجبها على ما هي عليه في حقائقها 
وماهيّتها. 
فظهر ما ذكر أنه مقئ توجه العقل النظري إلى معرفة حقائق الأُمور المذكورة 
من غير تطهير القلب والمحل. أي حل المعرفة من الرّيون الحاصلة من الركون إلى 
الدنيا الحاجبة إياه عن درك الأشياء كما هي فلا حالة يقع في التيه وبيداء الظلمة, 
ويخبط خبط عشواء. ضرورة أنه مع ريون الذنوب والسيئات» والركون إلى هواء 
النفس والمتعلّقات قل ما تحصل نفسه حدّ اليقين والمشاهدة القلبيّة. 

اللهم إلا أن يكون في غاية الذكاء والفطنة بحيث «يكاد زيتها يضيء ولو لم 
تمسسه نار(" فإنه بقوة الاستعداد فيحصل له العلم اليقيني ولكته نادر. وذلك 
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النادر أيضاً لا يحصل له اليقين فبا وراء طور العقل كأحوال الآخرة ومشاهدة أنوار 
الجبروت وغيرهاء ما ليس للعقل فيه دخل إلا بالمبالغة في الرّياضة والتصفية, 
ورفع الغشاوات ورفضها. 

فتحصل مما ذكر أنه ليس لنا طريق إلى حصول العلم اليقيني بكماله إلا متابعة 
الأنبياء والأولياء من الأئمة جل ثم الواصلين بسبيهم. وسلوك طريقهم المستوي 
وصراطهم المستقيم. 

ولذا ترى الشرع المطهّر يبالغ في متابعتهم أي الأنبياء والأمة لهك والأخذ 
بقوهم» والمشي على طريقهم» وتهذيب النفس بتهذيبهمء وترك الاعتراض عليهم. 
وعدم الاعتاد على مدركات العقول. فإن دين الله لا يصاب بالعقول كما وردت به 


أحاديث كثيرة. 
وروي عن على ا أنه قال: «إِنّ العقل لاقامة رسم العبودية لا لإدراك 
الرّبوبية»'. 


أقول: أي أن العقل إغا أعطي ليطيع الإنسان خالقه. ويعلم به كيفيّة العبودية, 
لا ليدرك الأشياء. ودرك الربوبية وماوراء طور العقل. 

فالعاقل اللبيب من كان مطيعاً هم +84 وعاملاً بما أمروا بعمله؛ ليصلوا به إلى 
معر فته تعالى. 

ولعمري إِلّه لو كان العقل ومدركاته كافياً للوصول إلى الواقعيات لما إحتيج 
إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب. وسيجيء في الشرح مزيد بيان هذا في حلّه أن 
شاء الله تعالى. 

مإنه يؤيّد بل يدل على ما قلناه: إا نرئ كثيراً من احكناء وأصحاب البحوث 
والمجادلة ممن أخذت الغطاية بيديه واقتصر بهاء وأدرك المعقولات بفكره ورأيه. 


١-أسرار‏ الآيات ص۳۳٠.‏ 


فى شرح الزيارة الجامعة NAAR See‏ 


من وراء حجاب فهمه وعقله اغتراراً بغاية ذكائه وشدة ذ فطنته» من طريق متابعته 
من غير طريق متابعة الأنبياء والأئة كن والأولياء. ا 
والتجريد. والوحدة عن الخلق والتفريد بالنحو السابق ذكره. فزعم أله أدرك 
الحقائق على ما هى عليه. وهذا المسكين لا تنبّه آخر الأمر وانتهاء العمر أنه لا 
بحاصل لاسو عله ا نما علد ىة عد اوور انرق الع والتتضور 
والنقص والفتور. وقال عن لسان حاله بالفارسيّة 
تا جائی رسيد دانش من كه بدانستمى كه ناداتم 

إذ من المعلوم أنّ الأنظار الفكرية إغا شأنها جرد الإعداد غير البالغ إلى نع 
الوادي المقدّس وهو الأأفق المبين, فلا ينكشف المطلوب على صاحبه عياناً مجرّد 
النظر الفكري. فهو كأنه حينئذ بعد قد قرع باب الغيب؛ ليفيض منه المطلوب على 
قلبه الطالب. وا ينفتح له الباب بعد. بل نودي (بعد سؤاله در دير ميزدم من). 
بقوله: 


در دير ميزدم من از درون صدادرامد 
كه تو در برون جه كردى که درون خانه آثى 
أي بعد أنت لما يطهر قلبك بالنحو المتقدم بيانه فلا يفاض عليك فيض اللقاء 
والمشاهدة لحقائق الأشياء. بل وكذلك الإخبار الإطيّ بواسطة الملك فإنّه خبر غير 
معاينة, وهذا غير رؤية الحقّ ورؤية حقائق الأشياءء ألا ترئ قوله تعالى: «ولقد 
رآه بالأفق المبين * وماهو على الغيب بضنين 7 كيف عبر تعالى عن علمه 
بالزراية ة بالأفق المبين لا بالاخبار. فلا حالة هو ييه هكذا أي وما هو أي النى ل 
على الغيب بضنين الذي هو مفاد الخير من وراء الحجاب بل هو يه كان على 
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الغيب بمستيقن ومشاهدة عياناً كا لا يخن هذا على قراءة ظنين بالظاء أأخت الطاء 
أي متهم لعدم يقينه كما لايخق. 

والحاصل أن العلم العياني لا يكون ن إلا بالنور الكشفي موهوباً لذوي اللب. 
الذين هم قل عرضوا إل الأفق المبينء وجاوزوا إلى المقام -أو أدنى كما كان هذاء 
وکا هو حقّه للنبي الأعظم يي كما حكاه الله تعالى له. فقال تعالمى: «ما كذّب الفؤاد 
ما رأئ »27 فهناك يرون الأشياء كما هيء فالذين يحذون حذوهم أعطوا من علمهم 
بحسب سيرهم في مسيرهم لاء رزقنا الله تعالئ ذلك. 

والعالم مت لم يكن علمه مستفاداً من الله تعالى بلا وساطة الكتب والمعلّمين 
فليس من وراثة الأنبياء. لأن علومهم لدثية لا تستفاد إلا من الله. وإليه تشير 
الآيات والأحاديث الواردة في الباب. 

فف طرائف الحكم للآشتياني يك عن البحار: قال أمير المؤمنين ه: «من زهد 
في الدنيا ولم يجزع من ذهاء ولم ينافس في عرّها هداه الله بغير هداية من مخلوقه, 
وعلّمه بغير تعليم» وأثبت الحكئة في صدره وأجراها على لسانه» فقوله ا9ة: 
وعلّمه بغير تعليم؛ أي من خلوقه» بل هو تعالى معلّمه وفي الحديث: «المؤمن يعقل 
عن الله تعالى» وتقدّم قول أمير المؤمنين لإا: «ناجاهم في فكرهم وكلّمهم في ذات 
عقوطم». 

وفي الحديث أيضاً: «المؤمن ملهم, المؤمن تحدّث». وليكن يعلم أنّ المؤمن إا 
يأخذ علمه عن الله تعالى. عن طريق الشرع من الآيات القرآنية والسير في الآيات 
الآفاقية, وتطهير. السرّ على النحو الوارد في الشرع, فهو كا تقدّم بسر المتابعة عن 
الي والأئمة ك يسير في المعارف, ويأخذها عن الله تعالى كا لا يخن لا أنه يكون 
كالنيّ يوحئ إليه مستقلاً. ونبين فوشرحقوله لة:«ومهبط الوحي»» مايوضح ذلك. 

فإذا اتصفت موادللهلم بحقيقةالتقوئ, ولي مصدرها من شوائب الهوئ. أمدّته 


١ : مجنلا-١‎ 


فى شرح الزيارة الجامعة ا ع مس 


كلماته التى تنفد البحار دون نفادهاء وهذه رتبة الراسخين في العلم, الذين هم ورّاث 
الأنبياء في العلم» وليست رتبة المت شخين بصورة العلم المتوسّمين باسمه, الهاوين في 
مهوى الهوئ وحبٌ الرياسة؛ فإنّ قطرة من هوى النفس مكدّرة بحراً من العلم 
ثم اعلم أن نوازع الهوئ مركوزة في النفوس الإنسيّة. مستصحبة إياها من 
حتدها السفلي ومغرسها الهيولي» ومنتهى الأرض السفلى. فالعلم الحقيق بائن 
عمن مهاتّه الأفكار والتخيّلات الجزئيّة. التي هي من نتائج القوى السفلية. 
مسد يداوف غاا ا د و برج اکان ا خالضا عن وا 
الهوى والأغراض النفسيّة من الارتقاء إلى العام الأعلى ومجاورة المقربينء 
ومكالمة القدّوسيين. فإنّ في اتباع ال هوئ إخلاداً إلى الأرض كما في قوله تعالى: 
«ولو شئنا لرفعناه بها ولكنّه أخلد إلى الأرض واتبع هواء» 20 
وكيف كان فتطهير الفطرة التي خلقت على التوحيد -من رذائل التخيّلات. ومن 
الارتهان بالموهومات, التى استرقت العقول الضعيفة, والنفوس القاصرة. والقوى 
الجزئيئة. يكون من شأن البالغين من الرجال. فتصحب نفوسهم الطاهرة الملا 
الأعلى. ويسرح في ميادين القدس -أعاذنا الله وإيّاك من محبّة حطام الدنيا - 
واستجلاء نظر الخلق وعقائدهم. 
وحاصل الكلام أن المطالب الإهيّة التي هي من الرفيق الأعلى إا هي مكلّم 
وتحدّث _بالفتح -على القلب التق ترد عليه التعريفات الإهيّة لكثرة ولوج القلب 
على حريم القرب الاهى وغسله كثائف دلائل البرهان بنور العيان. واتّباعه 
لشريعة الملة البيضاء احمدية. ومتهاج عترته الطاهرة. فيتوغل حينئذ بحصبوحة 
الأسرار الاهيةء ويرتق في معارج الاعتذار والاستغفار إلى مقام القرب الحقيق. 


.۱۷١ : فارعألا-١‎ 


001111 ۹ 


وحينئذ ينفخ الله تعالى في قوالب علومه روح العبوديّة, ويغيب تحت أستار الإنابة 
إليه تعالى عن أن يبصره غيره. فلا يدركه إِلا كل سالك بطريق سيار مثله. فيكون 
كما قال أمير المؤمنين نظة: «قلوبهم في الجنّة وأجسادهم في العمل» رزقنا الله ذلك 
بمحمد وآله الطاهرين. 

إعلم أن من الظاهر كالنور الباهر من الآيات والأحاديث المروية عن النبّ 
للظم والأمة المعصومين ا إن حفيفة ند وآله الطاهرين هى المظاهر اعات 
جمال الله تعالى وجلاله. فجميع حامد الصفات وفضائل الكالات جمعت فيهم 
(صلوات الله عليهم أجمعين). 

ومن المعلوم أن معرفتهم بالنورانية وبما منحهم الله تعالى من الصفات الإهية 
من أفضل المعارف الإطية الحقة؛ لأن معرفتهم هي معرفة الله التي تجمع المعارف 
كلّها. ولاكمال لأحد إلا بمعرفتهم.كما يظهر ذلك كلّه من أحاديثهم الآتية إن شاء الله 
تعالى. 

ففي الكافي وغيره. بإسناده عن عمار الساباطي, قال: سألت أيا عبدالله لا عن 
قول الله عرّوجل: «أفمن آتبع رضوانَ الله كمن باء بسخط من لله ومأواء جهنم 
وبئس المصير * هم درجات عند الله»”" فقال: الذين اتبعوا رضوان الله هم 
الأئمة2ة وهم والله يا عبار درجات للمؤمنين وبولايتهم ومعرفتهم إيانا يضاعف 
الله هم أعماهم. ويرفع هم الدرجات العلى. 


١-آل‏ عمران: ۱۹۲ -۱۱۳. 





المقدمة : 


ثمّإني طالماكنت أفكر في تأليف مجموعة في معارفهم وحقيقة ولايتهم؛ ولكفي 
لقصور دركي وفهمي ها لقلّة بضاعتي من العلم م أرَ نفسي محلاً لنيل هذه الفضيلة, 
على أنه عاقتني عنها المشاغل الدنيويّة: إلى أن زرت سيدي ومولاي أبا امسن 
الرضا ا في أوائل شهر ربيع الأول لسنة ألف وثلامائة وست وتسعين من الطجرة 
النبوية (على هاجرها وآله سلام الله) فتضرّعت إليه لق وسألته لا ليسأل الله 
تعالى التوفيق هذاء والتجأت إليه تعالى في ذلك فحصل لي العزم عليه بقدر وسعي 
اسول ذل ١‏ 

ثم: إني لما رأيت أن الزيارة الجامعة الكبيرة التي يغني عن بيان فضيلتها 
شهرتها بين علماء الشيعة (رضوان الله تعالى عليهم) وتلقَهم إياها بالقبولء وعملهم 
جماء فهي من أحسن الزيارات التي ذكرت فيهاشؤونالولاية وصفات الإمامة وبيان 
حقائقهم|الإلهية,ك|أنها تضمنت الكثير من فضائل أهل البيت ومناقبهم, مالم يتضمّن 


غيرها من الزيارات. 

ولذا أردت بعونه تعالى شرحها اقتداءً بالسلف من العلماء الشارحين لما 
(رضوان الله تعالى عليهم) فإن أصبت في هذا الشرح الحقّ فهو من فضل الله تعالى 
عل» وإلا فهو من قصور فهمي, وقلّة دركي وبضاعتي من العلمء وأسأله تعالى 
العفوهوسمّيته بالأنوار الشّاطعة في شرح الزيارة الجامعة. 

ثم إن هذا الشرح يشتمل على مقدمة وفصول ثلاثة» وبيان في كيفية السلوك 

أما المقدمة: ففي بيان كيفية الشرح هذه الزيارة والغرض منه. 

وأما الفصل الأول: فن بيان أهميّة الولاية الحقّة الاهيّة. 

وأما الفصل الثاني: فى بيان معنى الولاية بحسب اللغة وكلمات القوم.من 
الفرفاء احق وان ما اراد ماق الأعاديك؟ وبياى أفسائها زيادة عل مام 

وأما الفصل الثالث: فف بيان شؤون الولاية الإهية الثابتة هم لي وفيه بيان 
اتسر ن خر هذه الريارة الكتزيفة. يت اكا عة ردك فى تيان 
شؤون ولايتهم لڭ. 

وأما بيان كيفية السلوك على طريقتهم ل وولايتهم؛ لنيل تلك المعارف 
الإهيّة ستأتي في طيّ الشرح الإشارة إليه. 

وقد أعرضنا عن ذكر سند هذه الزيارة وبيان تصحيحه؛ لأنها بلغت في القبول 
والشهرة إلى حدٌّ أغنانا عن ذلك, على أنه قد تعرض له بعضهم با لا مزيد عليه. 


مقدمة الشرح : 


اعلم ن هذه الزيارة وإن كانت ها جهات من الشرح من حيث السند. ومن 
حيث الفصاحة اللفظية والبلاغة المعنوية» ومن حيث التفسير حسب المعاني 
العرفية لألفاظها إلا أنّنا لم نتعرض في هذا الشرح إلا إلى جهة الحقائق المعنوية 
والدقائق والإشارات التي عبروا ليل عنها بهذه الألفاظ. 

فلعمري» قل من تفطن ها من هذه الجهة, ومن حيث إنها المراد هم لة؛ لأن 
الولاية وما ها من الشؤون لا يكاد يصل إليها فهم ذوي العقول السليمة فضلاً عن 
غيرهم, بل اختصت بهم ايك وربا منح الله تعالى بعضها لمن أراد أن يشرح صدره 
للإسلام: وقد تعرضنا في هذا الشرح إلى تلك الحقائق والدقائق المعنوية حسب 
فهمنا القاصر, ومنه تعالى نستمد التوفيق لذلك. 

ثم إن الداعي هذا الشرح هو وقوع الفتن في هذه الأز منة الفاسدة, التي شاع 
فيها فساد الأعمال والأخلاق مضافاً إلى فساد العقائد., إلى أن صار الأمر إلى 


ERA aS ۲‏ 272:41 الأئؤاز'الساظفة 


الاخلال بأمر الولاية الثابتة لأهلها (صلوات الله عليهم أجمعين) فأصبح الناس لا 
يرون للإمامة إلا الخلافة هم ليك بعد الب عَلق. 

وأما حقيقة الولاية فبين مقرّ بها بالجملة لا عن معرفة تفصيلية, وبين مبين ها 
ببعض مراتيها لا بحقيقتها الواقعية؛ النفس الأمرية, فلذا ربما نرئ بعض المقرّين 
بالولاية وببعض مراتبها ينكرون مراتبها الاخرى الدقيقة الغامضة؛ لعدم معرفتهم 
وعدم دقة فهمهم طا. 

هذاء مع أنّ في الأحاديث المروية عنهم 24# في بيان غوامض حقائق الولاية ما 
لايحصئ, فنرئ كثيراً من الناس الذين لم تبلغ فطنتهم لنيل تلك المعارف ينكرونها 
أو ينسبون قائلها إلى الغلوٌ أو يعتقدون بأنها موضوعة مكذوبة! فن هنا ينفتح 
باب الإنكار على كثير من المعارف ويعطي ال رأة بذلك إلى أن ينكرها كثير من 
الناس. فينفتح باب الإشكال عليها ويتسع إلى أن ن يشمل ما هو المسلَم منها. 

فلهذا ترى اليوم قد ظهر أقوام ينكرون كثيراً من المعارف الشابتة لهم نيك 
وتبعهم من العوام بل وبعض المتسمين بالعلم» فضلوا وأضلوا كثيراً. 

فلعمري» لو أنّ العارف ببعض المعارف دون بعض توقف عند ما لا يعرفه 
منهاءوم ينكره بلسانه بل رد علمه إلى أهله كما هي الوظيفة وكما سيجيء, لما شاع 
هذا الانكار والاشكال على غوامض المعارف الالمية. بل ولا على ما هو المسلّم 
منهاء وما هذا إلا أن العلماء في عصرنا الحاضر قد قصَّروا في بيان حقائق الولاية, 
ولم يسيروا لبي لي O‏ 
الماضين (رضوان الله عليهم) وستجىء الإشارة الم فأصبحت تلك المعارف 
والحقائق مهجورة. والإسلام با له من الحقائق غريباً. وم يبق بين كثير من الناس 
إلا صورة الدين والمعارف ببعض مراتمها الظاهرية!! 

ونرئ أغلب أهل العلم قد اشتغل إِمّا بالعلوم التي نفعها منحصر في حطام 
الدنيا ما لا طائل تحته. أو بما هو مطلوب في تشييد الرياسات الظاهرية المطلوبة 


فى شرح الزيارة الجامعة. م تم مج ا ا 


لعامة الناس العمياء. فص رفوا عمرهم في تحصيلها. وتركوا ما هو الأهمّ والمقصد 
الأعلى من علم التوحيد والمعارف الاهية الثابتة للأئمة جيف !! 

فالمشتكئ إلى الله تعالى وإلى مولانا الحجّة (روحي وأرواح العالمين له الفداء). 

وقد توسلت -أنا القاصر المسكين الضعيف. قليل البضاعة علماً وعملاً -إليه 
تعالى أن يوفّقني لكشف القناع عن تلك الحقائق؛ ليتضح الأمر لأهله. ذلك 
بما يسهل لكثير من الناس دركه وفهمه» واستعين به تعالى في ذلك؛ فإنه خير ناصر 
ومعين. 

ولا تظنّ أني قادر على هذا الكشف كا هو حقّه وواقعه. كلاء ما أنا وذلك. وإنما 
أجول على قدر وسعى, سائلاً ومتضرعاً له تعالى أن ينحني من فضله ورحمته ما 
اوی بد إل عض علك ارت او د اھ رسي عي 

وسيجيء أنّ حقيقة معارفهم الإهية كا منحهم الله تعالى. وكا هي في نفس 
اد ملك بعد و روسل رمو اتح ت 
للإيمانء بل ومنها ما لا يحتمله إلا هم لكل أو من شاعا إصلوات الله عليهم أجمعين). 


الفصل الأول: فى بيان معانى الولاية: 


لا ريب في أهمية أمر الولاية في نظره تبارك وتعالئ كما دلّت عليها الآيات 
والأحاديث المروية عنهم ليك وإن الأهمية ها نوعان: 

الأول: بحسب النداء والالزام الشرعى الإهى. 

القاتيا بحسب الدقد والقهم والفبودن والحسال ها ساق يانم 

نذكر اول بعض الآيات الواردة في المقام, ثم الروايات» ثم نتبعه ا يستفاد منها 
من المطالب المهمّة. 


4 من الْأمَوَانَ الشاطعة 


فهنا مقامان: 

المقام الأول: في ذكر الآيات التي منها: 

فيا أيه الرسول بغ ما أنزل إليك من ريّك وإن لم تفعل فما بت رسالته واقة 
يعصمك من التاس إن الله لا يهدى القوم الكافريني'. 

ففي تفسير نور الثقلين نقلاً عن أصول الكافي بإسناده عن أبي الجارود قال: 
معت أبا جعفر ل وذكر حديثاً طويلاً وفيه يقول :ثم نزلت الولاية وإغا آتاه 
ذلك في يوم الجمعة بعرفة نرّل الله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتى» وكان كمال الدين بولاية علي بن أبي طالب ا فقال عند ذلك رسول 
المي أمتي حديثو عهد إلى الجاهلية, وم أخبرتهم بهذا في ابن عمّي يقول قائل 
ويقول قائل فقلت في نفسي من غير أن ينطلق لساني: فاتتني عزية من الله بتلة”» 
أوعدني إن ل أبلّغ أن يعذّيني فنزلت: يا اّما الرسول, الآية, الحديث©, 

وفيه نقلاً عن أمالي الصدوق 4 وبإسناده إلى البئ له حديث طويل يقول 
فيه لعلي 92ة: ولقد أنزل الله عزوجل إل يا أيها الرسول بل ما أنزل إليك من 
ربك يعني في ولايتك يا علي «وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» ولو لم أبلّغ ما 
أمرثٌ به من ولايتك» لحبط عملى 2 

وبإسناده إلى ابن عباس» حديث طويل وفيه: فأترل لله تبارك وتعالى يا ايها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من 
الناس» فقال رسول الله يلُ: تهديد وبعد وبعيد لأمضين أمر الله فإن يتَّهموني 
ويكذّبوني فهو أهون عل من أن يعاقبني العقوبة الموجعة في الدنيا والآخرة؛ قال: 
١‏ المائدة : 1۷. : 
؟ - أقول: البتلة من التبدّل بمعنى الانقطاع والتقطع يعني أتتني عزيمة منه تعالئ على هذا بحيث يقطع 

الأعذار كلّها في تركه فلابد من إنفاذه. منه. 


"'-نور التقلين ج ١‏ ص .01١‏ 
٤‏ -نور الثقلين ج١‏ ص 017. 


فى شرح الزيارة الجامعة eta‏ 


وسلّم جبرئيل على علي بإمرة المؤمنين فقال علي لذ يا رسول الله أسمع الكلام ولا 
أحسٌ الرؤية فقال: يا علي هذا جبرئيل أتاني من قبل ري بتصديق ما وعدتم. 

ثم أمر رسول الله يلي رجلاً فرجلاً من أصحابه حتئ سلموا عليه بإمرة 
المؤمنين, ثم قال: يا بلال ناد في الناس أن لا يبق غداً أحد إلا عليل إلا خرج إلى 
غدير خم» فلم كان من الغد خرج رسول الله يي بتجماعة أصحابه. فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: يا اها الناس إن الله تبارك وتعالى أرسلني إليكم برسالة وإني ضقت به 
ذرعاً مخافة أن يمون ويكذبوني حقق أنزل الله علي وعيداً بعد وعيد. فكان 
تكذيبكم إياي أيسر علي من عقوبة الله إياي”" الحديث. 

أقول: انظر إلى قوله عَلِلهُ: «أوعدني إن لم أبلغ أن يعذبني» وقوله يَه: «ولو مم 
أبلغ ماأمرت به من ولايتك لحبط عملي» وقوله يَيْيهُ: «تهديد وبعد وبعيد لأمضين 
أمر الله فإن يتّهموني ويكذبوني فهو أهون علي من أن يعاقبني العقوبة الموجعة في 
الدنيا والآخرة». 

فترئ فيه أن أمر الولاية كان بمثابة من الأهمية بحيث لو لم يبلّغه رسول الله لل 
مع أنه أشرف المخلوقين في عالم الوجود كا لا ينن على أحد يعدّبه الله تعالى 
ويعاقبه في الدنيا والآخرة, فهذا هو المستفاد من قوله تعالى: إوإن لم تفعل فما 
بلغت رسالته» أي إن ل تبلغ الولاية فا بلغت أمر الرسالة والدين من التوحيد 
والعبادات والمعارف كلّها؛ لأنّ جميع ذلك مرتبط بالولاية ثبوتاً وإثباتاً كما سيجيء 
بيانه إن شاء الله تعالى. 

ومنها: قوله تعالى: (إِنّما وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعوني". 

ففي ذلك التفسير عن أصول الكافي بإسناده عن أحمد بن عيسئ قال حدثني 
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جعفر بن محمد عن أبيه. عن جده ني في قوله عزوجل: (يعرفون نعمة الله ثم 
يُنكرونها» قال: لما نزلت «إنما وليكم لله ورسوله والذين آمنوا الذي يقيمون 
الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون) اجتمع نفر من أصحاب رسول الله يل في 
مسجد المدينة فقال بعضهم لبعض: إن كفرنا مهذه الآآية نكفر بسائرهاء وإن آمنّا فإن 
هذا ذل حين يسلط علينا علي ب بن أبي طالب 996 فقالوا: قد علمنا أنّ محمداً له 
صادق فا يقول, ولكنا نتولاه ولا نطيع علياً فيا أمرناء قال: فغزلت هذه الآية: 
«يعرفون نعمة الله ثم يُنكرونها» يعرفون ولاية علي وأكثرهم الكافرون 
بالولاية . , 

وفيه عن أصول الكافي بإسناده عن أبي جعفر ا قال: أمر الله عزوجل بولاية 
علي وأنزل عليه: لاما وليكم لله ورسوله والذین ن آمنوا الذين يقيمون الصلوة 
ويؤتون الزكوة وهم راكغون» فرض اله ولاية أولي الأمر فلم يدروا ما هي؟ فأمر 
الله محمداً ۶ يي أن يفسّر هم الولاية كما فسّر هم الصلوة والزكوة والصوم والحسج. 
فلا أتاه ذلك من الله ضاق بذلك صدر رسول الله له وتنوف أن يرتدوا عن 
ديهم ؤآن يكذبوه فضاق صدره وراجع ربّه عرّوجل فأوحى الله إليه: يا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك وإن لم.تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من 
الناس) فصدع بأمر اله تعالى ذكره, فقام بولاية علي 32 يوم غدير خم فنادى 
القدلوةتجامغة رالتاي أن يبلغ الشاهد الغائب. قال عمر بن أذينة: قالوا جميعاً 
غير أب الجارود: قال أبو حجن ا وكانت القريطة تتزل بسن الفزيضة ار 
وكانت الولاية آخر الفرائض. فأنزل الله عرّوجل: (اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتى» قال أبو جعفر 2ة: يقول الله عزوجل: «لا أنزل عليكم 
بعد هذه فريضة قد أكملت لكم دينكم الفرائض». 
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أقول: لما بين اله ولاية الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون. وقرنها بولايته 
وولاية رسوله فعلم منها أنها أي ولاية أمير المؤمنين ا ثابتة في عرض ولاية الله 
وولاية رسوله َيه بنص الآية الشريفة. ولذا لا علم الني ية أهمية ذلك. وأنه 
لابد منه ضاق به صدره لما علم من تكذيب بعض أصحابه فراجع ربّه (جل 
جلاله) ) فأمره بالتبليغ بغزول آية التبليغ فصدع بالأمر. 

فن هذا الحديث يعلم أن المراد من قوله تعالى: «بلغ ما أنزل إليك) أنّ المراد 
ما أنزل إليه. هو هذه الآية الشريفة, أي آية إا وليك الله, والأحاديث متواترة من 
العامة والخاصّة على أنّ المراد من الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة هو أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب له كما لا يخ. 

ومنها: قوله تعالى: (فلا وربّك لا يؤمنون حتئ يحكموك فيما شجر بينهم ثم 
لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلّموا تسليماً»7". 

ففي تفسير البرهان رقم 0 ؛ بإسناده عن عبدالله النجاشي قال: :معت أبا 
عبدالله لا يقول في قول الله عزوجل: «أولئك الذين يعلم لله ما في قلوبهمٍ 
فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم فى أنفسهم قولاً بليغأ”" قال: يعني والله فلاناً 
وفلاناً. 

وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ثم جاءُوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توّاباً رحيماً # فلا وربّك لا يؤمنون 
حت يحكموك فيما شجر بينهم) فقال أبو عبدالله لة: يعني والله الى ل 
وعلياًظية ما صنعوا يعني لو جاءئُوك بها يا علي افلا وربّك لا يؤمنون حتى 
يحكّموك فيما شجر بينهم) فقال أبو عبدالله لا هو والله علي لا بعينه إثم لا 
١-النساء‏ : 36. 


.1۳ النساء:‎ ۲ 
10-٦٤ النساء:‎ ٣ 


٠‏ لحو SE‏ 01:81 الأمواز'الستاطعة 


يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلّمواتسليماً» على لسانك يا رسو الله 
يعني به عن ولاية علي ويسلّموا تسليماً لعي" 

أقول: حاصل معنى الحديث الشريف أنّ رسول الله #4 لما أخبر بولاية 
على ئة تعاقد الرجلان وغيرهما من أتباعهما لئن أمات الله حمداً بُ أن تردوا هذا 
الأمر من بني هاشم, فقال الشكاك والمنافقون والذين في قلوبهم مرض وزيغ: نبرأ 
إلى الله من مقالة ليس بحتم» ولا نرضئ أن يكون علي وزيره. هذه منه عصبية كا 
صرح بذلك في الحديث المروي عن ابن عباس, فعلم الله تعالئ ذلك من قلوبهم, 
فأنزل عليه : «أولئك الذين يعلم لله ما فى قلوبهم فأعرض عنهم 
وعظهم»,الآية أي علم الله تعالى منهم التكذيب لأمر الولاية لعلي لا 

ثمإنه تعالى بين أنه ما أرسل الرسول إلا ليطيعه الناس بإذن الله. تعريضاً عليهم 
بأنهم لماذا لا يطيعون الرسول في هذا الأمر مع أنه الواجب عليهم, ثم إنهم قد ظلموا 
أنفسهم برد مقالة الني ي4 في أمر الولاية لعلي ا فقال تعالى بياناً لأنهم ظلموا 
أنفسهم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم برد مقالة النى به في علي 4# جاءوك يعني 
جاءوا إلى النبي لل وإلى علي 29. 

أما إلى النبى ل فظاهر وأما إلى علي فلأنهم ردّوا حق علي 49 الذي جعله الله 
تعالى له من أمر الولاية فلابد من الاسترضاء منه ل ولذا أقسم أبو عبدالله ل 
فقال: يعني والله البي يِه وعليّاً ا 

والحماضل: نهم لو جناءوا إل عل عله وقد استغفروا لله تاق ما تاكن 
المقالة الملعونة واستغفر هم الرسولء الآية «أي يغفر الله هم» ولكنهم ما فعلوا ذلك 
بل أصرٌوا على نفاقهم فأخبر الله تعالى بقوله: «فلا وربك» الآية أي لا يكون إيمان 
حتئ يحكنوك فها شجر بينهم من أمر الولاية لعلي له كما يومئ إليه قوله 22: هو 
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والله علي ليه بعينه. يعني أن ما شجر بينهم هو علي ل في أمر ولايته فلابد هم فيا 
شجر بينهم في أمر الولاية من الرجوع إلى قضاوة رسول الله َة بلسانه الصرع في 
أمر الولاية لعلى نه ويسلّموا تسليماً لعلي ل فحينئذ يكونون مؤمنين. 

فعلم من هذا ا حديث الشريف في بيان هذه الآيات المباركات أن الله تعالن 
أقسم على أنه لا إيان إلا بقبول ولاية علي لإ فيعلم منه أهمية أمر الولاية بما لا 
مزيد عليه كا لا يخق. وهناك أحاديث أخر بهذا المضمون كا لا يخن على المتتبع 
لكتب الأحاديث. 

ومنها: قوله تعالى: «إليه يصعد الكلمٌ الطيبٌ والعملٌ الصالحٌ يرفعه»7". 

ف كتاب الحجة من أصول الكافي بإسناده عن أبي عبدالله له في قول الله 
وو[ لان يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» ولايتنا أهل البيت - 
وأهوئ بيده إلى صدرهفن لم يتولّنا م يرفع الله له عملاً”". 

وفيه بإسناده عن عبدالرحمن بن كثير قال: سألت أبا عبدالله لډ عن قول الله 
تعالمى: هناك الولاية لله الحق قال: ولاية أمير المؤمنين 9 9". 

ومنها: قوله تعالى: «النبأ العظيم )2 

وفيه بإسناده عن أبي عبدالله ا في قوله تعالى: عم يتساءلون # عن النبا 
العظيم) قال: النباً العظيم الولاية. وسألته عن قوله تعالى: إهنالك الولاية لله 
الحق» قال: ولاية أمير المؤمنين لبإ 

ففي هذه الآيات ترئ أنه سبحانه أراد بالكلم الطيب والعمل الصاح الولاية 
فعبر عنها بذلك. وان العمل المرفوع إليه تعالى والمصعد إليه هو الولاية أو العمل 
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المقرون بالولاية. ولذا قال ##: من لم يتولنا لم يرفع الله له عملاً. وأهم منه 
تفسيره الولاية لله احق بولاية علي أمير ا مؤمنين لا فيعلم أن ولايتهم ولاية 
اله الحق. فولايتهم مظهر لولايته تعالى كما ستجىء الإشارة إليه. وكذلك 
تفسيره لظ النبأ العظيم بالولاية هم ة فولايتهم هو النباً العظيم الذي عنه 
يُسألون. 

ولا يخن على المتتبع لأحاديث أهل البيت جه أن كثيراً من الآيات القرآنية 
قد فسرت بالولاية. فراجع تفسير البرهان وتفسير نور الثقلين وغاية المرام, على 
مؤلفيهم رضوان الله الملك العلام. 

المقام الثاني: في ذكر الأحاديث الواردة في أهمية أمر الولاية. 

وأنه لا يقبل الله عملا إِلّا بالولاية وهي أكثر من أن تحصئ, وكتب الأحاديث 
و العاقة و ا ر بن 7 

ولعمري إن كثرتها التي بلغت فوق التواتر تغنينا عن الكلام في سندهاء فإنها 
ثابتة بالتواتر الإجمالي والمعنوي. وفي كثير منها بالتواتر اللفظى كا لا يخى على 
لمتتبع الماهر, فراجع الكتب المذكورة آنفاً. فنقول وعلى الله التوكل: 


ماروته الخاصة: 


ففي البحار”" نقلاً عن أمالي الصدوقء ابن ناتانة عن علي عن أبيه. عن ابن 
حبوب. عن هشام بن سالم, عن الساباطى, عن أَبي عبدالله ل قال: إن أول ما 
يُسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله جل جلاله عن الصلوات المفروضات. وعن 
الزكاة المفروضة,. وعن الصيام المفروضء وعن الحج المفروضء وعن ولايتنا أهل 
البيت نيت فإن أقرَ بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلوته وصومه وزكوته 
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وحجّه. وإن ل يقر بولايتنا بين يدي الله جلّ جلاله لم يقبل الله عرّوجل منه شيئاً من 
أعماله. 

وفيه(" عنه أيضاً بإسناده عن محمد بن سنان, عن محمد بن جعفر بن محمد 
عن أبيه. عن آبائه 4ل قال: نزل جبرئيل على النبي كَل فقال: يا محمد السلام 
يقرئك السلام ويقول: خلقت السموات السبع وما فين والأرضين السبع ومن 
عليه وما خلقت موضعاً أعظم من الركن والمقام, ولو أن عبداً دعاني هناك منذ 
خلقت السموات والأرضين ثم لقيني جاحداً لولاية علي لأكبنّه في سقر. 

وفيه”" عنه بإسناده عن الصادق # قال: إِنّ علياً ل كان يقول: لا خير في 
الدنيا إلا لأحد رجلين. رجل يزداد كل يوم إحساناً. ورجل يتدارك سيّئته بالتوبة 
وأ له بالتوبة؟ واللّه لو سجد حت ينقطع عنقه ما قبل الله منه إلا بولايتنا أهل 
البيت. ش 

وفيه. عن تفسير القمى بإسناده عن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبدالله لا يقول: 
من خالفكم وإن تعبّد واجتهد منسوب إلى هذه الآية وجوه يومئذ خاشعة * 
عاملة ناصبة * تصلئ ناراً حامية ي ". 

وفيه” عن أمالي ابن الشيخ بإسناده عن أنس بن مالك قال: رجعنا مع 
رسول الله َة قلقين من تبوك, فقال لي في بعض الطريق: القوالي الاحلاس 
والأقتاب, ففعلوا فصعد رسول الله ٤ة‏ فخطب فحمد الله وأثنى عليه با هو أهله ثم 
قال: معاشر الناس مالي إذا ذكر آل إبراهيم 42 تهلّلت وجوهكم. وإذا ذكر آل 
محمد كأنما يفقأ في وجوهكم حبٌ الرّمان؟ فوالذي بعثني باحق نبياً لوجاء أحدكم 
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يوم القيامة بأعمال كأمثال ا جبال ولم يجئ بولاية علي بن آبي طالب لله لأكبه الله 
عرّوجل في النار. 

أقول: الفقاء: الشق» وهو كناية عن شدة إحمرار الوجه للغضب. 

وفيه'" عن أمالي الشيخ بإسناده عن معاذ بن كثير, قال: نظرت إلى الموقف. 
والناس فيه كثير. فدنوت إلى أبي عبدالله ا فقلت: إن أهل الموقف كثير قال: 
فقوب بنطازة a‏ عبدالله, فدنوت منه فقال: غثاء 
يأتي به الموج من كلّ مكان: والله ما احج إل لكم: لا والله ما يتقئل الله إل منكم. 

وفيه'" عن معاني الأخبار بإسناده عن فضيل بن عفان قال: سئل أبو 
عبدالله ا فقيل له: إِنّ هؤلاء الأجانب يروون عن أبيك يقولون: إن أباك لإ قال: 
إذا عرفت فأعمل ما شئتء فهم يستحلُّون من بعد ذلك كل حرم قال: ما هم لعنهم 
لله؟ إنما قال أبى #2: إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت من خير يقبل منك. 

وفيه”" عن احتجاج الطبرسي عن أمير المؤمنين لي في جواب الزنديق 
المدعى للتناقض في القرآن قال 9ة: وأما قوله: «فّمن يعمل من الصالحات وهو 
مؤمن فلا كفران لسعيه6”© وقوله: وني لغقّار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم 
اهتدئ”* فإنَّ ذلك كلّه لا يغني إلا مع اهتداء. ولیس كلّ من وقع عليه اسم الإيمان 
كان حقيقاً بالنجاة ما هلك به الغواة. ولو كان ذلك كذلك لنجت اليهود مع اعترافها 
بالتوحيد وإقرارها بالله. ونجا سائر المقرّين بالوحدانية من إبليس فن دونه في 
الكفر وقد بين الله ذلك بقوله: «الذين آمنوا ولم يَلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم 
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الأمن وهم مهتدون»”" وبقوله: «الذين قالوا آمنًا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم»7" 
وللايمان حالات ومنازل يطول شرحها. 

ومن ذلك أن الإيمان قد يكون على وجهين: إيمان بالقلب, وإيمان باللسان, كما 
كان إان المنافقين على عهد رسول الله يه لما قهرهم السيف وشملهم الخوف فإنهم 
اموا بالستهم ولم تؤمن قلوبهم. 

فالإيمان بالقلب هو التسليم للربّ, ومن سلّم الأمور لمالكها لم يستكبر عن 
أمرهكما استكبر إبليس عن السجود لآدم» واستكبر أكثر الأمم عن طاعة أنبيائهم, 
فلم ينفعهم التوحيد كما لم ينفع إبليس ذلك السجود الطويلء فإنه سجد سجدة 
واحدة أربعة آلاف عام لم يرد بها غير زخرف الدنياء والقكين من النظرة, فلذلك لا 
تنفع الصلاة والصدقة إلا مع الاهتداء إلى سبيل النجاة وطريق الحق. 

وفيه” عن ثواب الأعمال بإسناده عن أبي عبدالله 2هة: عبدالله حبر من أحبار 
بني إسرائيل حتئ صار مثل الخلا فأوحى الله عرّوجل إلى نبي زمانه قل له: وعرّق 
وجلالي وجبروت لو أنك عبدتني حتئ تذوب كا تذوب الألية في القدر, ما قبل 
منك حت تأتيني من الباب الذي أمرتك. 

اقول عامل هدي الارن الأ وين أن الأقرار بالتوخيدة وصباذة ألم 
تعالى مالم يكن عن هداية إِهيَّة. ومن الباب المأمور به لا تغني شيئاً واهداية عبارة 
عن التسليم له تعالى. وهو يلازم المشي في طريق الحقٌ, الذي بيّنه الله تعالى لعباده 
في كل زمان بلسان نبيّه وأوصياء نبيّه. فهذا ا مشي في هذا الطريق المبين بلسان 
المعصوم. هو الإيان القلبى. 0 

وأما السابق أي الإيان غير القلبي, أي صرف الإقرار بالتوحيد. وإتيان 
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العبادات الصورية بدون هداية إية والمشي المذكور, فهو إيمان لساني لا يكون عن 
بولج اقب لوخد و اق ا 
أمير المؤمنين ىه في عبادة الشيطان: «وسجدته لزخرف الدنيا». 

0 وفيه(" عن ثواب الأعمال بإسناده عن ميسر بيّاع الزّطىّ. قال: دخلتٌ على 
أبي عبدالله لذ فقلت له: جعلت فداك إنّ لي جاراً لست أنتبه إلا بصوته إما تالياً 
كتابه يكرّره ويبكي ويتضرع. وإمًا داعياً. فسألتٌ عنه في السرّ والعلانية فقيل لي: 
ِنّهِ يحتنب لجميع احارم قال: فقال: يا ميسر يعرف شيئأ ئما أنت عليه؟ قال: قلت: 
لله أعلم. قال: فحججت من قابل فسألت عن الرجل فوجدته لا يعرف شيئاً من 
هذا الأمر. فدخلت على أبي عبدالله يليه فأخبرته بخبر الرجلء فقال لي مثل ما قال 
في العام الماضي: يعرف شيئاً مما أنت عليه؟ قلت: لا. 

قال: يا ميسر أيّ البقاع أعظم حرمة؟ قلت: الله ورسوله وابن رسوله أعلم 
قال: يا ميسر ما بين الركن والمقام روضة من رياض الجنة» وما بين القبر والمنبر 
روضة من رياض الجنة ولو إن عبداً عمّره الله فيا بين الركن والمقام» وفيا بين القبر 
والمنير يعبده ألف عام ثم ذبح على فراشه مظلوماً كما يذبح الكبش الأملح, ثم لقي 
الله عرّوجلٌ بغير ولايتناء لكان حقيقاً على الله عرّوجل أن يكبه على منخريه في نار 

وفيه”" عن البصائر بإسناده عن ابن كثير, قال: حججت مع ابي عبدالله له إلى 
أن قال ##: ويحك ياأبا سلمان إن الله لا يغفر أن يشرك به الجاحد لولاية علي كعابد 
وثن. 

وفيه”" عن غيبة النعماني بإسناده عن حبيب السجستاني, عن أَبي جعفر ا 
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قال: قال الله عزوجل: لأعذّبن كلّ رعيّة في الإسلام دانت بولاية كلّ إمام جائر 
ليس من الله وإن كانت الرعية في أعماها برّة تقيّة. ولأغفرنٌ عن كل رعية في 
الاسلام دانت بولاية كلّ إمام عادل من الله وإن كانت الرعية في أعاها ظالمة 
مسيئة. 

وفيه”" عن إيضاح دفائن النواصبء روئ ابن شاذان, قال: قال رسول الله ل 
لبل أسري بي إلى الجليل جل جلاله أوحئ إل آمن الرسول با أنزل إليه من ربّه. 

قلت: والمؤمنون. قال: صدقت يا حمد. مّن خلّفت في أمتك؟ قلت: خيرها قال: 
E‏ : نعم يأ ربٌء قال: :يا حمد إني اطلعت إلى الأرض اطلاعة 
فاخترتك منهاء فشققت فذقت لاد اسا بن أساي فلا أذكر ق مره إلاذ كرت معن فأنا 
الحمود وأنت محمد. ثم اطلعت الثانية فيها فاخترت منها عليّاً. فشققت له اسما من 
أسمائي فأنا الأعلى وهو علي يا حمد: إنّ خلقتك وخلقت عليّاً وفاطمة والحسن 
والحسين والأمة من ولده من سنخ نور من نوري وعرضت ولايتكم على أهل 
السموات وأهل الأرضين فمن قبلها كان عندي من المؤمنين؛ ومن جحدها كان 
عندي من الكافرين» يا محمد لو أن عبداً من عبيدي عبدني حقى ينقطع ويصير 
كالشّنَ البالمي, ثم أتاني جاحداً لولايتكم ما غفرت له حت يقر بولايتكم: يا محمد 
تحب أن تراهم؟ قلت: نعم يا ربء فقال لي: إلتفت عن يمين العرش, فالتفت فإذا أنا 
بعلي وفاطمة وا حسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد 
وموسئى بن جعفر وعلي بن موسئ وحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي 
والمهدي» في ضحضاح من نور قيام يصلّون وفي وسطهم المهدي يضيء كأنه 
كوكب درّيء فقال: اعد عر و امجح والقام من ورتا وعرق وجلا له 
الحجة الواجبة لأوليائي. وهو المنتقم من أعدائي, بهم يمسك, الله السئوات أن تقع 
على الأرض إلا بإذنه. 
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وفيه"" عن أمالي الشيخ بإسناده عن زريق, عن أبي عبدالله ا قال: قلت له: 
أيّ الأعمال أفضل بعد المعرفة؟ قال: ما من شيء بعد المعرفة يعدل هذه الصلوة, ولا 
بعد المعرفة والصلوة شيء يعدل الزكوةء ولا بعد ذلك شيء يعدل الصوم, ولا بعد 
ذلك شيء يعدل احج وفاتحة ذلك كلّه معرفتنا وخاتقته معرفتناء الخبر. 

هذا ما روته الخاصّة في هذا الأمر. وهنا أحاديث أخر في هذا الموضوع عن 
طرق العامة نذكر بعضها عن كتاب غاية المرام للسيد البحراني #2. 


ماروته العامة: 


ففيه. أبو المؤيد موفق بن أحمد من أعيان علماء العامة في كتاب الفضائل 
معنعناً » عن سلامة راعي رسول الله يي يقول: يله رفي إل ا اچ 
ابن شاذان بألفاظه. إلا أن في هذا الحديث بعد قوله يا محمد هؤلاء الحجج: وهو 
الثائر من عترتك, وعزق إِنّه الحجة الواجبة لأوليائي, والمنتقم من أعدائي. 

وفيه'” عن موفق بن أحمد بأخباره. عن زيد بن علي بن الحسين بن أبي 
طالب» عن أبيه. عن جده. عن علي بن أبي طالب لهذ. عن النبي َيه أنه قال لعلي: 
«يا علي لو أنّ عبداً عبد الله عرّوجل مثل ما قام نوح في قومه» وكان له مثل أحد 
ذهباً فأنفقه في سبيل اله ومدّ في عمره حى حي ألف عام على قدمه. ثم قتل بين 
الصفا والمروة مظلوماًء ثم لم يوالك يا علي لم يشمّ رائحة الجنة ولم يدخلها». 

وفيه”" أحمد بن مردويه الحافظ الثقة عند العامّة روئ مسنداً عن صالح بن 
ميثم. عن أبيه. قال: معت ابن عباس يقول: معت رسول الله َل يقول: من لق الله 
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تعالى وهو جاحد ولاية علي بن أبي طالب لق الله وهو عليه غضبان, ولا يقبل الله 
شيئاً من أعماله, فيُوكل به سبعون ملكا يتفلون في وجهه. ويحشره الله تعالى أسود 
الوجه زرق العين, قلنا: يا أبا العباس: أينفع حب علي في الآخرة؟ قال: قد تنازع 
أصحاب رسول الله في حبّه حتئ سألنا رسول الله ل فقال: دعوني حت أسأل 
الوحي. 

فلا هبط جبرئيل سأله. فقال: نسأل ري عرّوجل هذاء فرجع إلى السماء ثم 
هبط إلى الأرض. فقال: يا محمد إن الله تعالى يقرأ عليك السلام ويقؤل: أحبٌ علياً. 
فن أحبّه فقد أحبّني ومن أبغضه فقد أبغضني, يا محمد حيث تكن يكن. وحيث 
يكون محبّوه وإن اجترحوا. 

وفيه" أبو المظفر السمعاني من أعيان علاء العامة في كتاب مناقب الصحابة 
بإسناده عن جابر بن عبدالله الأنصاري, قال: كان رسول الله بل بعرفات» وأنا 
وعلي ليه عنده. فأومى النبي يل إلى علي لي فقال: يا علي ضع خمسك في خمسي 
يعني كفّك في كني يا علي خلقت أنا وأنت من شجرة أنا أصلها وأنت فرعها 
والحسن والحسين أغصانهاء فن تعلّق بغصن من أغصانها دخل الجنة. يا علي لو 
أن أمتي صاموا حتئ يكونوا كالحناياء وصلّوا حتى يكونواكالاًوتار, ثم أبغضوك 
لأكبّهم الله على وجوههم . 

وف حديث آخر بسند آخر مثله إلا بتفاوت يسير وفيه: لأكّهم اله تعالى في 
النار. وقد روئ هذا الحديث غيره من علمائهم المشهورين أيضاً. فراجع الكتاب 
المذكور. 

وفيه”" أبو المؤيد موفق بن أحمد بإسناده عن أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله ي: «حبٌ علي بن أبي طالب حسنة لا تضرٌ معها سيّئة وبغضه سيئة لا تنفع 
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معها حسنة». 

وفیه" موفق بن أحمد هذا بإسناده عن عبدالله بن مسعود قال: سمعت رسول 
الله عله يقول: «ممن زعم أنه آمن بي وا جئت به وهو يبغض عليّاً. فهو كاذب ليس 
بمؤمن». 

أقول: ولنعم ما قاله السيد البحراني (رضوان الله تعالى عليه) قال: يكن في 
بغض علي وبنيه 84 تقديم غيرهم عليهم. وموالاة غيرهم.كما جاءت به 
الروايات. 

وفيه”” من طريق العامة ما ذكره ابن شاذان أبو الحسن الفقيه في المناقب المائة 
في فضائل أمير المؤمنين علي ا وفضائل الأئمة لل من طرق العامة بجذف 
الإسناد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ك قال: قال رسول الله يثة: 
حدّثني جبرئيل عن ربٌ العرّة جلّ جلاله أنه قال: من علم أن لا إله إلا أنا وحدي. 
وأنّ حمدأ عبدي ورسولي. وأنّ علي بن أبي طالب خليفتي, وأنَ الأمة من ولده 
حججى أدخلته الجنة برحمتى, ونجِيته من النار E‏ وأبحت له جواري» 
زاوجبت لد کرای وأقمع عليه تی :وجه م خاطئ و خالضى ب إن نادان 
لتيته. وإن دعاني أجبته. وإن سألني أعطيته. وإن سكت ابتدأته. وإن أساء رحمته, 
وإن فر مني دعوته» وإن رجع إلى قبلته. وإن قرع بابي فتحته. ومّن لم يشهد أن لا إله 
إلا أنا وحدي أو شهد بذلك, وم يشهد أن حمداً عبدي ورسولي أو شهد بذلك, وم 
يكتيد أن عل بن أن طالب خليفتي أو شهد بذلك» وام يشهد أن الأئمة من ولده 
حججيء فقد جحد نعمتي» وصغْر عظمتي» وكفر باياي وکتي ورسلي. إن قصدني 
حجبته» وإن سألني حرمته» وإن نادان لم أسمع نداءه. وإن دعاني لم أستجب دعاءه, 
وإن رجاني خيّبت رجاءه مني» وما أنا بظلام للعبيد. فقام جابر بن عبدالله 
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الأنصاري. فقال: يا رسول الله ومّن الأتمة من ولد علي بن أببي طالب؟ قال: الحمسن 
وا حسين سيّدا شباب أهل الجنّة, ثم سيّد زين العابدين في زمانه علي بن الحسين, 
ثم الباقر حمد بن علي ستدركه يا جابرء فإذا أدركته فأقرئه مي السلام, ثم الصادق 
جعفر بن حمد, ثم الكاظم موسئ بن جعفر, ثم الرضا علي بن موسئ, ثم التق محمد 
وزعل :م الق عن بن مهدر م ال رك الحنين بن عل م ابنه القائم بالحق مهدي 
أمتيء الذي يلا الأرض قسطاً وعدلاًكما ملئت جوراً وظلماً. 

هؤلاء يا جابر خلفائي وأوصيائي وأولادي وعترتي من أطاعهم فقد أطاعني, 
ومن عصاهم فقد عصاني, ومن أنكرهم أو أنكر واحداً منهم فقد أنكرني وبهم 
يمسك الله السماء أن تقع على الأرض وبهم يحفظ الله الأرض أن تيد بأهلها. 

مك وفيه”" إبراهيم بن محمد الحمويني بإسناده عن علقمة عن عبدالله قال: 
خرج رسول الله يله من بيت زينب بنت جحش» وأق بيت أم سلمة» وكان يومها 
من رسول الله ب فلم يلبث أن جاء علي 32 فدق الباب دقّاً خفياً فأثبت ثبت الني ل 
الدقّ. وأنكرته أمّ سلمة, وقال ها رسول الله : قومى فأفتحى له. قالت: يا 
رسول الله من هذا الذي أفتح له الباب أتلقّاه بعاصمي, وقد نزلت في آية من كتاب 
اله بالأمس؟ قال ها كهيئة المغضب: «إِنّ طاعة الرسول كطاعة الله. ومن عصئ 
رسول الله فقد عصى الله إن بالباب رجلاً ليس بنزق ولا غلق يحب الله ورسوله. 
ويحيّه الله ورسوله. م يكن ليدخل حتّئ ينقطع الوطي”» قالت: فقمت وأنا أختال في 
مشيق وأنا أقول: بخ بخ من ذا الذي يحب الله ورسوله. ويحبّه اله ورسولةء ففتحت 
الباب. فأخذ بعضادي الباب» حئ إذا لم يسمع حسيساً ولا حركة وصرت في 
خدريء إستأذنه فدخل. قال رسول الله : يا أمّ سلمة أتعرفينه؟ قلت: نعم 
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۲ -أي الوطي على الأرض فهو كناية عن المشي. أي لا يدخل حتئ تصيرين في خدرك .كما قالته أم 
سلمة 
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يا رسول الله هذا علي بن أبي طالب قال: صدقت» سيّداً أحبّه. ی 
ودمه من دمي» وهو عيبة ا أسمعي واشهدي» وهو اقم عداق”" فاسمعي 
واشهدي وهو والله حيى سأ ستتي. فاسمعي واشهدي لو أن عبداً عبد الله ألف عام 
وألف عام وألف عام بين الركن والمقام, ولت لله عزوجل مبغضاً لعلي , بن أبي طالب 
وعتري أكبّه الله على منخريه يوم القيمة في جه ». 

أقول: النظر الدقيق في هذه الأحاديث المروية من العامة والخاصة في الكتب 
المعتبر عندنا وعندهم, يبي لنا أهميّة أمر الولاية, وأنها الركن الوثيق في الإيهان 
وقبول الأعمال. وأنّ منكرها وإن جد واجتهد في العبادة في أشرف البقاع مدة 
طويلة حت يصير كالشنّ البالي لما نفعه إيمانه ولأ عبادته بل حقّ على الله تعالى أن 
يكبّه في النار» فيعلم منها أهميّة أمر الولاية من حيث النداء الإلهي والتأكيد 
بلزومهاء وهنا أحاديث أخر تلازم هذا ا لمعن وتصرّح به مع الزيادة نذكر بعضاً 
تأكيداً للمرام. 

فني كتاب معام الزلى للسيد هاشم البحراني (رضوان الله تعالى عليه): ابن 
يعقوب بإسناده. عن أبي حمزة, عن أبي جعفر ليه قال: بني الإسلام على خمس: 
الصلوة والصوم والزكوة والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية. 

أقول: قوله: ولم يناد بشيء ... الح صريم في تأكيد أمر الولاية في اللزوم وأنه 
بنحو الب وبحيث لا رخصة في تركها على أيّ حال كما سيجيء أنه قد يرخص في 
ترك الأربعة السابقة لعذر, فإنّ الصلاة تتركها الحائضء والصوم يتركه المريضء. 
والزكاة والحجّ ساقطان عن الفقير. ىا في الحديث: فف الخصال ص ١0؟,.‏ قال أبو 
جعفر لذ بني الإسلام على خمس: الصلوة وإيتاء الزكوة وحج البيت وصوم شهر 
رمضان والولاية لنا أهل البيت. فجعل في أربع منها رخصة, ولم يجعل في الولاية لنا 
أهل البيت رخصة. من لم يكن له مال لم تكن عليه الزكوة. ومّن لم يكن عنده مال 





١‏ قاصم عداتي ي أي منجزها. 


فى شرح الزيارة الجامعة SSS‏ ا 


فليس عليه الح ومن كان مريضاً صل قاعداً وأفطر شهر رمضان. والولاية 
صحيحاً كان أو مريضاً أو ذا مال أو لا مال فهى لازمة. وهذا بخلافها فإنّه لا 

وفيه" عنه بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ا قال: بني الإسلام على خمسة 
أشياء. على الصلوة والزكوة والحج والصوم والولاية, قال زرارة: وأيّ شيء من 
ذلك أفضل؟ قال: الولاية أفضل؛ لأنها مفتاحهنّ والوالي هو الدليل عليين. إلى أن 
قال ه: إِنّ أفضل الأشياء ما أنت عليه. إذا فاتك لم يكن منه توبة دون أن ترجع 
إليه فتؤدّيه بعينه. إلى أن قال: ثم قال 4#: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه. وباب 
الأشياء ورضى الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفتهء إِنَّ الله تعالى يقول: «مَن يطع 
الرسول فقد أطاع اله ومن تولئ فما أرسلناك عليهم حفيظاً». 

أما لو أن رجلاً قام ليله وصام نهاره» وتصدّق بجميع ماله. وحج جميع دهره. 
ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه. ويكون جميع أعماله بدلالته إليه. ماکان له على الله 
حق في ثوابه» ولاكان من أهل الإييان. ثم قال: أولئك الحسن منهم يدخله الله الجنة 

وفيه”" ابن يعقوب بإسناده عن أبي حمزة قال: قال أبو جغفر لىة: إا يعبد الله 
من يعرف الله فأمّا من لا يعرف الله فنا يعبده هكذا ضلالاً. قلت: جعلت فداك فا 
معرفة الله؟ قال: تصديق الله عزوجل؛ وتصديق رسوله» وموالاة علي والإيتام به 
وبأئة الهدئ, والبراءة إلى اله من عدوهم» وهكذا يعرف الله عزوجل. 

وفيه”" وعنه بإسناده عن أبي إبراهيم له قال: إِنّ عليّاً 4 باب من أبواب 
الجنّة. فن دخل بابه كان مؤمناً ومن خرج عن بابه کان كافراًء ومن لم يدخل فيه 





١-معالم‏ الزلفئ ص 7؟. 
۲ المصدر نفسه. 
۳-المصدر نفسه. 


EE ۲‏ الآقوا نالسياطفة 


وم يخرج منه كان في الطبقة التي لله فيهم المشية. 

وفيه" ابن بابويه بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله يي الخالف على 
علي بن أبي طالب بعدي كافر, والمشرك به مشرك والمحب له مؤمن, والمبغض له 
منافق, والمقتفي لأمره لاحق. والمحارب له مارقء والراد عليه زاهق, علي نور الله في 
بلاده. وحجته على عباده» علي سيف الله على أعدائه. ووارث علم أنبيائه, علي 
كلمة الله العلياء وكلمة أعدائه السفلى. علي سيد الأوصياء. ووصيّ سيد الأنبياء, 
على أمير المؤمنين. وقائد الغ الحجّلين. وإمام المسلمين, لا يقبل الله الإهان إلا 
و کدرا و را من اعدا 

وفيه”" عنه بإسناده عن عمر بن غزوان عن ابن مسلم» قال: خرجت مع 

ا لجسن البصري وأنس بن مالك حن أتينا باب أم سلمة (رض) فقعد أنس على 
الباب» ودخلت مع الحسن البصري, وسمعت الحسن وهو يقول: السلام عليكِ يا 
أمّاه ورحمة الله وبركاته, فقالت له: وعليك السلام مّن أنت يا بني؟ فقال اسن 
البصري» فقالت: فيم جئت يا حسن؟ فقال طا: جئت لتحدثيني بحديث سمعته من 
رسول الله ييه في علي بن أبي طالب فقالت أ سلمة: والله لأحدٌّثنك بحديث سمعته 
أذناي من رسول له لل وإلا فصّمتاء ورأته عيناي ولا فعميتاء ووعاه قلبي وإلا 
فطبع الله عليه وأخرس لساني إن لم أكن سمعثٌ رسول الله ييه يقول لعلي بن أبي 
طالب: 

يا علي ما من عبد لت الله يوم يلقاه جاحداً لولايتك إلا لق الله بعبادة صنم أو 
وثن» فقال: معت الحسن وهو يقول: الله أكبر. كويد أن علياً مولاي ومول 
المؤمنين. فلما خرج قال له أنس بن مالك: مالي أراك تكبّر؟ قال: سألت أمّنا أمّ 
سلمة أن تحدّثني بحديث سمعته من رسول الله به في علي. فقالت لي: كذا وكذاء 


١-معالم‏ الزلفی ص ]؟. 
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فى شرح الزيارة الجامعة م سم 


فقلت: الله أكبر أشهد أنّ علياً مولاي ومولى كلّ مؤمن» قال: فسمعت عند ذلك 
أنس بن مالك وهو يقول: أشهد على رسول الله يله أنه قال هذه المقالات ثلاث 
مرات أو أربع مرات. 

وفیه" وعنه بإسناده عن محمد بن الفضيل قال: سالته عن افضل ما يتقرّب به 
العباد إلى اله عزوجل؟ قال: أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله عزوجل طاعة الله 
وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر. قال أبو جعفر لل حبّنا إيمان وبغضنا كفر. 

وفيه”" ابن بابويه بإسناده عن المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبدالله ا عن 
الصراط المستقيم فقال: هو الطريق إلى معرفة الله عزوجل, وهما صراطان: صراط 
في الدنيا وصراط في الآخرة, فأمًا الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض 
الطاعة. من عرفه في الدنيا واقتدئ بهداه مرّ على الصراط الذي هو جسر جه في 
الآخرة. ومن لم يعرفه في الدنيا لت قدمه عن الصراط في الآخرة. فتردّئ في نار 

وفيه9© وعنه بإسناده عن ثابت الالء عن سيد العابدين علي بن الحسين ال 
قال: ليس بين الله وبين حجته حجاب. ولا لله دونه ستر, نحن أبواب الله. ونحن 
الصراط المستقير. ونحن عيبة علمه. ونحن تراجمة وحيه. ونحن أركان توحيده. 
ونحن موضع سرّه. 

وفيه”» عنه بإسناده عن عبيداله الحلبي عن أبي عبداله لظ قال: الصراط 
المستقيم أمير المؤمنين. 

وفيه”* علي بن إبراهيم بإسناده عن حماد» عن أبي عبدالله ا قال: في قوله: 
١-معالم‏ الزلفئ ص٠۲.‏ 
۲ -المصدر نفسه. 
٣-المصدر‏ نفسه. 
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4 4345111 الأخوار النتاطعه 


الصراط المستقيم, قال: هو أمير المؤمنين لا ومعرفتهء والدليل على أنه أمير 
المؤمنين قوله: «وإلّه في أمَ الكتاب لدينا لعل حكيم» وهو أمير المؤمنين في أَمّ 
الكتاب في قوله: إالصراط المستقيم). 

وفيه”" ابن يعقوب بإسناده عن مقرن قال: سمعت أبا عبدالله له يقول: إِنّ الله 
تعالى لو شاء لعرّف العباد نفسه» ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله, والوجه 
الذي يؤق منه فن عدل عن ولايتناء أو فضّل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط 
لناکبون» فلا سواء من اعتصم الناس به» ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون 
كدرة يفرغ بعضها من بعض» وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر 
ربا لا نفاد لها ولا اتقطاع. 

وفيه'" وعنه بإسناده عن بريد العجلي, عن أبي جعفر 49 قال: «إوأنَ هذا 
صراطى مستقيماً فاتّبعوه ولا تتبعوا السبّلَ فتفرّق بكم عن سبيله» قال: تدري ما 
يعني بصراطي مستقيماً؟ قلت: لاء قال: ولاية علي لق والأوصياء ل قال: 
وتدري ما يعني ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله؟ قلت: لاء قال: ولاية 
فلان. قال: أو تدري ما يعني فتفرق بكم عن سبيله؟ قال: يعني سبيل علي ا. 

وفيه”” عنه بإسناده عن الما مي. عن أبي جعفر ل قال: أوحى الله إلى نبيّه : 
إفاستمسك بالذى أُوحى إليك إنك على صراط مستقيم) إِنّك على ولاية علي 
وعلي هو الصراط المستقيم. 

وفيه" علي بن إبراهيم بإسناده عن أبي حمزة, عن أبي جعفر ل في قول الله 
عزوجل لنبيّه : «وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم) إنك لتأمر بولاية علي أمير 
١-معالم‏ الزلفئ ص2 7. 
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المؤمنين. وتدعو إليها. وعلي هو الصراط المستقي. صراط الله يعني عليّاً. له ما في 
السئوات وما في الأرض يعني عليّا. إنه جعله خازنه على ما في السئوات وما في 
ارف ر ]ل إل اف سين الامو 

ويه" محمد بن يعقوب بإسناده» عن محمد بن الفضيل. عن أبي الحسن 
الماضي ا قال: قلت: لأقَمَن يمشى مُكباً على وجهه أهدئ أمّن يمشي سوياً على 
صراط مستقيم» قال: إن لله ضرب مثلاً: من حاد عن ولاية علي كمن يمشي على 
وجهه لا بهتدي لأمره وجغل مق شبعة سنبوياً على صراط مستقيرء والصراط 
المستقير أمير المؤمنين. 

وفيه”" علي بن إبراهيم بإسناده عن أبي بصير, عن أبي عبدالله ا في قوله 
تعالى: «إهدنا الصراط المستقيم) قال: الطريق ومعرفة الإمام. 

وفيه”" عنه بإسناده عن محمد بن الحسين» عن أبيه. عن جده قال: قال علي بن 
الحسين بيه : كان رسول الله ب ذات يوم جالساً ومعه أصحابه في المسجد, فقال: 
يطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة يسأل عبًا يعنيه. فطلع رجل طوال 
شبيه برجال مصر, فتقدم فسلّم على رسول الله ب فجلس فقال: يا رسول الله. إني 
سمعت الله تعالى يقول فيا أنزل: «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا» فا هذا 
الحبل الذي أمرنا الله بالاعتصام به ولا نتفرق عنه؟ 

فأطرق رسول الله يك ملياً ثم رفع رأسه فأشار بيده إلى علي وقال: هذا حبل 
اله الذي من تشك به عصم به في دنياه. ولم يضل في آخرته. فوثب الرجل إلى 
علي .44 فاحتضنه من وراء ظهره وهو يقول: اعتصمتٌ بحبل الله وحبل رسوله. ثم 
قام فول فخرج. فقام رجل من الناس فقال: يا رسول الله. إلحقه فاسأله أن يستغفر 
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لله لي؟ فقال رسول الله : إذا تجده موفقاًء قال: فلحق الرجل فسأله أن يستغفر 
له. فقال له: أفهمت ما قال لي رسول الله ل وما قلت له؟ قال: نعم, قال: فإن كنت 
متمسكاً بذلك الحبل فغفر الله لك, ولا فلا غفر الله لك. 

وفيه”" ابن بابويه بإسناده عن حذيفة بن أسيد قال: قال رسول الله يله: يا 
حذيفة إنّ حجة الله عليك بعدي علي ب بن أبي طالبء الكفر به كفر بالله. والشرك به 
شرك بال والشك فيه شك في الله والإلحاد فيه إلحاد في الله والإنكار له إنكار لله, 
والإيمان به إيمان بالله؛ لأنّه أخو رسول الله ووصيّه وإمام أمته ومولاهم. وهو حبل 
لله المتين. وعروته الوثق التى لا انفصام هاء وسيهلك فيه اثنان ولا ذنب له: محبٌ 
غال متي قال پا عدر ل قارف غا مارك :ولا الدج علا فبضالفة:» 
إن غلا مى وأا منهة فن أسخطه ققد أسلخطو ومن أرشاء ققد أرضاق: 1 

ت وفي معام لزل" الشيخ في جالسه بإسناده عن محمد بن زياد بن أبي عمير 
قال: حدّثني علي بن رئاب» عن أبي بصير, عن ابي عبدالله جعفر بن حمد لا .عن 
آبائه عن علي ا قال: قال رسول الله :يا علي إنه لما أسري بي إلى السماء. 
تلقتني الملائكة بالبشارة في كلّ سماء, حت لقيني جبرئيل 4# في حلق من الملائكة, 
فقال: يا حمد لو اجتتمعت آمك عل حت عل ما تخل لله عزو جل اتان يا غل إن 
الله تعالى أشهدك معى في سبعة مواطن حتى آنست بك. 

ارم فليلة أسري بي إلى السماء. قال لي جبرئيل 38: أين أخوك يا 
حمد؟ فقلت: خلفته ورائي, فقال: أدع الله عزوجل فليأتك به, فدعوث الله 
عزوجل. فإذا مثالك معى وإذ الملائكة وقوف صفوفاً فقلت: يا جبرئيل من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يباهي الله عزوجل بهم يوم القيمة. فدنوت ونطقت بما 
كان وبا يكون إلى يوم القيمة. 





١-معالم‏ الزلفئ ص ۲۷. 


۲باب ۹٤‏ ص 777 
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والثانية: حين أسري + بي إلى ذي العرش عزوجل» قال جبرئيل ##: أين 
أخوك يا حمد؟ فقلت: + خلفته وراڼي» فقال: أدع الله عزوجل. . فإذا مثالك معي. 
وكشط لي عن سبع سموات حت رأيت سكانها وعرّارهاء وموضع كل ملك منها. 

والثالثة: حيث بعثت إلى الجن. فقال جبرئيل ##: أين أخوك؟ فقلت: خلفته 
ورائي» فقال: أدع الله عزوجل فليأتك به. فدعوت الله عزوجل فإذا أنت معي. فا 
قلت هم شيئأ ولا ردّوا على شيئاً إل سمعته ووعيته. 

والرابعة: خصصنا بليلة القدر وأنت معى فبها وليست لأحد غيرنا. 

والخامسة: ناجيت الله عزوجل ومثالك معى. فسألت فيك خصالاً أجابني 
إلها إل النبوةء قال: خصصتها بك وختمتها بك. ' 

والسادسة: لا طفت بالبيت المعمور كان مثالك معى. 

الا هلاك الأعزاب عل يدي رانك عدن - 

يا علي إن الله أشرف إلى الدنيا فاختارني غلا رجال العالمين, ثم اطلع الثانية 
فاختارك على رجال العالمين ثم اطلع الثالئة فأختار فاطمة على نساء العا مين. ثم 
اطلع الرابعة فاختار امسن والحسين والأئّة من ولدها على رجال العالمين. 

يا علي إني رأيت اسمك مقروناً باسمي في أربعة مواطن, فآنست بالنظر إليه. إفي 
ما بلغت بيت المقدس في معارجي إلى السماء» وجدت على صخرتها: لا إله إلا لله 
و محمد رسول الله أيّدته بوزيره ونصرته به, فقلت: يا جبرئيل ومن وزيري؟ فقال: 
علي بن أبي طالب. فلا انتهيت إلى سدرة المنتيئ وجدت مكتوباً عليها: لا إله إلا 
اله أنا وحدي و محمد صفوتي من خلق» أيّدته بوزيره ونصرته به. فقلت:يا 
جبرئيل ومن وزيري؟ فقال: علي بن أبي طالب. فلا جاوزت السدرة, وانتهيت 
إلى عرش ربٌ العالمينء وجدت مكتوباً على قائمة من قوائم العرش: لا إله إلا لله أنا 
وحدي محمد يل حبيبي وصفوتي من خلقيء أيّدته بوزيره وأخيه ونصعرته به. 

يا علي إن اله عزوجل أعطاني فيك سبع خصال: أنت أول من ينشق القبر عنه 
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معي» وأنت أول من يقف معي على الصراط فتقول للنار: خذي هذا فهو لك. 
وذري هذا فليس هو لك, وأنت أول من يكس ويحئ إذا كسيت وأحبيت. وأول 
من يقف معي عن يين العرش. وأول من يقرع باب الجنة, وأول من يسكن معي 
عليين. وأول من يشرب معي من الرحيق المفتوم. الذي ختامه مسك وف ذلك 
فليتنافس المتنافسون. ‏ - 

وفيه”" أمالي الشيخ بإسناده عن أحمد بن المعافي قال: حدثنا علي بن موسى 
الرضا لي عن أبيه موسئ, عن أبيه جعفر بن محمد. عن أبيه محمد بن علي؛ عن أبيه 
علي بن ا حسين. عن أبيه الحسين» عن أبيه علي بن أبي طالب جك عن الني بل 
عن جبرئيل؛ عن ميكائيل» عن إسرافيل لكل عن القلم عن اللوح عن الله تعالى: 
«على حصن من دخله أمق من ناري». 

وی ايخ حوارم وهر تن يقال اعانا اد يسن 
عبدالله بن العباس يله قال: قال رسول الله يَيِ: ما مثلك في الناس إلا كمثل قل هو 
الله أحد فى القرآن, مَن قرأها مرة فكأمًا قرأ ثلث القرآن. ومن قرأها مرّتين فكأغا 
قرأ ثلئی القرآن» ومن قرأها ثلاث مرات کمن قد قرأ القرآن كلّه. وكذا أنت يا علي 
من أحبّك بقلبه ولسانه فقد أحب الإيمان كلّه. والّذي بعثني بالحقّ نبي لو أحبتك 
أهل الأرض كم يحبّك أهل السماء, لما عدب الله أحداً منهم بالنار. 

أقول: ومثله الحديث عن طرق الخاصة كبا في خصال الصدوق 42. 

وف غاية المرام أحاديث دلّت على أن ولابة رسول الله له وولاية أمبر 
المؤمنين والأئمة ج2 هي التي بعث الله جل جلاله عليها النبيين 0 في قوله تعالى: 
«واسئّل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» فنها ما عن العامة, ومنها ما عن الخاصة 
فنذكر منها بعضاً يعاضد ما نحن بصدد بيانه. 


١-معالم‏ الزلفی ص 6؟5. 
۲ -المصدر نفسه. 


فى شرح الزيارة الجامعة a ET‏ 


عن طريق العامة: 

ففيه. عن طريق العامة: إبراهيم بن محمد الحمويني من اعيان علاء العامة 
بإسناده عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يليكُ: أتاني ملك فقال: يا محمد 
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما بعثوا؟ قال: على ولايتك وولاية علي 
ابن أبي طالب. 

أبو نعيم الحدث الإصفهاني في حلية الأولياء في تفسير قوله تعالى: (واسئل 

من أرسلنا من قبلك من رسلنا» ليلة أسري به جع اله بينه وبين الأنبياء. قال: 
اله ا بعئهم؟ قالوا: بعثنا على شسهادة أن لا إله إل الله. والإقرار 
بنبوتّك والولاية لعلي لا 

وعن طريق الخاصة: 

0 بإسناده عن علقمة بن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله هُ في 
حديث الأسراء: فإذا ملك قد أتاني فقال: يا محمد سل من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا على ماذا بعثتم؟ فقال هم: معاشر الرسل والنبيين على ماذا بعئكم الله قبلي؟ 
قالوا: على ولايتك يا حمد وولاية علي بن أبي طالب. 

وفيه. أبو علي الطبرسي في مجمع البيان عن أمير المؤمنين 8ة: فهذامن 
براهين نبيّنا بُ الذي آتاه الله إياهاء وأوجب أنه الحجة على ساير خلقه؛ لأنه لما 
ختم به الأنبياء, وجعله الله رسولاً إلى جميع الأمم وساير الملل خصّه بالارتقاء إلى 
السماء عند المعراج. وجمع يومئذ الأنبياء فعلم منه ما أرسلوا به وحملوه من عزام 
لله وآياته وبراهينه» وأقروا أجمعين بفضله وفضل الأوصياء والحجج من بعد 
وفضل شيعته ووصيّه من المؤمنين والمؤمنات, الذين سلّموا الأهل الفضل فضلهم. 
ولم يستكبروا عن أمرهم, وعرف من أطاعهم وعصاهم من أتمهم وساير من مضئ 
ومن غير أو تقدم أو تأخر. 

وفيه. حمد بن يعقوب بإسناده عن أبي عبدالله ليه قال: ولايتنا ولاية الله التي 
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م يبعث الله نبيّاً قط إلا بها. 

وفيه» عن الشيخ في أماليهء بإسناده عن جعفر بن حمد الصادق نيه عن أبيه. 
عن جده. قال: قال رسول الله ت ما قبض اله نبي حى أمره لله أن يوصي لأفضل 
کشر نکی رأمرق رضي هات ارام يارت قال اهنیا عمد إل 
ابن عمّك علي بن أبي طالب. فإني قد أثبته في الكتب السالفة, وكتبت فبها أنه 
وصيّك, وعلى ذلك أخذت ميثاق النلائق ومواثيق أنبيائي ورسلي, أخذت 
مواثيقهم لي بالربوبية. ولك يا محمد بالنبوة ولعلي بن أبي طالب بالولاية. 

وفي تفسير مرأة الأنوار عن الاختصاص, عن المفضل قال: قال الصادق: يا 
مفضل والله ما استوجب آدم أن يخلقه الله بیده» وبنفخ فيه من روحه إلا بولاية 
علي وما كلّم اله موسئ تكليماً إلا بولاية علي ا ولا أقام الله عيسئ آية 
للعالمين إلا با مخضوع لعلي ل الخبر. 1 

وفيه”" عن تفسير القمي والبصائر» عن حماد أن الصادق 2ه: ئل عن كثرة 
الملائكة فقال: والذي نفسي بيده لملائكة الله في السموات أكثر من عدد القراب في 
الأأرض. وما في السَّماء موضع قدم إلا وفيها ملك يسبّحه ويقدسه. ولا في الأرض 
شجر ولا مدر إلا وفيها ملك موكل بهاء وما منهم أحد إلا ويتقرّب كلّ يوم إلى الله 
بولايتنا أهل البيت» ويستغفر لحبّينا ويلعن أعداءنا. 

وفيه روي عن صاحب الكشّاف. عن النبي ب أنه قال: ألا من مات على 
حب آل محمد مات شههيداً وسرد الحديث ... إلى أن قال: ومن مات على بغض آل 
محمد مات كافراً. 

وفيه. عن العيون بإسناده عن الرضاء عن آبائه ع قال: قال رسول الله يك 
لعلي لا: من أحبك كان مع النبيين في درجتهم يوم القيمة, ومن مات وهو يبغضك 


١-مقدمة‏ تفسير البرهان ص۳۲٠‏ 


في شرح الزيارة الجامعة ال افا ا 


فلا یبال مات جودياً أو راا 

وفي أمالمي الصدوق بإسناده عن أنسء قال: قال رسول الله ل: من ناصب 
علا حارب الله ومن شك في علي فهو كافر. 

وفيه وفي ثواب الأعبال بإسناد معتبر عن سدير قال: معت أبا جعفر يقول: 
سواء على من خالف هذا الأمر صل أو زفى. 

وفي حديث آخر إِنّ الصادق ا قال: الناصب لنا أهل البيت لا يبالي صام أو 
صق أو زفى أو سرق إن في النار إنه في النار. 

وفيه”" وفي الكافي وغيره متواتراً: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 

جاهلية وميتة كفر ونفاق. 

وفيه. عن غيبة النعماني عن الصادق ل أنه قال: من جحد إمامأ من الله وبرئ 
منه ومن دينه فهو كافر مرتدٌ عن الإسلام؛ لأن الإمام من الله ودينه دين الله. ومن 
برئ من دين الله فدمه مباح في تلك الحال إلا أن يتوب ويرجع إلى الله مما قال. 

وفيه وفي الكافي عن الصادق ل2ة: مَن أنكر الأمُة مناكان كمن أنكر معرفة الله 
ومعرفة ة رسوله عل . 

أقول: هذه جملة من الروايات الواردة في شتئ الأبواب المنعقدة في الكتب 
انبره رع كين أن تحصئ في هذا المختصر, ولكن ذكرت من کل باب فوذجاً 
نيان فصر وق ااا ا ميا فايرا يع 

ويستفاد منها أهميّة أمر الولاية, وأنه ما أخذ عليها مياق النبيين بل وإِنّ 
المنكر ها والمتبرئ منها كافرء مباح الدم. 

نعم: هنا أحاديث يستفاد منها أن طائفة خاصة منهم» أي من أهل السنة ريا 
يرجي هم النجاة, ونحن نذكر حديثاً واحداً في هذا الأمر للتنبيه عليه. وبيانه أزيد 
من هذا موكول في محله. 


١-مقدمة‏ تفسير البرهان ص ١؟.‏ 
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فف البحار”" نقلاً عن الحاسن. عن النضر, عن يحيى الحلبي. عن ابن مسكان, 
عن زرارة» قال: سئل أبو عبدالله وأنا جالس عن قول الله: من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالها) يجري طؤلاء تمن لا يعرف منهم هذا الأمر؟ فقال لا إا هذه 
للمؤمنين خاصّة, قلت له: أصلحك الله» أرأيت من صام وصل, واجتنب الحارم» 
وحسن ورعه تمن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال: إن الله يدخل أولئك الجنة ب رحمته. 

فن المستفاد من هذا الحديث أنّ من لا يعرف هذا الأمر, ولم يكن ناصباً أي لم 
يكن معادياً. أي لم يعمل وم يظهر آثار المعرفة ولا آثار النصب إما لكونه مستضعفاً 
م يبلغه احق "كما يستفاد ذلك ؛ من بعض الأخبار, أو أنه ليس أهلاً للتمييز كا 
يرئ من بعض عوامهم: فإن علماءهم قد غرّوهم في بيان الحق» فهم طالبون للحق 
إلا أن علماءهم قد بيّنوا هم أنّ الثلاثة من أهل الحق فهم مشتبهون في المصداق. 
وطالبون للحق +النيّة القلبيّة الصافية بحيث لو ظهر لمم بطلان حقية الثلاثة 
لأعرضوا عنهم, فهؤلاء في الواقع طالبون ومحبّون للأئمة 8 إلا أنهم مشتبهون في 
المصداق كا لا يخ, فأولئك يدخلهم الله تعالى الجنة برحمته, واللّه ورسوله وابن عمّ 
رسوله أعلم. 

تتمة. أقول: أهمية أمر الولاية على قسمين من المعبى: 

الأول: من حيث النداء الإلمي والتكليف والإلزام القطعي الشرعيء بحيث لا 
رخصة في تركه أبداً كا علمته فما سبق» فان الأحاديث السابقة صريحة في هذا 
المعنى. وألّه لبد من الإيمان بالولاية والشهادة بها مقروناً بالشهادتين فلاب من 
الإقرار والإيمان بها من الكلّ ولو إجمالاً. وما تفصيلاً فستأتي الإشارة إليه في بيان 
معنى الأهمية بالمعنى الثاني. وسيتضح إن شاء الله مفصّلاً في الفصل الثاني. 

الثاني: من حيث الدقة والفهم والاحتال؛ فالأحاديث الكثيرة دلت على أن 
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فى شرح الزيارة الجامعة و E aR‏ 


أمرهم صعب مستصعب فلاب من ذ كرهاء ثم بيان المستفاد منها فنقول: 

ففي الکافيء باب فا جاء أنّ حديثهم صعب مستصعب» محمد بن يحيئ؛ عن 
محمد بن الحسسين. عن محمد بن سنان, عن عمار بن مروان» عن جابرء قال: قال أبو 
جعفر نيِة: قال رسول الله :إن حديث ال محمد صعب مستصعب لا يؤمن به إلا 
ملك مقرب أو ني مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان, فا ورد عليكم من حديث 
آل محمد (صلوات الله عليهم) فلانت له قلوبكم؛ وعرفتموه فاقبلوه. وما إثمأزت 
منه قلوبكم وأنكرقوه فردّوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمد. وإنما 
الهالك أن يحدّث أحدكم بشیء منه لا يحتمله فيقول: واللّه ما كان هذاء والله ماکان 
هذا والاتكا زهو العف ` 

وفيه بإسناده عن مسعدة بن صدقة, عن أبي عبدالله ا قال: ذكرت التقية 
يوماً عند علي بن الحسين 320 فقال: والله لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله. 
ولقد آخا رسول الله يبك بينهماء فا ظنكم بسائر النلق. إن علم العلماء صعب 
مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرّب أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه 
للإيهان. فقال: وإغا صار سلمان من العلماء له إمرؤ منا أهل البيت فذلك نسبته إلى 
العلماء. 

وفيه» رفعه إلى أبي عبدالله لا قال: إِنّ حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا 
صدور منيرة أو قلوب سليمة أو أخلاق حسنة. إن اله أخذ من شيعتنا الميئاق 
أخذ على بني آدم: ألست يربكم؟ فن وف لنا وف الله له با جنة. ومن أبغضنا ول يؤد 
إلينا حقنا فني النار خالداً مخلّداً. 

وفيه. حمد بن يحيئ وغبره» عن محمد بن أحمد. عن بعض أصحابنا قال: كتبت 
إلى أبي الحسن صاحب العسكر :49: جعلت فداك, ما معن قول الصادق 96ة: 
حديثنا لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن قلبه للإيمان؟ فجاء 
الجواب: إغا معنى قول الصادق #+: أي لا يحتمله ملك ولا نى ولا مؤمنء إِنّ الملك 
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لا يحتمله حت يخرجه إلى ملك غيره» والنبي لا يحتمله حى يخرجه إلى نبي غيره. 
والمؤمن لا يحتمله حتى يخرجه إلى مؤمن غيره. فهذا معنى قول جدّي ا. 

وفيه”" بإسناده عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله 990: يا أبا محمد إن عندنا 
والله سرا من سر الله. وعلماً من علم الله, وله ما يحتمله ملك مقرب ولا نئ مرسل 
ولوين اسن لل قليد لاان واف مالف الله ذلك أحداً عبرت ولا اشعيد 
بذلك أحداً غيرناء وإنّ عندنا سرا من سر اله وعلماً من علم الله. أمرنا بتبليغه 
بلطا عن اه عروجل ما أمزنا يتبليفه فلم ميد له سوضعاً ولا أهتلا ولا عالة 
يحتملونه, حت خلق الله لذلك أقواماً خلقوا من طينة خلق منها محمد وآله 
وذريته 2 ومن نور خلق الله منه حمداً وذرّيته وصنعهم بفضل صنع رحمته التي 
صنع منها حمداً وذريته فبلّغنا عن الله ما أمرنا بتبليغه فقبلوه واحتملوا ذلك 
(فبلغهم ذلك عتا فقبلوه واحتملوه) وبلغهم ذكرنا فالت قلوبهم إلى معرفتنا 
وحديثناء فلولا أهم خلقوا من هذا لما كانوا كذلك. لا والله ما احتملوه. 

ثم قال: إن الله خلق أقواماً جهنم والنارء فأمرنا أن نبلّغهم كا بلّغناهم, 
واشمأرٌوا من ذلك ونفرت قلوهم» وردوه علينا ولم يحتملوه وك دبوا به وقالوا: 
ساحر كدّاب, فطبع الله على قلوبهم وأنساهم ذلك ثم أطلق الله لسانهم ببعض 
احق فهم ينطقون به وقلوبهم منكرة, ليكون ذلك دفعاً عن أوليائه وأهل طاعته, 
ولولا ذلك ما عبد الله في أرضه. فأمرنا بالك عنهم والستر والكتان, فاكتموا عمّن 
أمر الله بالكفٌ عنه» واستروا عمّن أمر الله بالستر والكتّان عنه. 

قال: ثم رفع بيده وبكئ وقال: اللهم إِنّ هؤلاء لشرذمة قليلون اجن حيانا 
حياهم ومماتنا مماتهم. ولا تسلّط عليهم عدرًاً لك فتفجعنا بهم, فإنّك إن أفجعتنا 
بهم لم تعبد أبداً في أرضك» وصل الله على محمد وآله وسلم تسليما. 


١-هذه‏ الأحاديث فى الكافى فى الباب المذكور عنوانه: باب إن حديثهم صعب مستصعب. 


فى شرح الزيارة الجامعة او ام لج ا باه المي امم و 


وفى مرآة العقول"» قال المفضل: قال أبو جعفر ة: إنّ حديثنا صعب 
متسب كران أعوو( جرف طالامتحلة كلك تقوب ولادر: مزال ولااغيد 
امتحن الله قلبه للإيان, أما الصعب فهو الذي لم يركب بعد وأمّا المستصعب فهو 
الذي يمرب منه إذا رُئ. وأما ذكوان فهو ذكاء المؤمنين وأما الأجرد فهو الذي لا 
يتعلّق به شيء من بين يديه ولا من خلفه وهو قول الله: (نرّل أحسن الحديث» 
فأحسن الحديث حديثنا لا يحتمل أحد من الخلائق أمره بكاله حت يحدّه؛ لأنّ 
من حدٌّ شيئاً فهو أكبر منه. 

وفيه(" روي في البصائر بإسناده عن سفيان بن السمط قال: قلت لأبي 
عبدالله لئ: جعلت فداك. إِنّ الرجل ليأتينا من قبلك فيخبرنا عنك بالعظيم من 
الأمرء فتضيق بذلك صدورنا حت نكدّبه. فقال أبو عبدالله ة: أليس عني 
يحدّئكم؟ قال: قلت: بلى, قال: فيقول: إنه نهار وإنه ليل؟ قال: فقلت له: لاء قال: 
ردّوه إليناء فإنك إن كذّبت فإغا تكذبنا. 

وفيه. وروى الصدوق في العلل بإسناده الصحيح عن أبي سصير. عن 
أحدهما ليه قال: لا تكذبوا بحديث أتاكم به مرجئئ, ولا قدريّ ولا خارجيّ نسبه 
إليناء فإنكم لا تدرون لعله شيء من الحق» فتكذبوا الله عزوجل فوق عرشه. 

وفيه. عن معاني الأخبار بإسناده عن عبدالغفار الجاري قال: حدّثني من 
سأله (يعني الصادق 36): هل يكون كفر لا يبلغ الشرك؟ قال: لا إن الكفر هو 
الشرك. ثم قام فدخل المسجد فالتفت إلى وقال: نعم. الرجل يحمل الحديث إلى 
صاحبه فلا يعرفه فيردّه عليه, فهي نعمة كفرها ولم يبلغ الشرك. 

وفي الحكى عن بصائر الدرجات مسنداً عن أبي الصامت قال: معت أبا 
عبدالله 42 يقول: إنّ من حديثنا ما لا يحتمله ملك مقرّب ولا نى مرسل ولا عبد 


١-مرآة‏ العقول ج ٤‏ ص .5١7‏ 
" - المصدر نفسه ج ٤‏ ص .5١1‏ 
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مؤمن» قلت: فن يحتمله؟ قال: نحن نحتمله. وفي بعض الأخبار قلت: فن يحتمله؟ 
قال: من شئنا. 

وعنه مسنداً عن مرازم قال أبو عبدالله ا: إنّ أمرنا هو الحق وحق الحق. 
وهو الظاهر وباطن الظاهر, وهو السڙ وسڙ السڙ وسر مقنع بالسرٌ. 

وعن التوحيد للصدوق يله مسنداً عن مزارم» عن الصادق لا في حديث قال: 
قلت: فأي شيء هو أصلحك الله؟ قال: فقلّب يده مرتين أو ثلاثاً ثم قال: لو أجبتك 
فيه لكفرت. 

وني البحار عن الاختصاص والبصائر عن جابر. عن أبي جعفر ا في 
حديث: يا جابر ما سترنا عنكم أكثر مما أظهرنا لكم. 

وفيه. عن الحاسن عن رسول الله ب أنه قال: إا معاشر الأنبياء نكلّم الناس 
على قدر عقوهم. 

وفي بصائر الدرجات بإسناده عن يحيئ بن سالم الفرّاء قال: كان رجل من أهل 
الشام يخدم أبا عبدالله لإ فرجع إلى أهله. فقالوا: كيف كنت تخدم أهل هذا البيت, 
فهل أصبت منهم علماً؟ قال: فندم الرجل. فكتب إلى أبي عبدالله لق سأله عن علم 
ينتفع به. فكتب إليه أبو عبدالله !49 أما بعد: فإنّ حديثنا حديث هيوب ذعور, فإن 
كنت ترئ أنك تحتمله فاكتب إليناء والسلام. 

وفيه عن سليمة بن صا رفعه إلى أبي جعفر ا قال: إن حديثنا هذا تشمأز 
منه قلوب الرجالء فن أقرّ به فزيدوه. ومن أنكره فذروه. إنه لابدٌ من أن يكون 
لا يبق إلا نحن وشيعتنا. 

وفيه بإسناده عن صالح الأعورء قال: سمعت أبا عبدالله 0 يقول: آخا رسول 
لله ٤‏ بين سلمان وأبي ذر. واشترط على أي ذرأن لا يعصي سلمان. 

وفي الكلمات المكنونة للمحدّث الكاشاني # وفي الخبر: أنّ من العلم كهيئة 


فى شرح الزيارة الجامعة Sa E‏ ا ااا 


المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة. 
وفيها أيضاً قال أمير المؤمنين :اند بجحت على مكنون علم. لو بحت به 
لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوى البعيدة. 
وفي الأخبار الواردة في القرآن من أن للقرآن ظهراً وبطناًء ولبطنه بطن إلى 
ومافي خبر آخر أنّظاهره حكم وباطنه علم» وفي بعض أخبار الجبر 
والتفويض. 
وفي بعض أخبار ظهور الحجة (عج): أنّ القائم المهدي (عج) بعد ظهوره يبت 
أسرار الشريعة فيصدّقه القرآن. 
وفي الخبرء إنّ أبا جعفر لا حدث جابراً بأحاديث وقال: لو أذعتها فعليك 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 
وفي الحكي عن المفضل عن جابر حديث ملخصة: أنه شكئ ضيق نفسه عن 
تحملها وإخفائها بعل أبي جعفر طا إلى ي عبدالله لا فأمره أن يحفر حفرة, ويدلي 
رأسه فيها ثم يحدث با تحمله ثم يطمهاء فن الأرض تستر عليه والحمد لله على 
التوفيق. 
ومن الأشعار المشهورة في كتب الأصحاب (رضوان الله عليهم) المنسوبة إلى 
علي بن الحسين ا: 
إن لأكتم من علمي جواهرّه كي لا یری الحقٌّ ذو جهل فيفتننا 
وقد تقدم في هذاأبوحسن إلى الحسين ووصّئ قبله الحسنا 
يارب جوهر عام لو أبوح به لقيل لي: أنت تمن يعبد الوثنا 
ولاستحلٌ رجال مسلمون دمي ١‏ يرون أقبح مايأتونه حسنا 
هذا وقد عدوا جمعاً من أصحاب الني والأئمة ني من أصحاب السرّ, كسلمان 
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الفارسي» وأويس القرني, وكميل بن زياد النخعيء وميثم القار الكوفيء ورشيد 
المهجري. وجابر الجعني. وأبي بصير. وهشام بن الحكم؛ ويونس بن عبد الرحمن. 
ونظائرهم (رضوان الله تعالىئ عليهم). 

أقول: هذا بعض الأحاديث المذكورة في هذا الموضوع: قد ذكرنا شطراً منها 
بقدر الحاجة. وسيجيء في شرح قوله 4: «وحفظة سرّه» ما يزيد وَفوَحا لنا 

فنقول: الذي ينبغي أن يتكلم فيها أمور, الأول: إن أحاديثهم تنقسم بملاحظة 
صعوبة معناها إلى ثلاثة اقسام: 

الأول: ما لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نى مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه 
للإهان. 1ش 

الثاني: ما لا يحتمله الثلاثة إل من شاءوا أن يُحمّلوه. 

الثالث: ما يختص بهم 4ك كا هو الظاهر من حديث أبي الصامت. 

فنقول: جميع هذه الأحاديث تشير إلى حقيقة ولايتهم وشؤونهاء وحيث إنها 
من غوامض معارفهم؛ فاختلفت كلمات العلماء في بيان معناه» وأحسن ما قيل في 
بصائر الدرجات: قال عمير الكوفي: 

معنى حديثنا صعب لا يحتمله ملك مقرب أو نی مرسل فهو ما رويتم: أن الله 
تبارك وتعالى لا يوصف, ورسوله لا يوصف» والمؤمن لا يوصف. فن احتمل 
حديثهم فقد حدّهم؛ ومن حدّهم فقد وصفهم؛ ومن وصفهم بكناهم فقد أحاط بهم 
وهو أعلم منهم وقال: يُقطع عمّن دونه فنكتفي بهم لأنه قال: صعب على كل أحد 
حيث قال: صعب. فالصعب لا يركب ولا حمل عليه؛ لأنه إذا ركب وحمل عليه 
فليس بصعب. 

وقال المجلسي ية في مرآة العقول: وهذه الأحاديث أكثرها في غرائب 
شؤونهم, ونوادر أحوالهم ومعجزاتهم» وبعضها في غوامض علوم المبدإ والمعاد. 


فى شرح الزيارة الجامعة VEER‏ 


وعويصات مسائل القضاء والقدر. وأمثال ذلك ما تعجز عن إدراكها العقول. 

ثم إنه يه شرع في شرح مشكلات تلك الأحاديث وقال: 

قوله: والإنكار هو الكفر, أي إنكاره مع العلم بأنّه من المعصوم اء والمراد 
بالكفر ما يقابل كمال الإيمان وهو التسليم التام» وعلى التقادير. لعلّه محمول على ما 
إذا لم يعلم قطعاً بطلانه. وعدم صدوره عنهم لي واستشهد لذلك بحديث سفيان 
بن السمط المتقدم عن البصائر. وما ورد من العلل عن أحدهما لييك. 

قال: ويؤيد التأويل الثاني ما رواه الصدوق في معاني الأخبار في معنى الكفر: 
غير البالغ حد الشرك. وقد تقدم» إلى أن قال #: ويحتمل أن يكون المراد با خير 
التكذيب الذي يكون بمحض الرأي من غير أن يعرضه على الآيات والأخبار 
المتواترة. قال #: وأيضاً فرق بين رد الخبر وتكذيبه. وبين قبوله والعمل به كما 
روى الصدوق 4 في معاني الأخبار بإسناده عن إبراهيم قال: قال رسول الله : 
الا هل عسئ رجل يكذبني وهو على حشاياه متكيٌ؟ قالوا: يا رسول الله ومن 
الذي يكدّبك؟ قال: الذي يبلغه الحديث فيقول: ما قال هذا رسول الله قط فا 
جاءكم عني من حديث لا يوافق احق فلم أقله ولن أقول إلا الحق. 

وروى الصفار في البصائر بإسناده عن أب عبيدة قال: قال أبو جعفر 14: مَن 
سمع من رجل أمراً لم يحط به علماً فكذّب به ومن أمره الرضا بنا والتسليم لناء فإنّ 
ذلك لا يكفره. 

قال #: ولعلّ المعنى أنه إذاكان تكذيبه للمعنى الذي فهمه. وعلم أنه خالف لما 
علم صدوره عنّاء وكان في مقام الرضا والتسلم ويقرٌ بأنه بأي معنى صدر من 
المعصوم فهو الحقٌّ فذاك لا يصير سبباً لكفره. 

وقال #: في شرح حديث مسعدة بن صدقة من قوله لهذ والله لو علم أبو ذر 
ما في قلب سلمان لقتله ... الحديث: أي من مراتب معرفة الله ومعرفة الى 
والأممة ني وغيرها ما ذكرنا سابقاًء فلو أظهر سلان له شيئاً من ذلك. كان 


Sa Yt‏ لوا الساظفة 


لا يحتمله ويحمله على الكذب والارتداد. أو العلوم والأعمال الغريبة التي لو 
أظهرها له لحملها على السحر فقتله. أو كان يفشيه فيصير سبباً لقتل سلمان. 

وقيل: الضمير المرفوع راجع إلى العلم, والمنصوب إلى أبي ذر أي لقتل ذلك 
العلم أبا ذر. أي كان لا يحتمله عقله فيكفر بذلك. أو المعنى لو ألق إليه تلك 
الأسرارء وأمر بكتانها لمات من شدّة الصبر عليهاء أو لا يتحمّل سرّه وصيانته 
فيظهره للناس فيقتلونه. 

قال يِله: وعنه ما رواه الكشي بإسناده عن جابرء عن أبي جعفر ا قال: دخل 
أبو ذر على سلمان وهو يطبخ قدراً له. فبينا هما يتحدثان إذ انكبّت القدر على 
وجهها على الأرضء فلم يسقط من مرقها ولا من ودكها!". فعجب من ذلك أبوذر 
عجباً شديداً. وأخذ سلمان القدر فوضعها على حاها الأول على النار ثانية. وأقبلا 
يتحد ثان, فبيناهما يتحد ثان إذ انكبّت القدر على وجههاء فلم يسقط منها شيء من 
مرقها ولا ودكها. 

قال: فخرج أبو ذر وهو مذعور من عند سلمان» فبينا هو متفكر إذ لق أمير 
المؤمنين كذ على الباب. فلا أبصر به أمير المؤمنين نيه قال له: يا أبا ذر. ما الذي 
أخرجك من عند سلمان, وما الذي ذعرك؟ فقال أبو ذر: يا أمير المؤمنين رأيت 
سلمان صنع كذا وكذاء فعجبت من ذلك. ققال أمير المؤمنين 22ة: يا أبا ذر إن سلمان 
لو حدّثك با يعلم لقلت: رحم الله قاتل سلمان. إِنّ سلمان باب الله في الأرض. من 
عرفه كان مؤمناً؛ ومن أنكره كان كافراً. وإنّ سلمان منّا أهل البيت. , 

وروئ خطبة لسلمان (رضوان الله تعالئ عليه) قال فيها: فقد أوتيت العلم 
كثيراً. ولو أخبرتكم بكلّ ما أعلم لقالت طائفة: ينون وقالت طائفة أخرئ: 
الهم اغفر لقاتل سلمان. 


١‏ -الودك. الدسم من اللحم والشحم. 








فى شرح الزيارة الجامعة EVES SEARS‏ 


أقول: فظهر أنّ المعنى هو ما ذكرنا أولاً. وقد قيل: وذلك لأن مكنون العلم 
عزيز المنال» دقيق الدرك. صعب الوصولء يقصر عن وصوله الفحول من العلماء 
فضلاً عن الضعفاء. وهذا إنما يخاطب الجمهور بظواهر الشرع, وجملاته دون 
سراره وأغواره؛ لقصور أفهامهم عن إدراكها. وضيق حواصلهم عن إحتاها إذ لا 
يسعهم الجمع بين الظاهر والباطن فيظنون تخالفهم| وتنافهما فينكرون فيقتلون, 
إنتهئ. 

ثم قال ية: وأقول: بل الظاهر أن كلا من الخلق لا سما المقربين يحتمل علماً لا 
يحتمله الآخر, كما روى الكشي بإسناده عن أبي بصير قال: معت أبا عبدالله ا 
يقول: قال رسول الله لٌ: يري ل ا يا مقداد لو 
عرض علمك على سلمان لكفر. 

وقال ب في ب شرح قوله 2: وإنها صار سلان من العلماء. أى الكاملين 
الربانيين, أو علماء أهل البيت 82؛ لأنه مرو منّا لفرط اختصاصه بناء وإنقطاعه 
إليناء واقتباسه من أنوارنا؛ ولذا نسبته بصيغة المتكلم أو المصدر, فتديّر. 

وقال ف له ة: (إلآ صدور منيرة): بأنوار القابلية والهداية ال (أو 
قلوب سليمة) من الشك والشرك والحقد والنفاق كا قال تعالى: «إلا من أتى الله 
بقلب 0 (أوأخلاق حسنة) أي ذوو أخلاق, ولعل أوهنا للتخيير في التعبير 
نحو أ وكصيّب من السماء, ويؤيده أن في بعض الروايات بالواو. 

ويحتمل أن يكون المراد بالأول الملائكة, وبالثاني الأنبياء والأوصياء. 
وبالثالث العبد المؤمن الذي امتحن الله قلبه للإيمان. على سياق ساير الأخبار أو 
بالأول الأنبياء والأوصياءء وبالثاني الكمّل من المؤمنين, وبالثالث ساير الشيعةء 
بأن يكون المراد بالحديث الولاية ومعرفتهم على الكئال في الجملة. 


.۸٩ : ءارعشلا-١‎ 
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وقال ل في حديث ابن سنان الذي رفعه إلى أبي عبدالله للله: إن الله أخذ من 
شيا أي من حكن أن يكون منهم, أو التخصيص بهم باعتبار أنهم المنتفعون به 
ليصح التقسيم المذكور بعد ذلك. وللأخبار الدالة على أنّ ميثاق الولاية مأخوذ من 
الجميع. وقيل: يعني اخذ من شيعتنا الميثاق بولايتناء واحتال حديثنا بالقبول 
والكتان, كما أخذ على ساير بني آدم الميثاق بربوبيته. 

وقال الحدث الاسترآبادي #: أقول: قد وقع التصريم في كلامهم 86 بأنّ فعل 
الأرواح في عالم الأبدان موافق لفعلهم يوم الميئاق. فالمراد من وف لنا في عام 
الأرواح وعالم الأبدان ا كلفهم الله من التسليم لناء انتهئ. 

قوله ل2: ومن أبغضناء الظاهر أنّ المراد بالبغض عدم أداء حقهم» وعدم 
الإقرار بإمامتهم. 

أقول: أي أنّ هذا ا لمعن مصداق لبغضهم. وإن م يصل منه إليهم الظلم والأذيّة, 
ولا فهو الحارب طم وهو أسوء حالاًكا لايخق. 

وعليه. فالعطف في قوله: ولم يود للتفسير أو الواو بمعنى أو فيدلٌ على خلود 
الغالفين في النار. وقوله: مخلداً تأكيد. وقال عند قوله ا في حديث صاحب 
العسكر: لا يحتمله: أي لا يصبر ولا يطيق كتانه لشدّة حبّه لهم. وحرصه على ذكر 
فضائلهم حت ينقله إلى آخر فيحدّثه به. 

والحاصل: أنّ هذا الاحتال غير الاحتّال الوارد في الأخبار المتضمنّة للاستثناء 
فلا تنافي بينههاء ويمكن أن يكون منشاً السؤال توهم التنافي أو استبعاد أن يكون 
هؤلاء غير قابلين لحمله وفهمه. ويمكن أن يكون هذا الحديث أيضأ من العلوم التي 
لا تحتملها عقول أكثر الخلق؛ فلذا أَوّله ا با ترئ. لثلا يصير سبباً لاتكارهم 
ونفورهم. 0 

وروى الصدوق # في معاني الأخبار بإسناده عن سدير. قال: سالت ابا 
عبدالله له عن قول أمير المؤمنين :إن أمرنا صعب مستصعب. لا يقر به إلا ملك 
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مقرب أو نبي مرسلء أو عبد امتحن الله قلبه للإهان, فقال: إن في الملائكة مقربين 
وغير مقربين, ومن الأنبياء مرسلين وغير مرسلينء ومن المؤمنين نمتحنين وغير 
متحنين. فعرض أمركم هذا على الملائكة فلم يقر به إلا المقرّبون وعرض على 
الأنبياء فلم يقر به إلا المرسلون. وعرض على المؤمنين فلم يقر به إلا الممتحنون. 

فلعل المراد به الإقرار التام الذي يكون عن معرفة تامة بعلو قدرهم وغرائب 
شأنهم, فلا ينافي ولا يقدح عدم إقرار بعض الملائكة والأنبياء هذا النوع من 
الإقرار عصمتهم وطهارتهم, وكذا القول في خبر أبي بصير عن الصادق ا حيث 
قال ا: يا أيا محمد إن عندنا والله سرّاً, الحديث. 

وقال 4 في شرح هذا الحديث الشريف ما حاصله: إنّ قوله: فلم نجد له 
موضعاً ولا أهلاً ولا حمّالة يحتملونه ... ال المراد منه إما أنه لم نجد موضعاً حين 
أردنا تبليغه. أولم نجد موضعاً قابلاً أو أهلاً أي مستعداً بالفعل للقبول, ولا حممّالة 
أي لا أقل لا نجد من حمل ألفاظنا؛ ليكون مصداقاً لقوله :فرب حامل فقه. غير 
فقيه وربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 

وقيل: هذا الكلام إخبار عما وقع متصلاً بوفاة رسول الله لل من انحراف جميع 
الناس عن الحق إلى الباطل إلا نادراًكالمعدوم. 

وقوله :إن الله خلق أقواماً. عبارة عن الشيعة الذين آمنوا بأهل البيت ا 
بعد قتل عثان وكثرواء ومعاني باق ألفاظ الحديث ظاهر بالتأمّل القليل؛ والله 
ادى إل اشرات“ 

هذا ما ذكره الشارحون طذه الأحاديث في الجملة, ولكن لم يدوا حقّه كما هو 
حفه. 

أقول: أوّلاُ نرجو منه سبحانه أن بهدينا إلى احق من المقال في تحقيق الحال 
فنقول وعليه التوكل: 

فاعلم أنّ المستفاد منها أمور لاب من ذكرها. 
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الأمر الأول: انقسام أحاديثهم بلحاظ المعنى. وتسمية كلّ واحد منها باسم, 
فنقول لا يخن أولاً أن قوله يي إِنَا معاشر الأنبياء نكلّم الناس على قدر عقوهم إغا 
يراد منه أنه بلا يبين على قدر عقل الخاطب. بحيث ينزل الأمر عن واقعه إلى 
صورة بيان يفهمه السامع؛ لأن بيان واقعه با له من السعة والدقة كان صعب 
التناول عليه لقلة دركه فبيّنه عليه الصلاة والسلام على قدر عقلهء فالتعبير 
بالأسهل إا هو بلحاظ الكيف لا بلحاظ الكم بأن يكون لواقع الأمر عشر فبين 

ثم إن قول أبي جعفر 38: «فهو الذي لم يركب بعد» تعريفاً للصعب فإئًا هو 
كناية عن أنّ من الحديث مالم يعلمه أحد ولم يحط به. فهو نظير قول الصادق ا في 
حديث أبي الصامت حيث قال اهة: «نحن نحتمله»» جواباً لقوله هن يحتمله؟ 

وقوله في حديث مفضل: «فهو الذي يهرب منه إذا رُئي» بصيغة المجهول في 
الفعلين تعريفاً للمستصعب يراد منه: إنّ من حديثنا ما هو في غاية الدقة والخفاء 
والعظمة بحيث لو معه أحد هرب منه؛ لعدم تحمله ولعدم طاقته له.كما يستفاد هذا 
من حديث بحيئ بن سال المتقدم حيث قال ليه في الجواب: «فإن حديثنا حديث 
هيوب ذعور» ولعل منه كثيراً من فضائل أمير المؤمنين والأئُة نيه حيث لم يحتمله 
كثير من الناس. 

ففي مدينة المعاجز في باب معجزات الحسن بن علي ا ما يدل على ذلك: 
ففيه. عن ابن شهر آشوب قال روئ عببدالعزيز بن كثير أن قوماً أتوا إلى 
الحسين ل وقالوا: حدثنا بفضائلكم. قال: لا تطيقون, وانحازوا عي لأشير إلى 
بعضكم., فإن أطاق سأحدثكم. فتباعدوا عنه. فكان يتكلم مع أحدهم حت دهش 
ووله. وجعل بهيم ولا يجيب أحداً. وانصر فواعنه. 

وقوله: «فهو ذكاء المؤمنين» تعريفاً أي أنّ منه ما لا يفهمه أحد إلا المؤمنون لما 
عندهم من ذكاء الايمان, ضرورة أنه سيأتي في معنى الإخلاص في محلّه أنّ المؤمن 
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ربما منحه الله تعالى روح الإيمان فيتعلّم به معارف كثيرة لا يكاد يفهمها غیره» وهذا 
نظير ما في حديث مسعدة بن صدقة من قوله #: أو مؤمن امتحن قلبه للإيمان, 
وقوله : «فهو الذي لا يتعلّق به شيء من بين يديه ولا من خلفه» تعريفاً 
للأجرد, أي منه مالا يفهمه غيرهم ليك حتى الملائكة المقرّبون لشدّة خفائه 
وتجرده عن الماديات, ولعلّه لذلك عبر عنه بالاجرد أي أكثر تجردأ من كلّ شيء. 
ولعلّ المراد منه هو حقيقتهم النورية التى تكون أشدّ اتصالاً بالل تعالى. 

ففي الكافيء في باب أخوة المؤمنين بعضهم لبعض حديث,. فيه «إنّ روح المؤمن 
لأشدّ اتصالاً بروح الله من شعاع الشمس بها» وهم لبلا مصداق له وهذا هو 
مقامهم المحمود الذي لا يلحقه لاحق, ولا يفوقه فائق, ولا يطمع في إدراكه طامع, 
ولا يفهم معناه أحد. هذا مع أنّ الاعتبار يقضي بذلك ضرورة أنه بعدما كانوا لها 
أقرب الخلائق إليه تعالى بقول مطلق. فلا حالة يكون لهم مقام م يشاركهم فيه 
أحد » فحقيقتهم الأصلية هو ذلك القرب الذي فوق كل قرب لأحد. 

وقد يقال: إِنّهِ يراد منه حقيقة التوحيد با له من المعنى الدقيق, الذي سيأتي 
ذكره إن شاء الله ضرورة أنه من أخصٌ المعارف, فلا يكاد يصل إليه أفهام ذوي 
العقول الصائبة فضلاً عن الاشتال عليه حقيقة. 

وقوله: وهو قول الله: «الله نرّل ... الخ» لعلّه ناظر إلى أصل الحديث با له من 
المعنى الجامع لهذه الأقسام, لا خصوص الأخير منها. 

وقوله نلة: «لا يحتمل أحد من الخلائق أمره بكماله حت يحذه ... الخ» لعل 
التقييد ‏ بكماله ‏ قيد إحترازي لاخراج بعض الأفراد منه. حيث إنّه ا قم 
أحاديثهم إلى أربعة, وكان الذكوان منه عا يفهمه المؤمنون, بل وكذا المستصعب 
فإنه يحتمل لكن هرب منه أي ينساه أو لا يستقرٌ في قلبه؛ لعدم طاقته على تحفظه 
بكماله بل يدركه بوجه. ويحتمل أن يكون لاخراج بعض المراتب العالية, أي لا 
يحتمل بكماله هذا الأمر الواحد بأن يكون الحتمل منه بعض المراتب. ضرورة أنّ 
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أحاديثهم لكلّ منها مراتب فهي مقولة بالتشكيك. ولعلٌ الثاني أولى لتوافقه مع 
حديث ابي الصامت. 

وقوله بل «إنا معاشر الأنبياء ... الح» على ما بيّناه سابقاً فأحاديثهم ذو 
مراتب لا يحتمل إلا بعضهاء وكيف كان فالوجه لعدم احّال الناس له كمّأً أو كيفاً 
بکماله هو ما أشار إليه 32 بقوله: «لأنه من حدٌّ شيئاً فهو أكبر منه». 

وحاصله: أنّ الحتمل بكماله لابدّ من أن يحدّه ويحيط به يما هو متحقق في 
صقعه. وحيث إنّ ظرف أذهان البشر حدود. فلا حالة يكون مظروفه وهو 
الحديث الذي يحتمله أيضاً حدوداً. ضرورة محدودية المظروف بحدود الظرف وإلا 
لما حه ولما أحاط به خبراً کا لا خؤ» وعليه فلو کان بعض مراتب حديثهم أو 
بعض أفراده مما لا حدّ له فلا حالة لا يحدّه البشر, لأن ما به تحديده هو ذهنه وهو 
محدود. والمحدود لايحدٌ به غير الحدود. 

ولعلّه إليه يشير قوله: «نحن نحتمله» في حديث أبي الصامت» وحينئذ فالفرق 
بين الأجرد والصعب الذي لم يركب بعد هو أن الثاني ربما تحمّله المؤمن الكامل أو 
الملك المقّب لمكان قوله بعد -الظاهر في نف الإحاطة له إلى زمان التكلم. دون 
الاو فلع بده ومن بون يدنه ولاعن ا 

الأمر الثاني: ریا يقال: إِنّ المراد من صعوبة أمرهم أو تجرّده أو غير ذلك إفا 
هو الإقرار بولايتهم +5 حيث ل يقبلها كثير من الناس فهي صعب مستصعب فهم 
هاربون منهاء وأما الشيعة فلاء وعليه فلا تدلّ هذه الأخبار على أنّ ما وراء ما 
بأيدينا من العقائد أموراً خفيّة لا يصل إليها إل العارفون كا هو المقصود بيانه. 
ولكن فيه مضافاً إلى أنّ أحاديثهم تتضمّن من المعنى با له من المراتب كما تقدم فله 
مصاديق مختلفة, فكنا أنه يكون الاقرار بولايتهم ليو أحد المصاديق له كا تقدم. 
يكون المعارف الآخر أيضاً أحد مصاديقه إذا ساعدنا عليها الدليل أنه لا يمكن 
الاقتصار على ما ذكر. ضرورة أنّ في تلك الأحاديث ما يدل على ماذكرنا 
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فقوله.#ة: في حديثه الأول لأبي الصامت بعدما قاله: قلت: فن يحتمله جعلت 
فداك؟ قال: من شئنا يا أبا الصامت, أو قوله في حديثه الثاني: نحن نحتمله لايراد 
منه ما عليه ظاهر الشيعة من الاقرار بولايتهم, ضرورة أنه أمر شايع. على أنّ 
التفصيل المذكور في حديث المفضل ظاهر في أن بعض الأحاديث مما ليس في أيدي 
ظاهر الشيعة, وكذا قوله ا في حديث أي ربيع الشامى كا لا يخق. 

الأمر الثالث: أله يستفاد منها أنّ هذا الدين الحنيف معارف كثيرة قد خفيت 
على كثيرين, توضيحه: أنه لا ريب في أنّ بعض الأمور اعتبارية محضة كال ملكية 
مثلاً فإنها قئمة باعتبار المعتبر ولا فلا شيء, وهي إما عرفية سواء أمضاها الشرع 
أم لاء وإما شرعية أي أحدثها الشارع اعتباراً. رکا خارجية لا يتوقف على 
اعتبار معتبر أصلاًكالموجودات الخارجية. 

ومن المعلوم أن الأمور الاعتبارية بأقسامها لا تكون من المعتبر إلا بلحاظ 
ار حقيق دعا المعتبر إلى اعتباره؛ مثلاً لماكان الإنسان حتاجاً إلى الاجتاع والقدن 
في إعاشته. وفي جلب الخير إلى نفسه. ودفع المضار عنهاء فهذا الأمر الحقيق الناشئ 
عن طبيعة الإنسان ألجأ الكامل منهم إلى اعتبار أمور غير حقيقية يترتب عليها 
النظام الاعتباريء المتوقف عليه رفع تلك الاحتياجات, وذلك كالرياسات وأنواع 
المعاشرات والملك وسائر الاختصاصات, فلأجل تحقق أمر حقيق في الإنسان 
اعتبرت هذه الأمور دون الحيوان لعدم ذلك فيه. ١‏ 

ثم إن المراد من تحقيق الأمر الحقيق في الإنسان هو أنّ الانسان مركب من 
عناصر كثيرة كالشهوة والغضب والجوع والشبع وغیرھاء ولكلّ منها آثار تبرز في 
الإنسان, وتقتضي مقتضاه على الاطلاق. ومن المعلوم أن تخليتها في الطلب 
والاطلاق توجب المرج والمرج. إلا أنه لما جعل الله تعالى تلك الغرائز بقدرته في 
الانسان بنحويقبل الالتيام بعضها مع بعض بلحاظ الآثار في الظاهرء وإنها يدركه 
الكامل العاقل فيعتبر على طبقها أموراً لحفظ نظام الظاهر. 
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فثبت أنّ النظام الاعتباري الظاهري إا هو متقوم بحقيقة تحته. وإغا المقصود 
من هذا بيان أمر آخر وهو أن الاعتبارات الشرعية نظير هذه الاعتبارات العرفية 
العقلائية أيضاً متقومة بحقيقة تحتهاء بيانه: أن الشارع وإن بين جميع الأحكام 
بلسان الاعتبار, إلا أنّ هناك أمورأ حقيقية دعت الشارع إلى اعتبار هذه 
الاعتبارات. وتكون في الظاهر بنحو لوحظت فيه النسبة فما بين هذه الأمور 
الاعتبارية بأنفسها مع قطع النظر عن تلك الأمور الحقيقية. 

ولذا نرئ أن الأحكام والموضوعات الشرعية با ها من القيود والشرائط 
الختلفة لا تكاد تدخل تحت عنوان ضابط بلحاظ مقام الاعتبار ففرئ صلاة الصبح 
ركعتين والظهر أربع وهكذا؛ ولذا أيضاً نهى الشارع عن العمل بالقياس بل ورد أن 
الدين إذا قيس محق, وذلك لأنّ القياس إنا هو بلحاظ الاستحسان في مقام الظاهر 
والاعتبار الذي عرفت أنّ الشارع لم يلاحظها في مقام التشريع» بل علمت أن 
النسبة إغا لوحظت بين الأحكام وبين تلك الأمور الحقيقية. 

مثلاً الصلاة يما للها من الوجود الواقعي النفس الأمري يتجسّم لصاحبها في 
القبر في عالم القيامة كما في الأخبار. وهي تكون بنحو يقتضي أن يؤت بها في الصبح 
بركعتين على الفرض وف الظهر بأربع وهكذا غيرهاء ضرورة أنه سيق اَن جميع 
الاخبارات والأحكام الشرعية مصاديق واقعية تكون اتصاف الروح بها يما ها من 
الوجود الواقعي سبباً لواجدية الروح لمعرفته تعالى» فهي الواسطة بين الروح 
المنغمر في الماديات وبين مقام المعرفة به تعالى, ولا يكاد يصل الروح إلها إلا 
بالاتصاف بهذه الواقعيات. 

ومن المعلوم أيضاً أنه لا طريق إلى الاتصاف بتلك الواقعيات إلا بالعمل على 
طبق ما قرره الشارع كمّاً وكيفاً ضر ورة أنه هو المولى الحكم العارف بكيفية 
السير إلى الله تعالى روحا. 

والحاصل أنّ من أدرك تلك الواقعيات يعلم بصحة المطابقة وإلا فلاء فالصلاة 
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في عالم التكليف إا هي صورة اعتبارية تحكي عن حقيقتها الواقعية بلسان 
اعتبارها الشرعي. بل هي صورة نازلة منها قد تجلت في الخارج هذه الصورة, 
والسنخيّة بين صورتها النارجية والواقعية حفوظة بنظر الشرع» بل ها جامع 
مؤثر في الروح. 

ولذا فسّر بعضهم قوله تعالى: #كلّما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذى 
رزقنا من قبل74" أي كلما رزقوا من المعارف الإلهية والتذّوا بها ما ها من الوجود 
الواقعى النفس الأمري الذي يتجلى بحقيقته م في الجنة قالوا: هذا الذي رزقنا به 
من قبل أي قد غلمتا لذ هذه المعارق مل قبل وق الدليا بسب إقانهم بالصلاة 
الشرعية حقيقة با ها من شرائط الإجزاء والقبول ضرورة أن أولياء الله يصلون 
إلى درك تلك الحقائق في الدنيا قبل الآخرة, ولعلّه سيأ توضيحه فيا بعد إن شاء 
لله تعالى. 

نعم: كما أنّ حقيقة تلك المعارف با هي هي. كما أنها لا يكن أن تنسبك تحت 
العبارة لقصور اللفظ عن قابليته لذلك. ولقصور أفهام الناس غير الكاملين. ولصغر 
عالم الدنيا ا هى هى عن أن تنجلّ فيها تلك المعارف, كذلك لا يكاد يدركها ا هي 
هي في الدنيا إل من أخرج روحه من الدنيا إلى الملا الأعلل» فكان كما قال أمير 
المؤمنين لا في حقهم: «وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالحلٌ الأعلى» 
فأولئك من الذين أنعم الله عليهم, فهم يشاهدون تلك الحقائق بعين القلب لا 
البصر. 

وإلى ما ذكرنا من أنّ المعارف حقائق نفس الأمرية مضافاً إلى ما سبق يدل 
أخبار كثيرة وردت في تجسّم الأعمال يوم القيامة خصوصاً الأخبار الواردة في أنّ 
للقرآن صورة حسنة لا مثلها في الحسن. يجبيء يوم القيامة ولا ير بأحد من 
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المؤمنين إلا ويقال هو متهم حتئ يتجاوز الجميع. 

ثم إنه سيجيء أن المعارف كلها من القرآن ومن شؤونه. وأنّ القرآن هو ما في 
صدور محمد وآل محمد َل لقوله تعالى: ابل هو آيات بیّنات في صدور الذين 
أوتوا العلم» كما صرّ حت به الأأخبار, فيعلم أن المعارف الحقيقية له تعالىئ هى نفس 
أرواحهم المقدّسة, فالمعرفة بها هي المعرفة بمعارفه تعالى التي يستتبع معرفة اله 
وهذا صح التفسير لمعرفته تعالى بمعرفة أهل كلّ زمان إمامهم.كم| عن الحسين ل 
كما سيأتي وسيا تي أيضاً أن السير إليه تعالى وتحصيل معرفته حقّاً لا يكون إلا بعد 
واجديّة السالك لمعرفتهم ليلا نعم في جميع مراتب المعرفة مهم لا يخلو عن معرفة الله 
تعالى. وسيجيء لهذا مزيد توضيح فیا بعد. 

فتبين ما تقدم أن للدين معارف حقيقية قد حكى عنها لسان القرآن والأخبار 
في الشرع الأنور. وعلمت أنه لا يكن إيرادها حقيقة لقصور فهم الناس عن دركها 
فهم ع بيّنوا بما يكن فهمه طم مع كمال حفظ الربط والسنخيّة بين المذكور وبين ما 
هو في الواقع ونفس الأمر. فمن هذا البيان ظهر ما تشير اليه الأحاديث السابقة من 
نا صعب مستصعب بأقسامها. وسيجيء قريباً هذا مزيد توضيح. 

الأمر الرابع: المستفاد من تلك الأخبار المتقدمة وأخبار أخر أن الناس على 
أقسام في فهم المعارف الإهية وعدمه, فنقول: سيأ قي ذكر أخبار كثيرة دلّت على أنّ 
الروح الإنساني كان قبل جعله في الأبدان في عالم الذر عارفاً بربّه. ثم لما جيء به 
إلى عالم الدنيا المصلحة فقد انحرف عن الله تعاى» وصار محجوباً بصفات النفس كا 
تقدم» فصار في ظلمة وكدورة ومزاحمة. 

ومن المعلوم أنّ الغرض الأصيل من الشرع هو سوق الروح بمعونة المادة 
والعبادة والعلم والصفات الحميدة إلى عام المعرفة به تعالى كا تقدّم, وهذا هو 
المقصود من قوله ا في إذن الدخول لمسجد السّهلة: «اللهم إن أسألك أن تقبل 
بوجهي إليك وتقبل بو جك إلىّ» ولا يكاد يصح هذا السؤال إلا إذاكان الإنسان 
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مدبراً بروحه عنه تعالئ وإلا لكان تحصيلاً للحاصل. 

ثم إن من المعلوم أنّ النطابات الإطية لا تتوجه إلى عامة الناس على حدّ 
سواء. وذلك لما نر من التفاوت البيّن بين أفهامهم, فلا يكاد يصل جميعهم إلى ما 
تضمّنته الخطابات الإهية من غوامض المعارف وقبوطاكا لايخ فلا حالة يكون 
كلّ واحد على حسب واجديّته لملكة القبول مخاطباً بخطاب يخصّه. وعليه فلاب 
من بيان أقسام الناس, ثم بيان أن أي خطاب منها متوجه إلى أي قسم منهم, 
ضرورة أن الشرع لم يدع أي طبقة منهم على اختلافهم إلا وقد بين لهم ما به 
صلاحهم» ووصوهم إلى تلك المعارف إذا عملوا بها فنقول: الناس على أقسام: 

الأول: من لا يعلم ولا يكاد يعلم إلا الظاهر من الدنياء قال الله تعالى: « يعلمون 
ظاهراً من الحيّوة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون4”" فهؤلاء لم يتجاوز علمهم 
عن حسوساتهم, ولم يعلموا غير عالم الدنيا بل هم ينكرون ما سمعوا من غير 
عالمهم, او يقبلوها مع ما يقدرون لا من لوازم عوالمهم؛ وكيف كان فلا يفقهون 
قولاً من غير مرعاهم وملبسهم الدنيوي» وهم الذين أخلدوا إلى الأرض ولا 
يحومون إلا حول أنفسهم. 

فهم من الظالم ‏ حقيقة الذي ورد في حقّه «الظام بجوم حول نفسه. فأولئك 
هم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً» لأنّ الحيوانات معذورون في عدم نيلها للمعارف 
لقصورها الذاتي, وأمَا هؤلاء فقد أعطاهم الله تعالى العقل. وبين هم طريق مرضاته 
ومعارفه. ولكنهم كفروا بأنعم الله عليهم: واتبعوا أهواءهم بعد قيام الحجّة عليهم. 
فهم حينئذ من الكفار والمعاندين, أو ملحقون بهم حك كا سيأتي حال الملحق بهم 
قريباً إن شاء الله. 

الثاني: من قد خرج من ظلمات الكفر وتوجّه إلى السلوك في طريق الرشد. 
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وريا سلك قليلاً إلا أله وقف في الطريق» وغفل عن المقصود من إراءة الطريق له. 
وكثيرون هؤلاء الذين وقف بهم المشي دون أن يصلوا إلى أعلى مراتب الإيمان 
والمعارف, واكتفوا بعلم المعارف دون الاتصاف بحقيقتها, مع أنّالمقصود من علمها 
هو الاتصاف بالعمل بحقائقها. وهؤلاء وإن كانوا مفارقين ظاهراً للفرقة الأولى إلا 
أ ملحقون يهم رياطناً؛ لعدم تور باطنهع با غارف التق بها النبجاة يوم القيامة إل 
أن تكتملهم الجقاية الأزلية: ويرجق ق اتهم قلف لمم خاطرا عملا شالا 
وآخر سيئاً. فلعلٌ ا مغفرة تشملهم إلا نم لني خطر عظيم كما دل عليه الخبر. وعلى 
عدي غات فلي طم الذرعدات الغالية بل يلون فى غزايض اة كا تقل 
ذلك عنهم نيا وهذا حال أغلب عوام الناس. 

ثم إن هؤلاء على قسمين, منهم: من لا يعرف من الدين ومعارفه إلا ما جمعه 
من آبائه أو أهل العلم في زمانه, وأما هو فلا يشتغل إلا لما يهمّه من أمر دنياه. 
وليس همّه في نيل تلك المعارفء فهو عالم بها في الجملة غير عامل بها أبدأً. وهؤلاء 
الذين يرفعون اليد عن الدين بمجرّد ادنى تشكيك من المشككين» وهم أبناء كل 
ناعم وو مع كل ر غا ماعط كوا يتور ا 

ومنهم: من عمل بما علم في ا جملةء واشتمل على المعارف في الجملة. وعلم أن 
النجاة في تلك المعارف وفي الاتصاف بهاء وذاق لذّة بعضها إلا أنّه لماكان بعد أسيراً 
للنفس ولصفاتهاء فلم يصل إلى درجة التخلّص من النفس والانقطاع إليه تعالى» 
كما هو دأب كثيرين من المتعرفة في هذا الزمان. ّم وجدوا شطراً يسيراً منهاء 
واكتفوا بذكر البقيّة. ووقفوا دون الوصول إليهاء ولعمري إن الحسرة عليهم يوم 
القِمة أدوم كما سيجىء. وهؤلاء أيضأ على قسمين: 

القسم الأول: من قد علموا بل قد اشتملوا على بعضهاء إلا أنهم م يصلوا إلى 
أقصئ مراتبهاء ومع ذلك لا ينكرون المعارف الإطية التي لم تبلغ إليها أرواحهم, 
وأنىْ لهم من إنكارهاء مع أنّ الكتاب الكريم وكلمات العترة الطاهرة مشحونة بهاء 
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وإغا لم يصلوا إليها مع الإذعان بها لرسوخهم في القوة البهيميّة, فهم منوعون عن 
مشاهدة آثار المعارف الاطية حقاً بتامهاء ضرورة أن تقوية القوى الحيوانية 
توجب تضعيف قوى الإنسانية؛ لورود هيئات نفسانية وإذعانات قاصرة قد 
عقدوا بها قلوءهم. وقد أخذوها من البراهين المسلّمة المتداولة بين عامة الفلاسفة, 
التى انتزعت من أمور مادية خالية عن احق والحقيقة. 
- ضيرورة أنّ أتقن البراهين في الفلسفة هو قاعدة امتناع اجتاع النقيضين 

وامتناع ارتفاعهماء الذي إليها يرجع امتناع اجةاع الضدّين أيضاً كا حقّق في محلّه. 
وهذه كما ترئ ناشئة عن المادةء إذ العقل قد استنتجها من عدم إمكان جمع تفاحة 
مثلاً مع عدمهاء أو ارتفاع نفسها وعدمه معاً. فتعلقها ومنشأها هوالمادة. 

ولعمري إِنّ ما كان ناشئاً من المادة كيف يكن التوصل به للاشقال والتوصل 
إلى المعارف الإلهية, الت علمت أنّ لها وجوداً واقعيّاً في عالمهاء ولا يكاد يتحقق في 
عالم المادة؛ لأتّاكا ع مما هاي لار ين اا جا كا ره عو 
المادة والمدة, بل هى من الموجودات الجرددة عنهما. 

نعم البراهين العلمية إغا تفيد حفظ الروح عن الانحراف فيوجب توجهه إليه 
تعالى فقط. وأمّا درك تلك المعارف بها فلا ولذا نرئ كثيراً من أكابر الفلاسفة 
يتهافتون في الكلام؛ فيناقض كلام بعضهم مع بعض في الإهيات» فكل يختار في 
علم الله شيئاً على حسب ما يقتضيه دليله. مع أن الواقع لا تفاوت فيه. فحينئذ كيف 
يمكن الركون إلى أدلّتهم لنيل تلك المعارف؟! 

ولعمري إن قاطبة أهل الفلسفة غير المهذبين منهم لا يكادون يصلون إلى 
المعارف أبداً. ضرورة أَنّ طريقها هو تهذيب الروح, وهو لا يكون إلا بالسير 
الروحي, ولا يكون هذا إلا بالسير الموصل وهو المأ ثور عنهم 20؛ لأنهم العارفون 
بالطريق لا غير فالعلم النافع لايحتاج إليه إلا مقدار العمل للوصولء فكثيره 
النافع أيضاً غير مفيد فضلاً عن غير النافع من الفلسفة وغيرها. 
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وكيف كان: فأذهانهم مشحونة بهيثات نفسانيّة قمنعهم عن الإخلاص 
والانقطاع إليه تعالى. وليس للك لكي نا دروا يد مين ا توت 
تهذيب النفس» ورسوخهم فيال يكأّفوا به. بل ربا صار ترسّخ هذه الهيئات العلمية 
في نفوس بعضهم سبباً للقطع بأنه لا معارف إلا ما علموه بالفلسفة, ولذا ترى 
بعضهم يعظّمه كتعظيم القرآن. وهذه الطائفة من الذين ييلون قلباً إلا كا أشير في 
المروي عن العسكري ا كما سيأتي من قوله: «علماؤهم شرار خلق الله على وجه 
الأرض؛ لأنهم يميلون إلى الفلسفة والتصوّف» ضير ورة أنّ الظاهر منه هو الذي ييل 
قلبه إليها بحيث يأخذ منها العقيدة لا من أكمل عقيدته من المدارك الصحيحة. فإنّه 
لا تضرّه الفلسفة وإن إشتغل بها تعليماً وتعلّمأُك| هو ديدن علمائنا عك. 

فجرّد الاشتغال بها غير مذموم إلا إذا كان بقصد العقيدة. ولعمري إِنّ غير 
المهذب لا حالة يقع في هذا الخطر. فينبغى لمدرسي الفلسفة أن يمتحنوا تلامذتهم 
بال لوق روحس الكيدة بأضول ادن وا لو انا شا في فلا ا أن 
تعليمها أشدٌّ ضرراً على الدين من الس القاتل. حفظنا الله تعالى من ذلك. 

ومن هؤلاء من يقطع باه لو کان شيء من المعارف فهو مختصٌّ محمد وآله عل 
لا يتجاوز غيرهم» ولعمري إن هذا هو الفقر الذي يعدهم الشيطان لقوله تعالى: 
«الشيطان يعدكم الفقري'. 

نعم: تقدّم وسيأتي أنّ هناك معارف تختصٌ بهم 2 إلا أنه مع ذلك هناك 
معارف يصل إليها أولياء الله من المؤمنين في كل زمان كا يشير إليه قوله ا في نهج 
البلاغة: «فا برح لله جلت آلاؤه في البرهة بعد البرهة وفي أزمان الفترات عباد 
ناجاهم في فكرهم, وكلّمهم في ذات عقوطم, فاستصبحوا بنور يقظة في الأسماع 
والأبصار والأفئدة». 
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ولعمري إنهم لو تأمّلوا في الأخبار الواردة في المعارف, وفي الآيات القرانية 
والآفاقية والأنفسية لما وقفوا دون أن يصلوا إلى المقصد., ثم إّك لو تأقلت في 
الأخبار المأثورة عنهم جك لرأيت أنّ أغلبها تدعو إلى العمل ولذا قدكثرت 
عناوين العبادات من الصلاة والصوم والأدعية ليلا ونهاراً حى للساعات مع تلك 
التأكيدات. وليس هذا إلا لأجل أنّ المقصود لما كان سوق الروح إليه تعالى بحيث 
يكون الروح سايراً في ا معارف بالعمل على طبق الوظائف, فلذا أمروا العباد 
بالاشتغال بالعبادة كل على حسب ما يمكنه منهاء وإِمًا أمروا 842 بالتعلم لما صدر 
عنهم دون غيرهم, خصوصاً من مثل الفلسفة الموجبة لتشتت البال» وخصوصاً 
لغير المهذّب نفساً. بل نهوا عن التعلّم ما لم يعملوا به وهذا هو المقصد الأقصئ من 
الشرع. 

ثم اعلم أنه ليس المراد من العمل محرد إتيان الأعمال با جوارح فقط. بل المراد 
إتيان الأعمال كما ينبغيء وبا هؤ صادر عمّن احتوئ على ا معارف والحقائق الإطية, 
بيانه: إنّ جرد دعوى الإيان أو التشيّث بأمة الدين لك وجرد الإتيان بصورة 
العمل الظاهري لا يؤدي إلى مقام الرضوان والوصل والمعرفة بالعزيز الرحمان وان 
كان العامل هكذاء ربما يكون من أهل النجاة, وتمن تشمله العناية الإهيةء فيصير 
من أهل الجنة كا أشر نا إليه سابقاً. إلا أنه لا يكون من أهل الله وأهل المعرفة وأهل 
الوصل إلا إذاكان عارفاً بطرق المعرفة ويتميّرٌ الطريق الجازي الصوري عن 
الطريق الحقيق. ضرورة أنّ جرد الإتيان بالأعمال بدون المعرفة يكون طريقاً 
بحازيّاً أي غير حقيق. وهذا غير موصل إلى المعرفة, وأمَا الموصل فهو الذي يكون 
بذرها عن معرفة ثابتة في القلب أولاً. ويكون العمل الشرعي بمنزلة السق هاء فإ 
الحقق في حلّه أنّ وجود الاعتقادات الإيانية والمعارف الإهية إفا يتصور في الباطن 
بالعمل الصاح مقروناً بالتقوئ والحبّة والتوجه التام إليه تعالى» فحينئذ يؤدّي هذا 
العمل الصادر عن صاحب هذا القلب المتصف بتلك الأوصاف المذكورة إلى 
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المغادة الايد لى إن ال الا خزوي وإ مقا اعرف بان وال مقام 
الوصل والفناء عن النفس والبقاء بالربء فبالعمل الصاح وتكرّره وعدم وجود 
المعاصي الموجبة لحبط آثارها تصير هذه ا معارف راسخة في القلب. وبقوة العمل 
الموجب لنورانية القلب ترتفع ا حجب الظلمانية عن القلب فتحصل المعرفة. وإلى 
هذا كلّه يشير ما ورد عن الجواد ا من قوله: «القصد إلى الله بالقلب أبلغ من 
أتعاب الجوارح» أي المهمّ هو أمر القلب والقصد به إليه تعالى. وهو لا يكون إلا 
بالمعرفة. فالعمل الصادر عن معرفة يوجب الترق والوصول إلى السعادات 
الأبدية, فالعمدة حينئذ المعرفة ثم العمل لا زيادة العمل كما سيأتي بيانه أيضاً. فهذا 
هو المراد من العمل المندوب إليه في السير إلى الله تعالى» وليعلم أنه ليس المراد أنّ 
تعلّم فنون العلم منوعة. بل المراد أن الأهمّ للمؤمن هو العمل عن علم صحيح با 
يصلحه ويوجب انقطاعه إليه تعالى, ثم اشتغاله بعد نيل الحظ الوافر منه بسائر 
العلوم كلّ على حسب ما يليق به حالاً وزماناً. 

ثم إنّ أغلب الغزاع الحاصل بين الاعلام بالنسبة إلى المعارف الإلمية كما هو 
داب كثير من علاء زماننا إغا هو ناشئ من ذلك. 

توضيحه: أنّ دين الإسلام ما هو بصدد إيصال الناس إلى أمرين: 

الأول: العلم الموصل للمعارف. 

الثاني: العمل بنحو يوجب اتصاف روح العامل بتلك المعارف التي علمت أن 
لها وجوداً واقعياً قد حكى عنه لسان الشرع کا يدل عليه قوله تعالى: لكل نب 
مستقرٌ وسوف تعلمون4”" ولا يكاد يتضح واقع كثير منها إلا للعامل بالوظيفة. 

ضعرورة أنّ الاتصاف بواقعها لا يكون إلا بالعمل كا سيأتي في بيان الإهان 
ومراتبه. من أن الإيمان من العمل والعمل من الايمان والايمان عمل كله فالعلم 
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الأول 5 أي خبر هو العلم بالأحكام وبالمعارف بصورة علميّة. والعلم الثاني 
المتولد من العمل هو روح المعرفة في أيّ باب بالنسبة إليه. ثم يزداد هذا الروح 
العرفاني إلى أن يشتمل بحقيقته الأصلية في ذلك الأمرء فالعرفان الشرعي هو هذا 
العلم المتولد من العمل وهكذاء لا الأمور المأخوذة من الفلسفة, أو من منتزعات 
النفس ومكاشفاتهاء فإنها لازم أعم للنفس وللروح الكامل بل المكاشفة ف 
الناقص دائًاً تكون عن النفس. كما حقق في محلّه. وستجيء الإشارة إليه. 

فا مؤمن بالعمل والتعبد يصل إلى مقام يزهر قلبه كالمصباح. فيكشف له 
الواقعيات فهو يرئ ما لا يرئ غيره. فحينئذ ترئ من كثر علمه بالنسبة إلى 
المعارف المأخوذة من الشرع الأنور, الذي لم يستضئ بنور المعرفة لم تدكشف عنده 
حقائق المعارف؛ لعدم تهذيب نفسه» فتراه يعارض من هو عام بها مع العمل» بحيث 
انكشفت له تلك الحقائق وإن كان لم يعلم كيفيّة بيانه. 

وإلى هذين القلبين يشير ما في الكافي بإسناده عن أب عبدالله له قال: قال لنا 
ذات يوم: «تجد الرجل لا يخطئ بلام ولا واو خطيباً مسقعاً. ولقلبه أشدّ ظلمة من 
الليل المظلم؛ وتجد الرجل لا يستطيع تعبيراً عا في قلبه بلسانه, وقلبه يزهر كا 
يزهر المصباح»”" فدلٌ على أنه يكن أن يكون الرجل متبحراً في العلم, ومع ذلك 
يكون قلبه أشدّ ظلمة من الليل المظلم. 

ومن المعلوم أن الفزاع بينهما لا يرجع إلى حصلء ضعرورة أن هذا المظلم قلبه لا 
يفهم من كلمات الأحاديث إلا ما يتصوره بذهنه المظلم. ولا يكاد يصل إلى حقيقة 
الأمرء والآخر الذي يزهر قلبه كالمصباح قد عرف الح من المعارف. مع أن المدرك 
هما واحد. ضرورة أنّكلمات الأمة لك كا دلت عليها الأخبار في الكافي: «ها 
بطون كالقرآن لا يصل إليها إلا من شرح الله صدره للإسلام» وإ هذا يشير 
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قولهيِك: «رب حامل فقه إلى من هو أفقه» فالحامل للحديث يفهم منه شيئاً. 
والحمول إليه يفهم شيئاً آخر أدقّ منه» وقول أمير المؤمنين ا كا في التوحيد في 
باب الرد على الثنوية في حديث طويل إلى أن قال: فقال الرجل: يا أمير المؤمنين 
كيف لي بأن أعلم أن من المؤمنين حقّاً؟ قال ا لا يعلم ذلك إلا من أعلمه الله على 
لسان نبيه َة وشهد له رسول الله يه بالجنّة. أو شرح الله صدره ليعلم مافي 
الكتب التي أنزها الله عزوجل على رسله وأنبيائه, قال: يا أمير المؤمنين ومن يطية 
ذلك؟ قال: من شرح الله صدره ووقّقه له. فعليك بالعمل لله في سر أمرك وعلانيتك 
فلا شيء يعدل العمل”". فهذا الحديث ظاهر في أنه لا يعلم بطون ما في الآيات إلا 
من شرح الله صدره. 

وفي تفسير الصافي. رووا عن الصادق نه أنه قال: كتاب الله على أربعة أشياء: 
العبارة والاشارة واللطائف والحقائق, فالعبارة للعوام والإشارة للخواصٌ» 
واللطائف للأولياء. والحقائق للأنبياء. فلا يكاد يتوجه إلى الاشارات, وإلى 
اللطائف والحقائق إلا الخواص والأولياء. 

والحاصل: أنّ الناس بهذا اللحاظ على قسمين: 

الأول: مَن شرح الله قلبه للإسلام. 

والثاني: من يكون قلبه أشدّ ظلمة من الليل المظلم كما علمت ذلك عن 
الصادق نية. 

وإلى الأول يشير أيضاً ما في نهج البلاغة: «عباد الله. إنَّ مِن أحبٌ عباد الله إليه 
عبداً أعانه الله على نفسه. فاستشعر الحزن, وتجلبب الخنوف, فزهر مصباح الهدئ 
في قلبه, وأعدٌ القرئ ليومه النازل به» فقرّب على نفسه البعيد. وهوّن الشديد, نظر 
فأبصر, وذكر فاستکثر. وارتوئ من عذب فرات. سبلت له موارده. فشرب نبهلاً 
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وسلك سبيلاً جدداًء قد خلع سرابيل الشهوات, وتخ من الهموم. إلا هما واحداً 
انفرد به فخرج من صفة العمئ, ومشاركة أهل الهوئ. وصار من مفاتيح أبواب 
الهدئ. ومغاليق أبواب الردئء قد أبصر طريقه, وسلك سبيله, وعرف متاره, 
وقطع غباره. واستمسك من العٌرئ بأوئقها. ومن الحبال بأمتنهاء فهو من اليقين 
على مثل ضوء الشمس. قد نصب نفسه لله سبحانه في أرفع الأمور» من إصدار كل 
واردٍ عليه وتصيير كلّ فرع إلى أصله..»0". 

وما فيه أيضاً: «قد أحيا عقله, وأمات نفسه. حب دقّ جليله. ولطف غليظه. 
وبرق له لامع كثير البرق, فأبان له الطريق؛ وسلك به السبيل؛ وتدافعته الأبواب 
إلى باب السلامة. ودار الإقامة, وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن 
والراحة. بما استعمل قلبه. وأرضئ ربّه»". 

وما فيه أيضاً أما بعد: «فإنٌ الله سبحانه وتعالى جعل الذكر جلاء للقلوب. 
تسمع به بعد الوقرة» وتبصر به بعد العشوةء وتنقاد به بعد المعاندة وما برح لله - 
عرّت آلاؤه _ ف البرهة بعد البرهة, وفي أزمان الفترات, عبادُ ناجاهم في فكرهم 
وكلّمهم في ذات ع قوطهم. فاستصبحوا بنور يقظة في الأبصار والأسماع 
والأفئدة..)27 . 

وما فيه أيضاً: «هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة. وباشروا روح اليقين. 
واستلانوا ما استوعره المقرفون, وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. وصحبوا 
الدنيا بأبدان أرواحها معلقة با حل الأعلى» . 

فن كان من اليقين على مثل ضوء الشمس لما ارتوئ من عذب فرات علم آل 
١-نهج‏ البلاغة الخطبة ۸۷. 
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محمد له فلا حالة له شأنية أن ينصب نفسه في أرفع حل؛ لتصيير كل فرع إلى 
أصله. ولبيان جواب الاسئلة المشكلة جدأً. ففرئ يتكلم با حكمة با يتعجب منه 
الحكناء. كيف لا يكون كذلك, وقد أصبح بنور يقظة في سمعه وبصره وفؤاده؟ فهذا 
الذي قد شرح الله صدره. يعلم ويفهم من الآيات والأخبار بطونها ومالا يكاد 
يفهمه غيره» وعليه فكيف يجوز لمن قلبه مظلم باشد الظلمة يعارض هذا الرجل 
الكامل؟ ضرورة أنّ الجاهل يعارضه مستدلاً بما يفهمه من الأدلة مع ظلمة قلبه. 
وذاك الكامل يفهم من هذه الأدلّة نفسها ما هو أَدقٌء ولا يمكنه تفهيمه له. فلا حالة 
تقع المعارضة بلا علاج. ٍ 

فإن قلت: فا الخرج؟ قلت بأمرين: 

أحدهما: ما هو وظيفة للجاهل. 

والثاني: ما هو وظيفة للكامل. 

أما وظيفة الجاهل أي الأول: أنه لاب من أن يرد على غيره با له من الحكنات 
من الأدلة الشرعية, وأمَا لو ألقي إليه كلام لم يفهمه, أو فسّر له كلام بما لا يقبله. 
وليس على رده دليل حكم من الشرع, فلابدٌ له من السكوت وترك العناد وامجادلة 
ورد علمه لأهله, لما علمت في حديث علل الشرايع من أن الإنكار لما لا يعلم, لعلّه 
يوجب تكذيب الله تعالى فوق عرشه. وما في حديث جابر من أنّ الإنكار هو 
الكفر. 

ضر ورة أن القلب قبل تصفيته بذكر الله تعالى يكون معانداً للحقّ کا دلّ عليه 
قوله ا في النهج: أما بعد: «فإن الله سبحانه جعل الذكر, الح» فن لم يصفٌ نفسه 
فبمقتضئ طبعه معاند لما لا يفهمه من احق إلا أنّ عقله لو أحياه يحكم بأن لا ينكر 
مالم يعلمه حتّئ يتبين له. إلا إذاكان له دليل محكم من الشرع. وإليه يشير ما في 
تحف العقول عن الصادق ## من قوله: «وليس للجاهل بحث على العالم» -وسيأتي 
هذا مزيد توضيح فيا بعد إن شاء الله وحينئذ فلابدٌ من السكوت والاشتغال 
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بالعمل إلى أن يتبيّن له الأمرء ويقرٌ على الأمر با هو عليه إجمالاً. ولا يقول 
بالتفصيل إلا إذاكان له دليل حكم. 

وأما وظيفة الكامل أي الثاني: فعليه أولاً بكتان ما علّمه الله من الأسرار, 
ضرورة أن العبد إذا أفشى السرّ وقع في الخطر مضافاً إلى تضييعه العلم. 

فن الكافي بإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء قال: «سمعت أبا جعفر طا يقول: والله 
إن أحبٌ أصحابي إل أورعهم وافقهم وأكتمهم لحديثنا. ون أسوةهم عندي حالاً. 
وأمقتهم للذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله واشمأزٌ منه. 
وجحده وكفّر من دان به. وهو لا يدري لعلّ الحديث من عندنا خرج» وإلينا أسند, 
فيكون بذلك خارجا من ولايتنا». 

وفيه بإسناده عن معلى بن خنيس قال: قال أبو عبدالله لهة: «يا معلى أكتم 
أمرنا ولا تذعه» إلى أن قال: «يا معلى من أذاع أمرنا ولم يكتمه أذلّه الله به في 
الدنيا». الحديث. 

فدلّ هذا الحديث وما قبله على أنّ الافشاء لغير الأهل موجب للخروج من 
الولاية, وللذلة في الدنياء ويستفاد من قوله: «وکفر من دان به» في حديث أبي 
عبيدة ما قلنا في الأمر الأول من عدم جواز الانكار لما لا يعلم. 

والحاصل: «أنه لابدّ من الكتان إلا عن أهله. ولعلّه الوجه في سكوت 
الأئمةيتة عن التصري بالمعارف؛ لعدم قابلية العامة لفهمهاء بل أمر وا بالرفق مع 
الناقص. 

ففي الكافي عن عبدالعزيز القراطيسي قال: قال لي أبو عبدالله هة: «يا 
عبدالعزيز إن الإيمان عشر درجات» إلى أن قال : «فلا تسقط من هو دونك 
فيسقطك من هو فوقك. وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق. 
ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتکسره» فإن من کسر مؤمناً فعليه جبره» فيعلم منه 
أن بيان دقائق العلوم للناقص ربا أوجب كسره وخروجه من الدين, إِمّالما تقدم 
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من قوله بلئة: «فيكون بذلك خارجاً من ولايتنا» جرد الانكار له. وإما لأنه يوجب 
رفع يده عما بيده من الدين كما نراه عن بعض. 

فلابد لمن بصّيره الله تعالى» من الرفق ولا يكسر المؤمنين كما هو دأب كثير من 
المتعرفة. فإنهم لما لم يدعوا الكلام مع الناس ما لا يفهمون, فينكر عليهم» ويصير 
هذاسبياً لعدم ترقميم تلك المعارف, ون بق امم السا فر موا عن المعارف. 
ولع هذا يكون المراد من قوله: «فإن من كسر مؤمناً فعليه جبره». 

ولعمري إن إطلاق القول في المعارف قولاً وكتباً كما هو المتعارف في زمانناء هو 
الموجب لتحقق الغزاع بين الناسء بل وبين الأعلام, وأما لو تكلم كل يما يفهمه 
مخاطبه. وجعله يترق با بين له من الشرع» لما جحد المعارف أحد. فيمكن أن 
يكون وزر حروميّتهم عن المعارف على هؤلاء المذيعين للأسرار, على أنه لا يكن 
للبصير أن يتكلّم با يبين حقيقة الأمر لغير البصير, كيف وقد علمت قوله ُ: «إنا 
معاشر الأنبياء نكلّم الناس على قدر عقوهم». 

وأيضاً في توحيد الصدوق بإسناده عن أبي عمر السعداني: أنّ رجلاً أى أمير 
المؤمنين ا فقال: يا أمير المؤمنين. إني شككت في كتاب الله المفزل فقال 92 له: 
ثكلتك امك وكيف شككت في كتاب الله المنزل؟ ثم ذكر الرجل موارد شكّه من 
الكتاب وأجاب ا عنهاء إلى أن قال ا: «وليس كل العلم أن يستطيع صاحب 
العلم أن يفسّره لكلّ الناس؛ لأنّ منهم القوي والضعيف. ولأنّ منه ما يطاق حمله 
ومنه ما لا يطاق حمله. إلا أن يسبّل الله له حمله وأعانه عليه من خاصّة أوليائه» 
الحديث. 

فالمستفاد منه أله لا يكن بيان حقّ العلم لغير القوي إلا إذاكان من خاصة 
أوليائه. على أن الاعتبار يقضي بعدم إمكان البيان حقيقة لكلَّ أحد. ضرورة أن 
الروح الضعيف» الذي هو أسير لصفات النفس يكون مادياً وملحقاً بها عرفاً. 
والأمر المادي محدود بحدود كثيرة, وعالم المادة أضيق العوالم, فالتعبير عن المعارف 
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ما ها من التوسعة في عالمها بالألفاظ في مقام البيان, إا هو بنحو يمكن تفهيمها 
في هذا العام ولو بضرب من الجاز والمشامهة, ولذا لا يقدر على هذا التعبير إلا 
الكامل الحقيق, العارف بسنخيّة المشابهة المفهمة, وأما غيره فلا يمكنه ذلك. 

ولذا نرئ كثيراً من المتعرفة والصوفيّة (لعنهم الله) يخبرون عن أمور تخالف 
الضروريات من الدين. وليس هذا إلا لقصورهم عن الكمال كما سيأتي الإشارة 
إليه. هذا مع أنّ حقيقة بعض المعارف لا يمكن بيانها أصلاً. ولا يعلمها إلا من يسري 
روحه في العوالم العلوية ففيها يرئ من عظمته وأنوار جلاله وجماله ما يبهر عقله, 
ويحار لبّه. 

وإلى ما قلنا من عدم إمكان بیان بعضها يشير قوله تعالى: (فلا تعلم نفس ما 
أخفى لهم من قرة أعين» ضرورة أنّ المصداق لةرة أعين كان معلوماً عنده تعالى, 
وإغا م يبيّنه لقصور هذا العالم عن إمكان البيان فيه. لا لعدم قدرته تعالى؛ نعم: هو 
قادر بجعل الدنيا آخرة ثم بيانها. 

وف الحديث: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت. ولا 
خطر على قلب بشر» ولعمري إنّ ما كان كذلك. كيف يكن بيانه إلا إذا انشرح 
الصدر للإسلام؟!. 

هذا بل لابد للإنسان لنفسه أيضاً من أن يتعامل معها بالرفق عملاً وعقيدة 
فلا يعتقد إلا با عليه الحكم من الدليل على حسب فهمه, ضر ورة أن السير الموصل 
هو ما كان عن دليل محكم شرعي. وإلا انحرف, ولا يكون العلم إلا ما خرج 
منهم ل قال الصادق كا لحكم بن عيينة وصاحبه: «شرّقا وغرّبا فلا تجدان 
علماً صحيحاً إلا شيئاً خرج من عندنا» ولا يعمل أيضاً إل ما يحفظ معه الرفق على 


في الكافي بإسناده عن أي عبدالله ا قال: «لا تكرهوا إلى أنفسكم العبادة» 


لف vRNA‏ اة 


وروي عن أبي جعفر 420: «إنّ هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق» أي فادخلوا". 

والحاصل: أنه لابدّ من الرفق على نفسه وعلى غيره. وإِلّاكسر غيره ونفسه. 
فيحرم عن الترقيء بل اللازم هو السير الروحي بالعمل على طبق ما قرر له من 
العبادة با ثبت له من المسلات والحكئات الشرعية؛ فن أخذ بهذه المسيرة فلا 
حالة تنكشف له الحقائق والمعارف شيئاً فشيئاً. هذا والعجب من بعض الفلاسفة 
وبعض المتعرفة كيف أنهم يتكلّمون في ذات الله تعالى مع النبي عنه. 

ضرورة أن البحث في علمه تعالى الذي هو عين ذاته المقدسة بحث عن الذات. 
إلا أن يقال: إن البحث عنه يرجع إلى بيان كيفيّة تعلّقه بالمعلومات, وهذا خارج عن 
الذات. فتأمل فإنه دقيق غامض موجب للمزلّة. عصمنا الله تعالى من الزلل. 

فى توحيد الصدوق بإسناده عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبدالله لهة: «يا 
مفضّل من فكر في اله كيف كان هلك. ومن طلب الرياسة هلك». 

ضرورة أنّ ذاته تعالئ لا تحيط بها الأوهام. بل هو حيط بهاء فكيف يصير 
حاطاً بها؟ على أن سنخ ذاته تعالى مخالف لسنخ الخلق» فقد دلّت أخبار كثيرة على 
أن الله خلو من + خلقه. وخلقه خلو منه. فكيف يكن تاس الخالف؟ مع الخالف 
وسيأق ف بابه يبائه.اتعم لمعرفته تغالن معن ساق الأشارة إلى بيائها. 

والحاصل: أنّ غير البصير بأمر من المعارف لا يصح له الكلام فيها فضلاً عن 
الذات العلياء فهو ممنوع عنه مطلقاً حتئ للبصير. ولا يكاد يتكلّم غير البصير إلا 
بنحو الجدل وا لخاصمة, ولا يخاصم إلا من ضاق صدره. 

فف التوحيد بإسناده عن كليب ب بن معاوية قال: قال أبو عبدالله لهة: Yn:‏ 
يخاصم إلا من ضاق با في صدره». 

والحاصل: أنّ غير البصير إذا أراد البصيرة فلابد له -مضافاً إلى عدم إنكاره 
للمعارف الإلهية, ضرورة أنّ الإنكار هو المانع الوحيد لانفتاح باب بصيرةالقلب - 
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فى شرح الزيارة الجامهة...........: م ا خم جمد ا مو واه نه ار وا عدن 


من التأمل في الآيات القرآنية والأخبار المنبّهة والأدعية المأثو رة عنهم لكك فإنها 
مشحونة بالمعارف: التى لو تأمل فيها متأمل لصدقها بعد قبوله أصول الدين» وعدم 
اضاف روه بالانكار, 

مإ الفرق بين البصير وغيره مع وضوحه من جهات, أنّ غير البصير وإن 
آمن بالله بل علم قليلاً من المعارف إلا أنه يعبد الله من وراء حجاب فهو من حيث 
إيمانه من الحسنين» ولعلّه إلهم يشير ما روي عنه 4 إنّ سئل عن الإحسان فقال: 
«أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك». 

وأما البصير فيقول سيدهم: «ما رأيت ا إلا ورایت الله قبله ومعه وبعده» 
ويقول: «لم أعبد رال أره». 

نعم: المراد من الرؤية رؤية القلب كما سيأتي تحقيقهاء فالبصير يعبده على نحو 
مفاد إن فيعبده تحقيقاً. وغيره يعبده على مفاد _كأنّ -اطميناناً واعتقاداً لا 
مشاهدة قلبيّة. 

ومنها: أنّ غير البصير لما كان غير مهذب القلب» وراكناً إلى الدنيا ومحباً لهاء 
وهو بعد أسير لصفات النفس. فلا حالة تكون هذه الصفات مانعة عن؛ استفادته 
البصيرة من الآيات, توضيحه: إنه وإن قبل بعض المعارف» بل واشتمل على بعضها 
أيضأً. لكنّه لمكان هذه الأوصاف لا يكاد تسري آثار أعماهم الصالحة إلى القلب؛ 
ليستفيدوا بها المعارف فلا تكون الصلاة هم معراجاً. ولا موجبة لتركهم الفحشاء 
والمنكر على حسب حاهم, ولا يكون وجود هذه الصفات با هى مانعة عن تأثير 
العبادات في قلبهم» وعدم تأمّلهم في الآيات إلا لضعف اليقين بالمبدإ والمعاد, وإلا 
فلو عظم الخالق في أنفسهم لصغر ما دونه في أعينهم. 

فلعمري إِنّ الموجب الوحيد للتبصر هو التوجه إليه تعالى إلى أن يزول عن 
قلبه ما سواه» رزقنا الله ذلك بمحمد وآله 840. 

القسم الثاني من القسمين المشار إليهم|: من قد بلغ إلى غاية البصيرة وانفتحت 
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بصيرة قلوبهم بالعمل الصالح. فهم واجدون لفعلية الاستعدادت التى كانت كامنة 
فهم» فهم متمكنون من الانقطاع القلي عن هذه النشأة الدتيؤية بأسهل وجاك 
علمت من قوله : «واستلانوا ما استوعره المترفون» ومن الاتيان بالوظائف. بل 
لا يكاد يفتر أحد منهم من أقل هذه الأعمال الصالحة ثواباً. ومن الاخلاص إليه 

وبهذه المرتبة التي يأتي توضيحها وتقدّم بيانها سابقاً أيضاً. يكنهم شهود ما 
وراء هذه النشأة. وشهود أنوار الجمال والجلال. ولعمري إِنّ هذه درجة تلي درجة 
الأنياءة ولذاسيت بدرجة اهرون اريم إليه قال وال المنقرين من الأسبياء 
والأوصياء. 

ثم إن هؤلاء منهم من بلغ هذه الدرجة بالتعبد من دون واجديته لسائر العلوم, 
بل اكتفوا من العلم بما يصلحهم فقط. فهؤلاء وإن كانواكاملين. إلا نّم لا يكنهم 
تربية غيرهم من الناقصين؛ لعدم إحاطتهم ا يرهم من ساير العلوم وأماكبال 
أرواحهم فلا يكاد يستفيد منه الناقص» بل لابدّ من الحدّ الوسط بينهما؛ ليأخذ 
الوسط من هذا الكامل ويعطى الناقص كا لا يخق. 

ومنهم: الذين فازوا بالحسنيين فعلموا ظاهر الشرع وباطنه مع بلوغهم إلى 
الكمال الأقصئ, فهؤلاء هم الكاملون بقول مطلق. ويمكن الاستفادة منهم إلا نّم 
أقلّ من الكبريت الأحمرء ولعلّه إلى هذه الأقسام يشير ما ذكره الشهيد (رحمه الله 
تعالى) في بيان أقسام العلاء, فقد تقدم كلامه بتامه فراجعه. 

هذه جملة من الأقسام للناس. ولعلّه يوجد هناك أقسام أخر متوسطات بين 
تلك الأقسام كا لايخق. 

ثم إن الشارع لم همل هذه الأقسام» بل له بالنسبة إلى أي قسم منهم خطاب 
يتوجه إليه. ولكلّ منهم عمل لا يكن حصوله من القسم السابق عليه بدون 
العكس. فنرئ أنّ القسم الثاني منهم يكون له من الخطابات والعتابات مالم يكن 


فى شرح الزيارة الجامعة ا انا 


للقسم الأول من المنكرين له تعالى» بل ربما اقتصر للأول بمجرد قول لا إله إلا الله 
محمد رسول الله على ولي الله. بل بمجرد الإقرار بالتوحيد في بعض كا لا يخق. 

وهذا بخلاف القسم الثاني فانه را جعل هم مضافاً إلى الأعبال السياسات 
الشرعيّة كا ين عنها كتاب الحدود. بل ويجعل هم أحكاماً مستحبّة مؤكدة لم 
تكن لغيرهم, ونرئ أنّ الشارع يكن تلك الأعمال العبادية مطلقاً وترك الحرمات 
في قلوبهم بالوعد بالجنة والوعيد من النارء وهكذا بالنسبة إلى الطائفة الثالثة 
والرابعة يشتد الأمر والتكليف من لزوم الأمر با معروف والنهى عن المنكر بالنسبة 
إلى غيرهم» ومن لزوم تبليغ الأحكام للجاهلين. ومن اشتاهم على الأخلاق 
الحميدة من الصبر على الأذئ وغيره في ترويج الدين, وفي تربية نفسه بما لا يكون 
على غيرهم. 
:ثم نر أنه تعالئ يعامل مع الطبقة الأخيرة من الكاملين با هم من القسمين 
حَصوضا الا اوا مالم يعامل مع غيرها فغرئ أنه تعال يحتهم على ترك أمر لم 
ينه عنه غيرهم كقوله لداود 4ة: «فإمًا أبحت الشهوات لضعفة خلق. فابال 
الأقوياء أن ينالوا الشوات فإئّهَا تنقص حلاوة مناجاتي». ا 

والحاصل: أنه رب مباح للسابقة يكون منهياً عنه للأخيرة. ولذا قيل: 
«حسنات الأبرار سيئات المقربين» ثم إن هذه الدعوة الأكيدة منه تعالى تكون لكلّ 
أحد إلا أنه لم تكن لمن قبل هذه الطائفة, لقصورهم. وإلّا فجميع الخطابات 
الشرعيّة إما هي بداعي إيصال العبد إلى مقام ا خلوص إليه ومقام معرفته. ولا 
يوجد كلام في الكتاب أو في السنة من أي باب فرض إلا وهو مسوق بهذا الداعي. 
إا ن أهل البصيرة يدركون هذا الأمر لا حالة. 

فعلم ما ذكرنا: أن المراد من قوهم: إن حديثنا صعب مستصعب يشير إلى تلك 
المعارف الخفيّة. وسيجيء توضيحها قريباً. 

خاتمة: قد علمت من الأحاديث السابقة أهمية أمر الولاية يما ها من المعنيين 


يلف ل Ra‏ اة 


فاعلم: أنه رجا يتوهم أنّ المخترعات التي التزمت بها الفرقة الضالة من الصوفية 
دأخلة'ق وائ فلك الأموز والمعارق الصعبة. التي أشير إليها في تلك الأحاديث مع 
أنه من البطلان بمكان من الوضوح فلابد من بيان ما يندفع به هذا التوهم. 

فنقول مزيداً على ما مر من الكلام وتوضيحاً له قد علمت فما سبق: 

أنّ هذا الدين معارف جمّة لا يكاد يصل إليها إلا من سبقت له من الله الحسنى. 
ولا يكون إلا لمن استجاب لدعوة ريّه لقوله تعالى: «للسذين استجابوا لهم 
الحسنئ 74 ومن شرح الله صدره للإسلام. وإن الغرض من إرسال الرسلء وإنزال 
الكتب هو سوق الناس إليهاء وليتسبّبوا بها إلى تحصيل معرفته تعالى» التي هي 
المقصود من الخلق؛ قال الله تعالى: (إوما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) ولا 
يكاد تحصل العبادة له تعالى كما ينبغى له إلا بمعرفته تعالى. 

قال الله تعالى لنبيّه يي ليلة المعراج في حق الكاملين العارفين: «ويعظمونني 
حقّ عظمتي» فصح تفسيره بقوهم ##: أي ليعرفون. 

وبشير إليه ما رواه في تفسير الصافي عن الصادق إ: خرج الحسين بن 
على كة على أصحابه فقال: «أها الناس إن الله جلّ ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه. 
فإذا Ê‏ عيدو اتصق امياد دعر غيا و عن سر اه فال لذ زه 
يابن رسول الله بأبي أنت 5 ما معرفة الله؟ قال: معرفة أهل كلّ زمان إمامهم. 
الذي تجب عليهم طاعته» فعلم منه أنّ المقصود الوحيد من الخلق هو المعرفة به 
تعالى. 

ثم إن تفسيره ل معرفة الله بمعرفة الإمام. فلأنه لما كانت معر فته لا مستلزمة 
لمعرفته تعالى, أو أنّ معرفته تعالى لا تكون ابتداء إل من طريق معرفتهم. أو أن 
معرفتهم وجه لمعرفته تعالى وشأن من شؤونه. ضرورة أنهم وجه الله ومن قصده 
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توجّه بهم أو أن معرفته تعالى منحصرة في بيانهم؛ وهو لا يكون إلا بعد معرفتهم؛ 
لعدم معرفة غيرهم معرفة الله ولبيانهاء فصح التعبير عن معرفته تعالى بقوله هة: 
«معرفة أهل كل زمان إمامهم». 

ويمكن أن يكون الوجه في ذلك أن الخاطب لم يكن أهلاً لتفهّم معنى معرفة الله 
تعالى» ففسّرها ا باللازم ها من معرفة الإمام لا وسيجيء له مزيد توضيح في 
حلّه إن شاء الله تعالى. 

ولا ريب أنّ لتلك المعارف طريقاً يوصل السالك فيه إليهاء وهو ما بيّنه الكتاب 
الكريم وفسّرته العترة الطاهرة لاغير, ثم إِنْ ما بيّنه الشرع المبين يرجع إلى قسمين: 

الأول: بيان الأحكام با ها من الأقسام الخمسة. ومن الأمور الأخلاقيّة 
وغيرها. 

والثاني: بيان ما به كيفية العمل الموصل إلى تلك المعارف. 

أما الأول: فالمتكفّل لبيانه هو الكتب الفقهية والأخلاقية. 

وأما نفس تلك المعارف فقد علمت أنّ ها وجوداً واقعيّاً قد حكى عنه لسان 
الشرع من الكتاب والسنة. کا صرّح به قوله تعالى في سورة الأعراف: «ولكل نبا 
مستقرٌ وسوف تعلمون» أي أن لكل نبإ أخبر به الله أو الرسول مستقرٌ في نفس 
الأمرء ومن المعلوم أنه لا طريق إليه إل بالعمل على وفق ما بيّنه الكتاب, فالعمل 
هو الواسطة بين التعلم والوصول إليه. ويتوقف العمل على العلم بالأحكام المتوقف 
عليها العمل. 

وهذا العلم هو المقصود من تعبيرهم عن العلم المقصود لغيره بعلم الظاهر 
والشريعة. وعن المقصود لذاته بعلم الباطن والحقيقة, وعن المجموع بعلم الحكلة, 
قال الله تعالى: «ومن يۇت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً 76 ومن تقسيمهم العلم 
إلى: علم الشريعة وعلم الطريقة وعلم الحقيقة. ضرورة أنّ المراد من علم الظاهر 
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والشريعة هو العلوم المتلقاة من الشرع بداعي سوق العباد إليه تعالى؛ ولذا يكون 
مقصودا لغيره. 

والتعبير عنه بعلم الظاهر أو بالقشر کا في كلمات بعضهم. فإغا هو بلحاظ أنه 
لما كان واقع الدين ونفس المعارف الإلهية حفوظاً بظاهره فعبّروا عن الحافظ له 
بالظاهر. كا عبّروا عن الواقع بعلم اللّب والحقيقة. فكل أحد لا محالة له ظاهر من 
الشرع» فإن كان ظاهره سقيماً يكشف عن أنّ باطنه أيضا كذلك. 

ضرورة أن ظهور الباطن بآثار الظاهر حت قيل:إِنّ الظاهر عنوان الباطن فإن 
كان صحيحاً فباطنه أيضاً كذلك. إلا أنه مع ذلك قد يكون حسن الظاهر أعم من 
حسن الباطن كما ستجىء الأخبار الدالة عليهء فحينئذٍ عبروا عن الظاهر بالقشر. 
ضرورة أنّ القشر كبا يوجب عد الشيء في عداد الصحيح من نوعه إذاكان 
صحيحاً بظاهره» ولا يبدي باطنه وإن كان فاسداًء فكذلك من اشتمل على ظاهر 
الشرع فهو حكوم بالإيهان ظاهراً. وإن م يعلم صحة باطنة وعدمهاء كا لايخسق, 
وإن أريد غير ما ذكر فردود جداً. 

وكذلك المراد من علم الطريقة هو العلم بكيفية المشي على الطريقة 
المحمدية به ولا نعني منه غير هذا كما يشير إليه قوله تعالى: «وألو استقاموا على 
الطريقة لأسقيناهم ماءً غدق74" في مجمع البيان: والأولى أن تكون الاستقامة على 
الطريقة حمولة على الاستقامة في الدين والإهان؛ لأنها لا تطلق إلا على ذلك 
أقول: أي استقامة عملية بأن يكون ثابتاً في العمل على طبق الوظائف الدينية إل 
أن قال يه: وفي تفسير أهل البيت هل عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر ل33: 
قول الله إن الذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا» قال: هو والله ما أنتم عليه. ولو 
استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً. وعن بريد العجلي عن أبي عبدالله ا 
قال: معناه لأفدناهم علمأ كثيراً يتعلّمونه من الأمُةء انتبئ كلامه. 
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فى شرح الزيارة الجامعة وو ملعب Ae‏ او سما لس TNs‏ 


أقول: وإليه يشير أيضاً قوله تعالى: «إفاستقم كما أمرت» وما في الكافي تحت 
عنوان: إن الطريقة التي حثٌّ على الاستقامة عليها ولاية علي لق بإسناده عسن 
يونس بن يعقوب, عمّن ذكره. عن أبي جعفر + في قوله تعالى: وأو استقاموا 
على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقا» قال: يعني لو استقاموا على ولاية علي بن أبي 
طالب أمير المؤمنين والأوصياء من ولده 2ك وقبلوا طاعتهم في أمرهم ودينهم؛ 
لأسقيناهم ماءٌ غدقاً يقول: لأشربنا قلوبهم الايمان بولاية علي والأوصياء. 

وف نهج البلاغة في مدح النبئ يلُِ: ولقد قرن الله به بل من لدن أن كان فطيماً 
أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم وحاسن الأخلاق. 

وفيه أيضاً في ذم المفارقين عن الطريقة: ولو فكروا في عظيم القدرة وجسم 
النعمة لرجعوا إلى الطريق 

وفي توحيد الصدوق عله بإسناده عن ال حارث الأعور قال: خطب أمير 
المؤمنين ن إلى أن قال ##: وأعينوا أنفسكم بلزوم الطريقة المستقيمة وهجر 
الأمور المكروهة؛ وقال لا في دعاء مكارم الأخلاق: اللّهمّ أسلك بي الطريقة 
المثل. 

فعلم أنّ ا لمشي على طبق الوظائف الشرعية بأجمعها هو المراد من الطريقة لا 
غير والعلم المتكفل لبيانها بهذا اللحاظ يسمئ بعلم الطريقة, وسيجىء هذا مزيد 

والمراد من علم الحقيقة هو وجدان واقع المعارف الإلهية قلباً التي يكون 
أخصّها هو معرفته تعالى» وهو نور يقذفه الله في قلب من أراد أن بهديه. ولا يصل 
إيها إلا من سبقت له من الله امحسنى» ولا يكون لأحد فيه الصنع .كما تدل عليه 
الأخبار الآتية في حلّه. 

ضرورة أ ن المشي على الطريقة المستقيمة إغا هو يوجب الاشتال على مراتب 


۷Y‏ ا جا ااا اد .+ الأموان السشاطعة 


الدين على ما تقدم وما يأقي بيانهاء وأما معرفته تعالى فلا يكون معلولاً لشيء نعم, 
المؤمن الكامل قابل لأن يقذف الله تعالى نور معرفته في قلبه. 

والحاصل: أنّ حقيقة معرفته منه تعالى لا غير ولا يكون إلا لأخص أوليائه 
قال له: يا من دلّ على ذاته بذاته» فلا دليل على معرفته إلا به. 

إذا علمت هذا فاعلم: أنّ تلك المعارف التي أشير إليها إجمالاً وتأتي تفصيلاً قد 
خفيت على كثير من الأفاضل بل العلماء والوجه فيه عدم القييز بين حقّها وباطلها 
إذ قد اشتبه بعضها مع بعض الخترعات من الصوفية (عليهم لعائن الله أبد الآبدين) 
وحينئذ فخاف الحنوض فبا من لم يتبع مظانها الحقيقية وهي كلمات أهل بيت 
العصمة ل وحيث إِنّ الأغلب غير عاملين بالوظائف الموصلة إليها مع أله لا يكاد 
يفهمها إلا من كان مهذباً بالعلم والعمل كما علمت, ولذا تخلّوا عنها واكتفوا ببعضها 
الذي لا سرة عليه ولم يتجاوزوا عنه شيئاً. 

وهذا من مفاسد اختلاط الحقّ بالباطل» ضرورة أنه لم يزل منذ بعث الله 
النىَيية لدولة الباطل جولة ولأهله صولة. وقد نسجوا لأهويتهم الباطلة الردية 
ما هو أهون من نسج العنكبوت وستروا بها حض الحق. ولكرٌ الله تعالى يحقّ الحق 
بكلاته ولو کره الكافرون. 1 

قال له في نهج البلاغة: «إمّا بدء وقوع الفتن أهواء تتّبع. وأحكام تبتدع» 
يُخالفٌ فيها كتابٌ الله. ويتول عليها رجال, رجالاً على غير دين الله. فلو أن الباطل 
خلص من مزاج الحقّ لم يخف على المرتادين, ولو أن احق خلص من لبس الباطل, 
انقطعت عنه ألسن المعاندين. ولكن يؤخذ من هذا ضغث» ومن هذا ضِغت. 
فيمزجان, فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه, وينجو «الذين سبقت لهم من الله 
الحسنئ ي'. 

هذا ولكن الحق وإن لم يزل تعارضه أهوية المبطلين إلا أنه واضح لأهل 


.0٠/ -نهج البلاغة. الخطبة‎ ١ 


فى شرح الزّيارة الجامعة ام اوماق سجس و لاطا Nofa‏ 


التقوئ واليقين. ولا يكاد يضر هذا الخلط بين الحقّ والباطل إلا بالذين يعلمون 
ظاهراً من الحيوة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فيتجلى الباطل عندهم 
بصورة الحق تارة, والحقّ بصورة الباطل أخرئ. فهم في ريبهم يترددونء ولیس 
إل لتركهم ما أمروا أن يأخذوا به من متابعة العترة وكلماتهم» ورسوخهم فمالم 
يكلّفوا به من ركونهم إلى اصطلاحاتهم النفسانية, ولذا قد تخلّوا عن المعارف عملاً 
بل وعلماً. 

فلذا أصبحنا ولا نرئ من تخلّق بأخلاق الله تعالى» ونال من المعارف الإلهية 
واقتدئ بسنة نبيّه والأئمة الطاهرين 6 ليكون لنا سلواً في مصيبات الدهر 
وهزاهز الزمان. ومرجعاً لنيل تلك المعارف, فالمشتكئ إليه تعالى. وها نحن في 
زمان لا يزداد الح فيه إلا إدباراً. والباطل فيه إلا إقبالاً. 

إذن علمت من مطاوي ما ذكرنا أن المعارف الإطية قد اشتبه بعضها مع بعض 
المخترعات من الصوفية (لعنهم الله) فلابدٌ أولاً من ذكرهم وذكر معتقداتهم إجمالاً 
بنحو يمتاز الحقّ عن باطلهم, فنذكر أولاً الأخبار الواردة في هذا الموضوع. ثم نردفه 
با يحتاج إلى الكلام؛ لقييز الحقّ عن باطلهم» فنقول وعلى الله التوكل: 

في سفينة البحار. عن البزنطي وإسمعيل بن بزيع» عن الرضا هة قال: «من ذ كر 
عنده الصوفية ولم ينكرهم بلسانه وقلبه فليس منّاء ومن أنكرهم فكأغا جاهد 
الكفار بين يدي رسول اله يَيْعُ». 

وفيه عن البزنطى أنه قال: قال رجل من أصحابنا للصادق جعفر بن حمدائة: 
قد ظهر في هذا الزمان قوم يقال هم الصوفية فا تقول فيهم؟ قال: «إتّهم أعداؤناء 
فن مال إليهم فهو منهم ويحشر معهم» وسيكون أقوام يَدّعون حبّناء ويميلون إليهم. 
ويتشبهون بهم ويلقبون اسي بلقبهم» ويؤولون أقوالهم. ألا فن مال إلييم 
فليس ما وإنا منه براء» ومن أنكرهم ورد عليهم كان کمن جاهد الكفار بين يدي 
رسول الله ع 
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وفيه أيضأ بإسناده عن أبي محمد الحسن العسكري |9 أنه قال؛ سئل أبو 
عبدالله (جعفر الصادق 34) عن حال أبي هاشم الكوفي فقال له «إنه كان فاسد 
العقيدة جداًء وهو الذي ابتدع مذهباً يقال له التتصوف. وج عله مفراً لعقيدته 
الخبيثة» ورواه بسند آخر عنه لىة: «وجعله مفرًاً لنفسه الخبيثة وأكثر الملاحدة, 
وجُِنّدٌ لعقائدهم الباطلة». 

وفيه عن السيد المرتضئ بسنده عن الإمام العسكري ## أنه قال لأبي هاشم 
الجعفري: «يا أبا هاشم مياق زمان على الناس وجوههم ضاحكة مستبشرة. 
وقلوبهم منكدرة, السنّة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنئّة, المؤمن بينهم حقّر. 
والفاسق بينهم موقّر. أمراؤهم جائرون. وعلماؤهم في أبواب الظلمة سائرون. 
أغنياؤهم يسرقون زاد الفقراء» وأصاغرهم يتقدّمون على الكبراء. كل جاهل 
عندهم خبير» وكلّ حيل عندهم فقي لا يرون بين ا مخلص والمرتاب, ولا 
يعرفون الظأن من الذئاب» علماؤهم شرار خلق الله على وجه الأرض؛ لأَنَّم 
يميلون إلى الفلسفة والتصوّف. 

وأيم الله. إنُّم من أهل العدوان والتحرّف. يبالغون في حب مخالفيناء ويضلون 
شيعتنا ومواليناء فإن نالوا منصباً م يشبعوا عن الرشاء وإن خذلوا عبدوا الله على 
الرياء ألا أنهم قطاع طريق المؤمنين (الدين خل) والدعاة إلى نحلة الملحدين. فن 
أدركهم فليحذرهم, وليصن دينه وإهانه, ثم قال:يا أبا هاشم هذا ما حدّثني أبي عن 
آبائه عن جعفر بن محمد ل وهو من أسرارنا فاكتمه إل عن اهله». 

وفيه أيضاً عنه (أي السيد المرتضئ) بسنده عن محمد بن الحسين بن أبي 
الخطاب قال: كنت مع الهادي علي بن محمد ل في مسجد النى؛ فأتاه جماعة من 
أصحابه منهم أبو هاشم الجعفري غلك وكان رجلاً بليغاً. ركانت له مفزلة عظيمة 
عنده لا ثم دخل المسجد جماعة من الصوفية. وجلسوا في جانب مستدير واخذوا 
بالتهليل. 


فى شرح الزيارة الجامعة خخ باط RASS‏ الصا مسو 


فقال بلهة: لا تلتفتوا إلى هؤلاء الخدّاعين فإنّهم حلفاء الشياطين. ومخربوا 
قواعد الدين, يتزهدون لراحة الأجسام. ويتهجدون لتصييد الإنعام» يتجوّعون 
عمراً حى يدّيخو!" للايكاف حمراً لا هللو إلا لغرور الناس ولا يقلّلون الغذاء 
إلا لملا العساس”" واختلاس قلب الدفناس”" يتكلّمون الناس باملائهم في الحب. 
ويطرحوتهم بأداليلهم (بادلائهم خل) في الج أورادهم الرقص والتصدية, 
وأذكارهم الترثم والتغنية, فلا يتبعهم إلا السفهاء ولا يعتقد بهم إلا الحمقاء. 
فن ذهب إلى زيارة أحد منهم حا أو ميتاً فكأنما ذهب إلى زيارة الشيطان 
وعبدة الأوثان» ومن أعان أحداً منم فكأما أعان يزيد ومغوية وأبا سفيان. فقال 
له رجل من أصحابه: وإن كان معترفاً بحقوقكم؟! قال: فنظر إليه شبه المغضب 
وقال: دع ذا عنك, من اعترف بحقوقنا لم يذهب في عقوقناء أما تدري انهم أخسش 
طوائف الصوفية, والصوفية كلهم من مخالفيناء وطريقتهم مغايرة لطريقتناء وإن هم 
إلا نصارئ ومجوس هذه الأمّة أولئك الذين يجهدون في إطفاء نور الله والله متم 
نوره ولوكره الكافرون. 
وفيه أيضاً عن الرضا ا قال: لا يقول بالتصوف أحد إل لخدعة أو ضلالة 
أو حماقة, وأما من سم نفسه صوفياً للتقية فلا ثم عليه. 
وف رواية أخرئ عنه بزيادة قوله: وعلامته أن يكتفي بالتسمية, ولا يقول 
بئيءَ بن عتابدهم الباطلة. 
فيك ايض نقل عن كشكول شيخنا البهائي ؛ # عن النبئ لل أنه قال: لا 
يقوم الساعة على أمتي حتئ يقوم قوم من أمتي اسمهم الصوفية ليسوا متي وأنهم 
يحلقون للذكر ويرفعون أصواتهم؛ يظنون أنهم على طريقتي بل هم أضل من الكفار 
١‏ -ديّخه: ذلله. ا ل ا 


۲ -العسّ: القدح أو الاناء الكبير. 
الدفنس والدفناس: الأحمق الدّني. 


قل ”0 قار الساطفة 


(وهم أهل النار) طم شهيق كشهيق الحمار. وقوهم كقول الفجار. وعملهم عمل 
الجهال وهم ينازعون العلاء. ليس هم إيمان وهم معجبون بأعمالهم: ليس هم من 
عملهم إلا التعب. 

وفي احكي عن كتاب الكافي بإسناده عن سدير قال: قال الباقر لهة: يا سدير 
أفأريك الصّادين عن دين الله بلا هدىّ من الله ولاكتاب مبين؟ هؤلاء الأخابث, ثم 
نظر إلى أبي حنيفة وسفيان الثوري في ذلك الزمان وهم حلق في المسجد, فقال: 
هؤلاء الصادون عن دين الله بلا هدىّ من الله. ولاكتاب مبين. إنّ هؤلاء الأخابث 
لو جلسوا في بيوتهم» فجال الناس فلم يجدوا أحداً يخبرهم عن الله تبارك وتعالى 
وعن رسول الله َل حق بأتونا نخيرهم عن الله وعن رسول اله ع 

أقول: هذه جملة من الأخبار في هذا الباب وهناك أخبار أخر أغنانا عنها ما 
ذكرناه. إذا علمت هذا فاعلم: أنّ لفظ الصوفي والتصوف با هو لفظ مع قطع النظر 
عَما يراد منه لا يكون حكوماً بشيء من المدح أو الذم» ضرورة أن الألفاظ قوالب 
للمعاني. وها عنوان الحكاية عا استعملت فيه فإذاً لابد من تحقيق المعنى الذي 
استعمل فيه لفظ الصوفي في لسان أهل البيت بك لهيز عن غيره معن لا لفظاً. 

ضرورة أنه لو يسمي شخص تقية بالصوفي فهذا لا يكاد يتوجه إليه ذمٌ؛ لعدم 
اتصافه بمعناه كما دل عليه ما روي عن الرضا نيه من قوله: «وأمًا من سمّئ نفسه 
صوفياً للتقية فلا ثم عليه». وفي رواية أخرئ عنه ل بزيادة قوله: «وعلامته أن 
يكتفي بالتسمية ولا يقول بشيء من عقائدهم الباطلة». فهذا الحنبر صري بأنّ 
الصوفي الملعون هو الذي اتصف روحاً بتلك العقائد الباطلة دون التسمية فقطء 
فالعبرة إذاً بالاتصاف بتلك العقائد فقط. 

فنقول: المستفاد من الأخبار الكثيرة المذكورة في الكافي وتوحيد الصدوق 
وسي أت ذكرها إن شاء الله: أن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأبدان» وقي عالم الذر, 
وكانت في ذلك العام عارفة بريّهاء ثم لمصلحة جعلها الله تعالى في الأبدان وأهبطها 
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إلى الدنياء ثم إنه تعالى قد أعطئ هذا الروح نوعين من القوة: العقل وما له من 
اجنود البالغ إلى اثثنين أو ثلاثة وسبعين جنداً » والجهل الذي هو روح الشيطان 
وما له من الجنود كذلك. 

فجاء الروح الإنساني في هذا الدنيا مع هاتين القوّتين. ثم إنه كما يكون للروح 
صفاء وبهاء حيث إِنّه أقرب الأشياء إليه تعالى؛ ولا يكاد يجده في نفسه إلا المؤمن 
الكامل. ويكون للعقل وجنوده أيضاً صفاء؛ لأنَّا الواسطة بين الروح والجهل. 
فلصفائه يكون سبباً لإخلاص الروح من الجهل إلى صفائه الأصلي. فكذلك يكون 
للجهل أيضاً با ها من اجنود أيضاً صفاء. لكن يختلف سنخ صفائه مع صفاء الروح 
نحو اختلاف صفاء النار مع النور. 

فا جهل الذي هو روح الشيطان له صفاء وإلا ما قدر الشيطان أن يغوي ابن 
آدم. ولأجل صفائه هذا اغترٌ الشيطان وقال جواباً عما سأله اله تعالى عن تتركه 
للسجود بقوله: خلقتني من نار وخلقته من طين, فإنّه لا رأى صفاء النار 
وأفضليّتها على الطين وكدورته إغتر بهاء إلا أنه مكان رسوخ الكبر فيه قد ستر 
عليه مشاهدة صفاء الروح» الذي كان في آدم ا وكذا من كان متكبّراً يكون 
حجوبا عن مشاهدة صفاء الروح. 

والشيطان أيضاً له صفاء. ولذا ورد أن للشيطان نيزا بين السماء والأرض 
بلي أو لاه اوقد كان يهن السوفيه (علي عاتن أف زأى هذا السرير ومن 
عليه فظن أنه ألله. وكان يعبده مدّة مديدة الى أن مع هذا الحديث فجعل يضرب 
على وجهه لما انكشفت عليه ضلالته, ثم إنه كا يكون للشيطان صفاء. فكذلك 
لجنوده من الغضب والشهوة والحسد وغيرها يكون لكلّ منهما بالنسبة إليه صفاءء 
وهذا الصفاء الناري والوهمي أمكن أن يوسوس في قلوب بني آدم ليضلّهم عن 
سيل أله 


RARE 1‏ ردان 701 الأنوان التسناظطعة 


قال بعض الأعاظم”":لما قت حيلة إبليسى على آدم. ونال بغيته بإيصال الأذية 
إليه. وبلغ أمنيته بإيقاع الوسوسة عليه سأل ربّه -بوسيلة بعض صفات اله كالعزة 
والجلال -الإنظار إلى يوم يبعثون فأجيب: إلى يوم الوقت المعلوم, أخذ لنفسه 
جَنة غرس فيا أشجاراً. وأجرئ فيها أنهاراً. ووضع فيها أشكالاً وهيئات 
وتماثيل وصوراًء شبيهة با في الجنة من الصور المحسان؛ ليشاكل الجنة التي أسكنها 
لله آدم» وقاس عليها وهندس عل مشاه هندسة فانية لا بقاء طاء وجعلها مسكن 
أهله وأولاده وذريته وجنوده. وهى كمثل السراب الذي يحسبه الظمأن ماءً حت 
إذا جاءه م يجده شيئاً. وذلك أنه من الجن ومن شأن الجن كما قيل: التخييل والقثيل 
لما لا حقيقة له. كذلك فعل إبليس وجنوده إنما هو تويه وتزويق وخاريق» وتنميق 
لا حقيقة ولا حق عندها كالقياس المغالطى السفسطى ليصدّ ها بها الناس عن سنن 
احق والصراط المستقير. وبذلك وعد ذريّة آدم كما حكى لله عنهم بقوله: (ثم 
لأنبتهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم 
شاكرين6!". 

وفي الآيات والأحاديث ما يدل على كيفية وسوسته لبنى آدم» وكيف كان فهو 
لعن الله هذه الأمور من الحسنات الخيالية المشابهة للحسنات الواقعية يوسوس في 
قلب ابن آدم ليضلّه. ولعلّه إليه يشير قوله تعالمى: إوزيّن لهم الشيطان أعمالهم )° 
والله العالم. 

إذا علمت هذا فاعلم: أن الروح الذي علمت أنه كان -مع قطع النظر عن 
هاتين القوتين, قوة العقل والجهل -في كال الصفاء» قد تكدّر صفاؤه بعد أن صار في 
الأبدان؛ لأجل اتصافه بغرائز صفات الجهل وجنوده» فالإنسان في الدنيا العاري 


.۲۳۱ تفسير يس لملا صدرا ص‎ ١ 
17 : -الأعراف‎ ۲ 


۳-النمل : 1؟. 





فى شرح الزيارة الجامعة كنج موص جرم ةوه أنه الس وباس حرو ا ا 


عن أي دين ترى روحه مظلمةٌ مكدّرة. 0 

وفي مصباح الشريعة قال الصادق 4ة: «ولا حجاب أظلم وأوحش بين العبد 
وبين الله تعالى من النفس والطوئ» الحديث. 

والنفس وما ها من الصفات الرذيلة هى الحجب على صفاء الروح: ففعها لا 
يتمكن من مشاهدة أنوار الجلال والجمال له تعالى, إلا أنه يجد في نفسه أن له طريقاً 
إلى السعادة التى يتصوّرها إجمالاً في نفسه, وله أيضأ طريؤ إلى الشقاوة كذلك. 
وذلك ذا يرق ق دمن قوة اقل امهل ى اللبطلة في إذا تسا هابا 
لقوئ عقله. الذي هو الحجة الباطنية من اله تعالئ عليه. فلا حالة يسلك مسلك 
السعداء. وإذا صار متابعاً لقوئ جهله فلا حالة يسلك مسلك الأشقياء. 

ولعلّ قوله تعالى: «وهديناه النجدين)”' أي نجد ا خير ونجد الشر كما في 
الحديث» يشير إلى ما ذكرناه, وهذا مزيد توضيح يأتي في محله. 

ثم إن المتابع لنفسه ولقوئ جهله أيضاً يلتذ بها لا حالة, وكذا ساير القوئ إلا 
أن الالتذاذ به سنخ خاصٌ لا يتعدّئ مورده عن الماديات, ثم إنه لما كانت جميع 
الصفات النفسية للجهل شعباً من الشيطان فحينئذ كل من ترسخ في أحدها فلا 
حالة يصل بروحه إلى روح الشيطان, وعندها يصير مظهراً لآثار الشيطان. فترئ 
جميع ما للشيطان من القدرة والصفاء والتصرف يظهر من هذا الكامل في صفات 
الجهل. 

فحينئذ يغترٌ بنفسه وينكر جميع ما سوئ حسوساته. فإنّ سنخ روحه سنخ لا 
يجتمع مع نور العقل, فإنّ بينهها تطارداًوتمانعاً ضرورة أنّ العقل با له من المراتب هو 
روح الإيمان والنورء والجهل هو روح الكفر والظلمة وجنوده شعبه. وقد ورد في 
الخبر: «إنَ الله تعالى خلق الإيمان» واشترط عليه أن يبغض الكفر» وخلق الكفر 





.٠١ -البلد:‎ 


۸۰ ل مادا الأموان الشاطعة 


واشترط عليه أن يبغض الإيمان. ومن ا معلوم أن هذا الشرط هو الشرط التكويني 
والجبلي يعني أنّ أصل كلّ منهما وحقيقته يبغض الآخر. 

ومهذا تمتاز الحالات الشيطانيّة التي تكون للمتصوّفة والملاحدة وللعصاة عن 
الحالات الربانيّة, فأىّ حالة ترئ نفسك فا غير حبٌ لبعض صفات العقل 
ولبعض المعارف المسلّمة من الشرع, فاعلم أنه من حالات الشيطان. ومن شعب 
الكفر والجهل» وإن كنت مستأنساً بها وملتذّاًء ضرورة أنّ أيّ حال رياني يأتلف 
مع سائر المعارف والحالات الربانية كما لا يخق» وماكان من غيرها يخالفها. وهذا 
هو الفصل هما أصلاً وفرعاً. 

ولذا ترى الكافر الحقيق يبغض المؤمن الحقيق وبالعكس, وكذا من اشتمل 
عل يكن مراب الامان فهر بيدا القذار يحض ما غابد مو سراف الك 
وبالعكس فترئ من اشتمل على بعض المراتب من الإيمان. ولكنه مع ذلك متّصف 
ببعض صفات الجهل والكفر, فهو حينئذ بهذا المقدار من صفات الجهل التي تكون 
عنده يبغض ما يقابلها من مراتب الإيمان التي لم يشتمل عليهاء ولذا يكون مؤمناً به 
تعالى لما فيه من بعض مراتب الإيمان, ومشركاً به تعالىئ لطاعته لغيره ولما أنكر من 
بعض مراتب الايمان, لأجل ما فيه من بعض مراتب الجهل. ولعلّه إليه يشير قوله 
تعالمى: وما يؤمن أكثرهم بال إلا وهم مشركون»7". 

ففي تفسير الصافي وفي الكافي عن الصادق ا في هذه الآية: «يطيع الشيطان 
من حيث لا يعلم فيشرك» وسيجى جيء لهذا مزيد توضيح في محلّه. 

ثم إن من المعلوم أن لا يكاد بخلص الروح من صفات النفس وا جهل كلا أو 
بعضاً إلا بالعمل على طبق ما تقرر له في الشرع؛ وبمتابعة العقل وإحيائه وإماتة 
النفس والجهل وجنوده. 


1١37: فسوي-١‎ 


فى شرح الزيارة الجامعة................. AN...‏ 


قال آمير المؤمنين ا في نهج البلاغة: «قد أحيا عقله. وامات نفسه» حتئ دق 
جليله. واطف غليظه» وبرق له لامع كثير البرق» فأبان له الطريق. وسلك به 
السبيل» الحديث. 

وقد تقدم وورد أنّ العمل من الإبيان والإيمان من العمل والإيمان عمل كله 
فالعمل له دخل تام بل تام الدخل في الاتصاف بصفات العقل, والسير في مراتب 
الإييان بواسطته. بل وكذا له الدخل في الاتصاف بصفات الجهل فإنه أيضاً ترسخ 
فيه صفاته بالعمل على طبقه وبمتابعة الشيطان. 

إذا علمت هذا فاعلم: أنّ بعض الناس لما لم يركنوا حقيقة إلى الشرع من 
الكتاب والسنة والعترة الهادية (صلوات الله عليهم أجمعين) إما لاغترارهم با 
علموا من علم الفلسفة وقوانينها بظتَّهِم أنها تكفيهم للوصول إلى الدرجات 
العالية. ضرورة أنّ الفلسفة توجب الغرور لمن لم تتهذب نفسه بالأخلاق الحميدة 
أوَلاً-كما هو المشاهد من كثير من المشتغلين به فترئ بعضهم يرئ نفسه فى أعلى 
حلّ لا يكاد يحطّئْ نفسه في أمر تما بنى عليه. فهذا الرجل لا يعرف الله ولا رسوله 
ولا الأنمة ولا الشرع إلا بنظره الذي استنبطه من الفلسفة. 

فتراه يتصرّف في جميع المعارف الإطيّة من مباحث التوحيد وغيره فيأخذ 
منها ما يوافق عليه قواعد الفلسفة, فهو لا يعرف لأحد الفضل إلا لنفسه. وقد ورد 
عن الصادق ا: «مَن لا يعرف لأحد الفضل فهو المعجب برأيه» فهذا أيضاً هو 
الل بدو لعب وو دا أكثر من إصابته. 

والحاصل: أنّ الفلسفة مع إا في غنى عنها ببركة القرآن وكلمات العترة 
الطاهرة. قلّ من يصيب فيها الحقّ إلا من هدب نفسه بالأخلاق الحميدة -ضرورة 
أنّ الفلسفة خصوصاً الإهيّات منها تحكى عن مطالب تكون ما وراء عالم الطبيعة, 
وعبًا هو ما وراء طور العقل فكيف بتفهيمها من هو منغمر في الطبيعة وفي صفات 
الجهل؟ -وكيف كان فهؤلاء قوم ركنوا إلى علم الفلسفة مع عدم تهذييهم للأخلاق» 


AY‏ الى کک 51ت نم4105 8:4 الأنواز الساطفة 


فوقعوا في سلك الصوفيّة ن حيث لا يشعرون. ٍ 

واما لأجل عدم قبوهم ولاية الأئمة ‏ فهؤلاء أيضأ وإن علموا بعض 
المحاسن من الأخلاق والحالات الحسنة إلا أنه لما انسد عليهم باب الولاية, فلا 
حالة يكون باب المعارف الإطيّة منسدّا عليهم, وإن بلغوا في الحالات ما بلغوا, 
فإنهم أيضاً يقولون بعقائد المتصوّفة بل هم هم من حيث لا يشعرون. 

واما لأجل متابعة صفات النفس والإصرار على المعاصي مع عدم تهذيب 
الأخلاق. فإك ترئ من الشيعة من هو معتقد بأصول الدين وفروعه إلا أنه لأجل 
ابتلائه بالمعاصي وعدم تهذيب نفسه يشتغل بمطالعة بعض المعارف ودراسته. فلا 
يكاد يفهم منها إل ما يوجب انحرافه. ضرورة أنّالمعارف الإلهية هي واقع القرآن 
وبيان شؤونه وهو لا يزيد الظالمين إلا خساراً. 

نعم» من هذّب نفسه فصار مؤمناً فلا حالة يكون القرآن ومعارفه له شفاءء 
فالمعارف الحقة لا تؤثر في النفس غير المهذبة إلا الضلال والحنسران, ويجمع الكل 
أنه من اتّبع نفسه في المشتهيات, وم يذب نفسه أُوَلاً بالأخلاق الشرعية. فلو أخذ 
بمطالعة بعض المطالب الحقة فلا يكاد يستفيد منها إلا ما يوجب تقوية نفسه في 
طغيانهاء ضرورة أنه يسير حينئذ في تقوية النفس وصفاته إلى أن يتجل له 
الشيطان با له من الصفاء والبهاء فيغر به ضرورة أن النفس با ها من القوئ أيضاً 
ها صفاء وقوّة وتصرّف في الماديات. فهذا الذي م مهدب نفسه بالشرع. لا يسير إلا 
في صفاء النفس وترسّخ روحه في صفائها إلى أن يتجبّل فيه الشيطان, فهو حينئذ 
مقتدر بقدرته. وعالم بعلمه. ومتصرّف بتصرّفه. ولذا ترئ كثيراً من الأقطاب من 
الصوفية يظهر منهم بعض ما لا يظهر من غيرهم فيغقرّون به. فيضلّون ويضلون 
غيرهم. 

والحاصل: أنّ للنفس أيضاً صفاء واقعياً يصل إليه الانسان بمتابعة الشيطان 
إلى أن يصير من أوليائه فيأخذ منه المطالب. قال الله تعالى: (إنّ الشياطين ليوحون 


فى شرح الزيارة الجامعة ES‏ عق وان ATs‏ 


إلى أوليائهم» بل ورد أله كما يتغرّل الروح في ليلة القدر على الإمام 8 فكذلك 
الشيطان يتنزل على أوليائه. 

ثم إنّ السير في صفات النفس إلى أن يصل إلى الشيطان. قد يكون ممن لا يقرّ 
بدين أصلاً. وقد يكون تمن يعتقد الدين حقاً. ولكنه يعمل على طبق مشتهيات 
النفس فهو يعبد هواه فأضلَّه الله على علم, فا معتقد باحق أيضاً لالم يعمل على 
طبق وظيفته. فربما ينسلخ عن الدين تدريجاً إلى أن يترسّخ فيه الشيطان وقد تقدم 
أن الجهل والكفر يبغضان الإيمان فإذا ترسّخ هذا الرجل في الجهل فيصل إلى إنكاره 
وبغضه أخص المعارف. وأخص المعتقدات الحقّة من الدين» ويقول بالحلول تارة 
وبالاباحة أخر ئ أو يدعى مقامات ل يدّعما أحد. ويتظاهر بهاء كما هو المشاهد 
من أ كا لتسو الفح ا 

نعم. للنفس كا علم مقامات عالية جد إلا أنه ما لم يصب بالحقّ فيغر بما 
أصابه من مراتب الجهل؛ مع نّا في جنب مقامات المؤمن الكامل كسراب بقيعة 
يحسبه الظمآن ماءء فالمتصوفة كلّهم سائرون في تقوية النفس, وما ها من القوئ. 
فهم في شؤون الكفر يتردّدونء فلا حالة يبغضون الحقّ وأهله. فترئ أكابرهم 
يبغض أكابرنا من الأمة ليك وأتباعهم يبغضون العلاء الأبرار. 

ثم إن سيرهم في النفس قد يكون من أول الأمرء ككثير من الصوفية من غير 
المسلمينء وقد يكون بعد مدة مديدة. 

توضيحه: أن كثيراً من الناس يشتغلون في ابتداء أمرهم بالعلم النافع المأخوذ 
عنهم لك ويعملون على طبقه إلا أنه را تعرضهم بعض الصفات الكامنة في 
أنفسهم للنفس في طيّ سيرهم فينحرفون من هناك فلذا نرئ كثيراً من الناس قد 
علموا وعملوا با حق» وظهرت منهم الآثار الحسنة إل أنهم قد انحرفوا في أواخر 


EER 0‏ ا الأنوار الشاظطعة 


سير همء ضرورة أنّ مزال الأقدام للأرواح ف مراتب السير كثيرة جدًاً. فكئا أنه فى 
ابتداء الأمر لاب من متابعة الشرع, والسير في الطرق المأثورة عنهم وإلا فهو 
منحرف عن احق فكذلك في أثناء السير, وإن بلغ مقاماً عالياً فإنه كلما هدب 
نفسه دقّ أمره وكثر خطره فإصابة الحقّ هناك لمكان دقته أصعب. 

ولذا ورد أنّ الصراط أدىّ من الشعرء وذلك لدقته وخفائه. وورد فى الدعاء: 
للهح اهدي لما اختلف فية من الحق بإذنك» ضعروزة أن انع لدقته يختلف فيه 
فكلّ يدّعيه لنفسه. 

والحاصل: أنّ هؤلاء الصوفية لا نظن نهم كانوا من أول الأمر من الصوفية بل 
كثير منهم كانوا متشرّعين جداً. بل بعد أن انحرفوا أيضاً هم من الأعمال الصالحة, 
إلا أنهم في أواخر سيرهم وفي أثنائه انحرفواء فإن الروح مالم يتخلص من النفس 
فهو في خطر الانحراف بل وكذا بعده. وسيجىء أنّ السائر ريما يسير في مراتب 
الإيمان مع تكن بعض صفات النفس فيه بحيث م يكن له جال للتأثير, فإذا أصابه 
أي أصاب محالاً لتأثير ما كمن في نفسه من بعض صفاتها المذمومة منه أَثّر أثره. 
وان كان بالغاً صاحبه في كثير من المراتب فحينئذ ينحرف من هناك. 

فالسائر في النفس ابتداءً أو أثناء لا حالة يكون منحرفاًء وهذا هو السبب 
لاغترار بعضهم بأ كابر المتصوّفة, فإنَّهُم يرونهم عاملين بالشرع» متخلقين بكثير 
من الأخلاق الحميدة, بل ريا صدر منهم بعض خوارق العادات. فكيف حينئذ 
يظن بهم الانمحراف من لم بهذب نفسه ولم يصب الحقٌ؟ فيغترٌ به فيقع في اهلاكة من 
حيث لا يشعر. هذا ولكن الشرع الأنور قد جعل لكلّ أحد في أيّ مرتبة كان 
وظيفة وعلامة بها ييز احق من الباطل. 

وأكثر المتابعين هم الجهلة من العوام يجلسون مجالسهم فيلتذّون بأقواهم 
وأفعاهم فيحسبونه حبّاًلله تعالى مع أنه لذَّة نفسيّة, ضرورة أنّ للنفس كما علمت 
لذة مغايرة للذة الروح من الإيمان تغاير لذة الإنسان من تقبيله امرأته للشهوة مع 


في شرح الزيارة الجامعة a‏ ا خا لخم 46 
تقبیله أبويه للاحترام؛ ف كلّ منهم| لذة مع أنّ بينهها بون بعيد. فالحترق قلبه حبّا لله 
يلتذ به ويقول: «أستغفرك من كل لذة بغير ذكرك» والسائر في نفسه أيضأ ملتذ 
بنحو بينهما فرق وبون بعيد جد اً. وهذا التفاوت مما ورد مضمونه من أنّ قبلة المرأة 
شهوة. وقبلة الأبوين عبادة. وقبلة الطفل شفقة فلكلٌ منها قبلة ها لذة مع ما بينها 
من الفرق. 

فالسالك إلى الله حقأ ملتذء والسالك في النفس ملتذ. ولكن أين هذا من 
ذاك؟!. ولعمري إِنّ السالك إلى الله تعالى لني خطر من هذا عظيم» ولا ينجو منه إلا 
من أدركته العناية الأزلية, نسأل الله العافية وحسن العمل. 

ثم إنّكتب الأصحاب (رضوان الله عليهم) مشحونة من ذكر حالات الصوفية 
(لعنهم الله وأخزاهم) فن أراد فليطالعهاء إلا أي ذكرت منشأ هذا الانحراف عن 
الحقء وأنّه من متابعة النفس مع عدم تهذيب الأخلاق. وإلا فرد أقاويلهم الباطلة 
مما لا بخ على أحد. ضر ورة أن شناعة أفعاهم ظاهرة لكلّ أحد. وك في بيانه ا 
تقدم عن الهادي ل تما قاله لأبي هاشم الجعفري من حال جماعة من الصوفية, 
الذين دخلوا المسجد فإنه ا بين حالهم وخصائصهم بالا يخن على أحد. 
ولعمري إنه هو المايز بين احق والمبطل من المدعي للمعارف الإهيةء الذي اشتبه 
علينا أمره. ويه التحياة من مكائزاهم. ١‏ ا 

فإنهم (لعنهم الله) أضرٌ على الإسلام والمسلمين من ضرر أهل السقيفة 
ومعاوية ويزيد وأشباههم, ولذاعبر عنهم الباقر ا فيا تقدم عن سدير عنه ا 
بالصادين عن دين الله وقرن أحد الأكابر من المتصوفة وهو سفيان الثوري مع أي 
حنيفة في الصد عن الدين. فان كلا منهها مضيرٌ بالدين غاية الأمر هذا بلسان وذاك 
سان أختر. 

وقد صنّفوا في عصرنا في ردّهم كتباً عديدة إلا أنه مع نم -جزاهم الله خيراً - 
بالغوا في رد الصوفية (لعنهم الله) وأتو بالكلام الفصل, قد خلطوا في البيان با ستروا 


A‏ لوار الشائلقة 


به عن المعارف. وصار نقصان بيانهم سدَأً لتعلّم الناس بل العلماء المعارف الاطية, 
ولذا يلزم أن تكتب المعارف الإطهيّة مع مداركها لئلا يختلط بمخترعاتهم (لعنهم الله) 
ضرورة أنه قد أصبحنا عارين عن تلك المعارف. وعمن هو مصداق طاء هذا مع أنّ 
للصوفية (لعنهم اله) أعمالاً شنيعة ظاهرة في الشناعة يعرفها كلّ أحد كما تقد إلا 
نّمم (لعنهم الله) قد خلطوا أعماهم بالأعمال الصحيحة؛ ليتسيّبوا بذلك إلى نيل 
مشتهياتهم ولا ينكر عليهم أحد, وقد لققوا لذلك وجوهاً زعموا أنها المدرك 
لأفعاهم وإليه يشير ما تقدّم عن أبي محمد الحسن العسكري لإ عن حال أبي 
هاشم الكوفي من قوله: «وهو الذي ابتدع مذهباً يقال له التصوف وجعله مفرَاً 
لعقيدته الخبيئة» وفي رواية أخرئ: «وجعله مفرّاً لنفسه الخبيثة وأكثر الملاحدة 
وجنّة لعقائدهم الباطلة» ضرورة أنه يستفاد أله (لعنه الله) قد جعل لنفسه مذهباً 
قد خلط فيه الحقّ والباطل؛ فلولا فيه من الحقّ أيضاً لما أمكن به أن يجعله مفرَاً 
لنفسه ولعقيدته الخبيثة: فإنّ دأب المنافقين اختلاط الحقّ بالباطل؛ فيذكرون الحقّ 
ويريدون به الوصول إلى باطلهم, وإِمًا يأخذون بالحق؛ ليتمكّنوا به رد مخالفيهم 
بإظهار الحقّ, ولأن يغترٌ به العوام, هذا وقد اشتهر في المثل قوهم: «كلمة حق يراد 
مها الباطل». ويستفاد من هذا الحديث أمران: 

الأول: أنّ في الصوفية أيضاً من الأعمال الحسنة إلا أنهم يأتو ن بها بداعي 
الوصول إلى مرامهم كما علمت, فيعلم منه أنه لا ينبغي للإنسان الكامل أن يغقرّ هم 
لمكان تلك الأفعال الحسنة, بل لابد من الدقة في تطبيق جميع عقائدهم وأعماطم مع 
الحق. 

والثاني: مشاركة أعمال بعضهم كالأعبال الحسنة منهم مع أعمال المؤمن 
الكامل, فكا أن لا ينبغي الاغترار ببعض الأعمال الحسنة منهم بحيث يكون هذا 
سبباً محسن الظنّ بهم وإلحاقهم بالكاملين أو بالحبين لله تعالى» فكذلك لا ينبغي أن 
يساء الظن بالمؤمن الكامل البالغ مراتب الإيمان, الذي يصدر منه بعض الأعمال 
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الحسنة المشابهة لبعض الأعبال الحسنة الصادرة من الصوفية بتوهم أنه كما لا 
يكون حسن العمل هناك محسّناً هم فكذلك هناء أو يتوهم أن هذا المؤمن الكامل 
منهم بدعوئ صدور هذا العمل احسن منه الذي يشبه أعماهم الحسنة. 

ضرورة أنّ العمل الحسن إا يكون له الحسن واقعاً إذا صدر من المؤمن 
الكامل؛ وأما لو صدر من الصوفي فهو حسن صورة لا واقعاً. فهنا مردود لعدم 
حسنه الواقعی» وهذا لا يوجب كونه مردوداً مع عامله إذا صدر من الكامل؛ نعم 
قد يشتبه على ا جاهل غير البالغ مراتب الإيان حسن ذاك العمل واقعاً فيراه في 
الظاهر مشابهاً لعمل الصوفية فينكر على صاحبه, مع أنّ هذا جهل حض ضار ورة 
أن اللازم أولاً في حمل العمل على الصحة أو الفساد تحقيق حال العامل؛ فإن عَلمه 
من المؤمنين فلا حالة من حمل عمله على الحسنء وإن كان لا يعرفه ظاهراً. وهذا 
الكلام مزيد توضيح في محلّه. 

فحال المتصوفة ظاهر بعدما بأيدينا من ميزان الشرع» فالعقائد الحقّة والأعمال 

الصالحة, أقوئ ميزاناً للتمييز بين احق والمبطل. ويكفيك في هذا ما قاله 
العسكري ني لأبي هاشم الجعفري فراجع, على أك ستعرف بعداً في الشرح وما له 
من المراتب والحالات با ها من المدارك الحقّة, ولا أظن أنه يشتبه عليك الامر إذا 
أحطت يا نذكره خبراًء فالميزان الأصدق الأدقّ هو ما ثبت من الكتاب والستة 
القطعيّة المعمول بها عند الإمامية والعلماء الربانيين منهم (رضوان الله عليهم). 

ثم إنه ينبغي على كلّ طالب للحقّ والحقيقة أن لا يعمل بعمل, ولا يعتقد بأمر 
إلا إذاكان له من الكتاب والسنة دليل يعتدّ به في ذلك الأمر, وإ فهو يتردد في 
الاشتباه. ضرورة أنّ الشرع له علامات وآيات وأدلّة واضحة للوصول إلى 
المعارف الإطية فن سار فيها نما له من الحكمات من الأدلة لقوله وعمله فلا حالة 
يسير إلى الله ويصل إلى معارفه, وإلا فهو يسير في النفس وصفاتها فلا يجوز 
للمؤمن السير إلا عن مدرك مسلَّم من الكتاب والسنة. 
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ولعمري إنه قد كثر الأقطاب والمتصوفة في زمانناء وقد تبعهم الكثير من 
العوام» بل والنواص من حيث لا يشعرون ظناً منهم أنّ عندهم المعارف أو أنهم 
العارفون بمعارف الشرع مع أَنَّهم الكاذبون وأولياء الشياطين» والعجب عن بعض 
المنتحلين إلى الفضل كيف يركنون إلهم؟! وأعجب منه إنكار كثير من أهل العلم 
أغلب المعارف الإهية لظئّهم أنها من الخمترعات الصوفيّة وهذا هو الذي الجأني إلى 
أن أذكر المعارف الإهية مع ما ها من المدرك؛ لكى يتضح الحقّ إن شاء الله في هذا 
الزنان ر مطل متترعات الصوفية لني افا ٠‏ 

فإتا قد أصبحنا في معارضة الأعلام بعضهم مع بعض في هذا الأمر مع كثرة 
علمهم» وليس هذا إلا لتركهم العمل با أمروا أن يعملوا به وخلطهم المعارف الحقة 
مع المعارف المستحدثة من الفلسفة أو التصوفء ضيرورة أنه من لم يعمل على طبق 
ما علم من الشرع. أو لم بهذب نفسه لا يكاد يصل إلى فهم تلك المعارف ابداء وإفا 
أطلنا الكلام في هذا الأمر؛ لتكون على ذكر من مخترعاتهم, لكي لا يشتبه عليك 
الأمر, مع إنا لم نذكر إلا بعضاً من مفاسدهم, وإِمًا ذكرنا أمرأ كليّاًكان منشأ 
لانحرافهم» ليحذر منهم السالك إلى الله حقّاً حذراً من الضلال والإضلال. ضرورة 
أن البحث عن أحواهم وعقائدهم وحالات كلّ واحد منهم مما يطول به الكلام 
جداً. مع أنّ العلماء (رضوان الله عليهم) قدياً وحديثاً بالغوا في رد أباطيلهم 
فجزاهم الله عن الإسلام خيراً. هذا ولا بأس بالإشارة إلى بيان أنّ ال هداية منه 
تعالى لا من غيره. وأنها تشمل من اتبع رضوانه فنقول: 

لا ريب في أنّ الهداية منه تعالى إلى معارفه. ولا تكون منه تعالى إلا لمن تسبع 
حمداً وآله نيك فقط علماً وعملاً وتوسلاً. قال لله تعالى: «إنك لا تهدي من 
أحببت ولكن الله يهدى من يشاء»”". 


.٥1: صصقلا-١‎ 
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وفي الكافي بإسناده. عن سلهان بن خالد. عن أبي عبدالله ا قال: قال: إن الله 
عزوجل إذا أراد بعبد خيراً نكت في قلبه نكتة من نور, وفتح مسامع قلبه. ووكل به 
ملكاً يسدده. وإذا أراد بعبد سوءاً نكت في قلبه نكتة سوداء» وسدّ مسامع 

قلبه.ووكل به شيطاناً يضله ثم تلا هذه الآية: إفمن يرد لله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام ومن يرد أن يُضْلَّه بجعل صدره ضيّقاً حرجا كأنّما يصَمّد فى السماء)". 

وفي الدعاء عن السجاد ه: «سبحانك ما أضيق الطرق على من لم تكن دليله! 
وما أوضح الحقّ عند من هديته سبيله!». 

ثم: لا تتوهم أنه إذاكان لا يمكن العمل الصا إلا لمن هداه الله فا فائدة ا جد في 
تحصيل المعرفة بل هو أمر منه تعالى لا دخل للعمل فيه. بل ورد أَنّه لا صنع لأحد 
في معرفة الله. وحينئذ فكيف التوفيق بينه وبين ما دلّ على الحث على الأعمال 
الال ونا كيدها و هيل معارفه فال وذلك لأ الآيات الأخر شرت خر 
سلمان المتقدم وما فيه من الآية كقوله تعالى: «إوما يُضل به إلا الفاسقين) وقوله: 
«ولله لا يهدى القوم الظالمين) أو «ولله لا يهدى القوم الفاسقين) فدلّت 
على أنّ الاضلال منه تعالى لا يكون إلا لمن كان فاسقاً بسوء اختياره, فالاضلال 
منه تعالى في رتبة متأخرة عن فسقه بسبب طغيانه عما هداه الله إليه. 

فعلم أنه تعالى أولاً قد هداه بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ثم هو صار فاسقاً 
فأضلّه الله وأما ما يأتي من إنه لا صنع لأحد في المعرفة فهو صحيح, ولكنه لا ينافي 
ما قلناء ضرورة أن الكلام في أنّ الهداية إلى معارفه لا تكون إلا من الله. وهى أمر 
ينحه الله لمن عمل على طبق الشرع. فهذا لا ينافي تأكيد العمل على طبق الوظائف, 


؟ -البقرة:51. 
٣-الجمعة:‏ 6. 
٤‏ -التوبة : .8٠١‏ 


۰ اع بر 1 علب اق 900010000101 الأنوان التشاطعة 


وكيف كان فالطريق منحصر في متابعتهم: 

فف الكافي بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر لإ يقول: «ليس 
قد سيق الان ت وله سيراب وول ا حدق الاي ينض فقا لمق إا 
رخ ما آهل اليه ودا تشن ع الأمرراكان اطنط حم والفسوان مين 
على ذ» وهذه الرواية وإن كان ذيلها ناظراً إلى تخطئة أهل الخلاف إلا أن صدرها 
ينف الحق والصواب مطلقاً من الاصول والمعارف دغيرهما عن كلّ أحد إلا ماكان 
ا 0 ٤ء‏ ل 

وفيه بإسناده عن أبي حمزة قال: قال لي أبو جعفر لثة: إا يعبد الله من يعرف 
لله فام من لا يعرف الله فإنما يعبد هكذا ضلالاً. قلت: جعلت فداك فا معرفة الله؟ 
قال: تصديق الله عزوجل وتصديق رسوله َه وموالاة على ا والايقام به وبأئة 
الهدئ + والبراءة إلى الله عزوجل من عدوّهم. 

فقوله: والايهام به وبأئة ا هدئ دي ظاهر في أنّ معرفته تعالى حاصلة بهذا لا 
غير. 

وفي الوافي نقلاً عن التهذيب بإسناده عن حماد عن محمد عن أبي عبدالله هذ 
قال في حديث طويل: إِنّ أمير المؤمنين ا قال: «الحمد لله الذي لم يخرجني من 
الدنيا حى بيّنت للأمّة ما تحتاج إليه» وعنه كَيْلُ: دأنا مدينة العلم وعلي بابها فن 
أراد المدينة فليأأتها من بابها». 

وف الكافي بإسناده عن أحمد بن عمر قال: سألت أ' الحسن نيه لم سمى أمير 
المؤمنين؟ قال: «لأنّه لذ يميرهم العلم, أما معت كتاب الله: وفير أهدنا».  ٠‏ 

وفي أخرئ فى الكافي أيضاً قال: لأ ميرة المؤمنين من عنده يبرهم العلم. 

أقول: الميرة هو الطعام: أي يطعمهم العلم. ويكفيك في كونهم الواسطة إلى 


١‏ - الميرةبالطعام الذي يدخره الانسان. جمع مير. 
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تحصيل المعارف لا غيرهم الجمل الواردة في زيارة الجامعة الكبيرة التي نحن بصدد 
شرحهاء وما في الصلوات الواردة في أعبال شعبان. 

ومن المعلوم بالبداهة أنهم ع هم الوسائط الشرعية والتكوينية للوصول إلى 
معرفته تعالى. والأخبار بها متضافرة في كتب الأصحاب (رضوان الله عليهم) كا لا 
يخ على المتتبع قليلاً. وعليه فكيف يمكن للانسان الركون إلى غيرهم فهل فيه إلا 
الضلال والاضلال؟! 

ولعمري إن هذا واضح وسيأتي في طي الكلمات الآتية ما يدل عليه. هذا ولكن 
هناك شبهة وهي أنه ربا يتوهم اختصاص المعارف بهم ليل ولا يوكن لغيرهم 
الوصول إلبهاء ولكنه[ شيهة ما أوهنها! 

وحصّل الكلام في الجواب عنها مضافاً على ما تقدم بأمرين: 

الأول: الأخبار الواردة في هذا الموضوع وهي كثيرة نذكرها في باب كيفية 
السير إلى المعارف. وعند بيان المراد من معر فته تعالى في حلّه إلا أنّنا نذكر بعضها: 

ففي التوحيد بإسناده عن أبي بصير, عن أبي عبدالله ## قال: «قلت له أخبرني 
عن الله عزوجل هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: نعم وقد رأوه قبل يوم القيامة 
فقلت: متی؟ قال: حين قال هم: إألست بربّكم قالوا بل ثم سكت ساعة ثم قال: 
وإنّ المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة, ألست تراه في وقتك هذا؟ قال أبو 
بصير: فقلت له: جعلت فداك فأحدّث بهذا عنك؟ فقال: لا فإنّك إذا حدّثت به 
فأنكره منكر جاهل بعنى ما تقوله ثم قدّر أن ذلك تشبيه. كفر» وليست الرؤية 
بالقلب كالرؤية بالعين» تعالى الله عا يصفه المشمّهون والملحدون»'. 

وفيه أيضاً عن هشام في حديث الزنديق حين سأل الصادق ا عن حديث 
نزوله تعالى إلى سماء الدنيا «بأنه ليس كنزول جسم عن جسم إلى جس إلى أن 
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قال: ولكنه ينزل إلى سماء الدنيا بغير معاناة ولا حركة فيكون كما في السماء السابعة 
على العرش, كذلك في سماء الدنيا إا يكشف عن عظمته» ويرى أولياءه نفسه حيث 
شاء. ويكشف ما شاء من قدرته؛ ومنظره بالقرب والبعد سواء» وقد تقدّم بعض 
الأخبار وسيأتي ما يدل على ما ذكرنا. 

وهاتان الروايتان دتا على إمكان حصول المعرفة به للمؤمن في الدنياء 
وسيجيء توضيح المراد من المعرفة به تعالى مع ما له من الكلام في شرح قوله ا: 
«السلام على حال معرفة الله». 

الشاني: إنه لا ريب في أنّ عالم الدنيا إما هو ظاهر للعالم المحيط به وهو باطنه. 
وهكذا إلى أن يصل إلى العا الربوبي. وقد تحقق أيضأ في حلّه أن النسبة بين هذه 
النشأة وبين النشأة ا حيطة بها هى نسبة العلية والمعلولية والكال والنقص في 
سلسلة الخلق التي مجموعها مخلوق له تعالى. 

فالعالم المادي معلول لعام الباطن فهو ظاهر له. ونسبته إليه نسبة الظاهر مع 
الباطن. ومن الثابت في حلّه أيضاً أنّ الظاهر من أطوار وجود الباطن» ومرتبة من 
مراتبه قد تجن فيه وله كمال الربط بالنسبة إليه, وعلى هذا فشهود الظاهر لا يخلو 
من شهود الباطن من وجه. فالباطن مشهود أيضاً في الظاهر غاية الأمر بالآثار 
وبلباس الظاهرء بحيث لو رفع هذا اللباس لانجلى الباطن بنفسه من دون سترة 
عليه. 

نعم: لكلّ من الباطن والظاهر عين تخصّه بالنظر بها إليه فلا يكن مشاهدة 
الباطن بعين قد أعدّت لمشاهدة الظاهر. كيف والظاهر هو الداني والباطن هو 
العالي؟ فما يلاحظ به الداني لا يناسب أن يلاحظ به العالي لاختلاف الرتبة وإلا 
لتساوت والمفروض خلافه. بل لابد من تحصيل عين بها مشاهدة الباطن قال ا: 
«لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً» لأنه طا كان یری الباطن بعين تخصّه لا بعين 
الظاهر, ولا تكون مشاهدة الباطن إلا برفع اليد عن الظاهر وإزالته. 
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ضير ورة أنّ الظاهر هو حدّ للباطن ومرتبة نازلة له فالباطن بهذا الحدّ صار 
متباذلاً عن سعة وجوده وصار ظاهراً حدوداً. فا لحد لمكان أنه عرضي ممكن 
الازالة والزوال بالاعراض عنهء نعم إزالة الحد ليس كإزالة ظاهر بعض الأجسام 
عن بعض,» بل إغا هي با بينه الشارع حيث إنه هو الذي جعل الظاهر حدّأ للباطن, 
فلا حالة يعلم بكيفية إزالة هذا الحد. وحاصل ما بيّنه الشارع يرجع إلى تفصيل 
نذكره فما بعد. 

وأما إجماله وهو عبارة عن نسيان الظاهر وعدم عقد القلب عليه. فهو وإنكان 
ببدنه في عام الظاهر إلا أنه بروحه ناس عنه ومتوجّه إلى الباطن على حسب حاله, 
وإليه يشير قوله لا: «وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلّقة با مإ الأعلى» وعن 
الصادق ك قال: «إِنّ القلب اذا صفا ضاقت به الأرض حت يسمو» وقال اهة: 
«طوبى لمن جعل بصره في قلبه, ولم جعل بصره في عينه». 

ضرورة أنّ البصر في العين لا يرئ إلا الظاهرء وأما لو نسى الظاهر فلم يلتفت 
إليه إلتفات الحبوبية وجعل بصره في قلبه فلا حالة يرى الباطن على حسب حاله. 

والحاصل: أن إزالة ا لحد إفا هو بالأعمال الصالحة وتهذيب النفس عن 
الأوصاف الرذيلة, ومراقبة المولى جل شأنه. واجاهدة بين يدي مرضاته. 

وبعبارة أخرئ: إن النفس قد جعلها الله بنحو يترسّخ فيها ما تعلّقت به فهي 
بأيّ شيء تعلقت انقلبت إليه ملكة وتتصف به حقيقة, فالنفس إذا تعلّقت بالبدن 
وبشؤونه وما تحتاج إليه من زخارف الدنيا وعناوينهاء فلا حالة تغفل عما سوئ 
البدن من ساير العوالم العلوية, وتتحد مع البدن بحيث تنمو وتتخلق بما فيه. وتبرز 
فيه خصوصياته وآثار القوى الحيوانية إلى أن يشتبه على النفس نفسها فتظن أنها 
هي البدن وأنه لا شيء سوى البدن, وما يلائمه من مشتهياته لاغير. 

وإليه يشير قوله تعالى: (ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ي 
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ضعرورة أنه بعد ما نسي الحقّ وغفل عنه واشتغل لاد" النفس فقد نسي النفس. 
وما أريد منها في عالم الاختيار أيضاً. وحينئذ لو سمع شيئاً من المعارف يراه خارجاً 
عن نفسه ومنفصلاً عنها إذ نفسه لا تدرك حينئذ إلا الماديات, فالمعارف عندها 
خارجة عن حيطة دركها ولذا ربا تنكر ما سوى المادة بأشدّ النكر كما هو دأب 

وكيف كان: فلمكان رسوخها في المادة قد نسيت حقيقتها الأصليّة ومرتبتها 
العليا على هذه النشأة من عالم المثالء فضلاً عما هو فوقه من ساير العوالم أو المعارف 
الالهية, ولذا ترئ أَنّك لو تكلّمت معه بشيء من المعارف تجده كالحيوان لا يدرك 
منها شيئاً وأما إذا نسي ا لحد والماديات» وتعلّق قلبه بالتوجه إليه تعالى, فلا محالة 
يكشف عنده المثال» فإن نسي حدوده انكشف عنده عام العقل المحيط به ون نسي 
حدوده انكشفت له الحقائق, وسيأتي بيانهاء وحينئذ أيضاً تنكشف له حقيقة نفسه 
التي نسيها المتوغل في المادة. وهي حفوظة في جميع العوالم المعبر عنها فيها بقوله: أنا. 

فتحقق بهذا البيان العلمي إمكان الوصول إلى المعارف لكلّ أحد., وإمكان 
مشاهدته باطنه الخو من مراتبه. وموجودات عوالمه. والأأسرار الكامنة فيه كل 
ذلك بالعمل الصا والتوجه الدائم إليه تعالى. 

وهنا بيان آخر حمل لامكان الوصول إلى المعارف» وحاصله أن النفس با ها 
من الصفات والجنود حجب ظلانية للروح» قال 'هة: «ثم خلق الجهل من البحر 
الأجاج ظلانياً» وفي الحديث: «إنّ بين الله وبين خلقه سبعين ألف حجاب من نور 
وظلمة» وعن الصادق ا كا في مصباح الشريعة: «لا حجاب أظلم وأوحش بين 
اله وبين خلقه من النفس والطوئ». 

فيعلم أنّ الروح قد سترت عنه المعارف لمكان هذه الصفات النفسيةء وكيفية 
٠‏ حابها له مدرك بالوجدان في الجملة لكل أحد. ضرورة أنّ الانسان إذا اشتدٌ 


١-ملذ:‏ موضع اللّذة جمع ملاد. 
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غضبه يرئ نفسه خالياً عن العقل فلا يرئ إلا ما يأمره الغضب من الانتقام. وكذا 
الشهوة إذا تحركّت ذهب ثلثا العقل, فترئ أنه يصدر مهما مالا يصدر من لا 
غضب له ولا شهوة. وهما أي النفس والعقل أيضاً إذا ذهب الغضب والشهوة 
يدركان غفلتهما. وأنهما كانا حجوبين حینهاء ولذا يندمان على ما صدر منهم| 
حاها. 

فالإنسان بمعونة العقل وجنوده الذي هو الحجة الباطنة منه تعالى يمكنه 
التخلص من صفات النفس. فإذا تخلص من الجهل وجنوده ومن علائق الدنيا 
تكون روحه في كمال الصفاء فيمكنه مشاهدة ما وراء عام الطبيعة. 

والحاصل: أنّ الجاهل كا أنه لا ينكشف لديه كثير من العلوم لجهله. وكذلك 
الأسير لنفسه وإن كان عالماً. لا ينكشف لديه كثير من المعارف لمكان صفات 
نفسهء وأما إذا أحيا عقله وأمات نفسه. فينكشف لديه الواقع. قال ا: «قد أحيا 
عقله وأمات نفسه حتى دق جليله ولطف غليظه, فبرق له لامع كثير البرق فأبان . 
له الطريق وسلك به السبيل» الخطبة, وقد تقدم لهذا مزيد بيان. 

ثم إنه كما علمت من بعض الأخبار السابقة أنّ العلم الصحيح لا يكون إلا ما 
خرج منهم لني كيف لا وهم معدن العلم وأهل بيت الوحي؟ فاعلم أيضاً أن السير 
الروحي والمشي على الطريقة ا حمدية روحاً لا يكون إلا بالتوسل بهم والاستمداد 
منهم روحاً. 

وتوضيحه بعد بيان الآيات والأخبار في فنقول: 

قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا انّقوا لله وابتغوا إليه الوسيلة) وفي تفسير 
الصافي والقمي قال: «تقرّبوا إليه بالإمام 34» وفي زيارة الجامعة: «ومن قصده 
توجه بكم» وسياقٍ شرحه. 

وفي العيون عن النوي يَيُ: الأئمة من ولد الحسين ك مَن أطاعهم فقد أطاع الله 
ومّن عصاهم فقد عصى الله هم العروة الوثق والوسيلة إلى الله. 
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وفي السفينة نقلاً عن البحار قال أمير المؤمنين نيه في وصيته لكميل: يا كميل 
قال رسول الله ب قولاً أعلنه والمهاجرون والأنصار متوافرون يوماً بعد العصر 
يوم النصف من شهر رمضان قائم على قدميه من فوق منبره: «علي مني وأبناي منه 
والطيّبون مني ومنهم وهم الطيبون بعد مهم وهم سفينة نوح من رکا نجا ومن 
تخلّف فيها هوئء الناجى في الجنة واهاوي في لظئ». 

وفيه أيضاً روى الشيخ الشهيد # في إجازاته إلى أن قال: ا 
العازي, عن الإمام المرتضئ أي الخسن على بى موسى الرضا ل عن آبائه. عن 
أمير المؤمنين # عن النبي يله قال: ال سو سل مسي ل ردي 
نجاء ومن تخلّف عنها زج في النار». 

وفي النهج: من خطبة له .4 يذكر فيها آل محمد 862: «هم عيش العلم» وموت 
الجهل يخبركم حلمهم عن علمهم» وظاهرهم عن باطنهم. وصمتهم عن حِكم 
منطقهم, لا يخالفون الحقّ ولا يختلفون فيه» هم دعائم الإسلام. وولائج الاعتصام, 
بهم عاد الحق إلى نصابه. وانزاح الباطل عن مُقامه, وانقطع لسانه عن منبته» عقلوا 
الدين عقل وعاية ورعايةء لا عقل سماع ورواية:؛ فإِن رواة العلم كثير. ورعاته 
قلیل»'. 

وفي الصلوات عليهم: «اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في 
اللجج الغامرة. يأمن من ركبهاء ويغرق من تركهاء المتقدم هم مارقء والمتأخر عنهم 
زاهق, واللازم هم لاحق». 

وف الكافيء باب أوصاف الإمام حديث طويل منه قوله ا: «والحارٌ لمن 
يصطلى به» ويكفيك في هذا الأمر ال جمل الواردة في زيارة الجامعة الكبيرة وسيأتي 
شرحهاء بل الأخبار لماز كثيرة جد وقد دلت عل أن ارف الالهية عندهم 
بل هي هم وليس عند غيرهم منها شيء إلا ما خرج منهم» وإِنّ السير هو ما كان 


١-نهج‏ البلاغة الخطبة ۲۳۹. 
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إذا علمت هذا فاعلم: أن الله تعالى قبل أن يخلق ال مخلق أجمع. كان ولم يكن معه 
شی ثم إن أول ما خلق هو نور محمد وآل محمد 0 فهم أول المخلوقين وأقرهم 
إليه تعالى. فلا حالة هم العارفون الكاملون بمعارفه تعالمى» فالمعارف والخلق يدور 
مدار وجودهم» فف الزيارة: «بكم فتح الله وبكم يختم» وسيأتي بيانه. وفي الخبر: 
داولما تخلق الل المبيجة وآغر مح مرت اللنسة »فالأ بيده وهم العنارفون 
بحقيقة الأمر. وكيفية السير إليه تعالى, فحينئذ لا يكون الطريق إلا بما بيّنواء فلابدٌ 
من الاقتصار والأخذ با قالوا لاغير. 

وأما معنى السير الروحى معهم فحاصله: أنّ المعارف ما علمت أنها ترجع إلى 
أرواحيع المطهرة فلا الة هم الآيات الاهنة والأسباء الس ومظاض صفات 
الجلال وا لجال ومن المعلوم أنهم الوسائط التكوينية لتكميل البشرء ومعنى ذلك 
ا بروحهم متصرفون في الأرواح» فالفيض منه تعالى يشمل الأرواح الضعيفة 
بواسطتهم فلاب من الاستمداد منهم في السير إلى المعارف بنحو دل عليه قوله نه3: 
«ومن قصده توجه بكم». 

فالتوجه بهم سبب لقصده تعالى» وهذا أمر دقيق لا يفهمه الذهن المشوب» بل 
ريا يتوهم منه الشرك ولكنه عين الإيمان, وسيأق تفصيله في شرحه في الزيارة. 
ولكن إجماله هو أنّ الروح قاصد إليه تعالئ لا غير لكنه لضعفه يتوجه بهم. أي 
ينظر إليه تعالى بالنظر إلههم. فهم وجه الله كما في الخبر. وهم عين صفاته الجلالية 
والجالية. 

ومن المعلوم: أنّ النظر إلى الموصوف فإغا هو بالنظر عن طريق صفاته. بل هم 
الطريق الواسع إليه تعالى كما يشير إليه قوله ا في الدعاء: «وطريقاً إليك مهيعاً» 
أي اجعل الني ## لي طريقاً مبسوطاً إليك. 

فالمنظور هو الله تعالئ وما به النظر هو أرواحهم الطاهرة. وليس هذا غلواً فى 
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حقهم بل لهم مقامات منيعة لا يسع بيانها في هذا المختصر, وفي الخير: «نزلونا عن 
الربوبية وقولوا في حقنا ما شئتم» وسياق توضيحه أزيد من ذلك. فلاب للسالك 
حينئذ من التوسل بهم في جميع حالاته. فإنهم هم الأدلاء إليه تسعالئ تشريعاً 
وتكويناً. 

ولعمري إن هذا واضح للتابع هم لب كا لا يخق. ثم إنه سيجيء بيان حقيقة 
الاإيمان وما له من المراتب والشؤون في شرح قوله ل «وابواب الإيمان» ونذكر هنا 
في الجملة بيان مراتب الإئمان وكيفية تحققها في نفس الأمر فنذكر أولاً الأخبار 
الواردة في هذا الأمر با لها من العناوين الختلفة, ثم نردفه ما يحتاج إلى الكلام 
فنقول وعليه التوكل: لا ريب في أنّ أول مراتب الاعتقاد بعد الإقرار بالتوحيد هو 
الإقرار بالرسالة؛ الذي به يصير المقرّ مسلماً وهو أعم من الإيمان. 

ففي الوافي عن الكافي بإسناده عن سماعة قال: قلت لأبي عبدالله 8: أخبرني 
عن الإسلام والإيمان أهما مختلفان؟ فقال: «إِنّ الإيمان يشارك الإسلام والإسلام لا 
يشارك الإهان» فقلت: فصفهما ليء فقال: «الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله 
والتصديق برسول الله به حقنت الدماء» وعليه جرت المناكح والمواريث» وعلى 
ظاهره جماعة الناس. والإيمان الهدئ وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام» وما 
ظهر من العمل به. والإيمان أرفع من الإسلام بدرجة, إنّ الإيمان يشارك الإسلام في 
الظاهر. والإسلام لا يشارك الإيمان في الباطن وإن اجتمعا في القول والصفة». 

فن هذه الرواية جعل الفرق بينهما بن الإسلام هو الإقرار اللساني. والإإهان 
هو الإقرار القلبي. فهما وإن اشتركا ظاهراً إلا أن الإسلام يفارق الإيان؛ 
لاختصاص الإسلام بالظاهر وهو بالباطن. 

وفيه بإسناده عن أبي عبدالله # قال: «الإيمان يشارك الإسلام والإسلام لا 
يشارك الإيمان». 

وفيه بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبدالله طا يقول: «إن 
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الإيمان يشارك الإسلام ولا يشاركه الاسلام, إن الإهان ما وقرف القلوب. 
والإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء» والإيهان يشارك الإسلام 
والإسلام لا يشارك الإيمان». 

وفيه عن محمد عن احدهما ليه قال: الإيمان إقرار وعمل والإسلام إقرار بلا 
چ ع 2 

وهاتان الروايتان بيّنتا أن الموجب لثبوت صفة الإسلام في القلب ليصير مؤمنا 
هو العمل لاغير. 

ويدل عليه ما فيه أيضاً بإسناده عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله 34 
عن الايمان فقال: «شهادة أن لا إله إلا اله وأنّ محمداً رسول الله» قال: قلت: أليس 
هذا عملاً؟ قال: بلى قلت: فالعمل من الايمان؟ قال: لا يثبت له الإيمان إلا بالعمل. 

أقول: المجرور في له للمؤمن المدلول عليه بالإيمان. فثبت أنّ العمل على طبق 
الوظائف هو الموجب لتحقق الإيمان. 

فإن قلت: لو كان العمل موجباً للإهان. فا لج اعة أيضاً مؤمنون؛ لكونهم 
عاملين. ولا أقل من الشهادتين فإنهما أيضاً من العمل كما دل خبر جميل بن دراج. 

قلت: المستفاد من الأخبار في هذا الباب هو: أن قوام الإيمان بالتصديق القلبي. 
کیا دل ما فی خبر فضيل بن يسار من قوله :إن الإيهان ما وق" في القلوب, فلو 
كان مُصدّقاً لواقع الإسلام قلباً فهو القلب المؤمن». 

ويدل عليه ما فيه أيضاً بإسناده عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله ا 
عن قول الله تعالى: إقالت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمًا 
يدخل الإيمان في قلوبكم» فقال لي: ألا ترئ أَنّ الإيمان غير الإسلام. فصرع 
قوله ا تفسير للآية المباركة هو: أنّ الإيمان ما دخل في القلب والإسلام ما كان 
بمجرد اللسان كا هو صر الآية المباركة. 





١‏ وقر الدابة: سكنها. 


As 2‏ ماده" الأموارالسناطدة 


وعليه فجرّد العمل لا يوجب تحقق الإئمان في القلب» ولو بمثل الشهادتينء بل 
العمل الذي يكون عن تصديق قلي هو الذي محقق للإيمان أزيد ما كان قبلا 
ضرورة أن الايمان کا سيجيء له مراتب ويدل عليه خبر جميل بن دڙاج من 
قولهكة قلت: أليس هذا عمل؟ قال: بلى. 

توضيحه: إنّ السؤال فيه ما عن الايمان وحده, فتفسيره ا بالشهادتين أوهم 
في ذهن جميل بن دراج أن يكون مجرّد الاقرار اللساني إياناًء ولذا سئل عنه ج 
قال: قلت: أليس هذا عملاً؟ فصدّقه 39 بقوله: بلى, ثم قال: قلت: فالعمل من 
الإيمان» يعني أن هذا العمل أعني الشهادتين من الإيمان فيكف في تحققه مجر د الإقرار 
اللساني. فأجاب عنه بقوله 38: لا يثبت له الإيان إلا بالعمل. أي أن هذا الإيان 
أعني الإقرار بهم لا ثبت له, أي لا يكون مصداقاً للإمان بمجرّده إلا إذاكان مع 
العمل بالوظائف الناشئ عن التصديق القلي. 

فتحصّل منه أن كون الإقرار مها إياناً ليس على إطلاقهء بل لو كان عن بصيرة 
القلب الموجبة للعمل الصالم, و إلا فالعمل بدون البصيرة لا يفيد إلا بعداً. 

فف الكافي بإسناده عن طلحة بن زيد قال: سمعت أبا عبدالله ل يقول: 
«العامل فل عون بسر الاير عل غين الطاريق ليد رة اع إلا د 
ولا بصيرة أوجب لتقبّل الأعبال وأثرها في القلب مثل القول بولاية أمير ا مؤمنين 
والأمة ك كما سيجيء قريباً فجرد القول بالإقرار ليس إلا الإسلام كما هو ظاهر 
فان ااا 

والحاصل: أنّ الاهان صفة للقلب وبالعمل تزيد مراتبه. وأصله نور أثره ما 
ذكره الله تعالى في قوله: إِنّما المؤمنون الذين إذا ذكر اله وجلت قلويّهم 3 
عليهم آيانّه زادتهم | إيماناً وعلئ ربّهم يتوكلون # الذين يقيمون الصلوة و 
رزقناهم يُتفقون :* اولك هم المؤمنون حقّاً لهم درجات عند رهم ومغفرة ورزق 


فى شرح الزيارة الجامعة ROS‏ امو 


کریم). 

فهذه الآية المباركه بيّنت الايمان بالآثار. ضرورة أن الذي دخل في قلبه نور 
الإمان هو الذي يوجل قلبه بذكر الله. وإذا سمع من آيات ربه أحسٌ حقيقتها بنور 
إيانه فلا حالة يزداد إيماناً منهاء فإذا زاد إإيانه فهو منقطع عن الخلق إلى الحق فلا 
#مالة يتوكل على ربه. هذا بحسب القلب. 

وأمّا بحسب الأعمال فهم «الذين يقيمون الصلوة) الآية, على أنه سيأتي أنّ 
العمل الصحيح وما كان به الإيمان القلبى هو الإقرار بولاية الأئمة ك فانتظر. 


الفصل الثانى: معنى الولاية وأقسامها: 


أما لغة: ففي المجمع: قوله تعالى: «إهنالك الولاية لله» هي بالفتح: الربوبية.. الح, 
والولاية أيضا: النصرة, وبالكسر: الإمارة. مصدر وليت. ويقال: هما لغتان معن 
الدولة وفي النهاية هي بالفتح: الحبة, وبالكسر: التولية والسلطان.. إلى أن قال: 
والولي: الواليء وكلٌ من ولي أمر أحد فهو وليّه» والولّ هو الذي له النصرة 
والمعونة, والوليٌ الذي يدبر الأمر. يقال: «فلان ولي المرأة» إذاكان ند امز 
نكاحها. وول الدم: من كان إليه المطالبة بالقود. والسلطان ول أمر الرعية. 

ومنه قول: كميت في حق علي بن أبي طالب ل9ة: 


ونعمَ ولي الأمر بعد وليه ومنتجع التقوئ ونعم المقرّب 


قوله تعالى: «النبئ أولئ بالمؤمنين من أنفسهم» روي عن الباقر لا: نها 
نزلت في الإمرة يعني الإمارة, أي هو #5 احق بهم من أنفسهم, حت لو احتاج إلى 
تملوك لأحد هو محتاج إليه جاز أخذه منه. 


١-الانفال:‏ 5 -غ. 


E AD r.۲‏ الأموارالشاطعة 


ومنه الحديث: «النبي أولى بكلّ مؤمن من نفسه» وكذا علي من بعده» .. إلى أن 
قال: والتولية تكون إقبالاً. ومنها قوله تعالى: (ولكلٌ وجهة هو موليها». أي 
مستقبلها. وتكون انصرافاً. ومنه قوله تعالى: إيولوكم الأدبار». وتكون بمعنى 
التولي يقول: وليت وتوليت. 

والتولي يكون بمعنى الإعراض وبمعنى الاتباع, قال تعالى: «إوإن تتولوا يستبدل 
قوماً غيركم)» أي ان تعرضوا عن الإسلام. وقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم). أي ومن يتبعهم وبنصرهم.. إلى أن قال: قوله: «إوإني خفت الموالي». هم 
العمومة وبنو العم.. وقوله تعالى: «إلبئس المولئ ولبئس العشير)» أي لبئس 
الناصر ولبئس الصاحب.. وفيه: «بني الإسلام على خمس» منها: الولاية, الولاية 
بالفتح: حبة أهل البيت» واتباعهم في الدين» وامتثال أوامرهم ونواهيهم.. إلى أن 
قال: وأصل الكلمة (أي كلمة الولاية) من الولي وهو القرب. يقال: «تباعد بعد 
ولي» أي بعد قرب. 

وقال: والولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل وما لم يجتمع فيه ذلك لم يطلق 
عليه اسم الوالي.. وقال: ووالى بين الشيئين: تابع. واستولى عليه الشيء: بلغ الغاية. 
قال: وفلان أولى بكذا أي أحرئ به وأجدر, ويقال: هو الأولى وهم الأوالي 
والأولون مثل الأعلى والأعالي والأعلون.. قال: والولي ضدّ العدو. 

أقول: قال في مقدمة تفسير البرهان في معنى الولي: وجاء أيضاً بمعنى الحب 
والصديق والنصير والقريب ونحو ذلك ولكن الأصل فيه الأول أي الإمارة من 
الولاية بالكسر. ومن معانيه: المالك والعبد والمعتق (بالكسر) والمعتق (بالفتح) 
والمنعم والمنعم عليه والناصر والصاحب وا لحب والتابع والفزيل والشريك 
والقريب أي من انتسب كابن العم ونحوه. والجار والحليف والظهر» وبعضها أشهر 
من بعض. انتهئء وتقدم بعضها عن المجمع. 

أقول: هذا بعض معانيه لغة فهو من المشترك فلابدٌ في حمله على أحد معانيه من 


فى شرح الزيارة الجامعة POSES e‏ 


قرينة معينة, حالية أو مقالية كما لا يخق. فحينئذ في أي مورد ورد من الشرع في 
الكتاب والسنة لابد من مله على ما تساعده القرينة كما سيأتي في محلّه إن شاء الله 
تعالى. فحينئذ نقول: الولاية قد تطلق على غير الأئمة ليلغ من ساير الناس من 
أصناف الشيعة كما في بعض الأحاديث من التعبير: بأهل الولاية أو أهل ولايتناء 
فحينئذ قد يراد منها معنى ا حب أو التابع أو الناصر, أي أهل الحبة والنصرة 
والمتابعة. ولكن الأغلب يطلق علبهم بعنى أنهم أهل الولاية أي أهل الاعتقاد 
بإمامتهم وولايتهم. التي تكون ثابتة هم منه تعالى كما لا يخ على أحد. وسيأتي 
الكلام فيه فيا بعد وقد يطلق عليهم بل وهذه هي التي يقع الكلام في تحقيق 
معناها فنقول: 


أقسام الولاية: 


الولاية الي تطلق عليهم إغا هي بمعنى التولية للأمور والتدبير طاء وهي على 

الأول: الولاية التشريعية بمعنى أن طم الآمرية والناهوية الشرعية؛ فزمام أمر 
الشرع في الامر والنبي والسياسة. وتدبير أمور المسلمين من بيان الحكم 
والقضاوة, وإجراء الحدود وسوقهم إلى ا حرب وأمثاله. 

والحاصل: أن هذه كلّها أمر ها بيدهم 950 بعد البي بل وهى بهذا المعنى 
ثابتة هم بكلّ ما دلّ على إمامتهم ووصايتهم بعد النبئ يليه من الآيات 
والأحاديث الواردة في هذا الباب, وقد تقدم كثير منهاء وهذا ممالا ينكره أحد من 
الشيعة. 

الثاني: الولاية التكوينية وهذه هى المقصود بيانها وإثباتها هم ميا في هذا 
الفصل بالآيات والأحاديث فنقول وعليه التوكل. 


AREAS SE 4‏ ددا الأموَاز الشاطفة 
الولاية التكوينية: ` 


إنه لابدٌ أولاً من بيان معنى الولاية التكوينية وتعريفها ثم إثباتها بالآيات 
والأحاديث الصحيحة, ثم الكلام في بعض ما تتعلق بها فنقول: قال بعض الأعاظم 
من أهل المعرفة7": ثم إن هذه الولاية التي عرضت لجميع أصناف الخلوقين من الجماد 
والنبات والحيوان والإنسان والملائكة إغا هي ولاية الولي المطلق, التي كانت في 
رسول الله بل وأمير المؤمنين ل وخلفائهم| الأحد عشر نغ وهى كا قاله بعض 
الحققين: باطن النبوّة المطلقة, التي هي اطلاع النبي المخصوص بها على استعداد جميع 
الموجودات بحسب ذواتها وماهياتها. واعطاء كلّ ذي حقّ حقّه الذي يطلبه بلسان 
استعداده من حيث الانباء الذاتي والتعليم الحقيق الأزلي. ١‏ 

وصاحب هذا المقام هو الموسوم بالخليفة الأعظم. وقطب الأقطاب. والإنسان 
الكبير, وآدم الحقيق المعبر عنه بالقلم الأعلى والعقل الأول والروح الأعظم, وإليه 
الإشارة بقوله بيل: «أول ما خلق الله نوري وكنت نبيّاً وآدم بين الماء والطين» 
وإليه استند كل العلوم والأعمال, وإليه ينتهي جميع المراتب والمقامات نبيّاُ كان أو 
ولي رسولاً كان أو وصياً. ومرجعه إلى فناء العبد في الحقٌ وبقائه به. وإليه الإشارة 
بقوله : «أنا وعلي من نور واحد». 

وقوله يي خلق الله روحي وروح علي بن ي طالب قبل أن يخلق الخلق 
بال عام وبعث عليّاً مع كلّ نی سرَاً ومعي جهراً. يقول أمير المؤمنين ا: «كنت 
ولياً وآدم بين الماء والطين» وقوله: «أنا وجه الله وأنا جنب الله وأنا يد الله, وأنا القلم 
الأعلى, وأنا اللوح المحفوظ» إلى آخر ما قاله في خطبة البيان. 

وهذا هو المراد بقول الصادق #+: «الصورة الإنسانية هي أكبر حجج الله على 
خلقه. وهو الكتاب الذي كتبه بيده. وهو يجمع صور العالمين. وهو النسخة 


١‏ -هو المولى الحاج ميرزا جواد آقا التبريزي الملكي في كتاب أعمال السئة108. 


فى شرح الزيارة الجامعة Feta aaa RRS‏ 


المختصرة من اللوح الحفوظ. وهو الجسر الممدود بين الجنة والنار. وقد كانت هذه 
الولاية في النيّ والوصي وهما فاتحها وخاقها»”"الخ. 

وقال بعض الأعلام”": فحقيقة الولاية الرتق والفتق في المولى عليه بإمساكه 
عا عليه وجريه فيا له. ' 

وبعبارة أخرئ: استحقاق تربية المملوك؛ لكونه أولى به من نفسه. فهو اسم له 
تعالى باعتبار أولويته بخلقه من أنفسهم. ثم إن هذه الولاية منشأها هو احتواء 
المولي للمولى (عليه -ظ) قادراً على الاستبداد به» الذي هو حقيقة الملك فهو 
الولاية الحقيقية, وإما منشأها الخلافة من المولى الحقيق؛ لكونه متعالياً عن بجانسة 
مخلوقاته وجليلاً عن ملائمة كيفياتهم؛ فينصب الخليفة لقربية المملوكين ما هو 
يستحقه منهم عليه؛ لحفظ علو شأنه وصون ضياع مماليكه عا له عليهم. 

مثلاً من لوازم ولايته تعالئ على العباد بذل ماهم» ووقف أنفسهم عليه تعالى. 
وتفديتهم أنفسهم وأولادهم فلا كان غنياً عن ذلك. ومنزهاً عا هو من صفات 
المخلوقين, وكان عباده لا يظهر صدقهم وحقيقة عبوديتهم إلا بأمثال ذلك من لوازم 
العبودية, فنصب الخليفة لمثل هذه اللوازم؛ لأن نقرتيها عليه والعباد ملتزمون بها 
فقال: «إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة 
وهم راكعون» فالرسول والمؤمنون إغا هم خلفاؤه تعالى في الولاية لا شركاوه 
تعالمى أن يكون له ولي من الذل علو كبيراً. 

أقول: فلعمري لقد بين حقيقة الولاية التكوينية والتشريعية بالوجه العقلي. مع 
بيان اختصاص الولاية الحقيقية له تعالى بنحو لا يتوهم فيه الغلو والشرك كما لا 
يخ وسيأتي توضحيه. 

وقال بعض العارفين”: اعلم: أنه لما اقتضئ كلمة الإلهية الجامعة لجميع 
١‏ فاتحاها وخاتماها. 


.٠١7 وهو العلامة المحقق السيد حسن الهمداني في رسالته في شرح الأسماء الحسنى‎ - ٣ 
.۲۲۱ صاحب كتاب هداية المسترشد ص‎ وهو-٣‎ 


00 ل 122111 


الكمالات. المشتملة على الأسماء الحسنى والصفات العليا بسط مملكة الإيجاد 
والرحمة. ونشر لواء القدرة والحكئة بإظهار الممكنات. وإيجاد المكوّنات. وخلق 
الخلائق» وتسخير الأمور وتدبيرها. وكانت مباشرة هذا الأمر من الذات القديمة 
الأحدية بغر واسطة بعيدة حذاً. 

أقول: الأحسن أن يقال: واقتضت الحكمة الأزلية عدم مباشرة الأمور بذاته 
المقدسة. بل اقتضت الوساطة؛ كا أشير إليه في بعض الأخبارء وذلك لأن التعبير 
المذكور ربما يعطي عدم إمكان المباشرة بلا واسطة, مع أنه لاريب في إمكان ذلك له 
تعالى بقدرته. نعم لا بالمباشرة الحسية بل بالقدر والخلق لكل شيء حين لزومه بلا 
واساطة فتدبر تفهم, لبعد المناسبة بين عزة القدم وذلة الحدوث: . 

فقضئ سبحانه بتخليف نائب عنه في التصرف والولاية والحفظ والرعايةء فلا 
حالة له وجه إلى القدم يخلف عنه في التصرف. وخلع عليه خلع جميع أسمائه 
وصفاته» ومكنه في مسند الخلافة بإلقاء مقادير الأمور إليه وإحالة الجمهور عليه. 

فالمقصود من وجود العالم أن يوجد الإنسان, الذي هو خليفة الله في العالم. 
فالغرض من الأركان حصول النباتات, ومن النباتات حصول الحيوانات» ومن 
الحيوان حصول الإنسان, ومن الإنسان حصول الأرواح» ومن الأرواح الناطقة 
حصول خليفة الله في الأرض كا قال الله تعالى: إإنى جاعل فى الأرض خليفة). 

فال اوسن أن كزع ی ا ن ا اذ هاما 
وا ون امنا ی عون لجان إل چ بوك1 ال رد 
الله إلى عباده وشفعاء يوم تناده» فلقلب النبي بابان مفتوحان: باب مفتوح إلى عالم 
الملكوت. وهو عام اللوح المحفوظ, ومنشا الملائكة العلمية والعملية. وباب مفتوح 
إلى القوى المدركة؛ ليطلع على سوائح مهات الخسلق. فهذا النبي يجب أن يلزم 
الخلائق في شرعه الطاعات والعبادات؛ ليسوقهم بالتعويد عن مقام الحيوانية إلى 
مقام الملكية, فإن الأنبياء رؤوس القوافل. 


فى شرح الزيارة الجامعة اث سو لاسا اد انافاه نت سوسس لا 


وقال في الفرق بين النبوة والولاية: اعلم: أن النبوة وضع الآداب الناموسية, 
والولاية كشف الحقائق الإطية» فإن ظهر من النبي تبيين الحقائق فهو ا هو ولي. 
فان کل نىّ ولي و لا عكسء فإن النبي كمرأة ها وجهان: وجه إلى الحقء ووجه إلى 
الخلق فولايته من وجهه إلى الحق» ونبوته من وجهه إلى الخلق. 

وقيل: النبوة وضع الحجاب. والولاية رفع الحجاب؛ لأن دفع الفساد أهم في 
نظر الني» وهو لا يتأت إلا بوضع الحجاب. 

أقول: في هذا الذيل ما لا يخق, وتقدم هذا الكلام وما يقرب منه في لزوم 
الخليفة الإلمى في الرسالة وفي الولاية فراجعه. 

وفي شرح الصحيفة السجادية على منشيها آلاف الثناء والتحية ما ملخصه: 
الولي فعيل: بمعنى المفعول, وهو من يتولى الله أمرهكما قال تعالى: وهو يتولى 
الصالحين4” وقيل: بمعنى الفاعل أي الذي يتولى عبادة الله. ويوالي طاعته من 
غير تخلل معصية, وكلا الوصفين شرط في الولاية. 

وقال المتكلمون: الولي من كان آتيا بالاعتقاد الصحيح المبني على الدليلء 
وبالأعمال الشرعية, والقركيب يدل على القرب» فكأنه قريب منه تعالى لاستغراقه 
في أنوار معرفته وجمال جلاله. 

وقيل في بيانه: الولي من يتولى الله تعالی بذاته أمره. فلا تصرف له أصلاً إذ لا 
وجود له ولا ذات ولا فعل ولا وصف. فهو الفاني بيد المفني يفعل به ما يشاء حت 
یحو رسمه واسمه. ويمحق عينه وأثره. ويحبيه بحياته ويبقيه ببقائه. هذا عام يشمل 
غير الأعُة لكق. 

وقيل: الول هو المطلع على الحقائق الإلهية. ومعرفة ذاته تعالى وصفاته 
وأفعاله كشفاً وشهوداً من اله خاصّة من غير واسطة ملك أو بشر. 

وقيل: هو من ثبتت له الولاية؛ القي توجب لصاحبها التصرف في العالم 
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العنصري» وتدبيره بإصلاح فساده وإظهار الكمالات فيه؛ لاختصاص صاحبها 
بعناية إلمية توجب له قوة في نفسه. لا يمنعها الاشتغال بالبدن عن الاتصال بالعالم 
العلوي. واكتساب العلم الغيبي منه في حال الصحة واليقظة, بل تجمع بين الأمرين 
لما فيها من القوة التي تسع الجانبين, والولاية بهذا المعنى مرادفة للإمامة عند 
الإمامية. 

وفي الكلمات المكنونة للمولى العارف الكامل الفيض الكاشاني (رضوان الله 
تعالى عليه) كلمة فيها إشارة إلى النبوة والولاية: الإنسان الكامل إما نى أو ولي» 
ولكل من النبوة والولاية اعتباران: اعتبار الإطلاق؛ واعتبار التسقييد, أي العام 
والخاص. 

فالنبوة المطلقة وهى النبوة الحقيقية الحاصلة في الأزلء الباقية إلى الأبدء وهو 
اطلاع النبي المخصوص ها على استعداده من حيث إنه الإنباء الذاقي والتعليم 
الحقيق الأزلي المسمئ بالربوبية العظمئ والسلطنة الكبرئ. 

رطا حي هذا لقا هو اروم با له اع وطن ا اترا ان 
الكبير. وآدم الحقيق المعبر عنه بالقلم الأعلى. والعقل الأول, والروح الأعظم, 
وإليه الإشارة بقوله يي أول ما خلق الله نوري. وكنت نبياً وآدم بين الماء والطين 
ونحو ذلك. وإليه استند كل العلوم والأعمال؛ وإليه ينتهي جميع المراتب والمقامات 
نبياً كان أو ولياً. رسولاًكان أووصيا. 

وباطن هذه النبوة هي الولاية المطلقة وهي عبارة عن حصول مجموع هذه 
الكثمالات بحسب الباطن في الأزل وبقائها إلى الأبد. ويرجع إلى فناء العبد في الحق 
وبقائه به وإليه الاشارة بقوله: أنا وعلي من نورواحد. وخلق روحي وروح علي 
ابن أبي طالب قبل أن يخلق الخلق بألفي عام, ويعت غا مغ كل ی سيدا وضع 
جهراً وبقول أمير المؤمنين ا: كنت ولي وآدم بين الماء والطين إلى غير ذلك. 

والنبوة المقيدة هى الإخبار عن الحقائق الإلهية أي معرفة ذات الحق وأسمائه 
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وصفاته وأحكامه فإن ضر مع تبليغ الأحكام والتأديب بالأخلاق والتعليم, 
وبالحكمة والقيام بالسياسة؛ فهى النبوة التشريعية وتختص بالرسالة. وقس عليها 
الولاية المقيدة. 
فكلّ من النبوة والولاية من حيث هى صفة إطية مطلقة. ومن حيث استنادها 
إلى الأنبياء والأولياء مقيدة. والمقيد متقوم بالمطلق, والمطلق ظاهر في المقيد فنبوة 
الأنبياء كلهم جزئيات النبوة المطلقة, وكذلك ولاية الأولياء جزئيات الولاية 
المطلقة, ولكلّ من الأقسام الأربعة ختم, أي مرتبة ليست فوقها مرتبة أخرئ, 
ومقام لا نبي على ذلك المقام ولا ولي سوى الشخص الخصوص به. بل الكلّ يكون 
راجا اليه وان ا غر د فا صاعية فان ت وو 
وخاتم النبوة المطلقة نبينا يِه وخاتم الولاية المطلقة أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب طا والنبوة المقيدة إا كملت وبلغت غايتها بالتدريج, فأصلها قهد بآدم كذ 
وم تزل تنمو وتكمل حت بلغ كاها إلى نبينا عل ولهذاكان خاتم النبيين. وإليه 
الإشارة با روي عنه ل: مثل النبوة مثل دار معمورة لم يبق فيها إلا موضع لبنة. 
وكنت أنا تلك اللبنة. أو لفظ هذا معناه. 
وكذلك الولاية المقيدة إغا تدرجت إلى الكمال حت بلغت غايتها إلى المهدي 
الموعود ظهوره. الذي هو صاحب الأمر في هذا العصصر. وبقية الله اليوم في بلاده 
وعباده (صلوات الله وسلامه عليه وعلى ابائه المعصومين). 
وقال بعضهم": الولاية هى قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه. وعند ذلك 
يتولى الحق إياه حت لتقا القرب والقكين. وشرحه بعضهم بقوله: الولاية 
مأخوذة من الولي وهو القرب ولذا يسمى الحبيب ولياً؛ لكونه قريباً من محيّه. وفي 
الاصطلاح :هو لفرت من الحمق وح عامة وخاصة. والعامة حاصلة لكل ني آمن 
بالله وعمل صالحاً > والخاصة هي الفناء في الله ذاتاً وصفة وفعلا فالولي هو الفاني 


-١‏ وهو الملا عبدالرزاق الكاشاني على ما في عقائد الإيمان. 


ممم وموم مهمو مهمو الأقوارالساطعة 


في الله القائم به الظاهر بأسمائه وصفاته. 

وعن السيد نعمة الله الجزائري يله قال: الولاية بقاء العبد باحق في حال الفناء. 
وقيل: هى التخلق بأخلاق الله تعالى والفناء بعد الفناء وصحو بعد الحو. 

وقالالسيزواري في شرحه على الأسماء الحسنىص :: الولي له معان كثير منها: 
امتولي لأمور العالم المتصرف فيه إلى أن قال: وهو بما هو ولي أتم وأكمل منه بما هو 
نى؛ لأن ولايته جنبته الحقانية واشتغاله بالحق ونبوته وجهه الخلق وتوجيهه 
إلهم. ولا شك في أن الأولى أشرف لكونها أبدية. بخلاف الثانية فإنها منقطعة. 

فإذا عم يقولون: الولاية أفضل من النبوة» فيعنون ذلك ك في شخص واحد 
وهو: أن النىّ من حيث هو ولي أفضل من حيث هو نبي لا الولي التابع. 

أقول: وبهذا يتم الغزاع الواقع بينهم من أن النبي أفضل أو الولي فقيل بالثاني, 
واستشكل عليه بأمور, فينحل با ذكر من أنه أفضل في شخص واحد بالبيان 
المذكور. 

نعم: ما ذكره وجهاً للأشرفية من حيث إن النبوة منقطعة لقوله 4ل «لاني 
بعدي» دون الولاية. وإن كان حسناً إلا أنه لا ينحصر الوجه فيه. وله وجوه أخر 
تذكر في حلها إن شاء الله تعالى. 

ثم إنهم ذكروا للأولياء طبقات لا يهمنا التعرض هاء فن أرادها فليراجع 
الشرح المذكور صفحة ؛ ٠١‏ والله العالم بحقائق الأمور. 

أقول: هذا بعض التعاريف في معنى النبوة والولاية في كلمات القوم. وهناك 
تعاريف متقاربة اللفظ والمعنى وحاصلها يرجع إلى ما ذكرنا بضرب من التأويل. 

ثم إن حقيقة الولاية أمر واحد ها ظهوران: 

© ظهور في التشريع وهو ما قلنا سابقاً. 

© ظهور في التكوين 

فا ذكرنا من التعاريف يشير إلى تعريفها الحقيق الوجداني الجامع. ولكن 
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علمت من الأخبار السابقة الواردة في أن حديثهم ل صعب مستصعب, أن تلك 
الأحاديث تشير إلى حقيقة ولايتهم التي منحها الله تعالى إياهم. وهي من غوامض 
معارفهم. فأصل حقيقتها لم يحتملها أحد بل هي أمر خصوص بهم» ورا منحوا 
بعض أوليائهم بعض شؤونها كما علمت من حديثي أبي الصامت. إذن: فأصل 
الولاية لم تظهر حقيقتها لأحد. وأما ما معت من التعاريف ها فهي التي عرفها كل 
منهم على حسب دركه» وإلا فحقيقتها بعد مبهمة عليناء والوجه في ذلك عدم 
قابليتنا لدركها كما أشير إليه في حديث جابر المتقدم عن البصائر حيث قال 2ة: ديا 
جابر ما سترنا عنكم أكثر ما أظهرنا لكم». 

وفيحديث مفضل فيالبصائر قولهلهة: «فأحسن الحديث حديثناء لا يحتمل 
أحد من الخلائق أمره بكئاله حت يحده. لأنه من حدّ شيئاً فهو أكبر منه» وقد تقدم 
شرحه. 

ونظيره قوله ا في حديث مرازم عن التوحيد من قوله لهذ ثم قال: «لو 
أجبتك فيه لكفرت» أي لعدم إمكان الدرك فيوجب الكفر.كما لا يخق. 

ولذا ترى الأئة كا إنما بينوا ولايتهم المطلقة التكوينية ببيان آثارها إما علماً 
أو عملاً: 

-أما الأول: فكالاً حاديث الواردة في بيان شؤون ولايتهم بالسنة وهى مختلفة. 
التي منها الزيارة الجامعة والتى نحن بصدد شرحها إن شاء الله تعالى. 

- وأما الثاني: فكالمعجزات التق صدرت عنهم, فإنها تحكى حقيقة ولايستهم 
التكوينية وهي أكثر من أن تحصئ وقد ذكر كثيراً منها السيد السند السيد هاشم 
البحراني (رضوان الله تعالى عليه) في كتاب مدينة المعاجز فليراجع. 

بل وشأن القرآن الكري أيضاً هكذاء فإنه سبحانه يبين فيه غالباً ولاية أوليائه 
بأفعاهم الغريبة التي أقدرهم الله عليهاء ونحن نذكر شطراً من كل منهما ليمتضح 
الحال بأحسن المقال في صورة المثال. فنقول: 
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أما الآيات الشريفة: 

- قوله تعالى: «ولو أن قرآناً سُيرت به الجبالٌ أو قطعت به الأرض أو كلم به 
الموتئ بل لله الأمر جميعاً..06". 

عن تفسير علي بن إبراهيم: قوله: ولو أن قرآناً لخ الآية قال: لوكان شيء من 
القرآن كذلك لكان هذاء أقول: يعني لوكان شيء مما أقدره الله لعباده فيا أنزل عليهم 
من الوحي ما فيه هذه القدرة, التي بها تسير الجبال وتقطع الأرض ويحيى الموق 
لكان هو هذا القرآن المغزل عليه يَلْ. 

ولا ريب أن هذه الآثار الثلاثة تنئ عن أن المغرّل عليهم هذا القرآن. قد 
أمكنهم الله من هذه الأمور, با أعطاهم من القدرة, التق بها يتصرفون في 
الأوجوداك. رها هى ستقيقة الو الك مه افا ل خض .هذا اقرا 

وإليه يشير ماعن أصول الكافي بإسناده عن إبراهيم» عن أبيهء عن أبي الحسن 
الأول ا «قال: قلت له: جعلت فداك, أخبرني عن النىّ ورث النبيين كلّهم قال: 
نعم. قلت: من لدن آدم حت انتهئ إلى نفسه؟ قال: ما بعث الله نبياً إلا و محمد 4 
أعلم منه. قال: قلت: إن عيسئ بن مرم كان حي اموق بإذن الله قال: صدقت. 
وسلوان بن داود كان يفهم منطق الطير. وكان رسول الله َة يقدر على هذه 
المنازل؟ 

قال: فقال: إن سلوان بن داود قال للهدهد حين فقده وغضب عليه «الأعذبه 
عذاباً شديداً أو لأذبحئّه أو ليأتيئى بسلطان مبين). وإغا غضب لأنه كان يدلّه على 
الماء فهذا وهو طائر قد أعطي مالم يعط سلوان. وقد كانت الرج والفل والإنس 
والجن والشياطين المردة له طائعين. ولم يكن يعرف الماء تحت الهواء وكان الطير 
يعرفه. وإن الله يقول في كتابه: ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الارض 
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أو كُلم به الموتئ». 

وقد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه ما تسيّر به الجبال» وتقطع به البلدان, 
ويحيى به الموق» ونحن نعرف الماء تحت الهواء. وأن في كتاب الله لآيات ما يراد بها 
أمر إلا أن يأذن الله به مع ما قد يأذن الله بماكتبه الماضون جعله الله لنا في أم الكتاب, 
إن الله يقول: وما من غائبة فى السماء والأرض إلا فى كتاب مبين) ثم قال: ثم 
أوركة اكاب الذين اضطفنا من هبادنا#:فتسن: الذي اضطفانا لله عبر وجل 
وأورئنا هذا الكتاب فيه تبيان كل شي ع). 

أقول: دلّ هذا الحديث على أنه تعالى أعطئ أنبياءه والأئمة جل قدرة 
يتصرفون بها في الأمور الغريبةء التي يعجز عنها غيرهم من إحياء الموق كا 
لعيسئ لا ومن تسيير الجبال وتقطيعها وتكلم الموق وغيرها مما ستأتي الإشارة 
إليه. ثم بين ا جامعاً كلياً في هذا الأمر ما جعله الله هم في أمّ الكتاب. واستدل 
عليه بأن قوله تعالى: إوما من غائبة فى السماء والأرض إلا فى كتاب مبين» يدل 
على أن أي أمر غائب عن الناس مما هو ثابت في السماء أو الأرض يكون في كتاب 
مبين. 

ثم بين أن قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب, دل على أن الكتاب الذي ما من غائبة 
سماوية أو أرضية إلا وهى فيه هو هذا الكتاب الذي أورثه الله تعالى إياهم, 
فقوله اا نى الذين اصطفانا الله عزَوجَل» وأوركنا هذا الاب فيه تبان كل 
شيء. بيان لأن المراد من العباد في الآية المباركة هو النى والأئمة 2. 

ثم إن المراد من قوله 94: فيه تبيان كلّ شيء. اقتباساً من الآية الشريفة لايراد 
التبيان العلمي بل المراد الأعم منه» ومن التبيان الشهودي والعلمى بأعمال القدرة 
وما أقدرهم الله عليه كما لا يخق على الناقد البصير, وله العالم وأولياؤه بكلامه. 

وقوله تعالى: إوإذ استسقئ موسئ لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر 
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فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئاً قد علم كل أناس مشربهمي. 

ففي تفسير البرهان عن الإمام العسكري.. إلى أن «قال ة: ثم قال الله 
عزوجل: «إوإذ استسقئ موسئ لقومه» قال: واذكروا يا بني إسرائيل إذ استسق 
موسئ لقومه. طلب طم السقيا لما لحقهم العطش في التيه. وضجّوا بالبكاء. وقالوا: 
أهلكنا العطش يا موسئ. 

فقال موسى: إلى بحقّ محمد سيد الأنبياء» وبحقّ على سيد الأوصياء. وبحقٌ 
ا النساء. ك لبون ميد ار ري ان أفضل الحا 
وبحقّ عترتهم وخلفائهم سادة الأزكياء لما سقيت عبادك هؤلاء. فأوحى الله تعالى 
إليه: يا موسي اضرب بعصاك الحجر. فضرب بهاء فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً 
قد علم كل أناس مشربهم, کل قبيلة من أولاد يعقوب مشر هم فلا يزاحمهم 
الآخرون في مشربهم» الحديث. 

فظاهر هذا الحديث ونحوه اعطاؤه تعالى هذه القدرة لموسئ ا بظهور هذا 
المعجز منه بواسطة ضرب العصاء وحقيقته ترجع إلى أنه تعالى مكنه من هذا الأمر 
المعجز بما منحه من الولاية التكوينية, التى أثرها التصرف في المموجودات 
وسيجيء قريباً توضيحه: ر 

ولعصا موسئ معاجز أخرئ. منها ما في تفسير نور الشقلين» عن تفسير 
العياشي؛ عن عاصم بن ا مصري في قضية بعلة موسئ إلى فرعون.. إلى أن قال: 
فكث بذلك ما شاء الله يسأله أن يستأذن له. قال: فلم| أكثر عليه (أي على الاذن) 
قال له: أما وجد ربّ العالمين من يرسله غيرك؟ قال: فغضب موسئ للا فضرب 
الباب بعصاه. فلم يبق بينه وبين فرعون باب إلا انفتح حتئ نظر إليه فرعون وهو في 
يجلسه. الخبر. 

ويه عن الاق بإسناده إلى محمد بن الفيض, عن أبي جعفر لا قال: 


.٠١ :ةرقبلا-١‎ 


فى شرح الزيارة الجامعة AT‏ 


كانت عصا موسئئ لآدم ا فصارت إلى شعيب ا ثم صارت إلى موسى ا وإنها 
لعندناء وإن عهدي بها آنفاً وهی خضر كهيئتها حين انقزعت من شجرتهاء وإنها 
لتنطق إذا استنطقت» ا لقائمنا يصنع بها ماكان يصنع موسى,. وإنها لتروّع 
ولتلقف”" ما يأفكون وتصنع ما تؤمر به إنها حيث أقبلت. تلقف ما يأفكون تفتح 
ها شفتان, إحداهما في الأرض والأخرئ في السقف وبينه أربعون ذراعاً تلقف ما 
يأفكون بلسانها. 

وفي تفسير البرهان عند قوله تعالى: وقطّعناهم اثنتي عشرة أسباطاً» أي 
وأوحينا إلى موسي إذا استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر”" محمد بن يعقوب 
بإسناده عن أبي سعد الخراساني قال: قال أبو جعفر :إن القاثم إذا قام بمكة وأراد 
أن يتوجه إلى الكوفة نادئ مناديه: ألالا يحمل أحد منكم طعاماً ولا شراباً. 
ويحمل حجر موسئ بن عمران وهو وقر بعيرء فلا يغزل مغزلاً إلا انبعثت عين منه. 
فن كان جائعاً شبع» ومن كان ظامئاً رويء فهو زادهم حت ينزلوا النجف من ظهر 
الكوفة. 

وفيه وعنه بإسناده عن أبي حمزة القالمي. عن أبي عبدالله لا قال: سمعته يقول: 
ألواح موسئ عندنا وعصا موسئئ عندنا وحن ورثة النبيين. 

فهذه الآيات تثبت هذا النحو من التصرف لأنبياء الله وهذه الأحاديث دلّت 
على أنها للأئمة يك أيضاً كما سيجىء بيان هذا. 

-ومنها: قوله تعالى: «إقال الذي عنده علمٌ من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد 
إليك طرفك»2#©, 


١‏ -لتروع أي تخوف. تلقف أي تلقم. 
١‏ -الأعراف الايه 
٣النمل‏ : + 





ا ا ا 12111110 


فن تفسير البرهان: السيد الرضي في الخنصائص قال: روي أن أمير 
المؤمنين 8ه كان جالساً في المسجد, إذ دخل عليه رجلان فاختصا إليه. وكان 
أحدهما من النوارجء فيوجه الحكم على الخارجيء فحكم عليه أمير المؤمنين ا 
فقال له ال خارجى: والله ما حكمت بالسويةء ولا عدلت في القضيةء وما قضيتك عند 
لله مرضية. فقال له أمير المؤمنين ##: إخساً عدو الله فاستحال كلباً. 

فقال من حضره: فوالله لقد رأينا ثيابه تطاير عنه في الهواء. فجعل يبصّص 
لأمير المؤمنين لا ودمعت عيناه في وجهه. ورأينا أمير المؤمنين ا وقد رقٌّ له 
فلحظ السماء. وحرّك شفتيه بكلام لم نسمعه. فوالله لقد رأيناه وقد عاد إلى حال 
الإنسانية. وتراجعت ثيابه من الهواء حتئ سقطت على كتفيهء فرأيناه وقد خرج 
من المسجد, وأن رجليه لتضطربانء فبهتنا ننظر إلى أمير المؤمنين ا فقال لنا: 
مالكم تنظرون وتعجبون؟ فقلنا: يا أمير المؤمنين كيف لا نتعجب وقد صنعت ما 
صنعت؟ 

فقال: أما تعلمون أن آصف بن برخيا وصىّ سليان بن داود 32 قد صنع ما هو 
قريب من هذا الأمر. فقصّ الله جل اسمه قصته حيث يقول: .. أيَكم يأتينى بعرشها 
ا م 

ني عليه لقوي أمين * قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آنيك به قبل أن يرتد 
للد ل امس عت رلا ل لل اا اه 
الآية فاا أكرم على الله نبيكم أم سلهان #؟ فقالوا: بل نبينا أكرم يا أمير المؤمنين 

قال: ار ال ا E‏ 
سم الله الأعظم حرف واحد, سأل الله جل اسمه فخسف له الأرضء ما بينه وبين 
سرير يلقيسء فتناوله في أقل من طرف العين» وعندنا من اسم الله الأعظم اثنان 
وسبعون حرفاً. وحرف عند الله تعالى استأثر به دون خلقه. فقالوا:يا أمير المؤمنين 
فإذاكان هذا عندك فا حاجتك إلى الأنصار في قتال معاوية وغيره واستنصارك 


في شرح الزيارة الجامعة SRE‏ ا مي جد ا اوم دو لد 
(واستنفارك خل) الناس إلى حربه ثانية؟! 

فقال: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إا أدعو 
هؤلاء القوم إلى قتاله ليثبت احجة وكمال الحنة ولولا أذن في إهلاكه لما تأخر. لكن 
اله تعالى يمتحن خلقه با شاء. قالوا: فنهضنا من حوله ونحن نعظم ما أت به 739". 

وفيه”" وعنه (أي عن محمد بن الحسن الصفار) عن إبراهيم بن هاشي» عن 
سلهان عن سدير قال: كنت أنا وأبو بصير وميسر ويحيى البزاز وداود الرق في 
مجلس أبي عبدالله له إذ خرج إلينا وهو مغضب. فلها أخذ مجلسه قال: عجباً 
لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب, ما يعلم الغيب إل الله. لقد هممت بضرب خادمتي 
فلانة فذهبت عنى. فا عرفتها في أي البيوت هى من الدارء فلا أن قام من جلسه 
ضار لا تارك حلت إنا وأو OR E E O‏ 
فداك سمعناك تقول في أمر خادمتك. ونحن نعلم أنك تعلم علماً كثيراً لا ينسب إل ' 
علم الغيب؟! 

فقال: يا سدير أما تقرأ القرآن؟ قلت: قد قرأناه جعلنا الله فداك فقال: وجدت 
فيا قرأت من كتاب الله: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد 
إليك طرفك4؟ قلت: جعلت فداك قد قرأته. قال: فهل عرفت الرجل» وعرفت ما 
كان عنده من علم الكتاب؟ قال: قلت: فأخبرني حت أعلم؛ قال: قدر قطرة من 
المطر الجور في البحر الأخضير, ما يكون ذلك من علم الكتاب, قلت: جعلت فداك 
ماأقل هذا؟! قال باسذيرما أكا نان ل ينسبه إل العلم الذى ألخيرك يد يا دير 
فهل وجدت فیا قرأت من كتاب الله: (قل کفی باله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده 
علم الكتاب» كله واللّه عندناء ثلاثاً. 


.7١0 تفسير البرهان ج”7'اص‎ ١ 
؟.‎ ١1 ؟ - تفسير البرهان ج اص‎ 


0510403 الأنوانالشاطفة 


أقول: فظهر من هذه الآيات والأحاديث أن الله قد أقدرهم على أعمال القدرة, 

اس عه يظهر من مثاله ِا ولیس هذا إلا 
من آثار ولايتهم التكوينية حيث يتصر فون بها ف الموجودات, اق ف 

شرح الزيارة في الفصل الثالث الأحاديث الأخر » وما يوضح هذا إن شاء الله تعالى. 

ومنها: قوله تعالى: 9ويعلّمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل * ورسولاً 
إلى بني إسرائيل أي قد جنتكم بآية من ربكم إِنّى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير 
فأنفُخُ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص..»20. 

وقوله تعالى: «.. وإذ تخلّقُ من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخٌ فيها فتكون طيراً 
بإذنى..*1". 

فني أصول الكافي بإسناده عن أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر لا فقلت 
له: اھ ورثة رسول الله ؟ قال: نعم» قلت: رسول الله ب وارث الأنبياء علم 
كلما علموا؟ قال: نعم قلت: فأنتم تقدرون على أن تحيوا اموق وتبرأوا الأكمه 
والأبرص؟ قال لي: نعم بإذن الله. 

ثم قال لي: إدن مني يا أبا حمد. فدنوت منه. فسح على وجهي وعلى عسيني 
فأبصرت الشمس والسماء والأرض والبيوت وكل شيء في الليلة. 

ثم قال لي: أتحب أن تكون هكذا ولك ما للناس» وعليك ما عليهم يوم القيامة, 
أو تعود كما كنت ولك الجنة خالصاً؟ قلت: أعود كا كنت فسح على عيني فعدت 
كما کنت» فحدثت ابن أبي عمير بهذاء فقال: أشهد أن هذا حقّ كما أن انار حقّ عن 

وفيه“ وفي عيون الأخبار في باب مجلس الرضا ليه مع أهل الأديان 
وأصحاب المقالات في التوحيد. قال الرضا :يا نصراني أسألك عن مسألة, 


.49-48 : عمران‎ لآ-١‎ 
١٠١ :ةدئاملا-٣‎ 


"- تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 1864. 
٤‏ - تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص .0/١‏ 








فى شرح الزيارة الجامعة ا ا 0 ان 


قال: سل فإن كان عندي علمها أجبتك. قال الرضا جذ ما أنكرت أن عيسئ كان 
يحيى الموق بإذن الله عزوجل؟ قال الجاثليق: انكرت ذلك من قبل» أن من احيا 
الموق وأبرأً الأكمه والأبرص فهو ربٌ مستحق لأن يعبد. قال الرضا 48: فإن 
اليسع قد صنع مثل ما صنع عيسئ ل مشئ على الماء وأحيا الموق وأبرأ الأكمه 
والأبرص فلم تتخذه أمنّه رب ولم يعبده أحد من دون الله تعالى, ولقد صنع حزقيل 
ابي ا مثل ما صنع عيسئ بن مرم 4# وأحيا خمسة وثلاثين ألف رجل من بعد 
موتهم بستين سنة. 

ثم التفت إلى رأس الجالوت فقال: يا رأس الجالوت أتجد هؤلاء في شباب بني 
إسرائيل فيمن:اختارهم بخت نصر من بني إسرائيل حين غزا بيت المقدس ثم 
انصرف بهم إلى بابلء فأرسله الله عزوجل إليهم فأحياهم. هذا في التوراة لا يدفعه 
إلاكافر منكم. قال رأس الجالوت: قد سمعنا به وعرفناه, قال: صدقت. 

ثم قال: يا مودي خذ على هذا السفر من التوراة. فتلا لإ علينا من التورا 
آيات. فأقبل الهودي يترجح قراءته ويتعجب, ثم أقبل على النصراني فقال: يا 
نصراني فهؤلاء کانوا قبل عيسئ أم عيسئ كان قبلهم؟ قال: بل كانوا قبله. 

قال الرضا ا: ولقد اجتمعت قريش إلى رسول الله يل فسألوه أن يحيى هم 
موتاهم. فوجه معهم علي بن أبي طالب ا فقال له: اذهب إلى الجبانة١"‏ فناد أسماء 
بأسماء هؤلاء الرهط الذين يسألون عنهم بأعلى صوتك: يا فلان ويا فلان يقول 
لكم رسول الله محمد : قوموا بإذن الله عزوجلء فقاموا ينفضون التراب عن 
رؤوسهمء فأقبلت قريش تسأهم عن أمورهم, ثم أخبروهم أن حمداً قد بعث 
نبياً. فقالوا: أردنا أن انّا أدركناه فنؤمن بهء ولقد أبرأ الأكمه والأبرص والجانين 
وكلّمه البهائم والطير والجن والشياطين. ولم نتخذه ربا من دون الله تعالی» وم ننكر 
لأحد من هؤلاء فضلهم» الحديث. 


١-أي‏ الصحراء التي فيها المقابر. 


ف E e‏ م ا الأقوارَ السياتلفة 


-ومنها: قوله تعالئ «ولقد آتينا داود منا فضلاً يا جبالٌ أوَبى معه والطيرٌ وألنا 
له الحديد * أن اعمل سابغات وقدّر فى السّرد وآعملوا صالحاً إنَى بما تعملون 
بصير :* ولسليمان الريحَ غدوها شهرٌ ورواحها شهرٌ وأسلنا له عين القطر»7". 

فف تفسير نور الثقلين عن كتاب الاحتجاج للطبرسي يِل روئ عن موسئ بن 
جعفر عن أبيه عن آبائهء عن الحسين بن علي ا قال: إن بهودياً من بهود الشام 
وأحبارهم قال لأمير المؤمنين #: فإن هذا داود بكئ على خطيئته حت سارت 
الجبال معه لهنوفه. قال له علي 42: لقد كان كذلك وحمد يِه أعطئ ما هو أفضل 
من هذاء إنه كان إذا قام إلى الصلوة مع بصدره وجوفه أزيراً كأزير المرجل على 
الأثافي من شدة البكاءء وقد آمنه الله عزوجل من عقابه, فأراد أن يتخشع لربّه 
ببكائه. ويكون إماماً لمن اقتدئ به. ولقد قام َة عشر سنين على أطراف أصابعه 
حتئ تورمت قدماه واصفر وجهه. يقوم الليل أجمع حت عوتب في ذلك. ققال الله 
عزوجل: إطه * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقئ» بل لتسعد به. ولقد كان يبكي حت 
يغشئ عليه فقيل: يا رسول الله أليس الله عزوجل قد غفر لك ما تقدم وما تأخر؟ 
قال:بق: أقلا أكون عبد شكورا ولان سارت الحبال وبلست مهه لدعمل 
محمد َة ما هو أفضل من هذاء إذاكنا معه على جبل حراء إذ تحرك الجبلء فقال له: 
قرّ فإنه ليس عليك إلا ني صديق شهيد, فقرٌ الجبل مجيباً لأمره ومنتهياً إلى طاعته. 

ولقد مررنا معه بجبل وإذا الدموع تجري من بعضه وقال له: ما يبكيك يا جبل؟ 
فقال: يا رسول الله كان المسيح مرّ بي وهو يخوّف الناس بنار وقودها الناس 
وا حجارة, وأنا أخاف أن أكون من تلك الحجارة, قال له: لا تخف تلك الحجارة 
الكبريت. فقرّ الجبل وسكن وهدأ وأجاب لقوله. 

قال له الههودي: فهذا داود ل قد لين الله عزوجل له االحديد » قد يعمل منه 
الدروع» قال له علي 9ة: لقد كان كذلك ومحمد يك أعطي ما هو أفضل من هذاء 


217-٠١ :أبس-ا١‎ 


فى شرح الزيارة الجامعة م الا سكو المج ا 


لين الله عزوجل له الصم الصخور الصلاب وجعلها غاراً. ولقد غارت الصخرة 
تحت يده ببيت المقدس لينة حتى صارت كهيئة العجين. قد رأينا ذلك والقسناه 
تحت رايته. 

وفيه عن كتاب المناقب لابن شهر آشوب: الأصبغ بن نباتة قال: سألت 
الحسين ل فقلت: يا سيدي اسالك عن شيء انا به موقن» وإنه من سر الله وانت 
المسرور إليه ذلك الس فقال: يا أصبغ أتريد أن ترئ مخاطبة رسول الله لك لأبي 
دون يوم مسجد قبا؟ قال: هو الذي أردت,. قال: قم فإذا أنا وهو بالكوفة فنظرت 
فإذا المسجد من قبل يرتد إ لي بصري. فتبسم في وجهي, ثم قال: يا أصبغ إن سلوان 
ابن داود أعطى الريم غدوها شهر ورواحها شهر, وأنا قد أعطيت أكثر مما أعطي 
سليان. فقلت: صدقت والله يابن رسول الله فقال: نحن الذين عندنا علم الكتاب 
وبيان ما فيه وليس عند أحد من خلقه ما عندنا لأنا اهل سر الله ثم تبسم في 
وجهى» ثم قال: نحن آل الله وورثة رسول الله فقلت: الحمد لله على ذلك, ثم قال لي: 
أدخل. فدخلت فإذا برسول الله بب حبب في الحراب بردائه. فنظرت فإذا أنا بأمير 
المؤمنين ا قابض على تلابيب الأعسرء فرأيت رسول الله له يعض على الأنامل 
هو يقول: بئس الخلف خلفتني أنت وأصحابك عليكم لعنة الله ولعنتي, المخبر. 
إنتهئ. 

أقول: هذه جملة من الآيات تدل على ثبوت الولاية التكوينية. أي التصرف في 
الموجودات. وهناك آيات أخر تدل على هذا المعنى. ولعلّها يأتي ذكرها فوا يأي. 

وأما الأحاديث الدالة على ولايتهم التكوينية فهى أكثر من أن تحصئ. وقد 
تقدم بعضها في ذيل الآيات السابقة, وسيأتي بعضها أيضاً في طى المباحث الآتية. 

وإن شئت أكثر مما ذكر فعليك براجعة كتاب مدينة المعاجز للسيد البحراني 
(رضوان الله عليه) فإنه كما سماه مدينة لمعاجز الأئة ليله في موارد متعددة ومواضع 
عديدة, ونحن نذكر بعضها تيمّناً وتبركاً بها واستدلالاً على المدعئ فنقول: 


AR rr‏ اطلام حرجب ؟: الأنوا الساظعة 


ففي مدينة المعاجز, محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيئ. عن سلمة بن 
النطاب, عن عبدالله بن حمد. عن عبدالله بن القاسم» عن عيسئ بن شلقان قال: 
سمعت أبا عبدالله له يقول: إن أمير المؤمنين ا له خوؤلة في بي مخزوم» وإن شاباً 
منهم أتاه فقال: يا خالي إن أخي مات, وقد حزنت عليه حزناً شديداً. قال: فقال 
له: تشتهي أن تراه؟ قال: بلی» قال: فأرني قبره. قال: فخرج ومعه بردة رسول الله 
متزراً مهاء فلا انتهئ إلى القبر تلملمت شفتاه, ثم ركض برجله. فخرج من قبره 
وهو يقول بلسان الفرس. فقال أمير المؤمنين ا: ألم تمت وأنت رجل من العرب؟ 
قال: بل ولكنًا على سنة فلان وفلان فانقلبت ألسنتنا”". 

وفيه(" رویٰ صاحب مج التحقيق إلى سواء الطريقء عن سلمان الفارسي 
(رضوان الله عليه) قال: كنا جلوساً مع أمير المؤمنين 92 بمنزله -لما بويع عمر بن 
الخطاب ‏ وحمد بن أبي بكرء وعمار بن ياسر. والمقداد بن الأسود الكندي 
(رضوان الله عليهم) قال له ابنه ا حسن: يا أمير المؤمنين: إن سلهان ل سأل ربّه 
مُلكاً لا ينبغى لأحد من بعده» فأعطاه ذلك. فهل ملكت مما ملك سلوان بن داود؟ 
قال لهة: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. إن سلوان بن داود سأل الله عزوجل الملك 
فأعطاه. وإن أباك ملك مالم يلكه بغير جدك رسول الله ب ولا لكه أحد بعده. 

فقام أمير المؤمنين ا فتوضأ وص ركعتين ودعا الله عزوجل بدعوات لم 
يفهمها أحد. ثم أومأ إلى جهة المغرب. فا كان بأسرع من أن جاءت سحابة فوقعت 
على الدارء وإذ أجابتها سحابة أخرئء فقال أمير المؤمنين هة: أيتها السحابة 
اهبطى بإذن الله تعالى. فهبطت وهی تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول 
لله وإِنّك خليفته ووصيّه. من شك فيك فقد هلك سبيل النجاة قال: ثم انبسطت 
السحابة إلى الأرض حت كأنها بساط موضوع. 


١-مديئة‏ المعاجز ص75 
١‏ -مدينة المعاجز ص ۳۷. 


فى شرح الزيارة الجامعة ا اا ا 


فقال أمير المؤمنين 90ة: إجلسوا على الغهامة. فجلسنا وأخذنا مواضعناء 
فأشار إلى السحابة الأخرئء فهبطت وهي تقول كمقالة الأولى. وجلس أمير 
المؤمنين ا عليها ثم تكلم بكلام وأشار إليها بالمسير إلى المغرب. وإذا بالرج قد 
دخلت السحابتين فرفعتهم| رفعاً رفيعاً فتايلت نحو أمير المؤمنين. وإذا به على 
كرسي والنور يسطع من وجهه يكاد يخطف بالأبصار. ٍ ١‏ 

فقال الحسن: يا أمير المؤمنين: إن سلهان بن داودكان مطاعا بخاتمه وامير 
المؤمنين بماذا يطاع؟ 

فقال #: أنا عين الله الناظرة في أرضه, أنا لسانه الناطق في خلقه, أنا نور الله 
الذي لا طن أنا باب الله الذي يؤت منه وحجته على عباده. 

ثم قال: أتحبّون أن أريكم خاتم سلوان بن داود؟ قلنا: نعم» فأدخل يده إلى 
جيبه فأخرج خاتاً من ذهب فصّه من ياقوتة حمزاء عليه مكتوب محمد وعلي. 

قال سلمان: تعجبنا من ذلك» فقال: من أي شيء تعجبون. وما العجب من 
مثلي؟ أنا أريكم اليوم مالم تروه أبداً. 

وساق الحديث إلى أن قال: فقال لهة: أتريدون أن أريكم سلوان بن داود؟ 
فقلنا: نعم» فقام ونحن معه فدخل بستاناً ما رأينا أحسن منه. وفيه من جميع الفواكه 
والأعناب والأنهار تجري والأطيار يتجاوبن على الأشجار. فحين رأته الأطيار 
اتته ترفرف حوله حتى توسطنا البستان» وإذا سرير عليه شاب ملق على ظهره. 
واضع يده على صدره. فأخرج أمير المؤمنين # الخاتم من جيبه وجعله في إصبع 
سلبان ل فنهض قاماً وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. ووصي رسول رب 
العالمين أنت الله الصديق الأكبر والفاروق الأعظم. قد أفلح من تمسك بك. وقد 
خاب وخسر من تخلّف عنك. وإني سألت الله بكم أهل البيت فأعطيت ذلك الملك. 

قال سلمان: فلم| معنا كلام سلوان بن داود ا لم أتمالك نفسي حتى وقعت على 
أقدام أمير المؤمنين ا أقبلها. وحمدت الله تعالى على جزيل عطائه بهدايته إلى 
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ولاية أهل البيت + الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. وفعل 
أصحابي كما فعلت. 

وفي توحيد الصدوق”" بإسناده عن أبي عبدالله 4# قال: قال أمير المؤمنين لذ 
في خطبته: أنا ا هادي وأنا المهتدي. وأنا أبو اليتامئ والمساكين وزوج الأرامل. وأنا 
ملجأ كلّ ضعيف. ومأمن كل خائف. وأنا قائد المؤمنين إلى الجنة, وأنا حبل الله 
المتين. وأنا عروة الله الوثق وكلمة التقوئ, وأنا عين الله ولسانه الصادق ويده. وأنا 
جنب الله الذي يقول: أن تقول نفس يا حسرتى علئ ما فرطت فى جنب الله وأنا 
يد الله المبسوطة على عباده بالرحمة والمغفرة وأنا باب حطة, من عرفني وعرف 
عق افق غرف ريده لاق وهی ريدق رهه رحدل كلق لا ينك هذا إلا 
E‏ ° 

وفیه" بإسناده عن محمد بن مسلم قال: معت أبا عبدالله ل يقول: إن لله 
عزوجل خلقاً من رحمته خلقهم من نوره ورحمته من رحمته لرحمته. فهم عن اله 
الناظرة؛ وأذنه السامعة, ولسانه الناطق في خلقه بإذنه» وأمناؤه على ما أنزل من 
عذر أو نذر أو حجّة, فبهم يحو السيئات, وم يدفع الضيمء وم ينزّل الرحمة. 
وبهم يحبى میتاًء وبهم يميت حا وبهم يبتلى خلقه. وهم يقضي في خلقه قضيته. 
قلت: جعلت فداك من هؤلاء؟ قال: الأوصياء. 

وفي المحكي عن بحار الأنوار من المجلد الرابع عشر منه. عن بعض مؤلفات 
القدماء بإسناده عن الشيخ المعمّر الرق» رفعه إلى أبي جعفر ميثم القارء في ذكر إسناد 
خطبة الشقشقية وهى من طرق عديدة. إلى أن قال ساق الحديث. فقال 9: رحم 
لله من سمع فوعئ. أيها الناس يزعم أنه أمير المؤمنين (أي معاوية لعنه الله) والله لا 
يكون الإمام إماماً حتئ يحيي الموق. أو يغزل من السماء مطراًء أو يأتي ا يشاكل 


١-باب‏ معنئ جنب الله عزوجل ص .١74‏ 
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فى شرح الزيارة الجامعة تمص اقح ا جا اليا سا السو اسم 


ذلك مما يعجز عنه غيره, الحديث بطوله. 

أقول: هذه الأحاديث المتضافرة دلت على ثبوت الولاية التكوينية, التي من 
آثارها الولاية التشريعية هم ليك وإمعان النظر فيها مع كثرتها تعطي اليقين بثبوت 
هده اللتولة از فة ف :تارف منيم فى عام الوجود. ْ 

وهنا بيان آخر في معنى الولاية, وحاصله: أنّ الولاية التكوينية القابتة 
بالوجدان لن والأئمة ع من الأحاديث والآيات السابقة هو أنه تعالى لما كان 
ذاته المقدسة غلم كله وقدرة كله ونور كله كا فى تو جيذ الضدوق اساد عن أي 
بصير قال: سمعت أبا عبدالله يِه يقول: لم يزل الله جل وعز ربناء والعلم ذاته ولا 
معلوم» والسمع ذاته ولا مسموح, والبصر ذاته ولا مبصر. والقدرة ذاته ولا 
مقدورء فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم على المعلوم, والسمع على 
المسموع, والبصر على المبصر والقدرة على المقدور. وأراد أن يخلق الخلق لكي 
يعرف» فخلق الخلق كلهم مظاهر لعلمه وقدرته ونوره. أي وجوده. فجميع ما في 
الوجود مظاهر لصفاته وأفعالهء فالموجوذات ها مراتب مختلفة في اتصافها 
بالمظهريّة حسب اختلافها في القرب إليه تعالى والبعد عنه تعالى, فكل موجود كان 
أقرب إليه تعالى كان أكثر مظهراً لصفاته وأفعاله تعالن . 

ومن المعلوم أن المستفاد من الآيات والأحاديث المتقدمة, وسيأتي أكثرها 
أيضاً في الشرح هو: أن أول الموجودات قرياً حدوثاً وبقاء بالنسبة إليه تعالى هو 
أرواح محمد وآله الطاهرين الأئة المعصومين (عليه وعليهم السلام). 

فلذا هم المظاهر الأتم لصفاته وأفعاله تعالى. فكلّ موجود كان أتمّ وأكمل في 
المظهرية فهو أكبر من كونه آية وعلامة ودليلاً عليه تعالى. وحيث لا أقرب إليه 
تعالى ولا أتم في المظهرية منهم لك فهم الآية الكبرئ. 

ولذا قال النبي ية والوصئّ هة: «ماالله آية أكبر مني» وجهة كونهم أتم 
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الك لحان اح مم ةا ا اد ل 300431 !الأو ار اة 


المظاهر؛ لكونهم أقرب الموجودات إليه تعال, ولأن علمه تعالى وقدرته ونوره 
أكثر ظهوراً فيهم 2 وذلك لأنهم الأسماء الحسى. ٠‏ 

ففي كتاب التوحيد من الكافي, في باب النوادر بإسناده عن معاوية بن عمار. 
عن أبي عبدالله + في قول الله عزوجل: وله الأسماء الحسنئ فادعوه بها ي٠‏ 
قال: نحن والله الأسماء الحسنى التى لا يقبل الله من العباد عملاً إلا بمعرفتنا". 

وشرحه الإجمالي ما قاله الصادق 390 ففيه في ذلك الباب بإسناده عن مروان 
ابن صباح قال: قال أبو عبدالله 4ة: إن الله خلقنا فأحسن خلقناء وصورنا فأحسن 
صورناء وجعلنا عينه في عباده» ولسانه الناطق في خلقه» ويده المبسوطة على عباده 
بالرأفة والرحمة. ووجهه الذي يوق منه» وبابه الذي يدل عليه. وخرّانه في سمائه 
وأرضه. بنا أمرت الأشجار. وأينعت القار. وجرت الأنهار, وبنا يغزل غيث السماء. 
وينبت عشب الأرضء وبعبادتنا عبد الله ولولا نحن ما عبد الله. وهكذا غيره من 
الأحاديث الأأخر. 

ولازم ذلك هو أن آثار القدرة وآثار العلم فيهم 20 أكثر ظهوراً مما ظهر من 
غيرهم. ومن المعلوم أن قدرته تعالئ هى النافذة في الأشياء والمتصرفة فيهاء بل لا 
وجود لغيره تعالى مطلقاً إل بالقدرة, فحينئذ لازمه أن قدرتهم هى قدرة اله 
الظاهرة فيهم 2 النافذة في الأشياء بإذنه تعالى» فهم بهذا ا معن أولياؤه تعالى أي 
المتصر فون بإذنه في الوجود. 

ثم إنه كا علمت أن جميع الموجودات مظاهر له تعالى في هذه الأمور المذكورة 
إلا أنه يختلف على حسب قربهم إليه وبعدهم عنه تعالى. فعليه: فكل موجود هو 
مظهر لقدرته تعالى مثلاً فهو بقدرته تعالئ يتصرف في الأمور. 

ومن هنا يظهر: أن الولاية تنقسم إلى قسمين: مطلقة ومقيدة. 


14۰ : -الأعراف‎ ١ 
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فى شرح الزيارة الجامعة... انس لاخو اناس ووو PVs‏ 


أما المطلقة: فهي الثابتة هم 4# حيث علمت أنها أتم فيهم؛ لكونهم أقرب إليه 
تعالى. ْ 
وأما المقيدة: فلغيرهم مع ما ها من المراتب الختلفة في المظاهر المختلفة من 
ساير الأنبياء والأولياء إلى أن تنتهي إلى أقل الخليقة, فالولاية ثابتة للكل» نعم 
المطلقة منها تختص بهم طيية. 

ثم إن المراد من المطلقة بالنسبة إلى من دونهم» فإنها مطلقة أي أوسع ظرفاً 
وتصرفاً في الوجود من غيرهم. وأما بالنسبة إليه تعالى فهى مقيدة أيضاً كا علمت 
مف انسار TE‏ ا 

فظهر أن الولاية مع قطع النظر عن الاطلاق والتقيد أمر بديهي لا يخلو منه أي 
موجود كما دل عليه قوله #ة: وبأسمائك التي ملأت أركان كلّ شيء. فكلّ موجود 
فقت ا اا عا صا ل جه عدو ال ها ف عمال الهم تسعد تفن 
بالنسبة إلى أمير المؤمنين ل ثابتة بنحو يك ع مافي الوجود: لهذا ثابت 
للملائكة أيضاً التي هي من شمؤونهم. فا ملائكة أيضاً هم التتصرف في 
الموجودات. ففي ثواب الأعبال وعقاب الأعبال للصدوق # بإسناده عن أبي 
جعفر 1# قال: إن الله عرّوجل فوّض الأمر إلى ملك من الملائكة. فخلق سبع 
سموات وسبع أرضين وأشياء. فلا رأى الأشياء قد انقادت له. قال: من مثلي؟ 
فأرسل الله عزوجل نويرة من نار قلت: وما نويرة من نار؟ قال نار بمثل أغلة. 
قال: فاستقبلها بجميع ما خلق» فتحللت لذلك حت وصلت إليه لما أن دخله 
العجب.(2 

فحينئذ يكن أن يقال: إِنّ خلق السموات والأرضين إا هو بإعمال القدرة من 
أمير المؤمنين به ولا إشكال فيه. 

بيانه: أنه بعد ما علمت أن الولاية التكوينية ثابتة لكلَّ أحد حسب اختلاف 





۱ ص۲۹۹. 
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مراتب الموجودات. كبا هو مفاد قول: لا حول ولا قوة إلا بالله الع العظيم» فكلّ 
فرد له التصرف ف الممكنات حسب ما أعطي من القدرة ق قلة وكثرة, نعم رما يتوهم 
أنه كيف يجوز إسناد التصرفات العجيبة إليهم ك فهل هذا إلا الشرك بالله تعالى؟ 

والحاصل: أن إثبات الولاية التكوينية با ها من السعة والأهمية هم ا إن 
كانت بنحو الاشتراك في العلة فهو شرك أو الاستقلال فهو الكفر؛ لأن ذلك يرجع 
إلى القول بإليتهم والغلو فيهم وكلاهما باطل. 

ولكن تدفعه أنه بعدما ثبت في محلّه أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين 
الأمرين, فلو قلنا بالجبر فيلزم منه نني الاختيار ولازمه إيطال الشرايع» وهوكما 
ترئ. فعنى نف الجبر هو أن للعبد اختياراً في الفعل, ولو قلنا بالتفويض فلازمه 
ايل ال سال« عن الفعل واللثلق والأشر وهؤباطل لان هذا قول الود حي 
قالوا: «.. يد الله مغلولة» فرد الله عليهم بقوله: إغلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل 
يداه مبسوطتان74" 

وحينئذ معن نف التفويض أن للحق تعالى دخلاً وتأثيراً بإعمال قدرته تعالى 
في أفعال العباد المبين بقوله لة: هو المالك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم, 
الحديث. 

فتحصل أن لكلّ فعل في عين استناده إلى العبد وإلى اختياره بالضرورة 
والوجدان فهو مستند أيضاً إليه تعالى وهذين الاستنادين توضيح يذكر في حلّه. 

وحاصله: فلو قلنا: إن العبد مستقل بالفعل فهو كفر وغلوء وإن قلنا: إنه شريك 
مع الباري في التأثير بالنسبة فهو شرك أو أنه لا تأثير له في الفعل فهو ال جير الذي 
قد علمت بطلانه» فحينئذ يكون الفعل مستنداً إلى العبد وهو مع فعله واختیاره 
واستناده يكون متعلقاً لمشیته وقدرته وإرادته واختياره تعالی» فالعبد باختياره 
يفعل أي يعمل القدرة فيا ملكه اله تعالى فيوجد الفعل, وكلٌ هذا في حال ملوكية 


.1٤ : المائدة‎ ١ 


فى شرح الزيارة الجامعة E E‏ بوبم اك 


العبد ما له من الاختيار والقدرة والعمل لله تعالى» فله تعالئ دخل في عبده وفما 
مكنه فيه, وهذا يجري في كل فعل قليل أو كثير حقير أو خطير صغير أو كبير. 

فعليه: فا هو الجواب في أقل فعل لاقل الخليقة, فهو ا جواب لأعظم عمل 
لأكبر الخليقة, فلو قلنا: إن السموات والأرضين يمسكهن أمير المؤمنين أو الأربعة 
عشر من المعصومين فليس فيه شرك ولا غلوء وذلك لأن هذاكلّه منهم بإذنه 
تعالل» أي كما أنه مستند إليه تعالى بنحو عرفته في تحقيق معنى الأمر بين الأمرين. 
فحينئذ لا شرك ولا غلو ولاكفر في إثبات وثبوت الولاية التكوينية طم نك كيف 
وقد علمت تصبري القرآن باستناد أفعال عظيمة عجيبة إلى الأنبياء وأوصيائهم 
وإلن الملائكة المدبّرات أمراً. 

والحاصل: أنّ عوامل القدرة لله تعالى في الخلق كثيرة على حسب اختلافها 
كما وكيفاً. فلم ینکر عليهم أحد, ولا استشكل عليهم بشيء, هذا مع أنه سيأتي في 
الشرح -إن شاء الله تعالى أنه لا مقايسة بين الأنبياء وأوصيائهم والأولياء 
المتصرفين في العالم با يرئ منهم من صدور أفعال عجيبة خارقة للعادات» وبين 
أئتنا لين وذلك لأنهم أشرف من الكل وأتم كمالاً من الكلّ كا علمت فوا سبق من 
الأخبارء وسيأتي فيا بعد إن شاء الله تعالى. ش 

وحينئذ فلا إشكال ثبوتاً بل ولا إثباتاً في صدور الأفعال النارقة والمعجزة 
عنهم 2 بمقتضئ ولايتهم التكوينية الثابتة هم بالآيات والأحاديث المذكورة. 

ثم إن الغلو في حقهم ناشئ إما للاعتاد على العقل في درك الحقائق والمعارف. 
ومن المعلوم أن العقول ناقصة بذاتها في الأغلب في درك المعارف. كيف لا وقد 
وردت أحاديث كثيرة بأن دين الله لا يصاب بالعقول, بل لا يمكنه الدرك كبا علمته 
من الأحاديث الوارد من أنها صعبةء ومن حديث أبي الصامت المتقدم؟ فحينئذ 
تراه إذا مع شيئاً من تلك الحالات والأفعال العجيبة, التي لا يمكنه تحملها فينسبه 
إلى الغلو خصوصاً بالنسبة إلى الأشخاص الذين خلطوا في أغلب أوقاتهم مع 


r‏ قار الشاطفة 


الحجوبين الأسراء لظلمة النفس. فإنهم لا يبصرون احق ومعاشرتهم تؤثر في 

فهؤلاء تراهم بالفطرة الناقصة إما يردّون تلك الأحاديث. أو يؤولونها علا 
آرائهم الفاسدة, هذا خصوصاً مع خفاء أهل احق غالباً فلا يكنهم إظهار المعارف 
تقية من المخالفين. فلا تنتشر تلك الحقائق بل تبق في خفائها عند أهلها. 

وكيف كان فأغلب الناس لا يقدرون على فهم الأحاديث ودركها لقصورهم 
فلا حالة يكونون محرومين منها. 

فف المحكي عن الخرائج بإسناده عن أبي عبدالله لذ قال: أتى الحسين لا رجل 
فقال: حدثني بفضلكم الذي جعل الله لكم. فقال: إنك لا تطيق حم له. قال: بل 
حدثني ابن رسول اله إن أحتملهء فحدثه بحديث فا فرغ الحسين 3# من حديثه 
حى ابيض رأس الرجل ولحيته وأنسئ الحديث. فقال الحسين ##: أدركته رحمة 
الله حيث سی الحديث. 

ویر ار اة رجالا اله وشالوه لان قلاات اغا 
منهم قام طائر العقل ومر على وجهه. وذهب وكلّمه صاحباه فلم يرد عليهما شيئاً. 

وعن كتاب منهج التحقيق عن ابن أبي عمير. عن المفضل قال: قنال 
الصادقة: لو أذن لنا أن نعلم الناس حالنا عند الله ومغزلتنا عنده لما احتملواء 
الخير. 

ونظائرها كثيرة ولأجل هذه الجهة نموا 60 بعض الصحابة عن إذاعة 
الأحاديث. 

فعن جابر بن يزيد الجعني!" قال: حدثني أبو جعفر 30 خمسين ألف حديث ما 
حدثت بها أحداً. وقال :إن حدثت بها أحداًء فعليك لعنتي ولعنة آبائي إلى يوم 
القيامة. 


١-في‏ مقدمة تفسير البرهان ص .١‏ 


فى شرح الزيارة الجامعة ا مع ا اس 


ولعلّ الوجه فيه أنه لو حدث بها فإما ينكره الجاهل بمعناه فهو على حدٌّ الكفر 
كما تقدم, أو يحمله على الغلو لقصوره فهمه. 

ثم إن نسبة الغلو إليهم نيك تكون على حدّ طرفي الإفراط والتفريط فنهم من 
فرّط وقال: حذراً من الغلو عنهم إنهم 2# لا يعرفون كثيراً من الأحكام الدينية, 
حت ينكت في قلوبهم, أو منهم من قال: إنهم كانوا يلجأون في حكم الشريعة إلى 
الرأي والظنون! ومنهم من أنكر جواز صدور المعجزة منهم 24# ونفى سماعهم كلام 
الملائكة ولو بدون رؤيتهم! ومنهم من أنكر تفضيلهم على غير الني ٤ة‏ من سائر 
الأنبياء. وكذا الملائكة حت أنه قال بعضهم: بتفضيل جبرئيل وميكائيل لك وأولو 
العزم من النبيين ليك عليهم!! بل قال بعضهم.بتفضيل ساير الأنبياء عليهم!! حتى 
أن بعضهم عد من الغلو نني السهو عنهم!! أو القول.إنهم يعلمون ما كان وما يكون 
إلى يوم القيمةء بل ومن السفهاء منهم من يتعجب من أن الإمام #4 كيف يتكلم 
بالفارسية أو أخبر أحداً باسمه؟! هذا مع إنا نرئ صدور أكثر من هذا من لا 
يكونون من العلماء؛ بل هم من أهل العقائد الفاسدة فتظهر منهم أمور غريبة كا عن 
بعض مرتاضي اطند. 

ولعمري إِنّ هذا الأمر ما يوجب الحزن والأسف, كيف أصبح الأعة لها غرباء 
الأحوال في الناس بل عند كثير من شيعتهم؟ 

فعن الصفار في بصائر الدرجات بسند صحيح عن زرارة قال: دخلت على أبي 
جعفر 4# فسألني: ما عندك من أحاديث الشيعة؟ قلت: إن عندي منها كثيراً قد 
هممت أن أوقد هما ناراً ثم أحرقهاء قال '2ة: ولم؟ هات ما أنكرت منهاء فخطر على 
بالي الأمور فقال لي: ماكان علم الملائكة حيث قالوا: «أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء»؟! 

فلو كان زرارة كذلك في عدم تعقله معنى تلك الأحاديث, فا ظنك بالبعداء 
منهم؟! ولذا قال شيخنا العلامة في الحكى عنه من البحار: الظاهر أن زرارة كان 


rr‏ اح لجا موا اباد الأخواز الستاطفة 


ينكر أحاديث من فضائلهم لا يحتملها عقله. فنبهه ا بذكر قصة الملائكة 
وإنكارهم فضل آدم وعدم بلوغهم إلى معرفة فضله قال: على أن نفي هذه الأأمور 
من قلة المعرفة ولا ينبغى أن يكذب المرء بمالم بحط به علمه» بل لابد من أن يكون 
في مقام التسليم, ع قصور الملائكة مع علو شأنهم عن معرفة آدم لا يبعد عجزك 
عن معرفة الأئة لليّلا. إنتهئ. 

أقول: فحينئذ, فا ظنك بكثير من الناس في فهم هذه الأحاديث الواردة في 
EN EEE‏ بتكن ما ارد علمه إلهيسم 
ويؤمن بما هو واقع الأمر. 

فعن يحيئ بن زكرا" قال: سمعت الصادق لي يقول: من سرّه أن يستكئل 
الإيان فليقل القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد ليه فيا أسرّوا وفيا أعلنواء 
وف يلغني. وفوا لم ييلغني 

نعم» هناك عقائد وأقوال نسبت إليهم ظاهرة في الغلو, فيجب تغزيههم عنها 
وهذا هو حدّ الإفراط في شأنهم: 

فمنهم: القائلون بإلوهيتهم أو بكونهم شركاء لله تعالمى في العبودية أو في الخلق 
أو الرزق بنحو الاشتراك في التأثير لا بنحو الوساطة في العطاء. أو أن الله تعاللى حل 
فيهم واتحد بهم أو أنهم يعلمون الغيب بغير وحي وإِطام وتعليم إلهى منه تعالى. 

ومنهم: القائلون بأنهم نك أنبياء. أو بتناسخ أرواح بعضهم إلى بعض. أو 
القول: أنّ معرفتهم تغني عن فعل الطاعات, ولا تكليف معها بترك المعاصيء أو 
القول: بإنكار موتهم وشهادتهم عن أنهم لم يقتلوا بل شبّه هم ومن الغلو تفضيل 
أحدهم ليا على الني يي في العلم أو الشجاعة أو غيرهما. 

ومنهم: عبدالله بن سب الذي روى الكشي أخباراً في لعنه منها ما رواه عن 
أبان بن عئان قال: سمعت أبا عبدالله ل يقول: لعن الله عبدالله بن سبا ادعى الربوبية 


.15 -في مقدمة نفسير البرهان ص‎ ١ 


فى شرح الزيارة الجامعة الس انيه الام اساسا 


فى على ل وكان والله أمير المؤمنين طائعاً صالحاً أخا رسول الله ب ما نال 
الكرامة من اف إل لاض ف ولاسولة الول لكلاب علا 

وذكر عن بعض أهل العلم: أن عبدالله بن سبا كان يهودياً فأسلم ووالئ 
علياًكة وكان يقول وهو على البهودية في يوشع بن نون وصي موسي ا بالغلو 
فقال في إسلامه بعد وفاة النبي ب في علي ا مثل ذلك قال: ومن هيهنا قال من 
خالف الشيعة: أصل التشيع والرفض مأخوذ من البهودية. 

وهناك أقوال سخيفة فن أرادها فليراجع مقدمة تفسير البرهان ص77 
و7 ففيها ذكر أقواهم وأسماء القائلين بتلك السخائف. 

وفيه فقد روی الكشي: أن الكاظم يه قال: إني أبرأ إليك نما يدعيه في محمد بن 
بشير, اللهم أرحنى منه. ثم قال لهة: ما أحد اجترئ أن يتعمد علينا الكذب إلا 
أذاقه الله حر الحديد, أن بناناً كذب على علي بن الحسين :39 فأذاقه لله حر الحديد. 
وأن أبا ا خطاب كذب على أبي فأذاقه الله حر الحديد. وأن بشيراً (لعنه اله) يكذب 
على برئت منه إلى الله. الخبر. 

وروى الكشي: أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن العسكري ا: جعلت 
فداك أن علي بن حسكة يدعى أنه من أوليائك. وأنك الأول القدي» وأنه ببابك 
وبيتك» أمرته أن يدعو إلى ذلك. ويزعم أن الصلوة والزكوة والحج والصوم كل 
ذلك معرفتك ومعرفة من كل في مثل حال ابن حسكة فوا يدعى من النبوة والبابية, 
الور إل اوو فک عدن ابن حبك عليه لعن اذا واه ما يمك ان 
محمداً والأنبياء قبله إلا بالحنيفيّة والصلوة والزكوة والحج والصوم والولاية وما 
دعا محمد إلا إلى الله وحده. وكذلك نحن الأأوصياء من ولده عبيد الله لا نشرك به 
شيئاء الخبر. 

أقول: فهؤلاء وأمثالههم من الذين اعتقدوا العقائد الفاسدة: من ترك العبادات 
وتحليل ا حرمات وتعطيل أحكام لله تعال, وادعاء الربوبية للنبي والأمّة (عليه 


rt‏ اا نس تناه بتو اس تام سخا لد سنا فب الأنوازالساطعة 


وعليهم السلام) أو القائلين بالتفويض الكلي إلى الأئمة 2ك (وسيجيء في الشرح 
بيان معنى التفويض وأنه على أقسام» فبعضها مني عنهم دون بعض» عند شرح 
قوله #: «وأمره إليكم. فانتظروا» فكلّ هؤلاء غلاة مفرطون في حقهم لك. 

ثم إن هناك أحاديث تدل على أن الغلو في حقهم هو ماذا؟ وأن الغلاة ملعونون 
قد برئوا لي منهم» وهناك حديث جامع لبيان الولاية ومقامهم فنقول: 

روى الكشي بسند صحيح عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبدالله ل#ة: يا أبا 
محمد أبرأ من زعم أنّا أرباب, فقلت: بر الله منه. فقال: أبرَأ من زعم أنّا أنبياءء 
فقلت: بری الله منه. 1 

وفيه عن ابن مسكان قال: لعن الله من قال فينا ما لم نقله في أنفسناء ولعن الله 
من أزالنا عن العبودية لله الذي خلقنا وإليه مآبنا ومعادنا وبيده نواصينا. ‏ ' 

وقد ورد في خبر أنّ هؤلاء أشد من أهل التفريط, كبا في أمالي الشيخ عن 
الفضيل بن يسار قال: قال الصادق .4ة: إحذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوهم. 
فإن الغلاة شر خلق الله يصغُرون عظمة الله ويدّعون الربوبية لعباد الله ثم قال هة: 
إلينا يرجع الغالي فلا نقبله وبنا يلحق المقصر فتقبله, فقيل له: كيف ذلك يابن 
رسول الله؟ قال: لأن الغالي قد اعتاد ترك الصلوة والصيام والزكوة والحج فلا يقدر 
على ترك عادته. والرجوع الى طاعة الله عزوجل أبداً. وأن المقصر إذا عرف عمل 
وأطاع. 

وعن الحنصال عن الأصول الأربعة قال أمير المؤمنين هة: إيّاكم والغلو فين إنًا 
عبيد مربوبون» وقولوا في فضلنا ما شئتم. 1 

وعسن تفسير الإمام ا: والاحستجاج عن الرضا ا قال: قال أمير 
المؤمنين49: لا تتجاوزوا بنا العبودية ثم قولوا ما شئتم ولن تبلغواء وإيّاكم والغلو 
كغلو النصارئ فإني برى من الغالين»«الم. 

وعن مالك الجهني قال في حديث له: إن الصادق ل قال: يا مالك قولوا فينا ما 


فى شرح الزيارة الجامعة 1 انا 


شئتم واجعلونا خلوقین وكرّر هذا الكلام له. 1 

وعن كتاب نوادر الحكمة وغيره من ميث القار قال: قال لي امير المؤمنين ا 
في حديث له: حدثوا عن فضلنا ولا حرج» وعن عظيم أمرنا ولا أثم. 

وعن البصائر بأسانيد عن إسمعيل بن عبدالعزيز. عن الصادق يه قال له يا 
إسمعيل لا ترفع البناء فوق طاقته فينهدم» اجعلونا مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم فلن 
تبلغواء الخير. 

وفيه أيضأعن كامل القار عن أَبي عبدالله ا قال: يا كامل اجعلوا لنارباً نؤب 
إليه. وقولوا فينا ما شئتم, ثم قال: وما عسئ أن تقولوا وعسئ أن تقولواء ما خرج 
إليكم من علمنا إلا ألف غير معطوفة. 

وفي المحكى عن الكافي بإسناده إلى يونس بن رباط قال: دخلت أنا وكامل 
القار على أبي عبدالله ## فقال كامل: جعلت فداك حديث رواه فلان, فقال: أذكره. 
فقال: حدثني أن الب ب حدث علياً 44 بألف باب يوم توفي رسول اله يل كل 
باب يفتح ألف باب فذلك ألف ألف باب فقال: لقد كان ذلك. قلت: جعلت فداك 
ذلك يظهر لشيعتكم ومواليكم؟ فقال: باب أو بابان قال: فقال: وما عسيتم أن ترووا 
من فضلناء ما تروون من فضلنا إلا ألفاً غير معطوفة. 

أقول: اختلفت كلمات العلماء في معنى هذا ا حديث وفهمه, وأحسن ما قيل فيه 
ما نقل عن شيخنا البهائي 4 فقال: إِنٌ الألف تكتب بخط الكوفي هكذا (0) معطوفة, 
وإذاكتب غير معطوفة فهي نصف الألف فالمراد أنكم ما تروون من فضلنا إل نصف 
باب. 

وقيل: أي نصف حرف كناية عن نهاية القلة فإن الألف بالخط الكوفي نصفه 
مستقيم ونصفه معطوف هكذا (0. 

وقيل: أي الألف ليس بعده شيء. وقيل: ألف ليس قبله صفر أي باب الواحد. 

أقول: بل المراد من قوله ألف غير معطوفة ما تقدم من البهائي يه مع توضيح 


لهف RRS‏ السياطعة 


منا وحاصله: أن العلوم كلّها ینئ عنها ويبيّنها ويشار إليها بتسع وعشرين حرفاً 
أوها ألف وهو يقرأ على قسمين معطوفة () وغير معطوفة )١(‏ والمعطوفة منها أكثر 
معنى من غير المعطوفة لكثرة مبانيه فبين 490 أنه م يؤذن تكويناً للعقول فهم 
المعارف الخارج منا إليكم إلا بقدر الألف غير المعطوفة, أو إا لم نبين لكم إلا بقدر 
الألف غير المعطوفة يعني أن هناك معارف لنا لم تبين بعد وم يؤذن لكم تكويناً 
فهمها كما دلّ عليه بعض الأحاديث وسيأتي حديثها وتفصيلها إن شاء الله تعالئ في 
الوم 

وفيه أيضاً وفي أمالي الصدوق بسند كالصحيح عن الالي قال: قال أبو 
جعفرلكة: يا مالي لا تجعلوا علياً ل دون ما وضع الله. ولا ترفعوه فوق ما رفعه 
لله. كن علياً أن يقاتل أهل الكرة وأن يزوّج أهل الجنة. 

أقول: المراد بأهل الكرة قتاله ا في الرجعة أهل النلاف. والله العام وبيده لذ 
في الجنة أمر تزويج المؤمنين والمؤمنات. 

وعن أمالي الشيخ وغيره عن المفيد يه بإسناده عن محمد بن زيد الطبري قال: 
كنت قائما على راس الرضا ا بخراسان وعنده جماعة من بني هاشم منهم إسحق 
ابن العباس بن موسئ 320 فقال: يا إسحق بلغني أنكم تقولون: إن الناس عبيد لناء 
لا وقرابق من رسول الله يي ما قلته قط: ولا سمعته من أحد من آبائي. ولا بلغتي 
عن أحد منهم. قال له: لكنًا تقول: الناس عبيد لنا في الطاعة, موال لنا في الدين, 
فليبلغ الشاهد الغائب. 

أقول: دلت هذه الأخبار الصحيحة على موارد الغلو المنفية عنهم ليل وعلى أن 
جميع الفضائل القي وردت فبهم كتاباً وسنة.قليلة بالنسبة إليهم بعد القول والاعتقاد 
بكونهم عبيد اله تعالى. خصوصاً حديث كامل القار حيث دلّ على أن ما يقولون 
ما عسئ أن يبلغ واقع فضائلهم 24. 

هذا وأحسن حديث ورد في بيان نف الغلو مع بيان معناه وثبوت الولاية هم, 
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والاشارة إلى بعض آثارها بحيث يجمع جميع الأحاديث ويكون معياراً لقييز الحق 
من الافراط والتفريط هو ما رواه في الكافي وفي رياض الجنان, واللفظ عن رياض 
الجنان, بإسناده عن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني لا فذكرت 
اختلاف الشيعة, فقال: إن الله م يزل فرداً متفرداً في الوحدانية, ثم خلق محمداً 
وعلياً وفاطمة غل فمكثوا ألف دهرء ثم خلق الأشياء واشهدهم خلقها وأجرى 
عليها طاعتهم وجعل فيهم ما شاء وفوّض أمر الأشياء إليهم في الحكم والتعّف 
والارشاد والأمر والنهي في الخلق؛ لأنهم الولاةء فلهم الأمر والولاية والهداية» 
فهم أبوابه ونوّابه وحجابه يحللون ما شاءوا ويحرمون ما شاءوا ولا يفعلون إلا ما 
شاء» عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» فهذه الديانة التي من لزمها 
لحق ومن تقدمها غرق في بحر الإغراق» ومن نقصهم عن هذه المراتب التي رتبهم 
الله فيها زهق في بر التفريط ولم يعرف آل محمد حقهم فيما يجب على المؤمن من 
معرفتهم. ثم قال: خذها إليك يا محمد فإنها من مخزون العلم ومكنونه . 

أقول: المراد من اختلاف الشيعة أي في معرفة الأكمة وأحواههم وصفاتهم 
ودرجاتهم عند الله تعالل» والدهر يطلق على الزمان الطويل. وقيل: يطلق على ألف 
سنةء وقيل: يطلق على عمر الدنيا بآخرها. 

وقوله : وأشهدهم خلقها. أي أمر خلقها كان بحضرتهم وعلمهم بحيث 
صاروا مطلعين على أطوار الخنلق وأسراره. فلهذا صاروا مستحقين للإمامة 
الكبرئ, ومتقدمين على ساير الخلق» وذلك لعلمهم الكامل النافذ في الأشياء 
وبالشرايع والأحكام وعلل الخلق وأسرار الغيوب. 

وهذا لا ينافي قوله تعالى: «ما أشهدتهم خلق السموات والأرض)" بل 
يؤيده ويدل عليه بيانه: أن الضمير في ما أشهدتهم راجع إلى المشركين وإلى 
الشيطان وذريته بدليل قوله تعالى سابقاً عليه: (أفتتخذونه وذريته أولياء من 
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دونى 76" فالآية تعريض على أنه تعالى لم يعتن بالمشركين حيث ما أشهدهم خلق 
الا وا رش بل اع بره م مقن أزليائه حي ادف ا 

وهذا نظير ما في تفسير نور الثقلين. عن تفسير علي بن إبراهيم قال: حدثني 
بي عن حنان بن سديرء عن عبدالله بن الفضل اهمدانيء عن أبيه عن جده. عن 
أمير المؤمنين ا قال: مر عليه رجل عدو لله ولرسوله فقال لهة: فا بكت عليهم 
السماء والأرض وما كانوا منظرين ثم مر عليه الحسين بن علي ل فقال: لكن هذا 
لتبكين عليه السماء والأرض: وما بكت السماء والأرض إلا على يحيئ بن زكريا 
وعلى الحسين بن علي طلك. 

قوله ل: وأجرئ عليها طاعتهم, أي على جميع الأشياء حتى الجمادات من 
السماويات والأرضيات كرا سيأتي في بيان عرض ولايتهم على الأشسياء. وأن 
الأشياء كلها مطيعة هم كما يظهر من شق القمر وإقبال الشجر وتسبيح الحصئ 
وتكليم الحيوانات وغيرها من ساير معجزاتهم كما في مدينة المعاجز قوله ا: 
وجعل فيهم ما شاءء. أي من الفضائل والولاية وآثارها التي سيأق شرحها في 
شرح الزيارة إن شاء الله. 

قوله: وفوض أمر الأشياء إليهم. سيأتي في الشرح بيان التفويض الجائز 
بالنسبة إلبهم وغير الجائز عند شرح قوله لىة: وإياب المخلق إليكم وحسابه 
عليكم, وأمره إليكم. 

وقوله ا: يحللون ما شاءوا الخ. إشارة إلى ما سيأتي بيانه من معنى التفويض 
من الله تعالى إليهم. وحاصله إجمالاً: أنه بعد ما أكمل الله ابي والأئمة 4ل بحيث لم 
يكونوا مختارين إلا ما اختاره الله فوض إليهم أمر ا مخلق من الأشياء الماضية 
والآتية. : 
فعن البصائر عن غير واحد من أصحابنا عن أبي الحسن ل أنه قال: إن الله 
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جعل قلوب الأ مورداً لارادته فإذا شاء الله شاءوا وهو قول الله عزوجل: «وما 
تشاءٌون إلا أن يشاء الله..»0". 

وكما في بعض الأخبار: أن الإمام 4ة وكر لإرادة الله لا يشاءون إلا ما يشاء الله 
وإلى ماذكر يشير قوله ل في الحديث: ولا يفعلون إلا ما شاء الله عباد مكرمون» 
الآية. 

وأحسن كلام يقال في شأن الولي الكامل الواجد للولاية المطلقة. بحيث يجمع 
بين كالاته وبين كونه عبداً لله. ولا يكون فيه إفراط ولا تفريط هو ما قاله الشيخ 
رجب البرسي (رضوان الله تعالى عليه). 

وعاصل ملقضة أن الول ون انف قات ال رة واتسة اف تلك 
المقامات والمعجزات, وخصّه بكلّ كال إلا أنه مع ذلك عبد الله والفقير إليه تعالى, 
وهو أخو رسوله ووصيه وأسده. والله فضلّه على الكلء وَوَلَاهُ بعد رسوله أمر 
الكل فهو المولى على الكل وعبد المولى الحقيق. وليس فوقه في الرفعة والعلم 
والحكم إلا ذات الربٌ. 

ونوره مع نور النبي واحد إلا أنه انقسم في الشخصية إلى قسمين, فهو أي الولي 
في عالم النور نفس نور النبي» وفي عام الظهور لحمه ودمه كا علمت من قول النبي 
لعلي ا فهما الاسم الأعظم المتصرف في عالم الوجود بإذن ربهماء ومقامههما في 
الخلق مقام الرب.كما أشير قوله في إذن الدخول الثاني للمشاهد المشرفة في مفاتيح 
الجنان: والحمد لله الذي منّ علينا بحكام يقومون مقامه. لو كان حاضراً في المكان. 

فهم أي النبي والأئمة كهو في وجوب الطاعة والعدل والأمر والنهي والعلم 
والحكم. وليس هو هم بالذات المقدسةء نعم: هم خلقها ونورها وحجابهاكما 
سيأتي التصريم به في كلام علي ا: وهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم 
بأمره يعملون». 
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وإليه يشير قوله ##: لا فرق بينهم وبينك إلا أنهم عبادك وخلقك. الدعاء اي 
ليسوا إلا صفاتاً لذاته المقدسة, فقلوبهم خزانة الحي الذي لا وت» وصورهم معاني 

الملك والملكوت, وجميع ما سواه خلق لأجلهم. وسلّم حکمھا إليهم.كما ساق 
البيان في شؤون ولايتهم في شرح الزيارة إن شاء الله. 

وهم أظهر مصاديق لقوله تعالىكا في الحديث القدسي حيث يقول الله تعالى: 
عبدي أطعني أجعلك مثلي أنا حى لا أموت, أجعلك حيّاً لا قوت. أناعين لا 
أفتقر. أجعلك عيناً لا تفتقر. أنا مهما أشاء يكن أجعلك مها تشاء يكن. وحيث 
هم أول مصداق العابد والعبودية فألبسهم خلعة التشريف بتلك المقامات 
والكرامات العالية. وسيأتي بيانه أزيد من هذا في شرح قوله ة: أتاكم الله مالم 
يؤت أحداً من العالمينء فانتظر. 

فأين هذا من الغلو المنفي عنهم؟ هذا مع أن الإمامة لا يكاد يصل إليهاء فهم 
الذين قد شقوا الشعر بشعرتين كبا تقدمت الإشارة. وسيأتي أيضاً مفصلاً. وهنا 
نذكر شطراً قليلاً منها: 

فعن الكافي والاحتجاج وعلل الشرايع وعيون الأخبار وإكمال الدين وأمالي 
الصدوق وغيرهاء عن الرضا ا أنه قال في حديث له طويل» ذكر فيه صفات 
الامام وعظم شأنه: إن الامامة أجل قدراً. وأعظم شأناً وأعلى مكاناً. وأمنع 
جانباً. وأبعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقوهم» أو ينالوها بآرائهم. ويقيموا إماماً 
باختيارهم» إن الإمامة خص الله عزوجل بها إبراهيم بيه بعد النبوة والخلة مرتبة 
ثالثة وفضيلة شريفة شرفه بها. إلى أن قال لا: هيهات هيهبات ضلت العقول, 
وتاهت الحلوم وحارت الألباب» وحسرت العيون» وتصاغرت العظماء» وتحيرت 
الحكماء. وحسرت الخطباء. وجهلت الألباب. وعجزت الأدباء» وكلّت الشعراءء 
وعييت البلغاء عن وصف شأن من شأنه, أو فضيلة من فضائله. فأقرت بالعجز 
والتقصير وكيف يوصف أو ينعت بكنهه. أو يفهم شيء من أمره. أو يوجد من 
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يقوم مقامه أو يغني غناه لاكيف وأنى؟! الخبر. وسيأتي تهامه في الشرح إن شاء الله 
تعالى. 

وهناك أيضاً حديث غامض نقله الشيخ رجب البرسي (رضوان الله عليه) ففي 
الحكى عنه ما لفظه. قد نقل عنهم في هذا الباب انهم مي قالوا: إن في كتاب علي اا 
ما هذا لفظه: إن الله سبحانه لم يزل فرداً منفرداً. فلها أراد أن يتم أمره تكلم بكلمة 
فصارت نورا ثم تكلم بكلمة فكانت روحاً, وأسكنها الأعلين ذلك النور» وجعلها 
حجاباً فهى كلمته ونوره وروحه وحجابه الاسمين الاعلين الذين جمعا فاجتمعاء 
ولا يصلحان إلا معاً يسميان فيفترقان, ويوضعان فيجتمعان, وتمامها في تام 
أحدهما في منازطما. 

أقول: قوله #2: تكلم بكلمة فصارت نورا إشارة إلى نور الحضرة المحمدية, 
الى صدرت عن ذاته المقدسة بأن خلقه, فهذا النور قطب الأقطاب وعليه مدار 
جميع العوالم من الأزل إلى الأبد. 

قوله 2ة: ثم تكلم بكلمة فكانت روحاً إشارة إلى نور الولاية مشتق من نور 
الحضرة امحمدية م فالتراخي في الرتبة» فروح الولاية هي روح الله المنفوخ في 
آدم» وي کل موجود بحسبه, فهي من الدين مكان الروح من الجسد. 

فكما أنه اذا لا روح فلا جسد. فكذلك أنه إذا لم تكن ولاية فلا دين من النبوة 
والرسالة. 

قوله #: وأسكنها ذلك النورء أي أسكن روح الولاية في باطن نور الرسالة, 
فالنبوة حيطة بالولاية وهي سرّها الباطني وباطنها السرّي. وإليه يشير قوله يل 
لعلي 1#: أنت روحي التي بين جنبي ولساني الظاهر. أنت المؤدي عني إل من 

وقوله لا: فهي كلمته الخ إشارة إلى أن الولاية لا تحجب عن الذات المقدسة, 
بل فی نور وزوح أى لشاف اله سياه أى اميت لزت ول امان 
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بقوله قبله: وجعلها حجاباً. أي الولاية حجاباً للذات المقدسة عن ساير المخلق 
وكلاهماء أي نور النبوة والولاية كلمة الله التامة, فف عالم الأرواح واحد وفي عالم 
الأشباح ني وولي محمد وعلي (عليهما وآهما السلام). 

قوله #ا: جمعاً أي حيث أسكنها الله ذلك النور فاجتمعا مصداقاً فهما حينئذ 
نور واحد إلا أنهما أي النورين الاسمين الاعلين, فالنصب بلحاظ أن الاسمين بدل 
أو عطف بيان لكلمتي النور والروح المنصوبين بتكلمكا لايخنق. 

والحاصل أنهها واحد لا يصلحان إلا معاً لا يفترقان في الخلق وفي جميع شؤون 
النبوة والرسالة والولاية؛ فكل منهها مستمد من الآخر. وصلاحه منوط بالآخر. 

نعم فرق بينهما وهو أنه يسميان فيفترقان أي إذا قيل محمد بُ يمتاز عن 
على نظ وإذا قيل علي يمتاز عن محمد ويوضعان أي لا يشار إلى أحدهما فيجتمعان 
أي هما نور واحد كا قال :2ة: وكلّنا حمد. 

وقوله نهة: تمامهما في تام أحدهماء يعني كمال الولي وتام أمره من النبي وتام 
النبي بالولي» فهما نور واحد ملتزم أحدهما بالآخر, لا يكمل أحدهما إلا بالآخر في 
جميع شؤونها. 

روئ جابر بن عبدالله عن أبي جعفر اذ أن رسول الله ل قال لأمير 
المؤمنين#ة: أنت الذي احتج الله بك على الخلايق حين أقامهم أشباحاً عند 
ابتدائهم, ثم قال: الست بربكم قالوا: بلی» قال: وحمد نبيكم؟ قالوا: بلی» قال: وعلي 
وليكم؟ قال: فأبى الخلق عن ولايتك. والإقرار بفضلك إلا قليل منهم وهم 
أصحاب الهين وهم أقل القليلء وإن في السماء السابعة ملك يقول في تسبيحه: 
سبحان من دلّ هذا الخلق القليل من هذا العالم الكثير على هذا الفضل الجليل وهو 
حب على وعترته عريتق. 

فتبين بحمد لله تعالى أنهم الحجج اليالغة لله تعالى» والواجدون مرتية الولاية 
الإهيةء مع أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 
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ولعمري إنه كيف يتوهم القول بالوهيتهم يلا مع مايرئ من عبادتهم 
وتقواهم وزهدهم بحيث لا نرئ أحداً مثلهم؟! فهم الكاملون في الأعمال العبادية 
وصفات العبودية وحقيقة العبودية. 

فعن النبي ب كا في الرسالة المنسوبة إلى السيد بحر العلوم (رضوان الله عليه): 
من أراد أن ينظر إلى ميت وهو يشي فلينظر إلى علي بن أبي طالب ب حيث 
دل بكلامه على أنه لډ في قبال الرب كأنه ميت, وهو باق ببقاء الله فان عن 
النفس كما يشير إليه قوله بل أيضاً. كا في تلخيص الرياض للسيد عليخان على 
شرح الصحيفة السجادية: إن علياً مسوس في ذات الله. 

وقوله :إن علياً لأخيشن في ذات الله أي أنه اق شديد التصلّب والتشديد 
في الأمور الإية لا يداري فيها ولا يداهن ولا تأخذه لومة لاثم. 

وقال السيد عليخان الحسيني (رضوان اله عليه) في شرحه على الصحيفة 
السجادية في معنى قوله يله: علي ممسسوس في ذات الله: شيهه عل في تشدده 
وتصلبه له في الأمور الإهية, وعدم ملاحظته للوم لاثم أو رعاية جانب بامجنون, 
الذي لا يبالي با يقال فيه من لوم أو مذمة, ولذا نسبه أعداؤه إلى الحمق. وعدم 
المعرفة بتدبير الحروب. واستّالة قلوب الرجال حتى فارقه كثير من أصحابه. 
والتحقوا بمعاوية. وهو # لا يلتفت إلى شيء من ذلك في التصميم على إيثار الحق 
والعدل» والعمل بها ولوكره الكافرون. 

ثم قال 4: ويحتمل أن يكون وجه التشبيه له بالممسوس. ما كان يعتريه اه 
من الغشية واطرّة لحنشية الله عند اشتغال سرّه بملاحظة جلال اللّه. ومراتب عظمة 
لله سبحانه كما تضمنه حديث أب الدرداء الذي حكئ فيه شدة عبادته ا حقى 
قال: فأتيته فإذا هو كالخشبة ملقاة. فحر كته فلم يتحرك, فأتيت منزله مبادراً نعاه 
فقالت فاطمة ته: ما كان فى شأنه؟ فأخبرتها فقالت: هى والله الغشية التى تأخذه 
من خشية اله تعال» إنتهئ. ١ : ٠‏ 


إن A ea‏ تدا الاتوارالساطفة 


فن كان هذا شأنهم وحاهم وعبادتهم كيف يحتمل في حقهم الغلو, نعم مقام 
ولايتهم عالي الشان رفيع المكان عظيم الدرجة كما علمت. 

ثم إنه يعجبني أن اذكر حديثين في زهده وعبادته؛ لنبين به المقصود ويكون 
إرشاداً إلى الهدئ: 

ففي غاية المرام للسيد البحراني (رضوان الله عليه) قال في رسالة الأهواز 
للصادق لذ قال أبي: قال علي بن الحسين 0: سمعت أبا عبدالله الحسين لإ يقول: 
حدثني أمير المؤمنين هه قال: إني كنت بفدك في بعض حيطانهاء وقد صارت 
لفاطمة يه قال: فإذا بامرأة قد قحمت عل وفي يدي مسحاة وأنا أعمل بهاء فلما 
نظرت إليها طار قلبي ما تداخلني من جماها فشبهتها ببثينة بنت عامر الجسمحى 
وكاتت من أجل اء قري فقالت: ياين أى طالب هل لك أن متزوج ي 
فأغنيك عن هذه. وأدلك على خزائن الأرض» فيكون لك المال ما بقيت ومن 
بعدك؟ فقلت ها: من أنت حت أخطبك من أهلك؟ 

قالت: أنا الدنياء قلت: فارجعى واطلبي زوجاً غيري. وأقبلت على مسحاتي 
وأنشأت أقول: 1 


لقد خاب من غرته دنيا دنية 
أتتنا على ذي العزيز بثينة 
قات ها غزى سواي فال 
وما أنا والدنيا فان محمّداً 
وهبهها أتتنا بالكنوز ودرّها 
أليس جميعاً بالفناء مصيرها؟ 
فغري سواي إنني غير راغب 
فقد قنعت نفسي با قد رزقته 
فإني أخاف اله يوملقائه 


وما هي إن غرت قروناً بطائل 
وزينها في مثل تلك الشمائل 
عزوف عن الدنيا ولست ججاهل 
أحلّ صريعاً بين تلك الجنادل 
وأموال قارون وملك القبائل 
وتطلب من خزانها بالطوائل 
بما فيك من ملك وعرٌ ونائل 
فشأنك يا دنيا وأهل الغوائل 
وأخثئ عذاباً دائماً غير زائل 


فى شرح الزيارة الجامعة hagas AS‏ م ا 


فخرج من الدنيا وليس في عنقه تبعة لأحد حتى لق الله محموداً غير ملوم ولا 
مذموم ثم اقتدت به الأئة من بعده با قد بلغهم عنه ولم يتلطخوا بشيء من بوائقها 
صل الله عليهم أجمعين وأحسن مثواهم. 

وفيه: ابن شهر آشوب وغيره واللفظ له: قال معاوية (لعنه الله) لضرار بن 
ضمرة: صف لنا علياً. فقال:كان واللّه صوّاماً بالنهار, قوّامأ بالليل, يحب من اللباس 
أخشنه. ومن الطعام أجشبه. وكان يجلس فيناء ويبتدي إذا سكتناء ويجيب إذا 
سألناء يقسم بالسوية ويعدل في الرعية, لا يخاف الضعيف من جوره. ولا يطمع 
القوي في ميله. والله لقد رأيته ليلة من الليالمي وقد أسبل الظلام سدولةُ. وغارت 
نجومه» وهو يتململ في احراب تململ السليم؛ ويبكي بكاء الحزين» ولقد رأيته 
مسيلاً للدموع, قابضاً على لحيته يخاطب دنياه فيقول: 

يا دنيا أبي تشوّقت وإليّ تعرضت, لأن حان حينك فقد بتلتك تبلاً (الشبل في 
اللغة هو القطع منه) لا رجعة لي فيك» فعيشك قصير» وخطرك يسير» آه من قلة 
الزاد وبعد السفر» ووحشة الطريق! 

بق شيء وهو: أنه قد عرفت أن الولاية قد تطلق على غيرهم من شيعتهم 
فيقال: أهل الولاية أو أهل ولايتناء وهم بهذه المناسبة مقامات عند الله تعالى. 
ذكرها العلامة الجلسي يله في البحار في باب صفات خيار الشيعة, فحينئذ ينبغى أن 
يعلم: أنّ أهل الولاية مَن هم وما شرائط الولاية الأصلية؟ - 

فنقول: أصل الولاية إغا تتحقق في أحد إذا كان بعد تلك العقائد الحقة حباً هم 
ومبغضاً لأعدائهم. 

بيانه: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن 
استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون). 


.۲۳:ةبوتلا-١‎ 





لحف RAA E EE‏ الح رارك سال 30021205 الأنوقر السناظقة 


ليا أيها الذين لا تتولوا قوماً غضب اله عليهم»7". 

لا تجد قوماً يؤمنون باه واليوم الآخر يوادّون مّن حاد الله ورسولّه ولو كانوا 
آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم). 

«ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار). : 

أقول: في تفسير نور الثقلين عن جابر عن أبي جعفر خ4 قال: سألته عن هذه 
الآية في قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء (إلى قوله) 
الفاسقين) فَأمَا «لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على 
الإيمان4. فإن الكفر في الباطن في هذه الآية ولاية الأول والثاني وهو كفر. وقوله: 
على الإيان. فالإيمان ولاية علي بن أبي طالب ا. 

قال: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون» دل على وجوب التبرّي من 
أهل الكفرء والذين استحبوا الكفر على الإيمان ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم. في 
النهج قال 2ة: ولقد كنا مع رسول الله يي نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامناء ما 
يزيدنا ذلك إلا إهاناً وتسليماً ومضيّا على اللقم وصبراً على مضض الأل» وجداً 
على جهاد العدو.. الح. 

وفي تفسير نور الثقلين: في كتاب الاحتجاج للطبرسي 4 عن الى عل 
حديث طويل يقول فيه: وقد ذكر علياً وأولاده ع إلا أن أعداء علي :39 هم أهل 
الشقاق هم العادون وإخوان الشياطين الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غروراً. إلا أن أولياءهم الذين ذكرهم الله في كتابه هم المؤمنون. فقال 
عزوجل: الا تجد قوماً يؤمنون باله واليوم الآخر يوادّون من حاد الله ورسوله0©. 
١-الممتحنة ٠١:‏ . 


۲-المجادلة : ۲۲. 
٣-هود:۱۱۳.‏ 


٤‏ -قوله على اللقم أي مضياً على السرعة مئه. 


6 تفسير نور الثقلين جه ص ۲۱۸. 





فى شرح الزيارة الجامعة RAS‏ مم باس مم مو 


أقول: قوله :إلا أن أولياءهم. أي أولياء علي وأولاده 8 المؤمنون هم 
الذين ذكرهم الله فقال: لا تجد قوماً يؤمنون بالله. الآية. أي المؤمن الذي آمن بالله 
واليوم الآخر ولم يواد من حا الله. كا لايخق. 

وفي نهج البلاغة في الختار المائة والسابع و الأربعين قوله :8: واعلموا أنكم لن 
تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه. ولن تاخذوا بميثاق الكتاب حت تعرفوا 
الذي نقضه. ولن تمسكوا به حت تعرفوا الذي نبذه. فالقسوا ذلك من عند أهله. 
فإنهم عيش العلم. 

الخطبة دلت على أن الرشد والأخذ بيثاق الكتاب والقسك به إغا هو بمعرفة 
التارك للرشد, والناقض ليثاق الكتاب, والنابذ له. ومعرفتهم لا تكون إلا أن 
تلتمسوه أي تعرفوهم من عند أهله وهم أهل البيت لهة. 

وفي الحكي عن البحار عن تفسير العياشي, عن أبي حمزة الفالي قال: قال أبو 
جعفر 4ة: يا أبا حمزة إنما يعبد الله من عرف الله وأما من لا يعرف الله كأنما يعبد 
غيره هكذا”" ضالاً. قلت: أصلحك الله وما معرفة الّه؟ قال: يصدق الله ويصدق 
حمداً رسول الله ب في موالاة علي والايّام به وبأعة اهدئ من بعدهء والبراءة إلى 
اله من عدوهم وذلك عرفان الله. قلت: أصلحك الله أي شيء إذا علمته أنا 
استكملت حقيقة الإهان؟ قال: توالي أولياء اله وتعادي أعداء الله. وتكون مع 
الصادقين كا أمرك الله. 

قال: قلت: ومّن أولياء الله ومن أعداء الّه؟ 

فقال: أولياء الله محمد رسول الله وعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ثم 
انتهئ الأمر إلينا ثم ابني جعفر. وأومأ إلى جعفر لإ وهو جالس» فن والى هؤلاء 
فقد والى أولياء الله. وكان مع الصادقين كما أمره الله. 





١-أي‏ أشار إلى اليمين والشمال. 


ل الأنوار الساطعة 


قلت: ومّن أعداء الله أصلحك الله؟ قال: الأوثان الأربعة. 

قال: قلت: من هم؟ قال: أبو الفصيل”" ورمع ونعثل ومعاوية ومن دان دينهم, 
ومن عادئ هؤلاء فقد عادئ أعداء الله. 

وعن روضة الكافي: من سره أن يعلم أن اله يحبه فليعمل بطاعة الله وليتبعناء 
إلى أن قال بل: ولا. والله لا يتبعنا أحد إلا أحبٌ اله ولا يدع أحد اتباعنا إلا 
أبغضنا. ولا. واللّه لا يبغضنا أحد أبداً إلا عصى الله. ومن مات عاصياً له أخزاه الله 
وأكبه الله على وجهه في النار, والحمد لله رب العالمين. 

وفي البحار“ عن تفسير القمي في رواية أي الجارود عن أي جعفر اف 
قوله تعالى: (إما جعل لله لرجل من قلبين في جوفه» فيحب بهذا ويبغض بهذا 
فأما حبتنا فيخلص الحب بنا كا يخلص الذهب بالنار لاكدر فيه» من أراد أن يعلم 
حبناء فليمتحن قلبه» فإن شاركه في حبنا حب عدونا فليس منا ولسنا منه. والله 
عدوهم وجبرئيل وميكائيل والله عدو للكافرين. 

فدل على أن حبّهم لا يجتمع مع حبّ عدوهم بل إن أحب عدوهم فهو من 
الكافرين كما يستفاد من ذكر الآية في الذيل. 

وفيه عن قرب الإسناد. ابن عيسئ عن البزنطى قال: كتب إلى الرضا + قال 
أبو جعفر : من سره أن لا يكون بينه وبين الله حجاب حت ينظر إلى الله وينظر 
اله إليه فليتول آل محمد ويبرأ من عدوهم. ويأتم بالإمام منهم؛ فإنه إذاكان كذلك 
نظر الله إليه ونظر إلى الله. 

وفيه عن المنصال في خبر الأعمش عن الصادق ل قال: حب أولياء الله 
واجب والولاية هم واجبة والبراءة من أعدائهم واجبة. ومن الذين ظلموا آل 
محمد (صلى الله عليهم) وهتكوا حجابه. وأخذوا من فاطمة ا فدكاً. ومنعوها 


١‏ أي أبو بكر فيكنئ عنه بأبو الفصيل ورمع مقلوب عمر ونعثل أي عثمان كما في كتب اللغة. 
؟"-هذه الأحاديث عن البحار ج ۲۷ ص .37-0١‏ 


فى شرح الزيارة الجامعة ا ل يك لاما 


ميراثهاء وغصبوها وزوجها حقوفهم|. وهسّوا بإحراق بيتهاء وأسسوا الظلم. 
وغيّروا سنة رسول الله َه والبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين واجبة. 
والبراءة من الأنصاب والأزلام أمة الضلال وقادة الجور كلهم أوهم وآخرهم 
واجبة, والبراءة من جميع قتلة أهل البيت 852 واجبة. 
والولاية للمؤمنين الذين لم يغيروا وم يبدّلوا بعد نبتهم َة واجبة مثل سلمان 
الفارسي, وأبي ذر الغفاري» والمقداد بن الأسود الكندي» وعمار بن ياسر. وجابر 
بن عبدالله الأنصاري, وحذيفة بن المان, وأبي اطيثم بن التمهان» وسهل بن حنيف. 
وأبي بوت الأنصاريء وعبدالله بن الصامت. وعبادة بن الصامت. وخزية بن 
ثابت ذي الشهادتين وأبي سعيد ال مخدري ومن نحا نحوهم وفعل مثل فعلهم. 
والولاية لاتباعهم والمقتدين بهم ومهداهم واجبة. 
وفيه عن امالي الصدوق بإسناده عن الصادق جعفر بن محمد لإ قال: مسن 
جالس لنا عائباً. أو مدح لنا قالياً. أو واصل لنا قاطعاً أو قطع لنا واصلاً. أو والى لنا 
عدواً أو عادئ لنا ولياً فقد كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم. 
وفيه عن المخصال بإسناده عن أبي جعفر ل قال: عشر من لق الله عزوجل 
مهن دخل الجنة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله والإقرار ا جاء من 
عند الله عزوجل وإقام الصلوة وإيتاء الزكوة. وصوم شهر رمضان» وحج البيت. 
والولاية لأولياء اللّه. والبراءة من أعداء الله. واجتناب كل مسكر. 
وفيه عن مجالس المفيد يأ بإسناده عن حبيش بن المعتمرء قال: دخلت على 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ك فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة 
الله وبركاته. كيف أمسيت؟ قال: أمسيت حباً محبنا ومبغضاً لمبغضناء وأمسئ محبنا 
مغتبطاً برحمة من الله كان ينتظرهاء وأمسئ عدونا يؤْسّس بنيانه على شفا جرف 
هار فكان ذلك الشفا قد انهار به في نار جهنم, وكأنّ أبواب الرحمة قد فتحت 
لأهلهاء فهنيئاً لأهل الرحمة رحمتهم والتعس لأهل النار والنار هم. 


ا RAM‏ ندب الأموال الشاظفة 


يا حبيش من سره أن يعلم أحب لنا أم مبغض فليمتحن قلبه» فإن كان يحب 
ولياً لنا فليس بمبغض لناء وإن كان يبغض ولياً لنا فليس بمحب لنا. إن الله تعالى أخذ 
الميثاق حبينا بمودتناء وكتب في الذكر اسم مبغضناء نحن النجباء وافراطنا إفراط 
الأنبياء. 

وفيه عن أمالي ابن الشيخ بإسناده عن الحسين بن مصعب قال: سمعت جعفر 
ابن محمد لد يقول: من أحبّنا لله وأحبٌ محبنا لا لغرض دنيا يصييها منه. وعادئ 
عدونا لا لاحنة7 كانت بينه وبينه. ثم جاء يوم القيمة وعليه من الذنوب مثل رمل 
عام وزبد البحر, غفر الله تعالئ له. 

وفيه عن تفسير العسكري ## ومعاني الأخبار وعيون الأخبار وعلل 
الشرايع المفسر بإسناده إلى أبي محمد العسكري عن آبائه نك قال: قال رسول 
اللي لبعض أصحابه ذات يوم: يا عبد الله أحب ف الله وأبغض في الله. ووال في الله 
وعاد ف الله فإنه لا تنال ولاية اله إلا بذلك» ولايجد رجل طعم الإيمان -وإن كثرت 
صلوته وصيامه حت يكون كذلك. وقد صارت مواخاة الناس ليومكم هذا 
أكثرها في الدنياء عليها يتوادون, وعليها يتباغضون. وذلك لا يغني عنهم من الله 

فقال له: وكيف لي أن أعلم أني قد واليت وعاديت في الله عزوجل ومن ولي الله 
عزوجل حت أواليه؟ ومن عدوه حتى أعاديه؟ 

فأشار له رسول الله وَل إلى على 91 فقال: أترئ هذا؟ فقال: بلى. قال ولي هذا 
زل :هذا قوآله: وعد و هذا عدر الهم فعاده قال وال لهذا ولو أنه اتل أبنيك 
وولدك. وعاد عدو هذا ولو أنه أبوك أو ولدك. 
/ وفيه عن أمالي الصدوق عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلي من سره أن 
يجمع الله له الخير كلّه فليوال علياً بعدي وليوال أولياءه وليعاد أعداءه. 


١-الاحنة‏ (بالكسر) الحقد. 
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وفيه عن ثواب الأعمال بإسناده عن أبي عبدالله ليه قال: مَن أحبنا وأبغض 
عدونا في الله من غير ترة وترها إياه في شيء من أ مر الدنياء ثم مات على ذلك فلق 
لله وعليه من الذنوب مثل زبد البحر غفرها الله له. 

وفيه عن ثواب الأعمال للصدوق # بإسناده عن أبي جعفر ل قال: مَن لم 
يعرف روا أذ امن طلا وذهاي کا وها ر بد فهو فر بدن أ 
إلينا فيا ولينا به. أي استولى علينا وقرب منا بسببه. 

وفيه عن الحاسن بإسناده عن أبي خالد الكابلي قال: أ نفر إلى علي بن 
الحسين بن علي لجا فقالوا: إن بني عمّنا وفدوا إلى معاوية بن أبي سفيان طلب رفده 
وجائزته. وإنا قد وفدنا إليك صلة لرسول الله َيه فقال علي ب بن الحسين ا: 
(قصيرة من طويلة) من أحبّنا لا لدنيا يصيبها منّاء وعادئ عدونا لا لشحناء كانت 
بينه وبینهء أق اله يوم القيمة مع محمد وإبراهيم وعلي. 

وفيه عن الحاسن عن عمر بن مدرك بن علي الطائي قال: قال أبو عبدالله /د: 
أيّ عرى الايمان أوثق؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم؛ فقال: قولوا فقالوا: يابن رسول 
الله الصلوة. فقال: إن للصلوة فضلاً ولكن ليس بالصلوة, قالوا: الزكوة. فقال: إن 
للزكوة فضلاً وليس بالزكوة. قالوا: صوم شهر رمضان فقال: إن لرمضان فضلاً 
وليس برمضان. قالوا: فا حج والعمرة, قال: إن للحج والعمرة فضلاً وليس بالحج 
والعمرة. قالوا: فالجهاد فى سبيل اللّه. قال: إن للجهاد فى سبيل الله فضلاً وليس 
: : 

قالوا: فاه ورسوله أعلم, فقال: قال رسول الله يُِ: إن أوثق عرى الإيهان 
ا لحب في الله والبغض ف الله, وتوالي ولي الله وتعادي عدو الله. 

وفيه عن تفسير العياشي عن سعدان عن رجل, عن أبي عبدالله ىه في قوله 
تعالى: «إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء» قال: حقيق على اله أن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
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حبّة من خردل من حبها (أي الأول والثاني). 

وفيه عن السرائر من كتاب أنس العام للصفواني قال: إن رجلا قدم على أمير 
المؤمنين ا فقال: يا أمير المؤمنين إني أحبك وأحب فلاناً. وسمئ بعض أعدائه!! 
فقال نئة: أما الآن فأنت أعور فإما أن تعمئ وإما أن تبصر. 

وقيل للصادق للىة: إن فلاناً يواليكم إلا أنه يضعف عن البراءة من عدوكم! 
فقال: هيهات كذب من ادعئ محبّتنا وام يتبرأ من عدونا. 

وروي عن الرضا نيه أنه قال: كال الدين ولايتنا والبراءة من عدونا. 

وفيه عن كنز الكراجكي بإسناده عن سلوان الأعمش عن جعفر بن حمد عن 
آبائه عن أمير المؤمنين م قال: قال لي رسول الله ييْ: يا علي أنت أمير المؤمنين 
وإمام المتقين, يا علي أنت سيد الوصيين ووارث علم النبيين. وخير الصديقين 
وأفضل السابقين, يا علبي أنت زوج سيدة نساء العالمين. وخليفة خير المرسلين. يا 
علي أنت مولى المؤمنين والحجّة بعدي على الناس أجمعين. استوجب الجنة من 
تولاك. واستوجب دخول النار من عاداك. 

يا علي والذي بعثني بالنبوة واصطفاني على جميع البرية؛ لو أن عبداً عبد الله 
ألف عام ما قبل ذلك منه إلا بولايتك وولاية الأئة من ولدك, وإن ولايتك لا تقبل 
إلا بالبراءة من أعدائك وأعداء الأمة من ولدك. بذلك أخبرني جبرئيل فن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر 

0 وعن كتاب السرائر لابن إدريس بإسناده عن سماعة قال: سمعت أبا 

عبدالله ل يقول: إذا كان يوم القيمة مر رسول الله بشفير النار وأمير المؤمنين 
والحسن وال حسين. فيصيح صائح من النار: يا رسول الله أغثني يا رسول الله ثلاث 
قال: فلا يجيبه. 

قال: فينادي يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين ثلاثة أغثني, فلا يجيبه. 

قال: فينادي يا حسين يا حسين يا حسين أغثني أنا قاتل أعداءك. 
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قال: فيقول له رسول الله ٌ: قد احتج عليك. قال: فينقض عليه كأنه عقاب 
کاسر, قال: فيخرجه من النار. 

قال: فقلت لأبي عبدالله ا: ومن هذا جعلت فداك؟! قال: الختار. قلت له: ولم 
عدب بالنار وقد فعل ما فعل؟! قال: إنه كان في قلبه منهما شيء» والذي بعث محمداً 
بالحق لو أن جبرئيل وميكائيل كان في قلبها شيء؛ لأكبهم الله في النار على 
وجوههما. 

وما يقرب من هذا الحديث ما روي عن التهذيب عن أي عبداله طا فراجع, 
فيعلم أنه لاب من بغض أعدائهم. وإن حبتهم وإن كانت قليلة توجب دخول النار 
کا هو صدريم قوله 42: والذي بعث محمداً .. الح. 

فظهر من هذه الأحاديث أن الحبة والولاية هم إا تتم ببغض أعدائهم والبراءة 
منهم» ونحن نسأل الله تعالى ذلك بأن يرزقنا موالاتهم وموالاة أوليائهم. ومعاداة 
أعدائهم في الدنيا والآخرة محمد وآله الطاهرين. 


الفصل الثالث: شؤون الولاية: 


في بيان شؤون الولاية الحقّة الثابتة هم ل من الله تعالمى با ها من المعنى الأعم 
من التشريعي والتكويني. وهي كثيرة جد كما يظهر من الأحاديث الكثيرة الواردة 
في بيان المعجزات, الصادرة عنهم التي تئ عنها وعن منازهم عند الله تعالى. 

وقد علمت أن ولايتهم 80 ها التصرف في جميع العوالم من عوالم الملائكة 
والدنيا والآخرة, وجميع ما سوى الله تعالى. كما يظهر في مطاوي الشرح إن شاء الله 
تعالى. ونحن نقتصصر في بيان شؤونها المذكورة في الزيارة الجامعة الكبيرة, فإنها كا 
علمت تضمنت منها مالم تتضمنه ساير الزيارات, فنقول وغليه التوكل: 
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في تهذيب الشيخ الطوسي (رضوان الله عليه)”" والفقيه للصدوق (رضوان الله 
عليه)”" رویٰ محمد بن علي بن المحسین بن بابويه قال: حدثنا علي بن أحمد بن 
موس والحسين بن إبراهيم بن أحمد الكاتبء قالا: حدثنا محمد بن أبي عبدالله 
الكوفيء عن محمد بن إسماعيل البرمكي (الفقيه): روئ محمد بن إسماعيل البرمكي. 
قال: حد ثنا موسئ بن عبدالله النخعي, قال: قلت لعلي بن محمد بن علي ابن موسئ 
بن جعفر بن محمد بن علي بن المحسين بن علي بن ابي طالب مة: عسلمني ياين 
رسول الله قولاً أقوله بليغاً كاملا إذا زرت واحداً منكم. 

فقال: إذااصرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتينء وأنت على غسلء فإذا 
دخلت (ورأيت القبر ‏ فقيه) فقف وقل: الله أكبرء الله أكبر ثلاثين مرّة ثم امش 
قليلاً, وعليك السكينة والوقار. وقارب بين خطاك ثم قف وكبر الله عزوجل 
ثلاثين مرّة. ثم ادن من القبر وكبّر الله أربعين تكبيرة, تمام المائة تكبيرة ثم قل: 
السلام عليكم يا أهل بيت النبوة.. الزيارة. 

أقول: قال الصدوق في أول الفقيه ما لفظه: وام أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد 
جميع ما رووه» بل قصدت إلى إيراد ما أفتى به وأحكم بصحته. وأعتقد فيه أنه 
حجّة فيا بيني وبين ربي ‏ تقدس ذكره وتعالت قدرته وجميع ما فيه مستخرج من 
كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع مثل كتاب ضرير إلى أن قال ي: وغيرها 
من الأصول والمصنفات التي طرق إليها معروفة في فهرس الكتب. التي رويتها عن 
مشايخى وأسلافي (رضي الله عنهم) وبالغت في ذلك جهدي. مستعيناً الله ومتوكلاً 
عليه ومستغفراً من التقصير, وما توفيق إلا بلله عليه توكلت وإليه أنيب وهو 
حسبي ونعم الوكيل. ١‏ 

أقول: هذه الزيارة الشريفة قد اشتهرت بين الشيعة وعلمائهم بنحو تلقّوها 


١-ج7‏ ص 10 باب1٤‏ عدد۱۷۷. 
۲- ج ۲ ص ۳۷۰ باب ۲۲۵ عند 1518. 
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بالقبول بأجمعهم بدون خلاف من أحدهم؛ لما علموا يقيناً بصدورها منه لا فلا 
راد ولا معترض. بل ولا متأمل في صدورها عنه ه. 

فعليه فلا يحتاج إلى بيان تصحيح إسناد الزيارة, والاستشهاد عليها ببعض 
المنامات المرئيّة في المقام, وإن كانت مؤيّدة بل مصححة ها جّداً فهى رُئيت ورويت 
عن الأكابر كما لا يخ على المراجع لشرح الفقيه للعلامة الجلسي الأول (رضوان 
الله عليه). 

هذا ويك في صحة صدورها ما علمت من قول الصدوق # في أول الفقيه: 
بل قضدت إبرادما أفى بد وأ حك يضحته وأعتقد فيه آله حجد فا ببق وبين زی 
تقدس ذكره.. الح. فإنه ظاهر وصري في صحتها عنده 4 وکن به معتمداً في ذلك. 

قال العلامة المجلسي 4 في البحار بعد شرحه بعض جمل الزيارة ما لفظه: أنا 
بسطت الكلام في شرح تلك الزيارة قليلاً وإن م أستوف حقّها حذراً من الاطالة؛ 
لأنها أصح الزيارات سنداًء وأعمّها مورداًء وأفصحها لفظاً. وأبلغها معن وأعلاها 
شأناً. 

أقول: قد اهتر كثير من العلماء (رضوان الله تعالى عليهم) في شرح هذه الزيارة 
بخصوصهاء مع ورود كثير من الزيارات الجامعة كا لا يخق, وذلك اعتناءً منهم 
بشأن هذه الزيارة الشريفة؛ لأنها عندهم كا علمت أصحها سنداً وأبلغها مع 
ولفظاً. 

وقد ذكرهم الشيخ الحجة الحاج آقا بزرك الطهراني (رضوان الله عليه) في 
الجلد الثالث عشر من الذريعة وهم: 

١74١ أو‎ ١714" -الشيخ أحمد بن زين الدين الاحسائ المتوفى سنة‎ ١ 
قال #: وعندي منه نسخة مخطوطة كتبت في حياة المؤلف في سنة ۱۲۳۸ بعد تأليفه‎ 

"-المولى محمد تق المجلسي والد شيخنا الباقر مؤلف البحار. 
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۳-السيد حسين بن محمد تق الهمداني واسم شرحه الشموس الطالعة. 

٤‏ -السید عبدالله شير الحسيني واسم شرحه الأنوار اللامعة. 

٥‏ -السيد ميرزا علي نق بن الجاهد الطباطبائي الحائري. 

1-الميرزا محمد علي بن محمد نصير الچهاردهى الرشق. 

۷-السيد محمد بن حمد باقر الحسيني النائيني الختاري. 

8-السيد محمد بن عبدالكريم الطباطبائي البروجردي واسم شرحه الأعلام 
اللامعة. 

9-الحاج مير زا محمد أحمد آبادي الاصفهاني الشهير ببطبيب زاده الفارسية 
واسم شرحه نمس طالعة وهو مطبوع. 

هذا مضافاً إلى أن مضامين الزيارة التى تضمنت من الدقائق والأسرار 
العجيبة. وشؤون الولاية بعبارات فصيحة عالية بليغة تبئ عن صدورها عنه 98 
ولا يتأمل فيه ذو مسكة أبداً. فإذا لا تصغ إلى قول من يتأمّل في صحة السند 
والقدح فيهاء فإنه ناشئ عن الجهل أو القصور والتقصير في حقهم 62 كما لا يخق. 

وقبل الشروع في الشرح لابد من تقديم أمور: 

الأمر الأول: في معنى الزيارة وفضلهاء فنقول وعليه التوكل: 

في المجمع: وزاره يزوره زيارة: قصده.. إلى أن قال: والزيارة في العرف قصد 
المزور إكراماً له وتعظيماً له واستيناساً به. وقيل: الزيارةحي الحضور عند المزور. 
وقيل: هي التشرف بمحضر الامام ل مثلاً. ولا ريب في أن المعنى الأول يعم 
الزيارة من قريب أو بعيد. فإن القصد عام وإن كان يتبادر منه أي من القصد الزيارة 
من قريب. 

وكيف كان فأكثر مصاديقها يلاحظ فيها المعنى العرفي. فهى إذا لوحظت 
بالنسبة إلى العرف فصاديقها ظاهرة عندهم وإذا لوحظت بالنسبة إلى الإمام جا 
حيّأ كان أو ميتاً فلها شرائط خاصة زائدة على معناها اللغوي والعرفي كما تعرفه إن 
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شاء الله. 

هذا وإن الزيارة أمر مرغوب فيه مطلقاً. وقد وردت أحاديث كثيرة في 
نضلها. 0 3 0 

الأول: في فضل زيارة الاخوان والمؤمنين احياءً وامواتا. 

الثاني: في فضل زيارة النىّ والأئمة ك أحياءً وأمواتاً. 

ان الأول فقول اهاب زمار لزق مي لبي أا اتاو ر 
لأجل ما يترتب عليه من التعاطف, وإحياء أمر الدين والعلم وقضاء حوائجهم يقتضى 
حينئذ. وتأليف القلوب وما أشبه ذلك, ولذا ترئ أن الأحاديث أكّدت في الزيارة 
لأجل هذه الأمور المترتبة عليها حيث أشارت إليها أيضاً. 

فف البحار”" عن الكافي؛ بإسناده عن أبي عبدالله ا قال: من زار أخاه لله لا 
أو اي مون اث وتتس وجا عنك ال وكن اديه ديق أل ملك عدوت أل 
طبت وطابت لك الجنة. 

وفيه عنه بإسناده عن خثيمة قال: : دخلت على أبي جعفر ڳا أودعه. فقال: يا 
خثيمة أبلغ من ترئ من موالينا السلام» وأوصهم بتقوى الله العظم» وأن يعود 
غنيهم على فقيرهم, وقوبهم على ضعيفهم؛ وأن يشهد حبّهم جنازة سيتهم وأن 
يتلاقوا في بيوتهم فإن لقيا بعضهم بعضأ حياة لأمرناء رحم الله امر؟ أحيا أمرنا. يا 
خثيمة أبلغ موالينا انا لا نغني عنهم من الله شيئاً إلا بالعمل. وأنهم لن ينالوا ولايتنا 
إلا بالورع. وأن أشدّ الناس حسرة يوم القيمة من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غيره. 

وفيه عن الكافي بإسناده عن أبي عبدالله ا قال: من زار أخاه في الله قال الله 
عزوجل: إِيّاي زرت وثوابك علِي, ولست أرضئ لك ثواباً دون الجنة. 

وفيه عن الكافي بإسناده عن أي غرّة قال: “معت أبا عبدالله نه يقول: من زار 
أخاه في الله في مرض أو صحة لا يأتيه خداعاً واستبدالاً. وگل الله به سبعين ألف 


١-ج‏ ٤۷كتاب‏ العشرة ص 87", أقول: هذه الأحاديث كلها أنقلها منه. 
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ملك ينادون في قفاه: أن طبت وطابت لك الجنة, فأنتم زوار الله وأنتم وفد الرحمن 
حت يأقي منزله. فقال له يسير: جعلت فداك وإن كان المكان بعيداً قال: نعم يا 
يسير وإن كان المكان مسير سنة, فإن الله جواد والملائكة كثيرة يشيّعونه حت 
يرجع إلى منزله. 

وفيه عن الكافي بإسناده عن أبي عبدالله ليه قال: من زار أخاه في الله وله جاء 
يوم القيمة يخطر بين قباطي من نور لا يمر بشيء إلا أضاء له حتى يقف بين يدي الله 
عزوجلء فيقول اله عزوجل: مرحباً. وإذا قال الله مرحباً جزل الله عزوجل له 
العطية. 

وفيه عن الكافي عن محمد بن قيس عن أبي جعفر 4# قال: إن لله عزوجل جنة 
لا يدخلها إلا ثلاثة: رجل حكم على نفسه بالحق, ورجل زار أخاه المؤمن في الله 
ورجل آثر أخاه المؤمن في الله. 

وفيه عن الكافي بإسناده عن أبي جعفر له قال: إن المؤمن ليخرج إلى أخيه 
يزوره فيوكل به ملك فيضع جناحاً في الأرض وجناحاً في السماء يظله, فإذا دخل 
إلى مغزله ناد الجبار تبارك وتعالى: أيها العبد المعظم لحت المتتبع لآثار نبي حقّ علي 
إعظامك. سلنى أعطك, أدعنى أجبك. أسكت أبتدئك. فإذا انصرف شيّعه الملك 
يظلّه بجناحه حتئ يدخل إلى منزله, ثم يناديه تبارك وتعالى: أنها العبد المعظم لح 
حق عل إكرامك» قد أوجبت لك جنتي وشفعتك في عبادي. ١‏ 

وفيه عن الكافي بالإسناد المتقدم عن صالح بن عقبة عن عقبة, عن أي 
عبدالله يه قال: زيارة مؤمن ف الله خير من عتق عشر رقاب مؤمنات, ومن أعتق 
رقبة مؤمنة وق الله عزوجل ب) بكلّ عضو عضواً من النار حت أن الفرج يقي 
الفرج. 1 

وفيه عن الكافي بالإسناد عن صالح بن عقبة. عن صفوان الجمالء عن ابي 
عبدالله ا قال: أا ثلاثة مؤمنين اجتمعوا عند أخ طم. يؤمنون بوائقه. ولا يخافون 


فى شرح الزيارة الجامعة aa‏ ااا 


غوائله» ويرجون ما عنده» إن دعو الله أجابهم. وإن سألوا أعطاهم. وإن استزادوا 
زادهم. وإن سكتوا ابتدأهم. 

وفيه عن الكافي بإسناده عن أبي عبدالله ا قال: قال أمير المؤمنين له لقاء 
الاخوان مغنم جسم وإن قلّوا. 

وفيه عن قرب الاسناد» ابن سعد عن الأزديء عن أبي عبدالله ا قال: قال 
لفضيل: تجلسون وتحدثون؟ قال: نعم جعلت فداك. قال: إن تلك الجالس أحبّها 
فأحيوا أمرناء يا فضيل يرحم الله من أحيا أمرناء يا فضيل من ذكرنا أو ذكرنا عنده. 
فخرج من عينيه مثل جناح الذباب, غفر الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. 

وفيه عن أمالي الطوسي بإسناده عن العقرقوقي قال: معت أبا عبدالله نيه 
يول لأ يهاه واا امير هرا الله وكو يوا ا عو رن جا و اتسين 
متراحمين, تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا وأحيوا أمرنا. 

وفيه عن الخصال بإسناده عن عار بن صهيب قال: سمعت جعفر بن حمد ناي 
يحدث قال: إن ضيفان (ضيوف) الله عزوجل رجل حج واعتمر فهو ضيف الله حت 
يرجع إلى منزله. ورجل كان فی صلاته فهو في كنف الله حتی ينصرف, ورجل زار 
أخاه المؤمن في الله عزوجل فهو زائر لله في ثوابه وخزائن رحمته. 

وفيه عن مجالس المفيد وأمالي الطوسي بإسناده عن عبدالعظيم الحسني. عن 
أبي جعفر الثاني :2ه قال: ملاقاة الاخوان نشرة وتلقيح وإن كان فوزاً قليلاً. 

وفيه عن أمالي الطوسي عن أبي عبدالله نيه قال: إن من روح الله تعالى ثلاثة: 
التهجد بالليل وإفطار الصائم ولقاء الاخوان. 

وفيه عن الخصال بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله به سبعة في 
ظلّ عرش الله عزوجل يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله 
عزوجل» ورجل تصدق بيمينه بيمينه فأخفاه عن شماله» ورجل ذكر الله عزوجل خالياً 
ففاضت عيناه من خشية ة لله ورجل لق أخاه المؤمن فقال: إني لأحبك ف الله 


ال EE ER‏ قار السناطعة 


عزوجل» ورجل خرج من المسجد وفي نيّنه أن يرجع إليه. ورجل دعته إمرأة ذات 
جمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله رب العا مين. 

وفيه عن كتاب الامامة والتبصرة بإسناده عن السكوني» عن جعفر بن حمد. 
عن أبيه عن آبائه ني قال: قال رسول الله يَيْلهُ: الزيارة تنبت المودة. 

وقال يَيُ: زر غباً تزدد حباً. 

أقول: هذه الأحاديث دلت بتظافرها على أهمية أمر الزيارة با ها من الآثار. 
ومنها يعلم شرائط الزيارة من حيث النيّة وغيرها كا لايخق. 

وفيه أيضاً عن الحاسن, عن صفوان الجمالء عن أبي عبدالله لية: ما التق 
مؤمنان قط إلاكان أفضلهما أشدهما حبّاً لأخيه. 

وفيه عن حالس المفيد بإسناده عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله إلً: 
المتحابون في الله عزوجل على أعمدة من ياقوت أحمر في الجنة, يشر فون على أهل 
الجنة. فإذا اطلع أحدهم ملا حسنه بيوت أهل الجنة, فيقول أهل الجنة: أخرجوا 
ننظر المتحابين في لله عزوجلء قال: فيخرجون وينظرون إليهم. أحدهم وجهه مثل 
القمر في ليلة البدر على جباههم, هؤلاء المتحابون في الله عزوجل. إذا علمت هذا 
فعليك بالزيارة خصوصاً للمؤمنين والعلماء الربانيين فإن في زيارتهم إحياء أمر 
الدين» وإحياء النفوس الميتة عن الحقائق والمعارف. 

ففيه عن الكافي بإسناده عن سماعة عن أَبِي عبدالله له قال: قلت له: قول الله 
عزوجل: «من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً 
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» قال: ومن أخرجها من ضلال إلى المد 
فكأنما أحياهاء ومن أخرجها من هدئ إلى ضلال فقد قتلها. 

أقول:كئ في فضل زيارة المؤمنين ومعانقتهم أن فيه حياة الإيمان, وظهور آثار 
الحبة والألطاف الإلهية, ومشاهدة آثار الربوبية في الاخوان المؤمنين عند الملاقاة, 
وهي روح وصفاء لقلب المؤمن بل نتيجة الإئمان وسرور الرحمن وغاية ظهور 


فى شرح الزيارة الجامعة الس ال ل تافام لاما اناا دا سات ا 


العرفان» كيف لا وإن أرواح المؤمنين متصلة بروح الله تعالى؟ : ففي ظرف . الملاقاة 
يظهر آثار التوحيد والربوبية بينهما بنحو لا يكون لغيرهم من الملائكة المقربين. 

فعن الكافي بإسناده عن أبي بصير قال: معت أبا عبدالله له يقول: المؤمن 
أخو المؤمن كالجسد الواحد إن اشتكئ شيئاً منه. وجد ألم ذلك في ساير جسده. 
وأرواحهما من روح واحدة, وإن روح المؤمن لأشد اتصالاً بروح الله من شعاع 
الشمس بها. 

قال الفيض (رضوان الله عليه) -بيان -وذلك: لأن المؤمن حبوب لله عزوجل 
كما قال سبحانه: يحيهم ويحبونه. ومن أحبه الله تعالی كان سمعه وبصيره ويده 
ورجله فبالله يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه شي وأيّ اتصال أشد من هذاء 
إنتهى. 

وفي الكافي بإسناده عن إسحق بن عمار» عن أي عبدالله + قال: إن المؤمنين 
إذا اعتنقا غمرتهما الرحمة؛ فإذا التزما لا يريدان بذلك إلا وجه الله ولا يريدان 
غرضاً من أغراض الدنيا قيل لطما: مغفوراً لكا فاستأنفاء فإذا أقبلا على المساءلة 
قالت الملائكة بعضها لبعض: تنحّوا عنهها فإن هما سرا وقد ستر الله عليهما. 

قال إسحق: فقلت: جعلت فداك فلا يكتب عليهما لفظهاء وقد قال الله 
عزوجل: ما يَلفِظُ من قول إلا لديه رقيبٌ عتيدٌ»”" قال: فتنفس أبو عبدالله ا 
الصعداء. ثم بكئ حى أخضلت دموعه لحيته وقال: يا إسحق إن اله تبارك وتعالى 
إغا أمر الملائكة أن تعتزل عن المؤمنين إذا التقيا إجلالاً هماء وأنه وإن كانت الملائكة 
لا تكتب لفظها ولا تعرف كلامهماء فإنه يعرفه ويحفظه عليه عالم الس ا 

أقول: فانظر إلى لطفه تعالئ هما في حال المعائقة. وإجلاله تعالى هما ثم اعتبر 
ببكائه ا فإنه بلي إغا بكئ لما علم من ظهور آثار اللطف منه تعالى هماء التى هى 
المشتاقة إليها لأولياء الله تعالى, فحينئذ يعلم أن السبب الوثيق هذه الألطاف الحسنة 
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الخاصة من الله تعالى هو المعانقة مع المؤمنين, مع هذه الشرائط المذكورة وك به 
فضلاً وفوزاً وسروراًء هذا كلّه في زيارة المؤمنين أحياء وما ها من الآثارء وهناك 
أحاديث دلّت على استحباب زيارة المؤمن ميتاً. 

فف البحار”" عن ثواب الأعمال, ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسئ رفعه 
عن الصادق ك قال: من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي مواليناء ومن لم يقدر 
على زيارتنا فلیزر صالحى موالينا يكتب له ثواب زيارتنا. وفي كامل الزيارات 
مثله بتفاوت يسير. ١‏ 

وفيه: حدثني أبي ومحمد بن يعقوب وجماعة مشايخى عن محمد بن يحيئ. عن 
محمد بن أحمد بن يحيئ قال: كنت بفيد”" فشيت مع علي بن بلال إلى قبر محمد بن 
إسماعيل بن بزيع قال: فقال لي علي بن بلال: قال لي صاحب هذا القبر عن 
الرضاية قال: من أت قبر أخيه المؤمن, ثم وضع يده على القبر» وقرأ إنا أنزلناه 
سبع مرّات أمن من يوم الفزع الأكبر. 

أقول: قال المحدث القمي في السفينة”" في زور ما لفظه: وكذا يستحب زيارةكلّ 
من يعلم فضله وعلوٌ شأنه ومرقده ورمسه من أفاضل صحابة النبي ٤ة‏ كسلمان 
وأبي ذر والمقداد وعار وحذيفة وجابر الأنصاري. وكذا أفاضل أصحاب كل من 
الأعمة بي المعلوم حاهم من كتب رجال الشيعة كميثم القار ورشيد الهجري وقنبر 
وحجر بن عدي» وزرارة وحمد بن مسلم وبريد وأبي بصير والفضيل بن يسارء 
وأمثاهم مع العلم بموضع قبرهم. وكذا المشاهير من محدثي الشيعة وعلمائهم 
الحافظين لآثار الأئمة الطاهرين وعلومهم كالمفيد والشيخ الطوسي والسيدين 
الجليلين المرتضئ والرضي والعلامة الحلي وغيرهم (رضوان الله تعالى علهم) 


١-بحار‏ الأنوار ج لاص 5014. 
١_بلدة‏ في نصف طريق مكة من الكوفة. 
٣‏ سفينة البحار ص017. 


فى شرح الزيارة الجامعة E O‏ 


ومقابر قم عملوءة من الأفاضل والمحدثين. وتعظيمهم من تعظيم الدين» وإكرامهم 
من إكرام الأئمة الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين). إنتبئ. 

أقول: ويدل على ما ذكر إطلاق قول الصادق 4# في الحديث المتقدم: فليزر 
صالحي مواليناء كا لا يخ, هذا كله بالنسبة إلى زيارة المؤمنين أحياء وأمواتاً. 

وأما الثاني: أعني فضل زيارة النبي والأئمة له أحياء وأمواتاً فنقول وعليه 
التوكل: 

في السفينة”" في حديث عن النبي َي أنه قال لعلي 4: ومن زار قبوركم عدل 
ذلك سبعين حجّة بعد حجة الاسلام» وخرج من ذنوبه حت يرجع من زيارتكم 
كيوم ولدته أمّه. فأبشر وبشّر أولياءك ومحبيك من النعيم وقرة العين بما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» ولكن ضالة من الناس يعيّرون زوار 
قبوركم كما تعير الزانية بزنائهاء أولئك شرار أمتي لا أناهم الله شفاعتي ولا يردون 
حوضي. 

وفي كامل الزيارات”", حدثني علي بن الحسين. عن علي بن إبراهيم بن هاشم, 
عن عڻان بن عيسئ, عن المعلى ب بن ابي شسهاب, عن ابي عبدالله ل44 قال: قال الحسن 
لرسول لله :يا أبت ما جزاء من زارك؟ قال: بني من زارني حيّا أو ميتاً؛ أو زار 
أباك كان حقاً على اله عزوجل أن أزوره يوم القيمة فأخلصه من ذنوبه. 

وعن الفقيه”". وروى الحسن بن علي الوشاء. عن أبي الحسن الرضا لإ قال: 
إن لكلّ إمام عهداً في عنق أوليائه وشيعته. وإن مين تام الوفاء بالعهد زيارة 
قبورهم» فن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه کان امتهم شفعاءهم 
يوم القيمة. 





١-سفينة‏ البحار ج ١‏ ص 01۳. 
۲باب ۱۰. 
۳-ص۲۹۷. 


1t‏ مقو ال ماسقال وات سوه A‏ 6100000010 الآتواز الساطفة 


أقول: زيارتهم 88 أمواتاً كزيارتهم أحياء لل فهو أمر مندوب أيضاً كما 
يستفاد من أحاديث الحج. 

فعن الفقيه”". عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر لا قال: إا أمر 
الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوها ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا 
علينا نصرهم. 

وروي فيه" عن هشام بن المثنى؛ عن سدير عن ابي جعفر 4 قال له: ابدّأوا 
عكة واختموا بنا. 

هذا ولكن المبسور لنا فعلاً بحمد الله زيارة قبورهم ليك فإنها نعمة منه تعالى. 
اهام ا 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا بلطفه وكرمه زيارة مولانا الحجة (روحى له الفداء 
وصلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين) محمد وآله المعصومين. وسيأتي في شرح 
زيارة الوداع أحاديث كثير في فضل زيارتهم ليك وثوابها. 


الأمر الثانى: فى بيان حقيقة زيارتهم ووظائفها 


اقول فد غرفت معى الزيازة لغة وعرفا وعلمت ثوانينا الموسين أحياة 
وأمواتاً. وثوابها وتأكيدها هم 2 أحياء وأمواتاً. وهناك أحاديث كثيرة دلت 
على ما ذكر كما في البحار وكامل الزيارات ولكن فيا ذكرنا كفاية. 

هذا ولكن لابدّ من بيان معن زيارتهم ع فإن ها شأناً خاصاً. لاب من 
ملاحظته حال زيارتهم ل فنقول: 

قد علمت أن حقيقة الزيارة هو الحضور عند المزور, وحينئذ فنقول: تحقق هذا 


فى شرح الزيارة الجامعة ا لاس 


المعنى من الزائر هم إا هو مشكل جد إلا إذا عمل بوظائفه وهي على قسمين: 

الأول: الوظائف التى تجب مراعاتها ظاهراً. 

الثاني: التي تج مراعاتها باطناً. 

أما الأول: ففيه أمور: 

الأمر الأول: قال الله تعالى: (.. فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوؤى)'. 
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبىّ ولا تجهروا 
له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون * إن الّذين 
يغضون أصواتهم عند رسول اله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوئ لهم مغفرة 
وأجر عظيم»”". 

دلّت هذه الآيات على لزوم إكرام الروضات المقدسة, وخلع النعلين بعيداً عنها 
ولاسما في الطف والغري لما روي أن الشجرة كانت في كربلاء وأن الغري قطعة من 
الطور, فهما امحل الذي أمر موسئئ له بتلك الآداب.كما دلت هذه الآيات على لزوم 
خفض الصوت عند قبر الي َة وعدم جهر الصوت لا بالزيارة ولا بغيرها إلا 
بالنحو المتعارف الذي يكون مصداقاً للصوت. 

ولما روي كما عن امجلسي ي: إن حرمتهم بعد موتهم كحرمتهم في حياتهم. 

وكذا عند قبور الأعة ية لما ورد: أن حرمتهم كحرمة الني عَُْ. 

فعلم أنه لابد من إزالة ما به هتك إحترامهم, ولاب من خفض الصوت 
عندهم. : 
الأمر الثاني: أن يكون متطهراً من ا لحدث والخبث. 

قال الشهيد 4 في الدروس: للزيارات آداب» أحدها: الغسل قبل دخول 
المسجد. والكون على طهارة, فلو أحدث أعاد الغسلء قاله المفيد له وإتيانه 
١-سورة‏ طه :17 


١‏ -الحجرات :۲ و”:. 





كس 06098١‏ اا 20001100 


بخضوع وخشوع في ثياب طاهرة نظيفة جدد. 

أقول: أما الطهارة من المنبث فا دلّ على لزوم الكون مع الطهارة والضسل كما 
سيجيء؛ دل على لزوم الطهارة من الحنبث بطريق أولى. 

مضافاً إلى ما رواه في البحار”" عن قرب الإسناد عن أبي سعد عن الأزدي 
قال ريا من الد ار مال أن عاف هد فلحقنا ابو بصي ایا نين 
زقاق من أزقة المدينة وهو جنب, ونحن لا علم لنا حتئ دخلنا على أبي عبدالله لذ 
فسلمنا عليه فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال له: يا أبا بصير أما تعلم أنه لا ينبغي 
للجنب أن يدخل بيوت الأنبياء. فرجع أبو بصير ودخلنا. 

وفيه عن رجال الكشي بإسناده عن بكير قال: لقيت ابا بصيرالمرادي فقلت: 
أبن تريد؟ قال: أريد مولاك, قلت: أنا أتبعك فضئ معى ودخلنا عليه. وأحدّ 
النظرء فقال: عكذا دحل بيوت الأثبياء ونت جنب؟! قال: أعوة باه من غضب 
اله وغضبك. فقال: أستغفر الله ولا أعود. روئ ذلك أبو عبدالله البرق عن بكير. 

أقول: يكن أن يقال: إن أحد الدواعي للغسل من الجنابة هو للدخول في 
المشاهد المشرفة لزيارتهم أحياءً وأمواتاً ثم إن الطهارة من الحدث والمنبث لازمة 
للزائر. 

مضافاً إلى استحباب الغسل كما علمته عن الشهيد # ولما في البحار عن 
التهذيب» عن العلاء بن سيابةء عن أبي عبدالله ليه في قوله تعالى: (خذوا زينتكم 
عند كلّ مسجد). قال ا: الغسل عند لقاء كلّ إمام. 

وفيه عن كامل الزيارات بإسناده عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله لا: 
إذا أردت أن تخرج من المدينة فاغتسل ثم أئت قبر البي کل 

وفيه”" عن كتاب فرحة الغري بإسناده عن يونس بن ظبيان» عن أبي 


١-بحار‏ الأنوار ج ٠٠١‏ ص151. 
؟-بحار الأنوار ج ٠٠١‏ ص 771 
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عبداله ل قال: إذا أردت زيارة قبر أمير المؤمنين 4 فتوضأ واغتسل وامش على 
هيئتك وقلء الخبر. 

والأخبار الدالة عليه كثيرة في مطاوي أحاديث الزيارات. إلا أنه وقع الكلام 
في وقت غسل الزيارة. وأنه لابد من اتصاله بالزيارةء أو يكني غسل اليوم إلى 
الليلء وغسل الليل إلى طلوع الفجر وإن نام وأحدث. 

فني البحار عن التهذيب عن عمر بن يزيد عن أَبي عبدالله ل قال: من اغتسل 
بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل» ومن اغتسل 
ليلأكفاه غسله إلى طلوع الفجر. 

قال الجلسى يله الظاهر أن المراد بالوجوب هنا اللزوم والاستحباب المؤكد. 

وفيه عن السرائر: جميل عن حسين الخراساني عن أحدهما ليك أنه سمعه 
يقول: غسل يومك يجزيك لليلتك» وغسل ليلتك يجزيك ليومك. 

قال #: هذا الخبر الذي أخرجه ابن إدريس من كتاب ميل الذي أجمعت 
العصابة على تصحيح ما يصح عنه, تدل على ما هو أوسع من الخبر المتقدم وأنه إذا 
اغتسل في أول اليوم يجزيه إلى آخر الليل وبالعكس. 


الأمر الثالث: الطواف بمراقد النبى والأئمة 


أنه قد اشتهر في أنه هل يجوز الطواف براقد النبى والأئمة نه أم لا؟ فقيل 
بالثاني استناداً إلى ما عن علل الشرايع كما في البحار”" بإسناده عن أي عبدالله 32 
قال: لا تشرب وأنت قائم ولا تطف بقبر, ولا تبل في ماء نقيع فإنه من فعل ذلك 
فأصابه شيء فلا يلوم إلا نفسه. ومن فعل شيئاً من ذلك لم يكن يفارقه إلا ما شاء 


الله. 


١‏ بحارالأنوارج ٠‏ ۰ ص۱۲۱. 
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أقول: فيه ما لا خن من المنع توضيحه: قال في المجمع: والطواف الغائط ومنه 
الخبر: لا يصل أحدكم وهو يدافع الطواف. ومنه الحديث: لا تبل في مستنقع ولا 

فعلم أن المراد من قوله: ولا تطف بقبر, هو النهى عن التغوط. 

ويز ها كلذ ف الا ارف ادت ين الطعاج: وميه المي من عة 
متحدثين على طوفها أي عند الغائط. 

را کا غر و الها وز هغل أن لاا عد و ف ا 
وردا عن راو واحد بسياق واحد في بیان موجبات تسرّع الشيطان إلى الإنسان 
وهي أمور: منها التخلي عند قبر وذكر في الآخر ولا تطف بقبر مكانه فيعطى الظن 
القوي بأن المراد من قوله لا تطف بقبر هو النهى عن التخلي عند قبر» وتوضيحه في 
عله عل أنه مكن النبى نه بعتوان طواف:البيت من سيت الد الخصوض, 

مضافاً إلى إنه ورد في الزيارة الجامعة لأمة المسلمين جك إلا أن نطوف حول 
مشاهدكم. وفي بعض الروايات: قبّل جوانب القبر. 

وفي الكافي بإسناده عن محمد بن أبي العلاء قال: معت يحيئ بن أكثم قاضي 
سامراء بعد ما جهدت به وناظرته وحاورته» وواصلته وسألته عن علوم آل 
حمد يي قال: بينا أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول الله لل فرأيت محمد بن 
علي الرضا له يطوف به فناظرته في مسائل عندي فأخرجها إلى الخبر. 

في فهذا ا خر صر بأنه ## كان يطوف بالقبر الشريف. 

نعم الأحواط أن لا يطوف إلا للإتيان بالأدعية والأعمال المأثورة لما حول 
القبر. 

والحاصل: أن المشي حول القبر مطلقاً بقصد تقبيل جوانب القبر, أو ذكر 
الأدعية الواردة ليس طوافا عظواك لتك يواء ی ا و 
الظاهر أن المشي حول البيت بدون قصد المأمور به ليس الطواف الشرعي الذي هو 
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من أعمال الحج والعمرة. نعم هو طواف لغوي كالطواف حول القبور. 

فالظاهر أنه لا إشكال في الطواف بهذا المعنى حول قبور الأمة 24. 

هذا مع أنه يكن تخصيص المنع بقبر غير المعصوم جمعاً بينه وبين ما دل على 
عمل المعصوم الطواف به كما تقدم. 


الأمر الرابع: تقبيل القبور: 

فالظاهر أنه ما لا خلاف فيه بين الإمامية في جوازه بل استحبابه. 

ويدل عليه ما في مطاوي أحاديث الزيارات من قوله 22ة: قبّل جوانب القبر 
وغيره. وقد نقل الشهيد يأ في الدروس بوجود نص على التقبيل. 

نعم: هل يجوز تقبيل العتبة أم لا؟ قولان, أقواهما الأول قال الشهيد في 
الدروس: ولاكراهة في تقبيل الضرائح بل هو سنة عندناء ولوكان هناك تقيّة فتركه 
أولى. 

وأما تقبيل الأعتاب فلم نقف فيه على نص يعتد به. ولكن عليه الإمامية. ولو 
سجد الزائر ونوئ بالسجدة الشكر لله تعالى على بلوغه تلك البقعة كان أولى. 

أقول: لم نعلم كون الهوي لتقبيل العتبة من السجدة حت يقصد بها سجدة 
الشكر. وإلا لكان مطلق اموي لتقبيل زوجته النائمة سجدة» وهو كما ترئ بل 
المقراءى من العوام أن القصد من الطوى هو التعظيم له ل بتقبيل العستبة. على أن 
الكلام في هذا الهوى المطلق. وإلا فلا ريب في عدم جواز السجدة اغير الله تعالى 
حت يقال في المقام بأولوية قصد سجدة الشكر فراراً عن السجدة لغيره تعالى بل 
هو واجب حينئذ. فتأئل(© 


١‏ وجه التأمل أنه لعل المراد من قوله ب ولو سجد الزائر الخ انه يسجد لله تعالى عوض الهوى للتقبيل لا 
ان الهوى للتقبيل يكون سجدة مطلقاً فيكون الأول قصد سجدة الشكر فتدبّر. 


لفق RSS‏ اة 


وعلى أيّ حال تقبيل العتبة لا إشكال فيهء ولو لم يقصد السجدة تمسكاً 
بمطلقات تقبيل العتبة. 

نعم قد يقال: إن المنصرف من العتبة هو النشبة الرافعة في أطراف الباب لا 
الملتصقة بالأرض. وفيه ما لايخ من البعد ومنع الانصراف. 

وفي المجمع: والعتبة أسكفّة الباب والجمع عتب. وهو كا ترئ مطلق يشمل 
النشبة الملتصقة بالأرض. 


الأمر الخامس: في وقت الزيارة ومحلها: 


أما أصلها فيقتصر على الإتيان بها في المأثور في الزيارات أو الإتيان بها رجاءً. 

وأما وقتها: قال الشهيد 4# في الدروس: ومن دخل المسجد والامام يصلي بدأ 
بالصلوة قبل الزيارة. وكذلك لو كان حضر وقتها وإِلا فالبدءة بالزيارة أولى؛ لأنها 
مقصده. إلى أن قال: وينبغي مع كثرة الزائرين أن يخفف السابقون إلى الضرع 
الزيارة وينصرفوا؛ ليحضر من بعدهم فيفوزوا من القرب إلى الضري با فاز 
أولئك. 

وقال في مكان الزيارة: وثالثها من الآداب: الوقوف على الضريم ملاصقاً له أو 
غير ملاصق» وتوهم أن البعد أدب وهم فقد نص على الاتكاء على الضرع 

وأما حل صلوة الزيارة, قال فيه ه: سادسها: صلوة ركعتين للزيارة عند 
الفراغ. فإن كان زائراً لني َة فف الروضة. وإن كان لأحد الأعُة لك فعند رأسه. 
ولو صلاهما مسجد المكان جاز» ورويت رخصة في صلوته| إلى القبر ولو استدبر 
القبلة وصلى جازء وإن كان غير مستحسن إلا مع البعد. 

أقول: رخصة في صلوته إلى القبر أي بأن يجعل القبر قبلة بأن يسجد عليه 


في شرح الزيارة الجامعة اا احج eee‏ بالطو وا ا ا 


قوله: ولو استدبر القبلةء بأن يصلي على جهة القبر مستدبر القبلة جاز في الصلوة 
المستحبة على قول ضعيف ولو مع البعد. والمشهور فعلاً عدم الجواز. 

فعن الاحتجاج: كتب الحميري إلى الناحية المقدسة يسأل عن الرجل يزور 
قبور الأمة كه هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلِى عند بعض 
قبورهم له أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة, أم يقوم عند رأسه أو رجليه؟ 
وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا؟ 

فأجاب (صلوات الله عليه): أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا 
فريضة ولا زيارة. والذي عليه العمل أن يضع خدّه الأين على القبر. وأما الصلوة 
فإنها خلفه. ويجعل القبر أمامه. ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن 
يسارم لأن الامام 48 لا يتقدم عليه ولا يساوئ. . 

وفيه عن علل الشرائع بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر له قال: قلت له: 
الصلوة بين القبور؟ قال: صل بين خلاها ولا تتخذ شيئاً منها قبلة, فان رسول 
اله نه عن ذلك, وقال: لا تنخذوا قبرى قبلة ولا مسجداًء فإن الله عزوجل 
لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم قبل ` 

أقول: لا إشكال في جعل القبر أمامه في الصلوة, وأما السجود عليه فلاء وأما 
التقدم أو التساوي على القبر ففتاوى العلماء مختلفة والأغلب عدم ا لجوازء كلّ ذلك 
بلا فرق بين الصلاة الواجبة أو المستحبة بأقسامها. 

نعم ربا يقال بجواز الصلاة المندوبة إلى القبر بأن يجعل القبر قبلة؛ لأن يسجد 
عليه ولو مستدبراً للقبلة كما علمته عن الشهيد. 

ولكن عمل الأصحاب فعلاً على خلافهء والله العام بأحكامه. 

بي شيء وهو أنه لو سبق إلى موضع من الأمكنة الشريفة مثل مكة أو حرم 
الرسول أو الأمة روغ أو ساير المساجد والأمكنة الشريفة فلا ريب في أنه أحق به 
من غیره» ولا يجوز إخراجه وإزالته عنه ما دام مشغولاً فيه بالعمل؛ وأما إذا فارقه 


e RA Ea VY:‏ الأخوازالستاطعة 


ورجع فهل هو أحق بمكانه أم لا؟ أقوال. 

فف البحار عن كامل الزيارات بإسناد يرفعه إلى أبي عبدالله ا قال: قلت: 
نكون بمكة أو بالمدبنة أو الحيرة أو المواضع التي يرجئ فبا الفضل» فر با خرج 
الرجل يتوضأ فيجيء آخر فيصير مكانه قال: من سبق إلى موضع فهو أحق به 
يومه وليلته. 

أقول: قال الجلسي طله: بيان ظاهر الخبر بقاء حقه وإن لم يبق فيه رحله» وحمله 
بعض الأصحاب على ما إذا بق رحله فيهء فالتقييد باليوم والليلة أما مبنى على 
الفالب من عدم بقأء الرعل فى مكل ذلك المكان أريد من هذا الومان. أو يقال بأن 
مع بقاء الرجل أيضاً لا يبق حقه أكثر من ذلك, أقول: أي فيجوز بعد هذا القدر من 
الزمان إخراجه وإشغال مكانه. 

ثم قال: 4: قال الشهيد يلك: لا خلاف في زوال ولايته مع انتقاله عنه بنية 
المفارقة, اما مع خروجه عنه بنية العود إليه فإن كان رحله باقيا. وهو شيء من 
أمتعته. وإن قل فهو أحق به للنص على ذلك هناء وقيّده في الذكرئ بأن لا يطول 
زمان المفارقة وإِلا بطل حقه أيضاً. وإن لم يكن رحله باقياً. فإن كان قيامه لغير 
ضرورة سقط حقه مطلقاً في المشهور أي سواء كان بنية الرجوع أم لاء وإن كان 
قيامه لضرورة كتجديد الطهارة وإزالة نجاسة بقضاء حاجة فف بطلان حقه 


وجهان. إنتهئ. 
أقول: وهناك أمور اخر لابد من ملاحظتهاء فعن الشهيد 4 انه ذكر امورا في 
الدروس تقدم بعضها. 


ومنها: أيضاً: استقبال وجه المزور واستدبار القبلة حال الزيارة. 

أقول: هذا في زيارة الإمام ل وأما غيره فالأمر بالعكس كا ذكره المحدث 
القمي عله لل 

ومنها: الزيارات الما: ثورة للنهي عن الزيارات والأدعية المخترعة. 


فى شرح الزيارة الجامعة e‏ ا ESASA‏ 


روى الكليني يه عن عبدالرحيم القصير قال: دخلت على الصادق لإ فقلت: 
جعلت فداك قد اخترعت دعاء من نفسي» فقال /8: دعني اختراعك» إذا عرضتك 
حاجة فلذ برسول الله ييه وصل ركعتين واهدهما إليهء الخبر. 

ومنها: الدعاء خضوضا بعد الل 

ومنها: التصدق بشيء على السدنة والحفظة للمشهد الشريف. 

ومنها: تعجيل المنروج عند قضاء الوطر من الزيارة لتعظم الحرمة. ويشتد 
الشوق كما علمت من قوله يلُِ: زرني غبّأ تزود حبّاً. 

ومنها: إن الخارج يشي القهقري حت يتوارى كما روي. 

ومنها: تلاوة القران عند المزور وإهدائه له فإن ذلك تعظيم للمزور. 

ومنها: إذا دخل قدّم رجله المني وإذا خرج فباليسرئ كالمسجد. 

أقول أيضاً: منها: أن يلبس ثياباً طاهرة نظيفة ويحسن أن تكون بيضاء. 

ومنها: أن يقصر خطاه إذا خرج إلى الروضة المقدسة لما له من ثواب حج 
وعمرة لكل خطوة كما روي وأن يسير وعليه السكينة والوقار بحال النشوع 
والمخضوع مطأطأ رأسه غير ملتفت إلى الجوانب. ومع هذا يكون لشأنه مشتغلاً 
بالتكبير والتسبيح والتهليل والقجيد والصلوة على محمد وآله. وأن يزور الإمام 
قاعاً على قدميه إلا إذا استولى عليه الضعف ونحوه من الأعذار. 

ومنها: التطيب بالطيب فيا عدا زيارة الحسين ا فإن زيارته له أدب خاص. 

فني كامل الزيارات بإسناده عن كرام بن عمرو قال: قال أبو عبدالله ليه لكرام: 
إذا أردت أنت قبر الحسين 4# فزره وأنت كئيب حزين شعث مغبّر فإن 
الحسين 4 قتل وهو كئيب حزين شعث مغبر جائع عطشان. 

وهناك أحاديث أخر فيها تذكر آداب مخصوصة في حال السفر وحال 
زيارته لا مذكورة في كتب الزيارات. 

وأما الثاني أعني الوظائف التي تجب مراع اتنا بباطناً. قال الشيهبيدٍ 4ء في 
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الآداب: : وثانههبا: الوقوف على بابه والدعاء والاستيذان بالمأثور, فإن وجد 
خشوعاً ورقّة دخل وإلا فالأفضل له تحري اد الرقةء لأن الغرض الأهم 
حضور القلب ليلق الرحمة النازلة من الرب. 

وقال: وتاسعها: إحضار القلب في جميع أحواله مهما استطاع. والتوبة من 
الذنب والاستغفار والإقلاع (أي البناء على ترك العود إلى الذنب بنية صادقة 
جازمة). 

أقول: المستفاد من الأحاديث هو لزوم تحصيل حضور القلب في الزيارة 
خصوصاً عند الاستيذان وقبل الزيارة وهي بأمور: منها التفكر في عظمة صاحب 
الق وأنه يرى مقامه ويسمع كلامه ويرد سلامه. والتدبر في لطفهم وحبهم 
لشيعتهم وزائرهم» والتأمل في فساد حاله وجفائه هم نيك بالتقصير عن اداء 
حقوقهم وحقوق شيعتهم, والعمل بوظائفه بالنسبة إلى دينه وشرعه؛ وأن يتمثل 
نفسه بحالات توجب له البكاء والرقة والحنين. 

والحاصل: أن هذا كله للاستعطاف, وأن يصير مورداً للألطاف الخاصة 
منه 4 وأن يتفكر في مقام المزور, وأنه في جوار الرب تعالى فكيف له زيارته. 

فعن التهذيب بإسناده عن عطية الأبراري قال: سمعت أبا عبدالله ا يقول: لا 
تقكث جنّة ني ولا وصي نبي في الأرض أكثر من أربعين يوماً. 

وعن كامل الزيارات بإسناده عن أبي عبدالله ا قال: ما من نبي ولا وصي نبي 
يبق في الأرض أكثر من ثلاثة يام حت يرفع روحه وعظمه ولحمه إلى السماء. فإغا 
تؤقى مواضع آثارهم» لأنهم يبلغون من بعيد السلام ويسمعونهم في مواضعهم 
آثارهم من قريب. 

وفيه بإسناده عن عبدالله بن بكير قال: حججت مع أبي عبدالله چا في حديث 
طویل» فقلت: يابن رسول الله لو نبش قير الحسين بن علي بق هل كان يصاب في 
قبره شيء؟ فقال: يابن بكير ما أعظم مسائلك!إن الحسين ل مع أبيه وأمّه وأخيه 


فى شرح الزيارة الجامعة aS‏ ع Ve‏ 


في مغزل رسول الله َه ومعه يرزقون ویحبرون, الحديث. 
أقول: هذه الأحاديث دلّت على كونهم في العرش عند الله تعالى بأرواحهم 
وأجسادهم المثالية دون الجسمانية. وبه يجمع بين هذه وما دل على بقاء أبدانهم في 


الأرض بل وجدوها فيها. 
وها تأويل آخر ذكره العلماء ولست من أهل ذلك حت أذكر ها وجهاء والله 
ورسوله العالم بما قالوا. 


وكيف كان يستفاد من هذه الأحاديث علو مقامهم بعد وفاتهم يا فالفكرة 
فيه يعطى خضوعاً وخشوعاً للزائرك| لايخق. 

ولكن المهم هو بيان كيفية الحضور القلي بالنسبة إليهم؛ لتحقق معنى الزيارة 
حيث علمت أنها الحضور عند المزورء وهذا أمر مشكل جدَأً بيانه.. إنه وإن كانت 
الآيات والأحاديث کا سيجىء إن شاء الله دلت على أنهم ا لهم الإحاطة 
بالجميع والحضور مع الجميع بحيث لا بخ عليهم شيء من السماء والأرض وما 
فا كما ستأتي الاشارة إليه مفصلاً. 

وهذا والإيمان به يكن في صحة إلقاء السلام إليهم لك بنحو الخنطاب كما لا 
يخ, إلا أنه ليس بال نطاب الجامع الكامل الموجب لحضور الزائر عند المزور إلا 
بضرب من التأويل؛ كيف وهو بعيد عنهم روحاً لكونه حجوباً بحجب الظلمة. 
وحينئذ فإلقاء السلام بنحو الخطاب الكامل يحتاج إلى المشاهدة القلبيّة للزائر 
بالنسبة إلى ا مزورء وحيث إن المزور هو النبي أو الإمام ليك وهما في مقام العلو 
والرفعة فلابد من ملاحظة أمور تحصل به المشاهدة القلبيّة لصحة توجيه الكلام 
والسلام بنحو ا مخطاب إليهم؛ ولذا ورد في مقدمة هذه الزيارة كما علمت أعالاً 
تشير إلى تحصيل هذه المشاهدة القلبية, فنقول في توضيحه وعليه التوكل: 

في تفسير البرهان في تفسير قوله تعالى: «إسبحان الذى أسرئ بعبده» علي بن 
براه .عن أب عبدالله 4# حديث طويل إلى أن قال #ة: فقال جبريل يا محمد 
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تعظم ما ترئ إنما هذا خلق من خلق ربّك فكيف بالحخنالق خلق ما ترئ وما لا ترئ 
أعظم هذا من خلق ربك إن بين الله وبين خلقه تسعين ألف حجاب. وأقرب ا خلق 
إلى الله أنا وإسرافيل وبيننا وبينه أربعة حجب» حجاب من نور. وحجاب من 
ظلمة. وحجاب من غمام. وحجاب من الماءء الحديث. 

وهناك أحاديث أخر دلّت على أنه بين الله وبين خلقه تسعين ألف حجاب من 

وف الوافي0", عن السيد الداماد (رضوان الله عليه) وف الحديث: إن لله سبعاً 
وسبعين ألف حجاب من نورء لوكشف عن وجهه لأحرقت سبحات وجه ما انتبئ 
إليه بصره من خلقه. الح. 

وحينئذ نقول: هذه الحجب عبارة عن الخلق بأقسامهم من أرواح النبيين 
والأئمة والملائكة, فهى تختلف قرباً وبعداً ونوراً وظلمة, فإن ا مخلق هو بنفسه 
حجاب. ٠‏ 

ففي توحيد الصدوق بإسناده عن أبي إبراهيم موسئ بن جعفر ل أنه قال: إن 
الله تبارك وتعالى لم يزل بلا زمان ولا مكان وهو الآنكما كان لا يخلو منه مكان ولا 
بشغل به مكان ولا يحل في مكان لما يكون من نجوئ ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنئ من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا 74" 
ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه» احتجب بغير حجاب محجوب واستتر 
بغير ستر مستور لا إله إلا هو الكبير المتعال. 

فعلم من هذا الحديث أن الخلق مطلقاً هو الحجاب بينه وبين الله تعالى» وعلم 
من المجموع أن جميع الحجب هو الحجب الخلقية. 

وأما الخالق فلا حجاب له بل ا حجب النورية با ها من المعنى الذي سيجيء 


١-الوافى‏ ج ١‏ ص ۸۹ 
"-المجادلة : ۷. 


فى شرح الزيارة الجامعة مسجب انلسار اسه سدس د م 


بيانه. وكذلك الحجب الظلمانية هي التي تكون حجاباً. ولا ريب في أن الخلق هو 
حدود محضة مظاهر له تعالى. 

وقد علمت في الفصل الأول في معنى كون اهداية من الله تعالى» وأنها ممكنة 
بالنسبة إلى أيّ أحد.. إن الإعراض عن الحدود هو الموجب لظهور الحقيقة. فف 
ظرف الحو عن الحدود يصحو الحق كما حقق في حله. ولعله سيجيء في مطاوي 
الشرح بيانه إن شاء الله تعالى. ا 

فتحصل أن الإنسان وإن كان محجوباً بتلك الحجب الكثيرة إلا أنه في ظرف 
الاعراض عن الحدود والجهات الخلقية يكشف له الحق. وهذا الاعراض له 
موجبات: 

منها: التوجه التام إليه تعالى بتوضيح يأتي في حله. 

ومنها: بالتوجه إليه تعالئ في ضمن التوجه إلى كبريائيته التي يشار إليها بقو[ 
لله أكبر. ضرورة إن إمرار معنى الكبريائية على القلب» بحيث يشمل شراشر 
الوجود ظاهراً وباطناً. يوجب الانقطاع إليه تعالى خصوصاً لأهل المعرفة, حيث 
إن هذا التحصيل يكون بالنسبة إليهم أسهل من غيرهم. 

إذا علمت هذا (أعني حجوبية الزائر) فاجعله في ذكرك وحينئذ نقول: إنّ النبي 
والأئمة ليك بما هم الولاية الكبرى الإهية التى علمت أن حقيقتها القرب المعنوي 
بالنسبة إليه تعالىء فحيتكذ يكون الامام بروحه المولوي أقرب المنلائق إليه تغالى 
فهو دامًاً في مقام القرب والمكاشفة والمعاينة وهذا ثابت لهم بالآيات والأخبار 
الكثيرة. 

أما الآيات. فنها قوله تعالى: «إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته 
ويُسبحونه وله يسجدون ي٩‏ 


فن تفسير نور الثقلين. وفي تفسير علي بن إبراهي: إن الذين 


.٠۰٠: فارعألا-١‎ 
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عند ربك يعني الأنبياء والرسل والائمة 8 لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه 
وله يسجدون. 

وقوله تعالى: «إوله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن 
عبادته ولا يستحسرون». 

روى المفضل بن عمر عن الصادق لإ حين ذكر بعض ما خصهم الله تعالى. 
قال له المفضل: هل بذلك شاهد من كتاب الله تعالى؟ قال: نعم يا مفضل قوله تعالى: 
«إوله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا 
يستحسرون # يُسبحون الليل والنهار لا يفترون» إلى قوله: ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضئ وهم من خشيته مشفقون) ويحك يا مفضل أتعلمون أن من في السموات 
هم الملائكة ومن في الأأرض هم الجن والبشر وكلّ ذي حركة, فن الذين قال: ومن 
عنده» قد خرجوا من جملة الملائكة والبشر وكل ذي حركة, فنحن الذين كنا عنده 
ولاكون قبلنا ولا حدوث سماء ولا أرض ولا ملك ولا نبي ولا رسول. الحديث. 

فعن الكافي”", بإسناده عن المفضل بن عمر قال: سألته عن علم الإمام ما في 
أقطار الأرض وهو في بيته مرخئ عليه ستره فقال: يا مفضل إن الله تبارك وتعالئ 
جعل في النبي َيِه خمسة أرواح: روح الحيوة فيه دبٌ ودرجء وروح القوة فيه 
نمض وجاهد» وروح الشهوة فيه أكل وشرب وأق النساء من المحلالء وروح 
الايمان فيه امن وعدل» وروح القدس فيه حمل النبوةء فإذا قبض الني انتقل روح 
القدس فصار إلى الإمام, ور القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو, 
والأربعة الأرواح تنام وتغفل وتلهو وتزهو. وروم القدس كان يرى به. 

وفيه“ بإسناده عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله ل يقول: «يسألونك عن 


.١١١6ص‎ ۲ نفسير نور الثقلين ج‎ ١ 
.15 : -الانبياء‎ "١ 

۳-الکافي ج ١‏ ص۲۷۱. 
غ-اصول الكافي ج ۱ ص ۲۷۳. 


فى شرح الزيارة الجامعة AOS‏ ا ل 


الروح قل الروح من أمر ربّي46”" قال: خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل لم يكن 
مع أحد من مضئ غير محمد عل وهو مع الأثمة يسدّدهم وليس كل ما طلب وجدٍ 
أي من غيرهم ليك. 

وفيه”" بإسناده عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله # عن قول الله تبارك 
وتعالى: (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الإيمان6”" قال: خلق من خلق الله أعظم من جبرئيل کان مع رسول الله عل خبره 
ويسدده وهو مع الأعُة من بعده. 

أقول: دلت هذه الأخبار على أن الروح التي أوحي إليه که خلق أعظم من 
جبرئيل وميكائيل وهو غيرهما وفوقها وهو مع الأئة لك فبه يرى الإمام من 
دون العرش إلى ما تحت الثرئ, وسيجىء تحقيقه في شرح قوله 1: «و إلى جدكم 
بعث الروح الأمين» بما يوضح المقصود ويتضح به المقام. 

وفي بصائر الدرجات: إن هذا الروح هو عمود من نور طرف منه متصل به 
تبارك وتعالى والطرف الآخر متصل بالني عل 

ففيه بإسناده عن إسحق الحريري قال: كنت عند أب عبداله ا فسمعته وهو 
يقول: إن لله عموداً من نور حجبه اله عن جميع المخلائق. طرفه عند الله وطرفه 
الآخر في أذن الامام ونظيره كثير. وهذا النور هو الروح الذي أوحى إليه يليه وهو 
مع الأئمة جؤكة. 

وفيه بإسناده عن جعيد ا همداني قال: سألت علي بن الحسين لهذ ثم بأي حكم 
تحکون ؟ قال: نحكم بحكم آل داود فإن عيينا شيئاً تلقّانا به روح القدس. 

وفيه بإسناده عن جابر قال: قال أبو جعفر لهة: إن الله خلق الأنبياء والأكمة 
١-الإسراء‏ : ۸۵ 


۲-أصول الكافي ج ۲ ص ۲۷۲. 
۳-الشوری :0۲. 
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على مسة أرواح» روح القوة وروح الإيمان وروح الحيوة وروح الشهوة وروح 
القدس. فروح القدس من الله وساير هذه الأرواح يصيبها الحدثانء فروح القدس 
لا يلهو ولا يتغير ولا يلعب» وبروح القدس علموا يا جابر ما دون العرش إلى ما 
تحت الثرئ. 

فن هذه الآيات والأحاديث علم أن روح الإمام وحقيقته القدسية التي هي 
الروح القدس يكون متصلاً بالله تعالى. 

كيف لا وقد علمت فيا سبق أن روح المؤمن لأشد إتصالاً بروح الله من اتصال 
شعاع الشمس بها؟ فهم 2 دائًاً مقيمون عند الله. مستفيضون من جنابه الأقدس 
بحيث لا يشاركهم فيه أحد. 

وقد علمت أن أرواحهم بل وأجسادهم بعد موتهم مع النبى به في العرشء 
وعن يمين العرش كما عن كامل الزيارات فهم في امحل الأعلى أحياءً وأمواتاً ولذا 
كانوا يحدثون عنه تعالى بلا واسطة كما في الأحاديث القدسية. 

فف الوافي في باب ما جاء في أبي جعفر محمد بن علي ا بإسناده عن أبي 
عبداله 4# إلى أن قال: فكان محمد بن علي لا يأتيه (أي الجابر) على وجه الكرامة 
لصحبته لرسول الله ب قال: فجلس يحدثهم عن الله تبارك وتعالى. فقال أهل 
المدينة: ما رأينا أحداً أجرأ من هذاء فلا رأئ ما يقولون حدثهم عن رسول الله َل 
فقال أهل المدينة: ما رأينا أحداً أكذب من هذا يحدثنا عمن ل يره فلما رأئ ما 
يقولون حدثهم عن جابر بن عبدالله فصدقوه. وكان جابر بن عبدالله يأتيه ويتعلم 
منه. 

ومثله الأحاديث القدسية التي وردت عن الأكّة ليك فإنهم يذكرون عن الله 
تعالئ وهي كثيرة جداً. 

ففي الجواهر السنية في الأحاديث القدسية تأليف الشيخ الحر العاملي بإسناده 
عن أبي جعفر 4 قال: قال الله: وعزتي وجلالي وعظمتي وهاي وعلوٌ ارتفاع 


فى شرح الزيارة الجامعة TASES Ra E‏ 


مکانيء لا يؤثر عبد مؤمن هواي على هواه في شيء من أمر الدنيا إلا جعلت غناه 
في نفسه وهمّه في آخرته. وضمّنت السموات والأرض رزقه» وكنت له من وراء 
تجارة كل تاجر. 1 

فظهر من هذا انهم لك عند الله تعالى» إذا علمت هذا فاعلم أن الزيارة 
الحقيقية هى ماكانت عن حضور حقيق؛ وأنهم في مقام شاع عند الله تعالى» والزائر 
كما هو الأغلب في مقام سجن النفس والطبيعة كما علمت فكيف له الحضور الحقيق 
لكي يخاطبهم؟ 

فإن كان من الأمة والأنبياء فروحه من سنخ روحهم, فله القكن من المخطاب. 

وإن كان من غيرهم وكان من العارفين» فهو أيضاً له القكن من ذلك على قدر 
تهذیب نفسه ومعرفته. وإنكان من غيرهم فلابد من عمل به يحصل الحضور؛ لكي 
يصح الخطاب الحقيق ولو في الجملة. ولذا وردت أمور لابد من نقلها؛ لكي يخرج 
الزائر بها من حجب الظلانية والنورانية القي علمتهاء ثم خاطبهم بنحو كأنه 
يشاهدهم. 

وحاصل تلك الأعمال: أنه لا ريب في أن للإنسان مرتبتين «الظاهرية 
والباطنية» فلابدٌ من تطهيرها لتحقق القابلية لدرك الحضور. 

أما الظاهرية فبالغسل ولبس الثياب النظيفة, وساير الأعمال التي تقدمت 
الإشارة إليها من الاشتغال بالذكر مثلاً ونحوه. ١‏ 

وأما الباطنية فتطهيرها إغا هو بتحصيل حقيقة العبودية في مقام تمام مراتيها 
بتسليم ما له إلى مولاه. وإزالته كل صفة رذيلةء ورفعه كل حجب نورية أو ظلانية, 
وهذا إنغا يحصل بالدخول تحت ولاية الله وولاية رسوله والأئمة 2ه بالمشاهدة 
القلبية؛ ولذا قال : إذا صرت بالباب فقف وأشهد الشهادتين وأنت على غسل. 
فبهذين الشهادتين اللتين حاصله) مشاهدة وحدانيته تعالى ورسالة نبيه وولاية 
الأئمة بجع با لها من ا معنى المتقدم. 


YAY‏ ابض ا او ل ممه ابد ا ا الل شوشو اسه مد قن وك 0 10 الأخوان المتاطفة 


ثم تستشعر بقلبك أنك واقف على حظيرة القدس» ومهوى الأفئدة من 
الملائكة والجن والإنس» ومأوى الذين هم الملك العظيم حيث أوجب الله تعالى 
على الخلق أجمع إطاعتهم. وتجعل نفسك في مقام ا مخضوع والخشوع والأدب حيث 
إنك حينئذ صرت في حل الملائكة قلباًء وفي عالم الأنوار أي أنوار الأدب محمد وآله 
الطاهرين» وناظراً إلى ما نظروا إليه من عظمة الجلال والجبروت للحي الذي لا 
يوت ولمظاهره العالية بالقدس والطهارة الإهيةء أعني حقيقة أرواحهم ل 
وولايتهم» فبتجلي أنوارهم تشاهد عظمتهم. 

وحينئذ ترئ ذلة نفسك وتقصيرك في حقّ معبودك ومواليك. فتحصل لك 
حالة الاستغفار والتوبة والذلة والإنابة فتسترحمهم وتستعطفهم لتنال بذلك منهم 
القدح الأدنىء وتشرب من حبّهم الكأس المعين من عين سلسبيل. 

وحصول هذه المراتب ورفع هذه الحجب إنا هو كا علمت بأمور: 

منها: الاستغفار المذكور. 

ومنها: التكبير حيث علمت أن إمرار حقيقة التكبير. يوجب رفع الحسجب. 
التى هى حجب الغفلة كا لا يخؤا. قال ه: فإذا دخلت ورأيت القبر فقف وقل: الله 

وإغا أمر ل بالتوقف لتأخذ أهبّتك واستعدادك, كما أن الملائكة وقفت في مثل 
هذه الأماكن المعنوية هذه الجهة وتحصيل الاستعداد هو التفكر فيا ذكر قبلاً؛ لكي 
تتهيأً لملاقاتهم: قال نهة: ثم امش قليلاً وعليك السكينة والوقار وقارب بين خطاك 
(لما تقدم وجهه) ثم قف وكبر الله ثلاثين مرة. 

وإما أمر له بالوقوف ثانياً؛ لأنه بعدما حصل بتلك التكبيرات الأولى قرب 
معنوي» فلا حالة يشاهد من أنوارهم ما يبهر العقول ويحار فيه اللب فتحصل منه 
الدهشة والقلق. 

فلابد من الوقوف أيضاً؛ لتحصيل الهدوء والسكينة والاستعداد لما يلقاه بعد 
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ذلك. 

وا ا اة ازاك لعن الول عل لان معطم افر دی ان 
وبطشة فلا حالة يدخل وفي قلبه منه هيبة عظيمة؛ فيمشي قليلاً فيهيج في قلبه 
الخوف واطيبة منه فيقف ليتهيأ حال إمكان الوصول إليه. فالأمر بالوقوف بعد 
ثلاثين تكبيرة هذه الجهات كا لا يخ والله العالم مراد أوليائه جة. 

قال 1#: «ثم ادن من القبر وكبر الله أربعين تكبيرة» ام مائة ت تكبيرة التي بها 
يحصل رفع الحجب مطلقاً. وتحصل القابلية للمشاهدة والحضور القلبي. فحينئذ 
يمكنه توجيه الخطاب إليهم. 

نعم على قدر دركه عظمتهم ومشاهدته أنوارهم» ومعرفته حقائقهم النورية, 
التي ظهرت له في تلك الحال وهو حال الوصول إلى مقام العظمة الكبريائية بحيث 
تأثرت الكبرياء إلى شراشر وجوده حت إلى بدنه. وبه يحصل اجبتاع المقبول 
والقابل وذلك مقام الاتصال وهو أخص أحوال الزائر هم. 

ولعمري إنها أحسن حال للعبد حيث ير نفسه في محضير محبوبه» وعند 
ساداته ومواليه فيلتذ بما لا یکن بيانه. ويرئ ما لا يدرك غوره ويستضيء من 
نورهم ما لا يستقصئ توصيفه. 

ولقد ذكرت هذه الحالات لبعضهم حين تشرفه للزيارة بنحو يهر العقول, 
ويشتاق إليها ذو اللب وأهل المعرفة والميل إلى الوصلة والوصول فهنيئاً هم با 


ولعمري هذا مقام لا مطمع لأحد في سواه ولا مقام أرفع منه في معناهء رزقنا 
لله ذلك محمد وآله الطاهرين. 


قال ا: ثم“قل: «السلام عليكم». أقول: قد يقال: التعبير بثم الذي هو 
للتراخي, مع أنه حينئذ في مقام القرب والوصول غير مناسب له فالقراخى بينه 
وبين السلام لا وجه له. ولكن يدفعه أن كلمة ثم هذه كأخواتها المتكررة من قبل إا 


آذك آذآ[ م لقا اناطع 


هى لبيان التراخى بين المراتب الحاصلة له من القرب المعنوي. 

ضعرورة أن قول السلام عليكم لابد من أن يكون في مقام الدوجه التام 
إلمهم يك وهذا يختلف مع ملاحظة آثار الربوبية والولاية هم ل التي هي فوق 
كل مقام معنوي كان قبله. وذلك لأن طور التكبير والحال الحاصل به غير طور 
التسليم ومقتضى المغايرة المهلة المبيّنة بثم. 





مد الكلام في بيان ما يلزم لزائريهم. وأما الكلام في شرح متن الزيارة التي هي 
بيان شؤون الولاية فنقول: 


قوله .ا9ة: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. 

أقول: الكلام في شرح هذه الجملة يقع في أمور أربعة. 

الأول: في معنى السلام. 

الثاني: في معنى الأهل وما يرادفه من الآل. 

الثالث: في المعاني التى يمكن أن تراد من الخاطب الملق إليه الخطاب. 

الرابع: في معاني بيت النبوة. فنقول: 0 

أما الأول: السلام: معناه السلامة من الآفات أي خلو السام ما يوجب نقصه 
أو عدم كاله أو زواله أو مقرونيته ببعض المضار المانعة عن السلامة. وعلى أي 
حال هو اسم عام وضع هذا المعنى العام وهو إما يستعمل ما هو ثلاث أو مزيد فيه 
وكلاهما إما بمعنى الاسمية أو المصدرية أو المشتقات من المصدر, فني جميع هذه 
الموارد قد استعملت فيه السلامة با ها من المعنى العام. 
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غاية الأمر أن السلامة من الآفات في كل مورد يراد منها ما يناسب ذلك 
المورد. ففوارد الاستعمال مطلقاً مصاديق هذا المعنى العام وهو (أي السلام) بما له من 
معنى السلامة العامة يستعمل في هذه المصاديق الختلفة بنحو الحقيقة. 

ونحن نذكر بعض مواردها ثم بيان المراد من قوله السلام عليكم في الزيارة. 

فنقول أولاً: ان تحقق معنى السلام أي السلامة من كلّ آفة إما ذاتي في مصداقه 
وإما عرضي كسبي أو موهبتي. 

فالأول: هو اله تعالى. فإطلاق السلام عليه تعالى كا أطلق هو تعالى على نفسه 
بلحاظ تحقق السلامة فيه ذاتاً لا عرضاً بل هو المعطى لغيره السلامة كما لايخق. 

والثاني: جميع موارد مصاديق السلام المستعمل في غيره تعالى فإنها إغا 
يتحقق فيه معنى السلام مع اختلاف مواردها؛ لكونها تحققت فيا السلامة 
ا لخصوص بها على ما أعطاه الله تعالى» وذلك لأن لازم كون السلامة له تعالى ذاتاً 
ولغيره عرضاً هو أن المعطى منها في غيره إغا هو بإعطائه تعالى. فأول مصداق 
حقيق للسلام ا له من معنى السلامة الكلية الذاتية الأزلية والأبدية بجميع جهات 
السلامة هو ذاته المقدس المبرئ من كلّ عيب ونقص. فالسلام اسم له تعالى بهذا 
المعنى. 

ففي توحيذ الصدوق قال #: (السلام) السلام معناه المسلّم وهو توسع؛ لأن 
السلام مصدر. والمراد به أن السلامة تنال من قبله, والسلام والسلامة مثل 
الرضاع والرضاعة واللذاذ واللذاذة, ومعنى ثان أنه يوصف بهذه الصفة لسلامته 
ما يلحق الخلق من العيب والنقص والزوال والانتقال والفناء والموت.. الح. 

أقول: سمئ نفسه سلاماً بصيغة المبالغة؛ لتحقق معنى السلامة بكاها وحقائقها 
كبا علمت فيه تعالى. 

اوقوله: وهو توسع, فيه نظر لما علمت من أنه يستعمل في جميع معانيه حقيقة لا 
جازا. 
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وإذا علمت ما قلناه تعلم كيفية موارد إستعمال السلام في موارد معانيه اللغوية. 

فمنها: اتّصاف القول بالسلامة وهو قوله: «إذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاماً» فالقول السالم الذي يقولونه عند خاطبة الجاهل هو ما ليس فيه تعد ولا 
تأثم, ومثله: إلا قيلاً سلاماً سلاماً. وقوله: سلام لك من أصحاب البمين. 

ومنها: اتصاف الدار بها كقوله تعالى: لهم دار السلام» أو سميت الجنة دار 
السلام: ومنه قوله في الدعاء: لبيك داعياً إلى دار السلام؛ لأن سكانها سالمون من 
كل آفة؛ لسلامة الدار وخلوها من الآفات خصوصا داره تعالى عزوجلء الق هي 
أخصّ من الجنة كما حقق في محلّه. 

ومنها: اتصاف الطريق بها كقوله: سبل السلام» يعنى طريقاً اتصفت بالسلامة 
ون الغ امه 1 

وهكذا في جميع موارد استعمال السلام, ومنه: السلام عليكم عند الورود على 
أحد. أي أنتم في سلامة منّالم تصل إليكم آفة ما توجب نقص السلامة, وحيث إن 
السلامة تلازم الحفظ في بعض الموارد. 

فلذا قيل: معنى السلام عليكم أي الحافظ عليكم. 

وحيث إن أتم مصداق الحافظ هو الله تعالى فيقال: الله الحافظ عليكم في معن 
السلام عليكم. 

وكيف كان فالسلام با هو مشتمل على السلامة فيكون تحية للمسلم عليه. 

ولذا جعل مصداقاً للتحية في آيات عديدة كقوله تعالى: تحيتهم فيها 
سلام) في أيتين, وقوله تعالى: «وإذا حبيتم بتحية فحيّوا بأحسن منها»”" وفسّر 
بالسلام وجوابه كما في الأخبار. 

وقد يقال: بأن السلام مصدر سلّم بتشديد العينء فهو حينئذ يمعنى التسليم 
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للمسلم عليه. فقولك: السلام عليك بهذا المعنى أي سلمت نفسي با لها السلامة 
وعليه فقولك: السلام عليكم: أي السلامة من جميع الآفات التى هى منه تعالى 
عليكم. والمعنيان حتملان في الزيارة. 0 

أما الأول: أي يسلم الزائر نفسه وماله ومطلق ما يتعلق به من بدو وجوده إلى 
الأبد إلى الإمام # بحيث لا يرغب بشيء مما يتعلق بعالم وجود هذا الزائر عن 
الإمام نظ بل وطن نفسه بإفنائها في إرادته 3 ووقفها عليه ل فيكون هذا إقراراً 
منه بالرقيّة لهم في الطاعة بل والمملوكية كما سيجيء -من أعلى مراتب الرقية إلى 
أدناها؛ لأن الإمام 2 هو الذي يستأهل لاسترقاقه وولايته عليه دون غيره, 
وذلك لما أعطاهم اله الولاية والملك وسياسة الخلق كما سيجيء في الشرح إن شاء 
اله تعالى. 

وأيضاً يسلم أي يؤدي الأمانة التي عرضها لله تعالى عليه. وقبلها من أمر 
الولاية هم لي ويعمل على طبقهاء وحينئذ لا يكون قوله: السلام عليكم؛ دعاء بل 
اشارا ادف ووو ناا كن هذا اذا اربع من الاد اللا من تنم 

وأما إذا ا منه السلام منه تعالى عليهم بهذا المعنى, فعناه أن التتسليم الكلي 
منه تعالى إلى خلقه إنما هو عليكم لا على غيركم؛ لأنه تعالى بعدما خلقهم في عالم 
الأنوار كما سيجىء فى قوله : «خلقكم الله أنوارأ» سلم إلمهم أمر جميع العوالم 
وفوض هم أمر ديته بعدما أدَبهم بأحسن تأديب الرب لمربويه؛ ولذا أخذ الله تعالى 
ميثاق نبوة النبي َيه وولاية الأئمة ليل من تام ذوي الأرواح وغيرهم. 

فالله تعالی أوكل أمور ملكته وسياسة رعيته وخلقه إلمهم كك في كلّ جزئي 
وكلي كما علمته في معنى الولاية التكوينية, وسيجيء توضيحها مفصلاً في حاله إن 
شاء الله. 


ولذا كانت طاعتهم طاعة اله ومعصيتهم معصيته. وحبهم حب الله ولیس 


فى شرح الزيارة الجامعة RSS‏ ا كن 


هذا إلا لمكانتهم عنده. وأنهم المفوض إليهم أمر التشريع والتكوين بالمعنى الصحيح 
للتفويض كما سيجيء وتقدمت الاشارة إليه. 

وأما الثاني: وهو كونه متدرا لسلم (بالتخفيف) فعناه الدعساء. أي أن 
السلامة التي هي معنى اسم الله تعالى أعني السلام عليكم. وحاصله أنه تعالى 
هنحكم السلامة منه بالمعنى الكامل من كل آفة فيا أنعم به عليكم من العلوم 
والاسم الاكبر والطهارة من كل رجس. والعصمة في جميع أعمالكم وأسراركم 
وأقوالكم وأحوالكم والزلق؛ ويحفظهم من كل ما يكره. 

وهنا معني آخر لقولك: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. 

وحاصله: أن السلامة التى علمتها حيث إنها منه تعالى حقيقة, فللزائر 
يسلم عليهم أي يطلب منه تعالى تلك السلامة لهم وهو في محله. 

وأما إذا أريد منه السلام من الزائر فكيف يكون سلام منه إليهم بمعنى السلامة 
مع أنه فاقدها ذاتاً. وما عنده منها فإغا هي من عنده تعالى فحينئذ ما معنى قوله 
السلام عليكم أي السلامة مني عليكم؟ 

وحاصل هذا المعنى أنه روي في الكافي. والحسن بن سلوان الحلي في الحكي 
عنه في کتابه ختصر بصائر سعد بن عبدالله اللأشعري. عن محمد بن يعقوب عن (كا) 
بعض أصحابه رفعه عن محمد بن سنان» عن داود بن كثير الرقي قال: قلت لأبي 
عبدالله 2ه: ما معنى السلام على الله وعلى رسوله؟ فقال: إن الله لما خلق نبيه 
ووصيه وابنيه وابنته وجميع الأعمة ليل وخلق شيعتهم» أخذ عليم الميثاق. وأن 
يصبروا ويصابروا وأن يتقوا الله. ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم 
اا وان يلل لح ا العمون و يكور ل الاقف وو 
نخ) من عدوهم. والأرض التي بها من السلامء ويسلم ما فيها لهم لا شبهة 
(لاشية) فيهاء قال: لا خصومة فيها لعدوهم» وأن يكون طم فيها ما يحبون. وأخذ 


١-ليس‏ في الكافي على الله بل هو منقول عن البصائر. 
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رسول الله بل على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك, وإإغا هو ل تذكرة نفس 
الميثاق وتجديد له على الله تعالى لعلّه أن يعجله ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. 
إنتهئ. 

أقول: قوله +: والأرض التي يبدها من السلامء أي من الله تعالى. 

وقال الحقق الكاشاني (رضوان الله عليه): لعلّ المراد بالأرض المباركة أرض 
عالم الملكوت» فإن البيت المعمور والسقف المرفوع هنالك. وأشير به إلى 
رجعتهم لي التي ثبت عنهم لب وقوعها.. الح. 

هذا وقد علمت أن السلام هو التحية, ومعناه السلامة عن الآفات وا لمحن 
والفتنء والعقوبة الدنيوية والأخروية إلى غير ذلك. 

وعلمت أن إبلاغ هذا من الزائر إليهم لعلّه نحو من سوء الأدب» ولعلّه كان هذا 
المعنى في ذهن السائل فيسأل عنه له: هل للسلام معنى آخر إذا سلم على الله وعلى 
رسوله؟ فأجابه ل بأن له معنى آخر يناسب المقام. 

وحاصله: أنه تعالى لما خلق نبيه ووصيّه وابنيه وابنته وجميع الأأئة لغ 
وشيعتهم, أخذ على شيعتهم أو على الجميع الميثاق والعهد بالربوبية والنبوة 
والولاية والصبر والمصابرة والمرابطة والتقوئ. ووعدهم أن يسلم هم الأرض 
المباركة وهى هذه الأرض مطلقاً. وإنما سميت مباركة؛ لكونها منازل الأنبياء 
والأوصياء والأولياء والصلحاء. ومعبدهم وحل اشتياقهم. أو خصوص بيت 
المقدس أو الكوفة أو الجميع؛ وأن يسلم هم الحرم الآمن وهو حرم مكة أو مدينة 
أو كلاهماء وأن ينزل طم البيت المعمور فهو إما كناية عن بيت الشرف وامجد. أو 
البيت الذي في السماء حيال الكعبة في عصر الحجة وزمان الرجعة. 

ومعنى إنزاله لهم هو ظهور ما فيه من الملائكة وحقائق العبودية ومظاهر 
القدرة هم» وأن ينزل هم السقف المرفوع وهو كناية عن التحفظ هم عما يكرهونه؛ 
وذلك لأن السقف يراد منه الحفظ. 
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وحيث إنه في زمان دولة الباطل يكون الحفظ مرتفعاً عنهم» فأوعدهم الله 
تعالى بأن يغزل السقف المرفوع أي ينحهم الحفظ في الدنياء أو المراد منه عيسئ لإا؛ 
لكونه عالماً مرفوع المغزلة, أو مرفوعاً من الأرض إلى السماء كذا قيل وهو كما ترئ. 

أو هو كناية عن إرسال عزاليها وإنزال أمطارها الموجب للخصب والرخاء 
وسعة العيش. 

ووعدهم أن يريحهم من عدوهم بقهر المهدي وإهلاكه ا إيّاهم» ووعد لهم 
الأرض التى يبدها من دار السلام وهى الجنة أي يجعل الأرض الدنيوية كالجنة من 
حيث وفور النعم الظاهرية والباطنية كما مر كثير من الآبات القرآنية المبينة للجنة 
ونعيمها بزمان المهدي ا حيث تصير الدنيا حينئذ كالجنة, ووعدهم بأن يسلم هم 
ما فيهاء لا خصومة فبا لعدوهم؛ لانتفاء قدرتهم وزهوق الباطل هناك. 

أو يراد من تبدل اللأرض تبدها بالجنة في الآخرة, فعناه أنه تعالئ وعدهم بأن 
يدخلهم الجنة, ويكون فيها ما يحبون مما لا عين رأت ولا أذن سمعت. 

وأخذ أيضأ رسول الله يي على جميع الأئمة والشيعة الميثاق بذلك. وحينئذ 
يكون معنى السلام على الله (على نسخة البصائر): إغا هو تذكرة نفس الميثاق يما 
ذکر» ووعد هم أن يۇجرهم بالوفاء به. وأن يسلّم هم الامو المذكورة. ومعنى 
السلام على النبي ب تذكر للعهد وطلب لتعجيل الوعد. 

وحاصله: أن المسلم على النبي يبين أنه على عهده الذي أخذ الله تعالى ميثافه 
عليه وأنه باق على سلامته بدون آفة من نقض العهد. أو رفع اليد عن الدين, وعبّا 
يلزمه من الصبر والمصابرة والتقوئ, بل هو باق على ما عهد عليه من هذ: 
الأمور.ومتحمل للمشاق في أمر الدين وينتظر الفرج» وبذلك يطلب منه تعال: 
تعجيل الوعد منه تعالى بإنجازه تعالى تلك المواعيد. 

وسيأتي في آخر الشرح -في بيان الصلوات عليهم وما له من المباحثالد, 
بينها وبين السلام , وبيان ما قيل: إن أحدهما الثناء المتصل والآخر الثناء المنقع: 
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أقول: وأنت أا الزائر إذا قلت: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة, فليكن ما 
قرأناه عليك في ذكر منك, ولتكن عاملاً به؛ لتكون صادقاً في قولك عندهم هل 
وإلا فلا يكون معنى السلام عليكم ما ذكرناه كا لا يخق. 

الأمر الثاني: في المعنى المراد من كلمة آل وأهل. 

ففي مجمع البحرين: قوله تعالى: بولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
ا التأويل إرجاع الكلام وصرفه عن معناه الظاهري إلى معنى أخق منه 
مأخوذ من آل يَؤٌل: إذا رجع وصار إليه. وتأوّل فلان الآية أي نظر إلى مايؤل 
معناه.. إلى أن قال: وفي حديث: العالم الذي لا ينتفع بعلمه «يستعمل آلة الدين في 
الدنيا» اي يجعل العلم الذي هو الة ووسيلة إلى الفوز بالسعادة وسيلة موصلة إلى 
تحصيل الدنيا الفانية.. إلى أ ن قال: والآلة: الأداة. والجمع الآلاة(" والإيال ككتاب 
اسم منه. وقد استعمل في المعاني فقيل: آل الأمر إلى كذا. وآل إبراهي: إسماعيل 
وإشحى:وأولادهها. وال .عطران: مويو وشرون اء ران بن خن إل أن 
قال: وعن بعض أهل الكمال في تحقيق معرفة الآل: إِنّ آل النبي ييه كان من يؤل 
إليه وهم قسمان: ٤‏ 

الأول: من يول إليه مآلا صورياً جسمانياً كأولاده. ومن يحذو حذوهم من 
أقاربه الصوريين الذين يحرم عليهم الصدقة في الشريعة احمدية ل 

والثاني: من يؤل إليه مآلا معنوياً روحانياً. وهم أولاده الروحانيون من 
العلماء الراسخين والأولياء الكاملين, والحكاء المتأطين المقتبسين من مشكاة 
أنواره. إلى أن قال: ولا شك في أن النسبة الثانية آكد من الأولى» وإذا اجتمعت 
النسبتان كان نوراً على نور كما في الأتة المشهورين من العترة الطاهرة ثم قال: وكما 
حرم على الأولاد الصوريين الصدقة الصورية, كذلك حرم على الأولاد المعنويين 
الصدقة المعنوية اق تقليد الغير في العلوم والمعارف. وآل حم: سور أوطا حم أو 


١-الآلات:‏ جمع آلة. 
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يراد نفس حم. وآل أصله أهل قلبت الها همزةٌ بدليل اهيل فإن التصغير يرد 
الأشياء إلى أصوها. 

إلى أن قال: أهل الرجل آله. وهم أشياعه وأتباعه وأهل ملته. كثر استعبال 
الأهل والآل حت سمي بها هل بيت الرجل؛ 5 يتبعه. وأهل كل نبي: 
أمته. قيل: ومنه قوله تعالى: «وامر أهلك بالصلاة» .. أنهم أهل بيته خاصة.. وكذا 
أهل الماء ومنه الحديث: «إن للماء أهاةّ» أي سكاناً يسكنونه, وأهل الإسلام: من 
يدين به. إنتهئ ما عن المجمع. 

أقول: الأهل والآل في استعمال أهل اللغة وأهل الشرع بينهها عموم وخصوص 
من وجه» وإن کان أصل آل أهل کا علمت. 

لكن قد يطلق الآل ويراد به أشراف الأهل فهو حينئذ أخص من أهل. 

وقد يستعمله أهل الشرع على العكس فيراد من الأهل شرعاً أخص من 
ينسب إلى الرجل فيراد حينئذ من الأهل في موارد إطلاقه الأئمة المعصومين ليكل. 

فف معاني الأخبار, بإسناده عن محمد بن سلمان الديلمى عن أبيه قال: قلت 
لأبي عبدالله ية: جعلت فداك من الآل؟ قال: ذرية محمد تة قال: فقلت: ومن 
الأهل؟ قال: الأئمة جك فقلت: قوله عزوجل: أَدخِلُوا آلّ فرعون أشد العذاب؟ 
قال: والله ما عنى إلا ابنته. 

وفيه بإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله :من آل محمد ٤‏ قال: 
ذريته, فقلت: أهل بيته؟ قال: الأئمة الأوصياء, فقلت: من عترته؟ قال: أصحاب 
العباءء فقلت: مَن أمته؟ قال: المؤمنون الذين صدّقوا با جاء به من عند الله 
عزوجلء المتمسكون بالثقلين الذين أمروا بالقسك بهم كتاب الله عزوجل وعترته 
أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. وهما الحنليفتان علو 
الأمة بعده يَيي.. إنتهئ. 

فني هذا الحديث استعمل الأهل على الأعْة والأوصياء لث 
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وكيف كان فالمراد في مثل هذه الموارد من الأهل هم الأممة 2 لا غيرهم بنص 
من الاحاديث. وسيجيء في بيان معنى العترة ما يوضح هذا إن شاء الله. 

الأمر الثالث: في ا معاني التى يمكن أن يراد منها من الخاطب الملق إليه المخطاب. 
فنقول: المتبادر من قوله: عليكم, هو الخطاب إلى الأعة الاثني عشر جا مثا 
خصوصاً إذاكان الزائر أحد الأئة ا في مثل هذه العبارة من الخطاب. أوكان من 
أهل الكمال والمعرفة فحينئذ يراد من الأهل في ال مخطاب هو الأممة كا لايخق. 

وأما إذاكان غيرهم فربا يقال: بأن المراد هو الأعم منهم الل ومن شيعتهم 
الخلّصء فإنهم منهم لغ بالتبعية الروحية فقد خلقوا من فاضل طينتهم. وعجنوا 
بماء ولايتهم كما وردت الروايات الكثيرة على هذاء راجع إقبال ابن طاووس يه 
والبحار في باب صفات خيار الشيعة وربا تأتي في طى المباحث الآتية الإشارة 
إلا ٠‏ 00 

ثم إن قصد الأعم إما يقال به لأجل دخوهم معهم :8 بالتبعية بالضرورة 
العقلية؛ لاقتضاء التبعية ذلك بيانه: إن خلق أرواح الشيعة من فاضل طينتهم يبين 
ملابسة أرواحهم مع طينة أجسادهم كملابسة شعاع الشمس بهاء فالتابع المتلبس 
بالمتبوع ليس له استقلال في شأن من الشؤون, بل هو بحكم متبوعه قهراً لعدم 
استقلاله بذاته. 

ويوضح لك هذا قولك: جاء زيد القائم, فإن الجيء لم يسند إلا إلى زيد. وأما 
القائم فلم يسند إليه الجيء أصلاً بل هو أمر تبعي جيء به لذكر بيان الإجمال 
الثابت لزيد فبيّنه أنه قائم, وأما الجىء فلم يسند إلى القائم, وإغا ارتفع لمكان تبعيته 
لزيد وعدم استقلاله. فسرئ إليه حكم زيد أي الرفع بالفاعلية. 

فالشيعة حيث إنهم روحاً لا استقلال هم» بل متلبسون بمتبوعهم ©9؛ ولذا 
يحزنون لحزنهم ويفرحون لفرحهم؛ لأجل التلبس من دون تكلّف وتعمّل. فيسري 
إليهم الحزن والفرح من المتبوع إلهم بالضرورة. 
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وعليه فشيعتهم يدخلون معهم لملابستهم لهم فیا يسند إليهم ما يحخصون +85 به 

من الأمور المشتركة بين طينة أجسادهم + جل وأرواح شيعتهم. فحينئذ خواص 
الشيعة يدخلون في تبعية السلام على أئمته هذا في المخواص ظاهر. وأما غيرهم 
فيشملهم السلام بقدر تحقق التبعية وعدم انقطاعها عنهم باطناً وظاهراً كا لا يخق. 

وأما يقال: إن قصد الأعم لأجل إدخال الشيعة معهم القاسأ وحكماًء لكى 
تشملهم الألطاف الإلهية؛ فالإلحاق حينئذ حكني بإدخال عموم الشيعة معهم 
للعلم بعطوفتهم علا هم. فيعطي الإذن لنا بإدخاهم في مثل هذه الموارد معهم لك 
ل ْ 

وقد يقال: بأن المراد من ال مخاطب هو الشيعة فقط وذلك لوجهين: 

أحدهما: ان الزائر حين تشرفه إلى مراقدهم یری نفسه عندما تفكّر في حاله 
بنحو تقدم ذكره في غاية الذلة والمنشوع والمنضوع. بحيث لا يرئ نفسه أهلاً لأن 
يخاطب مولاه الذي هو في امحل الرفيع عند الله تعالى» فلا يقدر من نفسه أن 
يخاطبهم 24 ذلة وخشوعاً يخاطب شيعتهم» كما قيل بالفارسية: 
جه كسم جه كارهام من كه رسم بعاشقانت 

شرف است انكه بوسم قدم ملازمانت 
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وهذا أمر متعارف عند العرف فترئ بعضهم يكتب الكتاب. ويوجه الكلام 
نحو خدمة المقصود بالكتاب تعظيماً له وتحقيراً لنفسه فيقول: إلى خدمة حضيرة 
الفلاني مثلاً. وفي الفارسية قد اث شتهر قوطم: خدمت بندكان حضرت آية الله مثلاً 
وقد يكون هذا ا مخضوع لنفسه والتعظيم لمولاه عملا فتراه يدخل بيت مولاه 


فلأجل انفعاله يذهب إلى الخدمة وإلئ أولاد المولئ ولا يرى نفسه لمولاه حياء وذلة 
كذلك . 
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فربما يكون الزائر بنحو من الذلة وا مخضوع النفساني, بحيث لا يمكنه التشرف 
في الحضرة الشريفة, بل يقف بالباب مستكيناًء ويزور مولاه في صف نعال الزائرين 
كما رائ عن بعضهم. 

وإلى هذا يشير قول الشاعر: 

سلامي على جيران ليلى فإنهجا أعرّعلى العشاق من أن يسلا 

فإن ضياء الشمس نور جبينها نعم وجهها الوضاح يشرق حيما 

ولأهل المعرفة والحبة والحال في مثل هذه الموارد حالات ما أحستها وألدّها! 

وشانيهما: ان الزائر لما تفكر في علو مقامهم ورفعة منزلتهم عند الله تعالى با 
مرت الإشارة إليه في الجملة, وتفكر في كونه مسجوناً بسجن النفس والطبيعة, 
وحجوباً بحجب الغفلة الظلمانية, ولم يمكنه من إزالتهاء فلا يرئ لمقامه في مشاهدهم 
محلا وحالاً يصح معه الخطاب إليهم ليك فلا حالة يخاطب شيعتهم الذي يمكنه 
معرفتهم له فحينئذ يقصد بالنطاب خصوص شيعتهم فقط. 

وعلى أيّ حال فالزائر إن كان من أهل المعرفة والكمال فله إمكان التخاطب 
اع الام لك ل اال 
ا ل نكي 
تقدم على حسب حاله. ويلاحظ الأدب عند تشرفه إلى مراقدهم حالاً. والله 

الأمر الرابع: في بيان معاني بيت النبوة. 

أقول: سيجيء في شرح قوله نية: وموضع الرسالة, بيان الفرق بين النبوة 
والرسالة وما هما من الكلامء والكلام فعلاً فى معنئ بيت النبوة فنقول وعلى الله 
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التوكل: 

الأول: في القاموس: البيت من الشعر وهو مسعروف. وقال الهروي: وبيت 
الرجل داره وقصره. 

أقول: وقد يطلق في السنة والآيات والأخبار وكلمات الأعاظم على البيوت 
المعنوية وعلى الأمُة ك. 

ففي معاني الأخبار بإسناده عن علي بن جعفر, عن أخيه موسئ بن جعفر ل 
قال إنا شا المقادن والأشراف واليوتات: وی مولده میب قال عل كن 
جعفر: فسألته عن تفسير ذلك فقال: المعادن من قريش والأشراف من العرب. 
وأهل البيوتات من الموالمي ومن مولده طيب من أهل السواد. 

وعن تفسير فرات بن إبراههم عن الباقر ل قال: نحن بيت الله والبيت العتيق 
وبيت الرحمة وأهل النبوة. 

وعن البصائر عن الصادق ا قال: نحن والله أهل بيت الرحمة. 
“٠‏ وعن كتاب سليم بن قيس عن المقداد قال: قال النبي :إن عليّاً بيت الله 
الذي من دخله كان آمناً من النارء الخبر. 

وعن مناقب ابن شهر آشوب عن الباقر لإ وعن علي لإ في قوله تعالى: 
«وليس البر بأن تأتوا البيوت...» الآية. قالا: نحن البيوت التي أمر الله تعالى أن 
تۇق من أبوابهاء نحن باب الله وبيوته التي يق منه قن تابعنا وأقرٌ بولايتنا فقد أقى 
البيوت من أبوابهاء ومّن خالفنا وفضّل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها. 

وعن كشف الغمة عن أنس وبريدة قال:لما نزل قوله تعالى: إفى بيوت أذن الله 
أن ترفع..» الآآية, قيل: يا رسول الله أي البيوت هذه؟ فقال: بيوت الأنبياء فقال أبو 
بكر: هذا البيت منها؟ (يعنى بيت على وفاطمة) قال: نعم من أفاضلها. 

وع أمال الع فى حط امن هة يعد صلح معاوية اليد الل إل 
أن قال ني: والبيت هو المسجد المطهّر, وهو الذي قال الله تعالى: أهل البيت, فنحن 
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أهل البيت, ونحن الذين طهّرنا من الرجسء الحديث. 
فعلم ما ذكر أن البيت مع قطع النظر عن معناه اللغوي (أي بيت الشعر 
والأحجار) يستعمل في معنيين آخرين في السنة والأخبار: 
الأول: بيت محمد بل الظاهري كا قال ل: وعقرتي أهل بيتي في حديث 
التقلين. فأهل البيت بهذا المعنى أي ذريته ومن هم من صلبه كما تقدم توضيحه في 
معنى الأهل والآل وسيجىء بيانه في شرح وعترته إن شاء الله. 
وأيضاً يكن أن يراد منه بيت العلم حيث إن الني تلل هو بيت العلمء وأهله 
أهل بيت هذا العلم النبوي الظاهري؛ لأنهم يك حفظته وورثته في الأمة. 
وإنغا صار النبي بيت العلم؛ لأنه مورد الوحي الإلهي فهو بل لا ينطق عن 
هوى إن هو إل وحي يوحئ فأهل بيته 2ك أهل بيت العلم يعني أن علومهم 80 
الثاني: أن يراد منه البيت المعنوي» فرسول الله بُ هو بيت النبوة. وكذلك 
الأئمة البيوت كبيت النبي ل إلا أنه بب البيت الأعظم والمدينةء وهم ل24 
البيوتات المنشعبة عنه وأبواب البيت الأعظم كما أشير في الأخبار السابقة, 
وقالظَِية: أنا مدينة العلم وعلي بابهاء ولا تؤتى المدينة إلا من بابهاء ومثله قولهلة: 
أنا مدينة الحكمة والحكمة هو العلم. 
؛ وقد مر حديث ابن شهر آشوب الدال على هذاء ومثله ما عن الاحتجاج 
للطبرسي عن الأصبغ بن نباتة قال: كنت عند أمير المؤمنين 4# فجاءه ابن الكوًا 
فقال: يا أمير المؤمنين قول الله عزوجل: «وليس البرٌ بأن تأتوا البيوت من ظهورها 
ولكنّ البرّ من اتقئ وأتوا البيوت من أبوابها» فقال لهة: نحن البيوت التي أمر الله أن 
يۇق من أبوابهاء فنحن أبواب لله وبيوته التي يۇت منهاء فن بايعنا وأقرٌ بولايتنا 
فقد أت البيوت من أبوابهاء ومن خالفنا وفضّل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من 
ظهورهاء إن الله عزوجل لو شاء عرف الناس نفسه حت يعرفوه ويأتوه من باه 
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ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله وبابه الذي يۇق منه. قال فمن عدل عن 
ولايتنا وفضّل علينا غيرنا فقد أقى البيوت من ظهورها وإنهم عن الصراط 
لناكبون. 

أقول: قوله ##: وإنهم عن الصراط لناكبون, إشارة إلى أن الذي أت البيوت 
من ظهورها بوي إلى جهنم حيث أ من غير ما أذن له. فتحصل ما ذكر أن 
حمداً ل وأهل بيته هم البيوت المعنوية التي أذن الله أن ترفعء فإذا أريد بالبيت 
محمد ب فالأبواب آله 2ك وإذا أريد به المدينة فهم ها أبواها التى لا يؤق إلا 
نها بل حكن أن يراد .من البيت فن عل هة يليل آي المباهلة من قوله تعالى: 
«وأنفسنا». 

فبيت النبوة هو بيت علي وأهل هذا البيت هو أولاد علي ا أعني الأئمة 
ار وؤاطمة عا ا ` 

فجميع الآيات والأحاديث الدالة على أن علم النبي وباطنه 5 ولايته هو 
المنتقل إلى علي له تدل على إن علياً هو البيت كالنبي ب نعم في مرتبة متأخرة 
معن عن النبي ل كما لايخ بل وساير الأمة ك كذلك فهم من حيث اشتاهم 
لعلمه يه البيوت» ومن حيث تأخر رتبتهم وإنهم المبيّنون لتلك المعارف فهم 
أبواب بيت النبي بك وسيتضح لك هذا في طيّ الشرح با لا مزيد عليه إن شاء الله. 

وقد يراد بالنبوة الرفعة والرسالة والفتوة ومن البيت الحد وا حسب كا أشير 
إليه في ا حديث السابق عن معاني الأخبار, فحينئذ يكون معنى أهل بيت النبوة أي 
السلام عليكم يا أهل بيت الرفعة والشأن العظيم والرسالة والفتوة وامجد والحسب 
الشريف» ومن حيث إنهم أهل بيت الرفعة. 

قال ليه في الزيارة: طأطأ كلّ شريف لشرفكم, وجخع كلّ متكبر اطاعتكم. 
وذل كل جبار لفضلكم» وسيجيء إن شاء الله تحقيقه. 


1 ا 0300108011 الأتوان الساطعة 


0 وفي البحار”" عن كنز الفوائد بإسناده عن عبدالله بن عجلان السكوني قال: 

سمعت أبا جعفر لا يقول: بيت علي وفاطمة من حجرة رسول الله صلوات الله 
عليهم؛ وسقف بيتهم :عرش ربٌ العالمين» وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوط إلى 
ساعة وطرفة عينء والملائكة لا ينقطع فوجهم فوج ينزل وفوج يصعد وإن الله 
تبارك وتعالى كشط لإبراهيم ا عن السماوات حتى أبصر العرض, وزاد الله في قوة 
ناظره» وإن اله زاد في قوة ناظرة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات 
اله عليهم» وكانوا يبصرون العرش ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير العرش فبيوتهم 
مسقفة بعرش الرحمن ومعارج معراج الملائكة والروح فوج بعد فوج لا انقطاع 
هم» وما من بيت من بيوت الأئمة منّا إلا وفيه معراج الملائكة لقول الله: إننزل 
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بكلّ أمر» قال: قلت: من کل أمر قال _بكلٌ أمر 
قلت: هذا التغزيل, قال: نعم اقوله عليه السلام فرجة مكشوطه. في الجبمع الكش ط 
الكشف. أقول: قد تبين هذا الحديث الذي هو من غرر أحاديثهم في أمر الولاية 
الإلهية الثابتة لهم ّل معنئ البيت المعنوي لهم غيل كما لا مزيد عليه» حيث 
بيّن أن بيتهم المعنوي هو انكشاف عرض الرحمن لهم ّلل بما فيه من العلوم 
الإلهية وملكوت السماوات والأرض» والروح الذي هو أعظم من جبرئيل وميكائيل 
والملائكة بما لها من الأقسام والأحوال على ولي الله في أرضهء ولهذا الحديث 
شرح غريب يذكر في محله ولا يفهم أحد حقيقة الإيمان حتى يمنحه الله تعالئ فهمه 
ودركه وكشفه» رزقنا الله ذلك بمحمد وآله الطاهرين. 


وأماكونهم أهل الفتوة المعبر عنه بالفارسية (جواغمردى) فلأجل أنهم حقيقة 
الايمان التى تلازم الفتوة؛ وهذه الجهة قد سمئ الله تعالى أصحاب الكهف بأنهم فتية 
مع أنه كان فيهم شیوخ لايانهم كما في الحديث. 


١-البحار‏ ۲۵ ص1۷. 
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وفي الحديث أيضاً الف المؤمن, وفيه أن الني ءل هو الفتى وكذلك أمير 
المؤمنين ا. 

فق معاني الأخبار" بإسناده عن الصادق جعفر بن محمد عن أيه عن 
جده هع قال: إن أعرابياً أت رسول الله ا فخرج إليه في رداء مشق فقال: يا 
محمد لقد خرجت إل كأنك فتى!! فقال ييُِ: نعم يا أعرابي أنا الفى بن الف وأخو 
الفتى» فقال: يا حمد أما الف فنعم وكيف ابن الفتئ وأخو الفتى؟ أما سمعت الله 
عزوجل يقول: «إسمعنا فتئ يذكرهم يقال له إبراهيم» فأنا ابن إبراهيم: وأما أخو 
الفى فإن منادياً نادئ في السماء يوم أحد: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتئ إلا علي. 
فعلي أخى وأنا أخوه. فحينئذ يكون معناه السلام عليكم يا أهل بيت الفتوة. وأما 
كونهم أهل الجد والشرف والحسب فأظهر من الشمس وأبين من الأمس كم لا 
يخق. 

أقول: وتقدمت وستجىء كيفية الدخول في هذا البيت المعنوي» وكيف يكون 
القسك بتلك الأبواب المعنوية لدخول مدينة العلم والمعارف والاشتغال بها فانتظر. 
ثم إنه ياي في بيان قوله ل: وطهّركم تطهيراً أن مصاديق أهل هذا البيت أي بيت 
النبوة با له من المعاني إنما هو خصوص الأعة وفاطمة الزهراء :88 بن من 
النى َة بطرق مختلفة مسلمة من الفريقينء والحمد لله رب العالمين. 


1 قوله : وموضع الرسالة. 
أقول: الموضع المحل. فيقع الكلام في أمرين: 
الأول: في الفرق بين النبوة والرسالة. 
والثاني: في معنى كونهم حل الرسالة. 


١-معاني‏ الأخبار ص .١1١8‏ 


RARER tt‏ ...الوا اة 


أما الأمر الأول: فنقول وعليه التوكل: قال في المحمع: النبأ واحد الأنباء وهي 
الأخبار, إلى أن قال: والنبي هو الانسان الخبر عن الله بغير واسطة بشر, أعم من أن 
يكون له شريعة كمحمد ل أو ليس له شريعة كيحيئ. 

ا E‏ وفرق بينه وبين 

الرسول بأن الرسول هو المخبر عن الله بغير واسطة أحد من البشر, وله شريعة 
مبتدأة كآدم ل أو ناسخة كمحمد لل وبأن النبىّ هو الذي يرئ في منامه ويسمع 
الصوت ولا يعاين الملك. والرسول هو الذي يسمع الصوت ويرئ في المنام ويعاين» 
وبأن الرسول قد يكون من الملائكة بخلاف الني. 
٠‏ إلى أن قال: وفي حديث الصادق له: «الأنبياء والمرسلون على أربع طبقات: 
فني منبأ في نفسه لا يعدو غيرهاء وني يرى في النوم ويسمع الصوت ولا يعاينه في 
اليقظة ولم يبعث إلى أحد وعليه إمام مثل ما كان إبراهيم على لوط وني يرى في 
منامه ويسمع الصوت ويعاين الملك. وقد أرسل إلى طائفة قلّوا أو كثروا 
كيونس ا قال تعالى: «وأرسلناء إلى مائة ألفب أو يزيدون) قال: يزيدون ثلاثين 
ألفاً وعليه إمام. والذي يرئ في نومه ويسمع الصوت ويعاين في اليقظة وهو إمام 
مثل أولي العزم. وقد كان إبراهيم نبياً ولیس بإمام حتى قال الله: «. اي جاعلك 
للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين» ن عبد صنماً أو وثنً لا 
يكون إمامأ», انتهئ ما عن الجمع(". 

وقال بعض الأعاظم: النبوة الإخبار عن مراد الله بغير واسطة أحد من البشرء 
وقيل: النبوة هي الإخبار عن الحقائق الالهية والمعارف الربانيةء التي هي الإخبار 
عن ذات الحق وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وتنقسم إلى: نبوة تعريف وهي 
الاخبار والانباء عن معرفة الذات والصفات والأسماء والأفعالء وإلىْ نبوة تشريع 
وهي ذلك. مع زيادة تبليغ الأحكام والتأديب بالأخلاق الحميدة. والتعليم 


١-مجمع‏ البحرين ج ١ص‏ 600. 


O EES RA SS فى شرح الزيارة الجامعة‎ 


للأحكام والقصاص بالسياسة وتسمئ هذه رسالة. 

وقيل: النبوة غنول ال دة جاتن المعلوماك: والمنشولات شن وهر 
العقل الأول» والرسالة تبليغ تلك المعلومات والمعقولات الى المستعدين. 

وقيل: النبوة وضع الآداب الناموسية التي يكون كشفها بسبب الولي» وقد 
تقدم بيانه. 

وقد يطلق كل من النبي والرسول على الآخر في بعض موارد الاستعمال كما لا 
يخق. 

وقال السيد عليخان الحسينى الحسني المدني (رضوان الله عليه) في شرحه 
غل الق الا فل ا ر هرل الي معد كنات عن الا الت الذي 
ينئ عن الله تعالی وإن لم يكن معه کتاب» هكذا قال غير واحد من المفسرین» وفيه 
بحث لأن لوطا وإسمعيل وأيوب ويونس وهرون كانوا مرسلينكما ورد في التغزيل» 
ولم يكونوا أصحاب كتب مستقلة. 

فقيل: الرسول من بعثه الله تعالئ بشريعة جديدة يدعو الناس إليهاء والنبي 
پک وين ينه ر سر ينه مايق كأ سياد يق یرایل لین كاتا بين معوسى 

ويدل عليه أنه لا سئل عن الأنبياء. فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً 
قيل: وكم الرسول منهم؟ فقال: ثلاثمائة وثلاثة عشر جنا غفيراً. 

وقيل: الرسول من يأتيه الملك بالوحي عياناً ومشافهة, والنبي يقال له ولمن 
يوحئ إليه في المنام» وهذا القول مروي عن أ جعفر وأبي عبدالله ييه قالا: إن 
الرسول الذي يظهر له الملك يكلمه والنبي هو الذي يرئ في منامه ويسمع الصوت 
ولا يعاين الملك. والرسول الذي يسمع الصوت ويرئ في المنام ويعاين الملك. 

أقول: في الكافي باب الفرق بين الرسول والنبي والحدث, بإسناد صحيح عن 
الأحول قال: سألت أبا جعفر ا عن الرسول والنبي والحدث. قال: الرسول الذي 


١ ۹‏ ا وك ْلأوانالشاظعة 


يأتيه جبرئيل قبلاً فيراه ويكلّمه فهذا الرسول. 

وأما النبي فهو الذي يرئ في منامه نحو رؤيا إبراهيم. ونحو ماکان لرسول 
اله من أسباب النبوة قبل الوحى حت أتاه جبرئيل له من عند الله بالرسالة, 
وكان محمد بل حين جمع له النبوة وجاءته الرسالة من عند الله يحبيئه بها جبرئيل 
ويكلّمه بها قبلاً. ومن الأنبياء من جمع له النبوة ويرئ في منامه ويأتيه الروح 
ويكلّمه ويحدثه من غير أن يكون يرئ في اليقظة. 

واماالحدث فهو الذي يحدث فيسمع ولا يعاين ولا يرئ في منامه. 

قال الجلسي في مرآة العقول: واعلم أن تحقيق الفرق بين الى والإمام له 
واستنباطه من تلك الأخبار لا يخلو من إشكال.. إلى أن قال: وأما الفرق بين الإمام 
والنبي وبين الرسول إن الرسول يرئ الملك عند إلقاء الحكم, والني غير الرسول 
والامام لا يريانه في تلك الحال, وإن رأياه في ساير الأحوال إلى آخر ما قاله ه. 

أقول: الفرق بينهما هو ما ذكره في صحيح الأحول وحاصله ما هو المشهور من 
أن النبي الذي أخبر عنه تعالى ولم يؤمر بالتبليغ, والرسول ما أمر بالتبليغ أيضاً. 
فكل رسول نبي ولا عكس. فإن قوله: الرسول الذي يأتيه جبرئيل قبلاً. أي قبل 
التبليغ فيأمره بالتبليغ فيراه ويكلّمه فهذا الرسول أي بعدما أمر بالتبليغ يكون 
رسولاً. 

وأما الني إلى قوله لة: من عند الله بالرسالة أي الذي يرئ في منامه وينبأ عنه 
تعالى قبل نزول جبرئيل لأمره بالتبليغ فهو نبي كا لا يخ. وأما ما في ذيل الحديث 
من تعريف المحدث فتحقيقه موكول إلى حله. 

هذا ولبعض أهل المعرفة كلام في سر النبوة والرسالة لا بأس بذكر الملخّص 
منه. 

قال بعض العارفين: النبي من أطلعه الله من صفوة خلقه على ما يشاء من 
أحكام وحيه وأستران غه :وار تارة بالمشافهة, وتارة بواسطة ملك وتارة 
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بإلقاء ذلك في قلبه. 

قال بعض الحققين: ومن صفاته أن يكون صافي النفس في قوته النظرية صفاءً 
تكون شديدة الشبه بالروح الأعظم فتصل به مئ أراد من غير كثير تعمل وتفکر. 
حتى تفيض عليه العلوم اللدنية من غير توسط تعليم بشري بل يكاد زیت عقله 
يضيء ولو لم تمسسه نار التعليم البشري بمقدحة الفكر وزند البحث والتكرارء فإن 
النفوس متفاوتة في درجات الحدس والاتصال بعالم النور. 

فن محتاج إلى التعلم في جل المقاصد بل كلّها. ومن غي لا يفلح في فكره ولا 
يؤثر فيه التعليم أيضاً حت خوطب الني الحادي في حقه: «إنك لا تهدى من 
أحببت.. 276 وما أنت بسمع من في آلقبور»”" «إنك لاتسمع الموتئ * ولا 

تسمع الصم الدعاء..)" وذلك لعدم وصوهم بعد إلى درجة استعداد الحياة العقلية, 
فلم يكن لهم سمع باطني يسمع به الكلامالمعنوي. 

وكيف كان فالنبي جالس بين حدٌ المشترك بين عام المعقول وعالم الحسوسء 
قال بعض العلماء : السر في إطلاع النبي على املك الموحئ دون غيره أنه لما كان 
صقل روحه بصقالة العقل للعبودية التامة. وزالت عنه غشاوة الطبيعة ورين 
المدصية بالكلية, وكانت نفسه قدسية شديدة القوئ قوية الانارة لما تحتهاءلم 
تشغلها جهة فوقها عن جهة تحتها فتضبط الطركين وتشمع الجانيين: ولا يستغرقها 
حسّها الباطن عن حسّها الظاهر, فإذا تو جهت إلى الأفق الأعلى, ولق وان 
المعلومات بلا تعليم بشري من الله يتعدئ تأثيرها إلى قواها ويتمتّل صورة ما 
يتاهدة اروسها الشرى. 

ومنها: إلى ظاهر الكون فتمثل للحواس الظاهرة سيا السمع والبصر؛ لكونها 
أشرف الحوا س الظاهرة وألطفهاء فيرئ شخصاً حسوساً > ويسمع كلاماً منظوماً 
في غاية الجودة والفصاحة. أو ترئ صحيفة مكتوبة. فالشخص هوالملك النازل 
الحامل للوحي الالممي. والكلام هو كلام الله والكتاب كتابه, وقد نزل كل منها من 


١-القصص:‏ 0 
"-فاطر: ۲۲. 
"'-التمل: ۸۰. 


۸ وك ا ل ا لق مع لف اباط اقلا اد امون الستاطفة 


عالم الأمر القولي القضائي وذاته الحقيقية وصورته الأصلية إلى عالم الخلق الكتابي 
القدري في أحسن صورة, وأجمل كسوة كتمثل جبرئيل 4 لنبينا ل في صورة 
دحية الكلبي الذي كان أجمل أهل زمانه. 

ويقال: ما رآه ف صورته الحقيقية إلا مرّتين وذلك أنه #4 سأله أن يريه نفسه 
على صورته فواعده ذلك بحراء فطلع به جبرئيل 4# فسد الأفق من المشرق إلى 
لمرن / 

وف رواية كان له ستائة جناح» ورآه مرة أخرئ على صورته ليلة المعراج عند 
سدرة المنتهئء إنتهئى. 

أقول: هذه التعاريفالتى سمعتها من الأعلام كلام لم يؤد حقّ المطلب. 

والتحقيق أن يقال: إن حقيقة النبوة هو اتصال قلب النبي وروحه به تعالى, 

) فيه حقيقة أسمائه الحسنى تبارك وتعالی» كل نى على حسب ما تجلى له. ففي 

ابي كَل إغا هو التجلي الأعظم وحقيقة التجلي هو عن الولاية. وهي مظهر 
الوحدانية. 

فربما أمر من عنده تعالى بالتبليغ فيكون رسولاًء فيبلغ على نحو ما أمره تعالى 
كما وكيفاً فهو منصب إي في الرسالة يحكي عن كمال معنوي حاصل بالتجلي 
الأعظم. وأوصياؤه يقومون مقامه في جميع ما للنبي غير الإنباء عن الله تعالى ابتداء 
نعم يعلم الامام من الروح الملق إلى النبي حدوثاً الباق في الأوصياء بقاءً. 

وبهذا يفرق بين الامام والرسول وإن اخبرا عنه تعالى. 

وتوضيحه: أنه قد وردت روايات كثيرة دلت على أن الامام يخير عن الله 
تعالى بواسطة الروح القدس. فيمتاز الإمام عن النبي بكونه إمامأ لا نبياً مع أنه 
يخبر عنه تعالى بأنه يخبر عنه بواسطة الروح الذي أوحي إلى النبي كه فهو ني لما 
أوحي إليه الروح فيخبر عنه تعالى بلا وساطة أحد والامام يخبر عنه تعالى 
بواسطتين الرسول والروح القدس والنبي بواسطة واحدة وهو الروح القدس. 


فى شرح الزيارة الجامعة م ا ب ا 


نعم قد يكون الروح القدس متمثلاً بصورة جبرئيل لا مطلقاً كما حقق في محله 
وستجىء الاشارة إليه. 

والحاصل: أن النبوة الكاملة هى الذكر الأول وهى مبدأ وجود محمد يل الذي 
اخترعه من نور ذاته تعالئ وهو حقيقته وكتابه لل والاسم الأعظم الذي له ثلاثة 
وسبعون حرفاً استأثر الله تعالى بواحد منها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك 
مقرب ولا ني مرسل وأعطئ محمداً 4 ائنين وسبعين حرفاً وهو فوق مرتبة قاب 
قوسين الذي هو مرتبة الوجود المطلق وفوقها مرتبة الحق تعالى. وهو عام الحيرة 
لا يمكن فيه إثبات النفي لشيء ولا نفي الاثبات لشيء ولذلك سمي عالم الحيرة المعبر 
عنه بسدرة المنتهئ. ١‏ ا 

فرتبة الذكر الأول هو الصادر الأول الذي أذهب عنه رجس الحدود. وطهّره 
من تام القيود الذي لازمه ني الشك هناك, ولذا فسّر الرجس المنف في آية التطهير 
بالشك. واخترعه من نور ذاته وهو الاسم الذي ليس كمثله شيء. 

ولكونه َة الذكر الأول سمى يه في القران بالذكر في قوله: لإقد أنزل الله 
إليكم ذكراً ٭ رسولاً يتلوا عليكم آيات الله». 

فعن العيون بعد ذكر الآية عن الرضا 46ة: فالذكر رسول الله ونحن أهله فرتبة 
الذكر التي هي حقيقة النبى بُ هي مرتبة أو أدنى الذي هو التجلي الأول الأعظم. 

والمحاصل: أن حقيقة رسول الله عه هي حقيقة النبوة الي هي حقيقة الذكر 
الأول وهي فوق تام المراتب ليس فوقها مرتبة إلا مرتبة الربوبية. 

فهذه المرتبة هی إنيّته وحقيقته وكتابه کا وبيته الذي أسكنه الله فيه, وآله 
بيوت منشعبة من هذا البيت, وهي البيوت التي أذن اله أن ترفعء أي فوق جميع 
المراتب الوجودية. 

وحينئذ إذا أضيف إليه لل شيء من الأهل والآل والميراث والعقرة والعلم في 
هذه المرتبة فيقال: أهل بيت النبوة وميراث النبوة وعلم النبوة ونحوه فلابد من أن 


يراد منها أهله في هذه المرتبة الرفيعةء وإذا أضيف إليه بغير هذه الصفة فيراد 
إضافتها إلبها ب باعتبار تلك الصفة دون غيرها كا لايخ وبيانه مفصل موكول 
إلى حله, والحمد لله رب العالمين. 

الأمر الثاني: في معنى كونهم نيك موضع الرسالة. 

فنقول وعليه التوكل: الموضع اسم مكان بمعنى امحل فهو بمعنى كون الشيء 
ظرفاً لوضع شيء فيه أو أن يحل فيه شيء. 

فحينئذ ظاهر العبارة أن النبي يع الذي عرفت أنه الخبر عن ذات الحق 
وصفاته وأفعاله وأحكامه. حيث كان في مر تبة الرسالة وهي مرتبة التبليغ أي 
لتبليغ ما ّل له من الله تعالى بالوحي الإلهي. فهو رسول أي هو حامل لأعباء 
الرسالة وعنده حمولة الرب للتبليغ, فهذه الحمولة التي هي واقع الرسالة وحقيقة 
النبوة قد وضعها الرسول المعظم بأمر الله تعالى في أهل بيته الأ الاثني عشر فهم 
موضع الرسالة أي حل وضع حمولة الرب وأنه حلت تلك الحمولة فيهم 24 فهم 
موضع الزسالة النبوية وحل الحمولة الالهية, وهذه العبارة من جهة المعنى ترادف 
أو تقرب من قوله ا: السلام على حال معرفة الله ,كما سيجىء بيانه. 

إذا علمت هذا فاعلم أن مكلام هنا يقع في مقامين: ' 
الأول: في بيان ما دل على أنهم 52 موضع الرسالة وحلها وأن البى ل قد 
أعطاهم تلك الحمولة بأمر الله تعالى. 
والثاني: في بيان تلك الحمولة التي هي واقع الرسالة التي وضعت عندهم يغ 
فنقول: 

أما الأول: فف الوافي عن الكافي بإسناده عن حمران بن أعين عن أبي عبدال 32 
قال: إن جبرئيل اق رسول الله يلك بر مانتين فأكل رسول الله ليه إحداهما وكسر 
الأخرئ بنصفين فأكل نصفاً وأطعم علياً نصفاً ثم قال له رسول لله ك: يا أخي 
هل تدري ما هاتان الرمانتان؟ قال: لا قال: أما الأول فالنبوة ليس لك فيها 


فى شرح الزيارة الجامعة E DA ee‏ ان 


نصيبء والأخرئ فالعلم أنت شريكى فيه؟ فقلت: أصلحك الله كيف كان يكون 
شريكه فيه قال: لم يعلم الله حمدا يليه علماً إل وأمره يعلّمه علياً. 

أقول: خصٌ رسول الله َة النبوة التي هي جهة الانباء عن الله تعالى بنفسه 
الشريفة, وأما العلم الذي هو حمل النبوة فقد جعل علياً شريكه فيه بأمره تعالى. 

وفيه'" عنه. محمد بن أحمد. عن علي بن نعمان رفعه عن أبي جعفر ا قال 
يصون الفاد ويدعون النهر العظيم» قيل له: وما النہر العظيم؟ قال: رسول الله َب 
والعلم الذي أعطاه الله. إن الله تعالى جمع حمد تلل سنن الأولين من آدم وهلم جراً 
إلى محمد ل. 

قيل له: وما تلك السنن؟ قال: علم النبيين بأ سره وإن رسول الله ب صير ذلك 
كله عند أمير المؤمئين, فقال له رجل: يابن رسول الله فأمير المؤمنين أعلم أم بعض 
النبيين؟ فقال أبو جعفر 9ة: اسمعوا ما يقول!! إن الله يفتح مسامع من يشاء. إني 
حدثته: إن الله جمع محمد بب علم النبيين وإنه جمع ذلك كله عند امير المؤمنين لذ 
وهو يسألني أهو أعلم أم بعض النبيين!! 

وفيه" عنه. بإسناده عن بعض أصحابنا عن خثيمة قال: قال لي أبو 
عبدالله هة: يا خثيمة نحن شجرة النبوة وبيت الرحمة ومفاتيح الحكمة, ومعدن العلم 
وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. وموضع سر الله. ونحن وديعة الله في عباده. 
ونحن حرم الله الأكبر. ونحن ذمة الله ونحن عهد الله فن وف بعهدنا فقد وفى بعهد 
الله ومن خفرها فقد خفر ذمة الله وعهده. 

أقول: الخفر بالخاء المعجمة والفاء تقض العهد. 

وفيه. عنه بإسناده عن المفضل بن عمرء عن أبي عبدالله له قال: ما جاء به 
علي ا أخذ به وما نهئ عنه انتبي عنه» جرئ له من الفضل مثل ما جرئ محمد عل 


.١11١ باب 814 ص‎ ١ -الوافي ج‎ ١ 
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۲ اوج اد ساح سحو عل كراج وس 0:15 الأخوانالمشاطعة 


محمد تة الفضل على جميع من خلق الله» المتعقّب عليه في شيء من أحكامه 
كالمتعقب على الله وعلى رسوله َيل والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حدٌ الشرك 
بالله. كان أمير المؤمنين د باب الله الذي لا يؤق إلا منه. وسبيله الذي من سلك 
بغيره هلك. وكذلك يجري لأئّة ا هدئ واحداً بعد واحد جعلهم الله أركان الأرض 
أن يد بأهلهاء وحجته البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرئ. 

وكان أمير المؤمنين ا كثيراً ما يقول: أنا قسيم الله بين اجنة والنارء وأنا 
الفاروق الأكبر > وأنا صاحب العصا والميسم, ولقد أقرّت لي جميع الملائكة والروح 
والرسل بمثل ما أقروا به محمد يي , ولقد حملّتُ على مثل حمولته وهي حمولة الرب 
وإن رسول الله ل يدعى فيكسئ وأدعئ فأكسئ. ويستنطق وأستنطق فأنطق 
علا د فلق ولقد أعطت عمال نا سيقي إلها أحيد شيل مع الان 
والمنايا والأنساب وفصل الخطاب, فلم يفتني ما سبقني. ولم يعزب عني ما غاب 
عن أبشّر بإذن الله وأرّدي عنه كل ذلك من لله مكنني فيه يعلمه. 

أقول: هذا الحديث الشريف بين أنّ علياً والأثمة لا موضع الرسالةء وأنهم 
حملوا حمولة الرب كرسول الله ب وسيجىء بيان تلك الحمولة في المقام الثاني. 

وفي غاية المرام'". للسيد البحراني (رضواق لله عليه) بإسناده عن أبي بصير 
عن أبي عبدالله ليه قال: قال لي: يا محمد إن الله عزوجل لم يعط الأنبياء شيئاً إل وقد 
أعطاه محمد ب قال: وقد أعطئ محمداً إل جميع ما أعطئ الأنبياء. وعنده 
الصحف التي قال الله عزوجل: وإصحف إبراهيم وموسئ». 

وفيه بإسناده عن عبدالله بن سنان» عن أبي عبدالله ا أنه سأله عن قول الله 
عزوجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ما الزبور وما الذكر قال الذكر عند الله 
والزبور الذي أنزل على داود وكل كتاب نزل» فهو عند أجل العلم ونحن هم . 


١غاية‏ المرام ص078. 


فى شرح الزيارة الجامعة eee‏ مو ا SR‏ 


وفيه'" عن بصائر الدرجات بإسناده عن أبي عبدالله 4 قال: علّم رسول 
اله عليّاً لثة ألف باب يفتح كل باب ألف باب» ونحوه كثير مذكور فيه من طرق 
الخاصة والعامة. 

أقول: ستأتي أخبار أخر في بيان هذا المعنى في شرح قوله ##: «وعندكم ما 
نزلت به رسله وهبطت به ملائكته». 

فعلم من هذه الأحاديث أنهم ني موضع الرسالة أي حل حقيقة الرسالة 
وة الر ت بامر مقا 

المقام الثاني: في بيان حقيقة الحمولة الإلمية, التي هي واقع الرسالة والتي 
وضعت عندهم فنقول وعليه التوكل: 

في بصائر الدرجات. روي عن أبي حبوب عن مرازم قال: قال أبو عبدالله ا: 
إن أمرنا هو الحق وحق الحق, وهو الظاهر وباطن الظاهر وباطن الباطن. هو الك 
وسرٌ الس وسر المستسرٌ وسر مقنع بالسرٌ. 
٠.‏ وفيالمحكي عن جابر بن عبدالله الأنصاري, عن أبي جعفر ا أنه قال: يا جابر 
عليك بالبيان والمعاني. قال: فقلت: وما البيان والمعاني؟ قال #: اما البيان فهو ان 
تعرف الله سبحانه ليس كمثله شيء» فتعبده ولا تشرك به شيئاً. وأما المعاني فنحن 
معانيه ونحن جنبه ويده ولسانه وأمره وحکمه وعلمه وحقه. إذا شئنا شاء الله 
ويريد الله ما نريد, فنحن المثاني الذي أعطانا الله نبينا ييه ونحن وجه الله الذي 
يتقلب في الأرض بين أظهركم. فن عرفنا فامامه الينقين ومن جهلنا فامامه 
السجين, ولو شئنا خرقنا الأرض وصعدنا السماء. وإن الينا إياب الخلق ثم إن علينا 
جسانيم. 

أقول: وفي مدينة المعاجز ما دل على أن الصادق ا صعد إلى السماء وهو ما 





١-غاية‏ المرام ص 018. 


4 اداه مظاك A‏ الساطعة 


رواه فيه" مسنداً عن عبداله بن بشير: معت الأحوص يقول: كنت مع 
الصادق 328 إذ سأله قوم عن كأس الملكوت» فرأيته وقد تحر نورا ثم علا حت 
أنزل ذلك الكأس فادارها على أصحابه. وهي كأس مثل البيت الأعظم أخف من 
الريش من نور محضور ملو شراباً. فقال لي: لو علمتم بنور الله لعاينتم هذا في 
الآخرة. 

أقول: في المجمع عن الباقر .4ة: الحذر السلاح في قوله: وخذوا حذركم». 

وفيه عن بعض المفسرين: والحذر هو امتناع القادر من شيء لما فيه الضرر. 
ورجل حاذر أي محترز متيقظ, فعليه فقوله: وقد تحذر نوراً أي احترز بالنور, 
وتسلح به للعلو والارتفاع إلى السماء كما لا يخف. 

وفيه بإسناده عن قبيصة بن وائل قال: كنت مع الصادق هه فارتفع حت 
غاب» ثم رجع ومعه طبق من رطب فرجع» قال: وكانت رجلي انى على كتف 
جبرئيل: واليسرئ على كتف ميكائيل حت لحقت بالنبي وعلي وفاطمة وا حسن 

٠‏ وف البحار”" عن كتاب عتيق جمعه والده يه وفيه قال: حدثني أحمد بن 

اناك فالوتعدقا ا ناقالا جر تن مده قال علدنا 
إبراهيم بن حمد الموصلي. قال: أخبر أبي عن خالد عن القاسم» عن جابر بن يزيد 
الجعن, عن علي بن الحسين ا في حديث طويل ثم تلا قوله تعالى: «فاليوم 
ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يبجحدون» واله أياتنا وهذه 
إحداها. وهى والله ولايتنا يا جابر.. إلى أن قال : يا جابر أو تدري ما المعرفة؟ 
المعرفة إثيات التوتحيد أولاء م معرقة امعان تاتيا ثم معرفة الأبواب خالا ثم 
معرفة الامام رابعاً ثم معرفة الأركان خامساً. ثم معرفة النقباء سادساً ثم معرفة 





١-مدينة‏ المعاجز ص5”05. 
۲ -البحار ج7؟ ص۱۳. 


فى شرح الزيارة الجامعة OA ER‏ 


النجباء سابعاً وهو قوله عزوجل قل لو كان البحر مداداً لكلات ربّى لنفد البحر 
قبل أن تنفّد كلمات ربّى ولو جئنا بمثله مددا» وتلا أيه. : (ولو ألما فى الأرض 
من شجرة أقلام والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن اله عزيز 
کا ٤‏ 

يا جابر أتدري ما إثبات التوحيد ومعرفة ا معاني؟ 

أما إثبات التوحيد فعرفة الله القديم الغايب» الذي لا تدركه الأبصار. وهو 
يدرك الأبصار, وهو اللطيف الخبير. وهو غيب باطن ستدركه كا وصف به نفسه. 

وأما المعاني فنحن معانيه ومظاهره. فيكم اخترعنا من نور ذاته. وفوض إلينا 


أمور عباده. الحديث. 
أقول: هذا الحديث ذكره مع صدره الطويل في البحار في بيان معجزات 
الباقر 00" 


ثم إن المستفاد من هذه الأحاديث وأمثاها أن أمرهم وولايتهم المعبر عنه 
بالسرٌ والباطن وباطن الباطن وأمثال هذه التعابير له مقامات أربعة وهي: حقيقة 
الرسالة وحمولة الرب يجمعها قوله الولاية الالهية الثابتة هم الأول: مقام البيان. 
الثاني: مقام المعانيء الثالث: مقام الأبواب» والرابع: الامام. 

وأما معرفة الأركان والنقباء والنجباء. التي ذكرت في حديث جابر فهي 
راجعة إل مقامات چ رة ی وار دفو عا مكسة عن الامام ازاك لا يق 
وستجىء الإشارة إليهاء وهذه المقامات الأربعة اوذ من حديث جابر» 
رالد فق سانيا ونه ما الرادمتها فقول و علي التوكق: 
ر أما المقام الأول: فهو (أي البيان) كناية عن معرفة التوحيد بنحو البيان 
والظهور كا قال تعالى: حت يتبين لهم أنه الحق4. وكيف كان فهو مقام إثبات 
التوحيد كما قال ليه في حديث جابر بن عبدالله بعدما سأله بقوله: فقلت: وما البيان 
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والمعاني؟ 

قال هة: أما البيان فهو أن تعرف الله سبحانه ليس كمثله شيء. فتعبده ولا 
تشرك به شيئاً. وهو المعبر عنه أيضاً في حديث جابر الجعف بقوله 4# المعرفة 
إثبات التوحيد أولاً. وبر عنه في حديث الصادق هه المروي في البصائر بقوله هة: 
إن أمرنا هو الحق وحق الحق, وقوله: السرّ المقنع بالسرٌ وهو إشارة إلى مقام 
التوحيد الحقيق المشهود بنحو يخصّهم دون غيرهم؛ الذي عبر عنه في قوله تعالى: 
إشهد لله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم». 

حيث إن أولي العلم الذي فسّر بهم ا هم الشاهدون لوحدانيته تلوا شهادته 
تعالى لنفسه بالوحدانية. فاصل الولاية التي هو باطن النبوة والرسالة ما ظهر فيها 
هذه المعرفة البيانية له تعالى» وكذلك المطلوب من غيرهم هو هذه المعرفة, وهو 
معرفته بنفسه تعالى من نفسه كما في حديث سدير عن الصادق ل الطويل ولعلّه 
يجبيء ذكره. وإليه يشير قول أمير ا مؤمنين ا في النهج: لا تحيط به الأوهام بل تجلى 
ھا بهاء وبها امتنع منهاء 

وإليه وإلى مأخذه أشير في الحديث المشهور عنهم من قوله ا: نحن الأعراف 
الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا أي هذه المعرفة إا يكون من طريقنا كا 
سيجيء بيانه مفصلاً في شرح قوله 4#: السلام على محال معرفة أل 

والحاصل: أن مقام البيان هو إثبات التوحيد ومعرفة الله صفته » الي وصف 
بها نفسه لعباده الذين أراد أن يعرفوه بهاء وهذه الصفة التي تكون بها معرفة الله 
تعالى هو مقامهم ابمولوي الذي هو باطن النسبوة والرسالة وهو ال معز عمنه في 
قوله ا في دعاء رجب عن الحجة لاقة: فجعلتهم معادن لكلاتك. وأركاناً 
لتوحيدك وآياتك ومقاماتك. التى لا تعطيل هاء في كل مكان يعرفك بها من عرفك. 
لا فرق بينك وبا إلا أنهم عبادك وخلقك» فتقها ورتقها بيدك, بدؤها منك 
وعردها إليك. أعضاد وإشهاد ومناة واذواد وحفظة ورواد. فبهم ملأت سماءك 


فى شرح الزيارة الجامعة 5-007 ST‏ ااا Ve‏ 


وأرضك حتئ ظهر أن لا إله إلا أنت, الدعاء. 
فقوله: يعرفك بها من عرفك, ري في أن معرفة الله إنما هي بمعرفة الأئة الع 
المشار إليهم في قوله: معادن لكلماتك.. ال كما دلت عليه كثير من الأخبار 


وسيجيء ذكرها. 
وقوله: حتى ظهر أن لا إله إل أنت. ظاهر في أن هذه المقامات التي ملأت كل 


وعليه فحقيقة التوحيد لا يكن الوصول إليها إلا بسبيل معرفتهم. أعني معرفة 
الصفة التي هي حقيقتهم 80 وهي أسماؤه تعالى الحسنى, التي قال الصادق وأمير 
المؤمنين ليه كما تقدم عن الكافي: «نحن والله الأسماء الحسنى» وهى صفة محدثة لا 
تشبه صفةتتىء .من المقلوقات, هى تلك المقامات, فعرفة هذه الصقة هى معرفة 
لله والطريق إليها أي إلى معرفة الله, وحيث إن الأسماء الحسنى له تعالى هي صفته 
تعالى كما في توحيد الصدوق والكافىي. 

وبهذا الإسناد عن محمد بن سنان قال: سالته عن الاسم ما هو؟ قال: صفة 
لموصوف. 

وفيه بإسناده عن ابن سنان قال: سألت أيا الحسن الرضا ا هل كان الله 
عزوجل عارفاً بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟ قال: نعم, قلت: يراها ويسمعها قال: ما 
كان حتاجاً إلى ذلك؛ لأنه لم يكن يسأطا ولا يطلب منها هو نفسه, ونفسه هو قدرته 
نافذة, فليس يحتاج أن تسمئ نفسه, ولكنه اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوه بها؛ 
لأنه إذالم يدع باسمه لم يعرف فأول ما اختار لنفسه العلي العظم؛ لأنه أعلى الأشياء 
كلهاء فعناه الله واسمه العلي العظيم هو أول أسمائه علا على كل شيء. 

فقوله نله: «صفة لموصوف» دلّ على أن الاسم صفة لمسمئ. 

وقوله ا: «إذا لم يدع باسمه لم يعرف» دلّ على أن معرفة الله تعالى بمعرفة تلك 
الأسماء» التي هي صفة لموصوف. فكونهم أسماءه المسئى كما علمت يعني هم 
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صفاته: وكونهم لا فرق بينها وبينه إل أنهم عبادهكما علمت» يعن . أن تلك الصفات 
اف نات مال ين ذاه سال كا أن من شان الضفة ان الموصوق: 

فعرفته تعالى إغا هي دائماً في ظرف معرفة هذه الصفة. 

وإليه أشير في قوله لا عور ور رعق 
تحولاتك إذا عرفتها فقد عرفته. 

وبعيارة أخرئ أن قوله رلا قر بيتك ويها إلا آعم عباد كه بنع ل 
فرق بينه وبينهم لا إل أنهم عباده أي أنه تعالى ظهر للعبد أي الامام بالعبد. وهذا 
أحد مصاديق قول أمير المؤمنين : «بل تجلى ها بها». فني المقام أنه تعالى تجلى 
بهم هم 

ومن المعلوم أنهم المظاهر لأول التجليء وللتجلي الأعظم كا علمت وستعلم. 

وما يوضح لك هذا هو قولك: جاء زيد القائم, فإذا قلت: القائم, فهو صفة زيد. 
وهو ظهور زيد بالقيام وليس (أي القيام) هو زيداًء ولذالم يستةر فيه ضميره وإغا 
استتر فيه جهة فاعلية قيامه. وتلك الجهة قاّة بزيد قيام صدورء وقائة في غيب 
يي و ا a E‏ 
قام ظهوراً ب يعني أن تلك الجهة لا تظهر إلا في قائم, وقائم لا يتحقق إلا بها لأن تلك 
الجهة مبدء وجود القاتم, وهى حركته أحدثها زيد بنفسهاء ٠‏ وهي ليست زيداً وإغا 
هى حركة. فالقائم مثال زيد أي مبين مثال زيذ ف ظهوره بفعله. أي تلك الحركة, 
أي القيام وما أشبهه من العقود والتكلّم ونحوهماء فزيد مثلاً تعرفه تما وصف به 
نفسه. وهو ما ظهر لك من هذه الحركة أعني القيام ونحوه, الذي هو غير زيد وإغا 
هو مظهره. 

إذا علمت هذا وتفطنته فنقول: حقيقتهم نيك كالقيام, وظهوره تتعالى بتلك 
الحقيقة أي صفة القامي دكا أن القائم هو المقام الذي يعرف زيداً به من عرف مثلاً 
أي لا يعرف زيداً إلا به. فكذلك معرفته تعالى إغا هي بهم أي بحقيقتهم القائمة به 
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تعالى كا قال كة: «يعرفك بها من عرفك». 

فحينئذ يكون المراد أنه سبحانه لا يعرف إلا بتلك المقامات, وهى لا تتحقق إِلا 
بهم وفيهم كما أن القائم لا يتحقق إلا بالقيام. ١‏ 

وهذا قول أمير المؤمنين كه كما تقدم: «لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا» 
فهم 8 أركان توحيده وآياته ومقاماته. 

وإغا لا تعطيل هما بكلّ مكان؛ لأنه بعدما ملئت بهم السماء والأرض, فلازمه لا 
تعطيل ها في أي شيء, ولا أي مكان. ولا أي زمان. ولأنه وجه الله تعالمى الذي قال 
تعالى: «أينما تولوا فثم وجه اله وقد وردت في ذيل هذه الآية الأحاديث الكثيرة 
على أنهم وجه الله تعالمى فراجع البحار والكافي, ولأن إثبات التوحيد لا يكون إلا 
بالخلق وفي الخلق, إذ مع قطع النظر عن الخلق لا موضوع للإثبات. 

وحينئذ حيث إِنّ ذاته تعالى تجل عن إدراك العقول هاء كما دل عليه كثير من 
الأحاديث. 

كما قال موسئ بن جعفر ا فيا رواه الشيخ الطوسي له في حديث طويل.. إلى 
أن قال هة: «لأنهم صفوة الخلق اصطفاهم لنفسه؛ لأنه لا يرئ ولا يدرك ولا 
تعرف كيفيته ولا انيته, فهؤلاء الناطقون المبلغون عنه المتصرفون في أمره ونهيه. 
فبهم تظهر قدرته, ومنهم ترئ أياته ومعجزاته. وبهم ومنهم عبادة نفسه» وهم 
يطاع أمره. ولولاهم ما عرف الله ولا يدرئ كيف يعبد الرحمن. فالله يجري أمره 
كيف يشاء فيا يشاءء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» إنتبئ وسيجيء الحديث 
بتامه فما بعد فالعقول لا تدركه. 

ولا توهم الأوهام؛ لأن العقول والأوهام إفا تدرك أنفسهاء وتشير إلى نظائرها 
كما أشير إليها في كلمات أمير المؤمنين ا في النهج. 

فحينئذ لا يعرف الله تعالى في كل حال ومكان إلا بمعرفتهم. التي عرفت 
حقيقتهاء وأنها صفة قائمة به تعالي» فصفتهم لا فرق بينها وبينه تعالى في جهة 


فق ا اظ 


التعرف والتعريف والظهور في مقام صفاته تعالى لا الذات المقدسة؛ لأنها بمعزل عن 
الذات القديم الأزلي الأبديء لأن تلك الصفة الى هى حقيقتهم محدثة وصادرة عنه 
تعالى. كما علمت أن هذا هو المستفاد من قوله #: «لا فرق بينك وبينها إلا أنهم 
عبادك». 

وما ذكرنا من البيان هو المراد من قوله: «أما البيان فهو أن تعرف الله سبحانه 
ليس كمثله شيء فتعبده لا تشرك به شيئاً». 

فإن قلت: لما كان حاصل معرفتهم أنه صفة محدثة بها يعرف الله, هذا مع أنه 
قال لي في معرفة الله: أن تعرف الله سبحانه ليس كمثله شيء, وتلك الصفة محدثة 
مثلها شيء. 

قلت: أولاً أنه تعالى وصف نفسه بتلك المقامات, التى هى حقيقتهم الأسمائية 
الحسنائية وهى معرفة له تعالى, فهى صفة لا تشبه شيئاً لساير صفات الخلق. 
وقوله 2ة: تعبده لا تشرك به شيئاً هو المقصود من المعرفة. 

وحاصله أنه لابد من عبادة ذات المعبود الأحد, التى غيّها عن نفس تلك 
الصفات وعن ال نلق كله. فلا يتوجه العابد العارف بهم :كف إل إلى الذات تعالئ 
وتقدس, مع أن العابد أَيَاً ماكان لا يجد الذات ومع ذلك لا يفقدها حين لا يجدهاء 
بل وجدها بتلك الصفة وفقدها بكنهها. 

وهذا مقام السرّ أي الذات المقنع أي تلك الصفةء التي سترها عن كثير من 
ا مخلق» وهذا هو حق الحق أي هو المعبود تعالى حينئذ. وهذا حقّ للحق الكائن بهم 
وهو تلك الصفة. وهو البيان أي ظهور الحق والتوحيد الحقيق بهم وبصفاتهم. 1 

ولعمري إن هذا المقام هم حيث لا يجدون أنفسهم شيئاً بل وجدوا الله ظاهرا 
في كل شيء. وقد جعل الله هم كلّ شيء دكا فهم صعق عند ذاته فان عن أنفسهم 
ما ها من الحدٌ. ففي ذلك المقام لا صوت ولا أثر إل صوته وأثره تعالئ وهو مقام أنا 
الحق. وإليه يشير ما في دعاء ليلة ا مخميس كم في منهاج العارفين ومعراج 
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العابدين" وفيه: «سبحان ربنا ولك ال حمد. إلى أن قال نهة: والحخلق مطيع لك. 
خاشع من خوفك,. لا يُرئ فيه نور إلا نورك, ولا يسمع فيه صوت إلا صوتك. 
حقيق بما لايحق إلا لك»الدعاء. فن يكون في ذلك المقام الذي لا يرئ فيه إلا نوره 
وصوته تعالى غير محمد وآله الطاهرين اك. 

وهذا المقام مصدر الرسالة, وحقيقة الولاية التي هي باطن النبوة فافهم ما 
تلوناه عليك, فإنه من خزون العلم فلابد من أن يكت إلا عن أهله. والله الموفق 
للصواب وال حمد لله رب العالمين. 
ر , وأما المقام الثاني أعني مقام المعاني فنقول وعليه التوكل: قوله ا في حديث 
جابر: «وأما المعاني فنحن معانيه ومظاهره فيكم اخترعنا من نور ذاته. وفوض 
إلينا امور عباده». 

المعاني جمع المعنى وا معن هو المقصود من شيء لفظاً كان أو غيره فعناه حينئذ 
إا (أي الأئمة) المقصودون منه تعالى وهذا له معنيان: 

الأول: أن الله تعالى إما أرسل الرسل وأنزل الكتب؛ لكي يصل الناس إلى 
معرفة الأئمة, التي يقرتب عليها معرفة الله تعالى كبا سيأتي توضيحه. 

وإليه أشير فيا رواه في الكافي في باب التسليم وفضل المسلمين بإسناده عن 
سدير قال: قلت لأبي جعفر #ة: إني تركت مواليك مختلفين يتبرأً بعضهم من بعض 
قال: فقال: وما أنت وذاك إما كلّف الناس ثلاثة: معرفة الأئمة والتسليم هم فيا ورد 
عليهم والرد إليهم فيا اختلفوا فيه؟ 

فعلم من هذا الخبر أن التكليف إغا هو بمعرفتهم بل دلت الأحاديث على أن 
العبادة بعناوينها إنغا شرعت للوصول إلى معرفتهم. 

فف مقدمة تفسير البرهان روئ الشيخ عن داود بن كثير قال: «قال أبو 
عبدالله ه: يا داود: نحن الصلوة في كتاب الله. ونحن الزكوةء ونحن الصيام» ونمحن 
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احج ونحن الشهر الحرام» ونحن البلد الحرام» ونحن كعبة الله ونحن قبلة الله ونحن 
وجه الله قال تعالى: «فأينما تولوا فثمٌ وجه الله» ونحن الآيات» ونحن البينات» إلى 
أن قال ل4ة: إن الله خلقنا فأكرم خلقنا فسمانا في كتابه وكنى عن أسمائنا بأحسن 
الأسماء وأحمّها إليه». 

وفيه عن الاختصاص عن جابر الجعني قال: قال أبو جعفر :م سمي يوم 
الجمعة يوم الجمعة؟ قال: فلست تخبرني جعلت فداك, قال: أفلا أخبرك بتأويله 
الأعظم؟ قال: قلت: بلىء إلى أن قال نيه ثم قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي 
للصلوة من يوم الجمعة أي يومكم هذا الذي جمعكم فيه. والصلوة أمير المؤمنين 
يعني بالصلوة أمير المؤمنين إلى أن قال: ثم قال تعالى: (فإذا قضيت الصلوة» إذا 
توق علي «فانتشروا في الأرض » يعني بالأرض الأوصياء الحديث. 

وف رواية سلمان عن علي طا أنه قال: قال الله عزوجل: «واستعينوا بالصبر 
والصلوة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) فالصبر رسول الله ّل والصلوة إقامة 
ولايق. 

وفى التفسير أيضاً عن الصادق ا في قوله تعالى: (حافظوا على الصلوات 
والصلوؤة الوسطئ وقوموالله قانتين» قال: الصلوات رسول الله يِه وأمير المؤمنين 
وفاطمة وا حسن والحسين ني والوسطئ أمير المؤمنين وقوموالله قانتين أي 

أقول: قد عبر كثير من الأأحاديث عن الأئة ع وعن النبي َل بتلك الألفاظ 
من الصلوة والصيام ونحوهما. 

فيعلم منه أن حقيقة تلك العناوين ذواتهم المقدسة, والوجه فيه ما ذكره بعض 
الأعلام”" من أنه: لما كانت الصلوة كاملة في علي لا ولم يصدر كاملها إلا منه د 
رمن أمثاله كالنني والأئمة لين وقد ظهر عليه وعليهم آثارها فكأنه َة وهم لا 


١-وهو‏ استاذ صاحب مقدمة تفسير البرهان ص7١7,‏ 


فى شرح الزيارة الجامعة Sa‏ ااا 


صاروا عينها.. الح. 

أقول: وذلك لأن حقيقة الصلوة هو التوجه التام والفناء في المعبود با حق» وهذا 
م يكن إلا فيهم ميا وقد نقلوا آثار فنائهم عن أنفسهم وفي معبودهم حال الصلوة 
في كتب الأحاديث من تلك الغشية والهزة والغفلة عن غير الحق حت عن 
بدنهم لك . 

وله وجه آخر ذكر في ا كى عن البصائر عن الصادق لا حين سئل ا عن 
أمور فأجابه لذ وكان فها سأله أن سأله أنهم يقولون: إن الصلوة ونحوها هو 
رجلء وإن الحرمات كالخمر والمعاصي هو رجلء فأجاب لا مفصلاً فإنه على 
تقدیر هو كلام فاسد وعلى تقدير هو كلام صحيح. 

إلى أن قال : «ثم إفي أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل؛ وذلك الرجل 
هو اليقين والإيمان وهو إمام أمته أو أهل زمانه؛ فن عرفه عرف الله ودينه ومن 
أنكره أنكر الله ودينه. ومن جهله جهل الله ودینه. ولا يعرف الله ودينه وحدوده 
وشرايعه بغير ذلك الامام فذلك معنى أن معرفة الرجال دين الله.. إلى أن قال 9ة: 
وأخبرك اَي لو قلت: إن الصلوة والزكوة وصوم شهر رمضان وا حج والعمرة, 
والمسجد الحرام والبيت الحرام والمشعر الحرام» والطهور والاغتسال من الجنابة 
وكلّ فريضة كان ذلك هو النى. الذي جاء به من عند ربّه لصدقت؛ لأن ذلك كلّه 
إغا يعرف ذلك بالني» ولولا معرفة ذلك النبي والإيان به والتسليم ما عرف ذلك. 
فهذا كله ذلك الني واصله وهو فرعه. وهو دعاني إليه ودلني عليه وعرّفنيه 
وأمرني به» وواجب على له الطاعة فها أمرني به ولا يسعني جهله. وكيف يسعني 
جهل من هو فيا بيني وبين الله وكيف لا يكون ذلك معرفة الرجل وإغا هو الرجلء 
وما هو الذي جاء به عن الله وإنما أنكر الدين من أنكره.. إلى أن قال هف إن الله 
تبارك وتعالى إا أحبٌ أن يعرف بالرجال. وأن يطاع بطاعتهم. فجعلهم سبيله 
ووجهه الذي يؤت منه. لا يقبل الله من العباد غير ذلك لا يسأل عما يفعل وهم 


Yt‏ ما ا اجا اا اا وتو تر قودلا الأموان الشتاطفة 


يُسألونء فقال فيا أوجب من محبته لذلك الرجل «من يطع الرسول فقد أطاع لله 
الآية. فمن قال لك: إن هذه الفريضة كلها إا هي رجلء وهو يعرف حد ما يتكلم به 
فقد صدق. ومن قال: على الصفة التى ذكرت أنت بغير الطاعة. فلا يغنى القسك 
بالأصل بترك الفروع»كما لا تغني شهادة لا إله إل الله بترك شهادة أن حمداً رسول 
الله». الحديث. 

فبين ا أن القول: إن الدين هو معرفة الرجالء فإذا حصلت لا تجب الأعبال 
بعد فهو باطل كما مثله نة. وأما إذاكان بالنحو الذي ذكره ا فهو حق. 

وحاصل ما ذكره: أنه لا بد من معرفة الرجال, وأنه المقصود من الشرع» ولابد 
من العمل كا عملوافإنهم نغ حقيقة العمل والعبادة. فعرفتهم والعمل يما أمروا 
يوجب الوصو ل إلى معرفة الله كما ذكر في متن الحديث» فلا العمل بدون المعرفة يغ 
العاملء ولا المعرفة بدون العمل يكون ديناً وطاعة له تعالى. 

والحاصل أن معرفتهم هو الأصل المقصود من الشرع, ولابد من العمل؛ لأنه 
به يتوصل إلى ذلك» بل لا تكون درجة لأحد حتى النبيين في نبوّتهم إلا على حدٌ 
معرفتهم والإقرار بها. 

فف بصائر الدرجات في باب آخر في الولاية . للأئة لك بإسناده عن عبدالأعلئ 
قال: قال أبو عبدالله لهة: ما نى نىئ قط إلا معرفة حقّنا وبفضلنا عمن سوانا. 

وفي كتاب اللوامع النورانية”" للسيد هاشم البحراني (رضوان الله عليه) 
بإسناده عن عبار الساباطى قال: سألت أبا عبدالله .#ة عن قول الله عزوجل: 
«أفمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير * هم 
درجات عند اله فقال: «الذين اتبعوا رضوان الله هم الأئمة يه وهم والله يا عمار 
درجات للمؤمنين وبولايتهم ومعرفتهم إياناء يضاعف الله هم أعماهم ويرفع لهم 
الدرجات العلى». 


.11 -اللوامع النورائية ص‎ ١ 


فى شرح الزيارة الجامعه a‏ امسا سالتخا Oa‏ 


وفيه بإسناده عن عبار بن مروان قال: سألت أبا عبدالله 44 الحديث بنحو ما 
مر مع زيادة. ١‏ 

وفي بصائر الدرجات”" بإسناده عن حذيفة بن أسيد الغفّار قال: قال رسول 
الله ل: «ما تكاملت النبوة لني في الأظلة حت عرضت عليه ولايقي وولاية أهل 
بيتی ومثّلوا له. فأمروا بطاعتهم وولايتهم» فدل قوله على أن مقام النبوة لم 
يكل في نبي إلا بعد الإقرار بولايتهم وإطاعتهم. 

وأما المعنى الثاني لقوله ه: «فنحن معانيه وبيانه» أنه قد تقدم قول الأمير 
والصادق طك: «والله نحن الأسماء الحسنى» وعلمت معنى كونهم أسماء الله هو 
كونهم صفاته تعالی. 

فف توحيد الصدوق ومعاني الأخبار بإسناده عن ابن سنان قال: سألت أبا 
الحسن الرضا ىه عن الاسم ما هو؟ فقال لة: «(فهو) صفة لموصوف». 

فحينئذ قوله ا: «فنحن معانیه»» أي معاني الله وهو أي الله اسم للذات 
المستجمع لجميع الصفات الجلالية والجمالية فعنى الله تلك الأسماء ومعنى الأسماء هو 
الصفات» وعلمت فيا تقدم أنهم صفاته تعالى الخلوقة الحدثةء التي بها يعرف الله 
تفال 

في توحيد الصدوق بإسناده عن أبي عبدالله لا قال: «إن اله تبارك وتعالى 
خلق إسماً با لحروف» وهو عزوجل بال حروف غير منعوت, وباللفظ غير منطق إلى 
أن قال له: فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليهاء وحجب واحداً منها وهو 
الاسم المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة, التي أظهرت, فالظاهر هو الله تبارك 
وتعالى» الحديث. وسيأتي قامه فيالشرح. 

فقوله هة: فالظاهر هو الله تبارك وتعالى بعد قوله: المخزون بهذه الأسماء الثلاثة 
التي أظهرت, يستفاد منه أن الله هو الاسم الجامع الظاهر, وظهوره عبارة عن 


١‏ -في الجزء الثاني منه باب ما خص الله به الأئمة من آل محمد من ولاية الأنبياء لهم في الميثاق. 


لهذ e‏ والسانها مشا لح جر شو جات 0001 الأنوانالشناطفة 


ظهور تلك الأسماء الثلاثة. التى أُظهرت فهى ظاهرة بلله وذكر بعده: «أن شلك 
الأسماء الثلاثة أركاناً. ولكل ركن ثلاثين اسمأ» إلى آخر ما ذكر في الحديث, فعلم 
أن تلك الأسماء بأجمعها هو المعبّر عنها باللّه فالمعنى لله هو تلك الأسماء بأجمعها وهى 
معانيه» وحيث علمت أن حقيقة تلك الأسماء هم الأمة 84. فينتج أنهم 0 المعاني 
له ولما ذكرنا شرح يطول بيانه هنا فالأحسن أن نكلّه إلى محلّه. 

فحاصل ما ذكرنا هو أنهم ‏ مظاهر علمه الذي وسع السموات والأرض. 
وحكمه على كل الخلق. ونعمه على جميع المخلائق» وخيره الذي مسن به على 
الخلائق. وجنبه الذي لا يضام من التجاً إليه. وذمامه الذي لا يطاول ولا يحاولء 
ودرعه الحصينة, وحصنه المنيعةء و رحمته الواسعة. وقدرته الجامعة. وأياديه 
الجسيلة. وعطاياه الجزيلة؛ ومواهبه العظيمة. ويده العاليةء وعضده القوية, ولسانه 
الناطق أ السميعة» وحقّه الواجب على كلّ أحد. وما أشبه هذه الأسماء 
المذكورة في أسمائه تعالى. 

وقد علمت أن هذه المعاني صفات له تعالى لابد من معرفتهاء وهي معاني الله 
تعالمئ قائمة به تعالى فهي بالنسبة إلى ذاته تعالى ليست شيئاً موجودة بنفسها فلا 
تحقق ها إلا بالذات. وإغا يعتبر ها حقيقة. ويفرض ها تذوتاً بلحاظ آثارها 
وأعراضها. , 

وبعبارة أخرئ: هى بالنسبة إلى الله تعالى أسماء ومعان له تعالئ بنحو تقدم 
شرحُه. وبالنسبة إلى آثارها في عالم الوجود أسماء أعيان وذوات قائُة على آثارها 
وأعراضها بما قبلت من امداداتهاء ولا نعني بالذات والعين إلا عينيتها وتذوتها بنحو 
.يلاحظ باعتبار الآثار لا باعتبار ذاته تعالى» فهم في مقام حقائق الأسماء الإطية 
بأسرها واجدون, لاعلى المقامات التي هي موضع الرسالة. لأن تلك الحقائق 
والأسماء المشروحة في الجملة مطارح الإرسالات الإلمية أعني مواد الحياة 
الوجودية في عالم الخلق من الماء الالهي النازل من سماء الذات إلى أرض الولاية 


فى شرح الزيارة الجامعة ا املد مط نا السام يو 


الكائنة فيهم, والنفس ال رحماني الثانوي في إيجاد الشرعيات الوجودية. 

وهذا هو الدلالات الأولى الالمية وهو حقيقة ن والقلم وما يسطرون) والماء 
الذي جعل منه كلّ شيء حيّ والكتاب الأول وحقيقة «مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 
هو ويعلم ما فى البرٌّ والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فی كتاب مبين» وهو أرض الجرز والزيت الذي 
بکاد يضيء ولو لم تمسسه نارء وسيأتي إن شاء الله بیان هذه في مطاوي الشرح, 
فافهم واغتنم وخذ واعمل. 

وأما المقام الثالث أي الأبواب فنقول وعليه التوكل: مقام الأبواب هو المقام 
المشار إليه ايضا في قوله ا: «والباب المبتلى به الناس» وسياتي شرحه وهو ايضا 
المشار إليه بقوله 4 في الحديث المنقول في البصائر: «وباطن الظاهر» حيث إن 
المراد (والله العالم) من الظاهر هو مقام الامام والإمامة كما سيجىء وباطن هذا هو 
مقام الأبواب وهو أيضاً أي مقام الأبواب سر لا يفيد إلا سر في غيبه أعني حمولة 
الرب. 

فحقيقة حمولة الرب المشار إليها سرّ لهذا السرّ الذي هو باطن الظاهرء وهذا 
السرّ يستفيد من ذلك السر وهو يفيده ويمده. 

وحاصله أنه تقدم بيان كونهم الأسماء الحسنى له تعال» ما ها من المعنى السعى 
الشامل لمميع الموجودات بنجو تقزم تتصيله: : 

فالأسماء ها سعة في حدّ نفسهاء وقد وسعت أركان كلّ شيء» فكلّ شيء من 
التكوين والتشريع والتكميل للنواقص لا حالة يكون مستمداً من حقائق تلك 
الأسماء, ولابد من جهة تكون واسطة بين حقيقة تلك الأسماء يا ها من السعة وبين 
تلك الموجودات الخارجية الكائنة في صراط الكمال كلّ على حسبه. 

فتلك الجهة هي المعبر عنها بالباب الثابت هم يث فهم + من هذه الجهة في 
حد المشترك بين تلك الحقائق الأسمائية وبين الموجودات الخارجية مطلقاً.. 


۲۸ ا لا ات :داب .اموا الساطعة 


وهذا المقام أي كونهم أبواباً من شؤون ولايتهم التكوينية والتشريعية كما لا 
يخ, وهي مقام السفارة الاهية والترجمان الإلمي في مقام التشريع, ومقام الإفاضة 
من عالم الإطلاق الأسمئ إلى عالم الموجودات النارجي التكويني في مقام التكوين. 
وإليه يشير قوله ا في الزيارة المطلقة للحسين ا المذكورة بسند صحيح في كامل 
الزيارات: «إرادة الرب في مقادير أموره, تهبط إليكم. وتصدر من بيوتكم». 

فإن قوله: تصدر من بيوتكم إشارة إلى مقام الأبواب كما لا يخن كما أن قوله: 
تهبط إليكم, إشارة إلى مقام المعاني كما تقدم. 

وبعبارة أخرئ: هم باب الله إلى الخلق, فإن القوابل المهيّئة. والماهيات 
الامكانيه تكون حياتها في جميع ما ها من رمّهاء وتقبّلها لتلك الفيوضات إنما هي 
بواسطتهم. حيث إنهم أبواب تلك فهم باب الخلق من الله إلهم وهم إليه تعالىء ای 
فكها أنهم أبواب نزول الرحمة العامة, إلى القوابل كذلك هم الأبواب لصعود القوابل 
الكاملة إلى مقام القرب منه تعالى. 

ولذا أمر الله تعالى الخلق بطاعتهم وامتثال أوامرهم قبل العمل» فبعد امتثاهم 
وإطاعتهم لما أمروا قبل الله أعماهم هذه الجهة والواسطةء ومن حيث إنهم توجهوا 
إليه تعالى بهم فرفع الله أعمالهم. كما سيجيء بيانه أزيد من هذا في شرح قوله 4: 
«من اراد الله بدأ بكم. ومّن وحّده قبل عنکم» ومن قصده توجه بكم» وإليه أيضاً 
يشير ما ورد في تفسير قوله تعالى: إإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
يرفعه) من أن المراد بالكلم الطيب والعمل الصا هو الولاية هم نيك كما سيجيء 
إن شاء الله بيانه. وهم الأبواب له تعالى أيضاً بواسطة أنهم حفظة شريعة الرب. 
وترجمان لمن دونهم لتلك الامدادات الإهية الأسمائية الملقاة إلهم 862 منه تعالى 
والحمد لله رث العالمين. 

وأما المقام الرابع أي مقام الإمام والإمامة فنقو ل وعليه التوكل: إن الأئمة 
الاثني عشر بيك هم مقام الامامة أي التقدم والترفع على كلّ أحد وكلّ موجود. 


فى شرح الزيارة الجامعة تنيقابد مارو مناه تكن مه متسس سبي ف 


بحيث لا يقاس بهم الناس ولا أحد من الملائكة حتى المقربون. 

وسيجىء عن أمير المؤمنين يلق من قوله: «ظاهري الإمامة, وباطني غيب لا 
يدرك» أى أن كلّ ما ظهر مى فهو إمام بحيث لا يساويه في ذلك الموضوع أحد.كما 
سيجيء بيانه في شرح قوله 4ا: «آتاكم الله مالم يؤت أحداً من العالمين». 

والحاصل أنه لما كان الإمام ا بحسب الباطن والروحية فإن جميع المعارف 
والأحكام وحقائق الأسماء الحسنى قائمة بنفسه الشريفة؛ فالإمام حافظ الدين في 
حكم وعلم وفهم وذكر وفكر وحقائق ومعارف, وحقيقة الولاية الإهية فلا حالة 
تكون في الخلق حتئ الملائكة إمامأ فوق كل أحد. فهو بهذا المعنئ موضع الرسالة, 
أي انتقل جميع حقائق الرسالة إليه كا علمت فيا سبق. 

وقد تقدم حديث مفضل بن عمر عن أب عبدالله ا في بيان ما للإمام بعد 
رسول الله ب وأنه أي الإمام (أي علي بن أبي طالب) مثل رسول الله يل في جميع 
الأمور ما عدا الرسالة. 

فف الكافي بإسناده عن ربعى قال: قال علي بن الحسين له3: ما ينقم الناس منا 
فنحن والله شجرة النبوة وبيت الرحمة ومعدن العلم ومختلف الملائكة؟ 

وفيه بإسناده عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه + قال: قال أمير 
المؤمنين نهة: إنا أهل البيت شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وبيت 
الرحمة ومعدن العلم. 

وتقدم مثله مع زيادة حديث خثيمة عن أبي عبدالله ا. 

وتقدم أيضاً حديث الرمانتين الدال على أن أمير المؤمنين ## شريك مع 
رسول الله لل في العلم دون النبوة. 

وفي الكافي بإسناده عن جماعة سمعوا أبا عبدالله له يقول: إني لأعلم ما في 
السموات وما في الأرض وما في الجنة, وأعلم ما في النارء وأعلم ماكان وما يكون. 
قال: ثم مكث هنيئة فرأئ أن ذلك كبر عل من سمعه منه. فقال: علمت ذلك من 
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كتاب الله تعالی إن الله تعالی يقول: إفيه تبيان کل شیء). 

وروي عن المحسن بن سليان اللي عن كتاب اوا ل ا وأبي 
عبدالله محمد بن العباس بن مروان بسنده إلى عمران بن ميثم بن عباية حدثه: أنه 
كان عند أمير ا لمؤمنين 4 خامس خمسة هو أصغرهم يومئذ نسمع أمير 
المؤمنين ا يقول: حدثني أخي: أنه ختم ألف نبي, وأني ختمت ألف وصي, وأني 
كلفت مالم يكلفواء وأني لأعلم ألف كلمة ما يعلمها غيري وغير محمد يِه ما منها 
كلمة إلا مفتاح ألف باب بعد ما تعلمون منها كلمة واحدة غير أنكم تقرأون منها 
آية واحدة في القرآن: «وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم 
أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» وما تدرون بها. 

قال علي ا: «وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله, أخلاني وأقام عني نساءه 
فلا يبق عندي غيره. وإذا أتاني للخلوة معي في منزلى. لم يقم عني فاطمة (سلام الله 
عليها) ولا أحداً من بني. وكنت إذا سألته أجابني, وإذا سكت عنه وفنت مسائلي 
إبتدأني: فا نزلت على رسول الله 44 آية من القرآن إلا أقرأنيهاء وأملاها علي 
فكتبتها بخطي» وعلّمني تأويلها وتفسيرهاء وناسخها ومنسوخها وحكيها 
ومتشابههاء وخاصّها وعامهاء ودعا لله أن يعطيني فهمها وحفظهاء فا نسيت آية 
من كتاب الله تعالى, ولا علماً أملاه عل وكتبته منذ دعا الله لي با دعا. 

وما ترك شيئاً علمه الله من حلال ولا حرام» ولا أمر ولا نمي كان أو يكون, 
ولا كتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمنيه. وحفظته فلم أنس 
حرفاً واحداً. ثم وضع يده على صدري ودعا الله لي أن يلا قلبي علمأ وفهماً 
وحكناً ونوراً». الحديث. 

وهكذا غيرها من الأحاديث الدالة على أن العلم المنزل بأجمعه عندهم. 
وسيأتي في طى الشرح إن شاء الله ما يوضح هذاء والحمد لله ربٌ العالمين. 
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٠.“‏ قوله لإ ومختلف الملائكة. 
أيّ حل ترددهم أي ذهابهم وإيابهم إلمهم لل بمعنى أن نزول الملائكة إلى الأرض 

إغا هو ابتداء إليهم الك ورجوعهم إلى السماء منهم من عندهم. 

أقول: الكلام هنا يقع في مقامين: 

المقام الأول: ف بيان الوجه والعلة لاختلاف الملائكة إلمهم. 

والمقام الثاني: في بيان أنحاء نزول الملائكة. 

أما الأول: فنقول وعليه التوكل: لا ريب في أن جميع الموجودات الأرضية 
والسماوية مخلوقون من أشعة أنوار وجودهم حت الملائكة. فوجود الكل فرع 
وجود الأصلء ولا شك في أن الفرع يتخذ وظائفه من الأصل. ومرجعه في جميع 
شؤونه إليه. حيث إن قوام وجوده به فلا حالة يرتبط في حالاته باصله. 

فالأئمة يك مبدأ انبعاث الملائكة بأقسامها المدبّرات للأمور السماوية 
والأرضية بأنحائها. 

توضيحه أنه لا ريب في اختلاف جهات قوابل الملائكة. واستمداداتهم 
منهم نفيك في بدء خلقهم من أنوارهم 4# وأيضاً الملائكة مختلفون في تلقيهم 
الكثئالات بأنحاء الاستمدادات المتنوعة من المعارف وساير العلوم» ومن أنمحاء 
التحملات لتلك العلوم والقوئ للتأدية إلى من شاء الله وإ ما شاء الله من أنواع 
الخلق. 

إذ من المعلوم أن الملائكة في تلق تلك الأمور مختلفون في الجهات والأفعال 
والمفعولات اختلافاً كبيراً عدد ذرّات الموجودات. فكلّ ملك يتحمل ‏ بحسب 
قابليته وما يناسبه, وما هو جنسه أو نوعه أو شخصه ‏ كل ذلك الاختلاف. 

والتباين والقايز إنغا هو منحصر علمها في جهتهم + وهم معلمو الملائكة في 
ذلك. ولذلك يكون اختلاف الملائكة بهذه الجهة والعلة إليهم 2. 

وتدل أحاديث كثيرة على أن الملائكة منبعثون من أنوارهم في عالم الأرواح 
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والأنوار: منها ما رواه المجلسي له في البحار من كتاب رياض الجنان عن أنس بن 
مالك قال: بينا رسول الله َة صلى صلّوة الفجر. ثم استوئ في حرابه كالبدر في 
امه فقلنا: يا رسول الله إن رأيت تفسر لنا هذه الآية قوله تعالى: «أولئك الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين). 

فقال رسول الله يَُ: أما النبيون فأنا. وأما الصديقون فعلي بن أبي طالب, وأما. 
الشهداء فعمّي حمزة. وأما الصالحون فابنتي فاطمة وولداها الحسن والحسين. 
فنيض العياس من زاويةالمُسجد إل بين يديه 06 وقال: يا رسول الله الست أنَا 
وأنت وعلي وفاطمة وا حسن والحسين من ينبوع واحد؟ قال يَيُْ: وما وراء ذلك 
يا عباه؟ قال: لأنك لم تذكرني حين ذكرتهم, ولم تشرفني حين شرفتهم. 

فقال رسول الله ة: «أما قولك أنا وأنت وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
من ينبوع واحد فصدقت, ولكن خلقنا الله نحن حيث لاسماء مبنية ولا أرض 
مدحية؛ ولا عرض ولا جنة ولا نار كنا نسبحه حين لا تسبیح» ونقدسه حين لا 
تقديس,. فلم أراد الله بدء الصنعة فتق نوري» فخلق منه العرش, فنور العرش من 
نوري» ونوري من نور الله, وأنا أفضل .من العرش,. 

ثم فتق نور ابن أبي طالب, فخلق منه الملائكة, فنور الملائكة من نور ابن أبي 
طالب. ونور ابن أبي طالب من نور الله. ونور ابن أبي طالب أفضل من نور 
الملائكة. ش 

وفتق نور ابنتي فاطمة. فخلق منه السموات والأرضء فنور السموات 
والأرض من نور ابنتي فاطمة. ونور أبنتي فاطمة من نور الله وفاطمة أفضل من 
السموات والأرض. 

ثم فتق نور الحسن فخلق منه الشمس والقمرء فنور الشمس والقمر من نور 
الحسن. ونور الحسن من نور الله والحسن أفضل من الشمس والقمر. 

ثم فتق نور الحسين فخلق منه الججمنة وا حور العينء فنور الجنة والحور العين من 


فى شرح الزيارة الجامعة اا 


نور الحسين, ونور الحسين من نور الله, والحسين أفضل من الجنة والحور العين. 

ثم إن الله خلق الظلمة بالقدرة. فأرسلها في سحائب البصر, فقالت الملائكة: 
سبوح قدوسء ربنا مذ عرفنا هذه الأشباح ما رأينا سوءاً. فبحرمتهم إلا كشفت ما 
نزل بناء فهنالك خلق الله تعالى قناديل الرحمة, وعلقها على سرادق العرشء فقالت: 
نا لمن هذه الفضيلة وهذه الأنوار؟ فقال: هذا نور أَمتي فاطمة الزهراء. فلذلك 
میت أمتي الزهراء؛ لأن السموات والأرضين بنورها ظهرت, وهي ابنة نبي 
وزوجة وصي وحجتي على خلق؛ أشهدكم يا ملائكتي أني قد جعلت ثواب 
تیک وشديدكم خد المراه رهی آل پو الق 

فعند ذلك نهض العباس إلى علي بن أبي طالب وقبّل ما بين عينيه. وقال: يا 
علي لقد جعلك الله حجة بالغة على العباد إلى يوم القيمة. 

فعلم من قوله :ثم فتق نور ابن أبي طالب فخلق منه الملائكة.. الخ أن مبدأ 
انبعاث الملائكة, الذين هم حملة العرش وقوام العرش بهم. با هم من الأصناف 
الكائنة في السموات والأرضين. والمربية لأمور قد وكّلوا بهاء فجميع الملائكة 
بأقسامها منبعثة مخلوقة من نور علي بن أبي طالب #ا. 

وهذا يقتضي أن شؤونهم بأجمعها منقبسة ومنشعبة من نور علي بن أي 
طالب + فلهم ارتباط تكويني مع نوره نه نحو ارتباط الفرع بالأصل. 

ونحو هذا الحديث أحاديث أخر مثله فى هذا المع وستأق الاشارة إليها فى 
طي المباحث الآتية إن شاء الله. ۰ ۰ : 
أما المقام الثاني: في بيان أقسام نزول الملائكة وهى كثيرة؟ 777 

منها أنهم يغزلون إليهم لعرض أعبال العباد. ٠‏ 

ففي بصائر الدرجات أحاديث كثيرة قريبة المضمون, دلت على عرض 
الأعبال عليهم نف فنها: بإسناده عن حفص بن البختري عنه (أي عن أبي عبدالله) 
قال: «تعرض الأعمال يوم ا مخميس على رسول الله يله وعلى الأئمة طيتة» ومسن 
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المعلوم أغا يعرضها علبهم الملائكة الحفظة. 
ومن أقسام النزول أنهم يدخلون بيوتهم ويطأوون بسطهم ويخدمونهم ه. 

فعن الكافي بإسناده عن مسمع قال: كنت لا أزيد على أكلة بالليل والنهار, 
فربما استأذنت على أبي عبدالله ا وأجد المائدة قد رفعت لعلي لا أراها بين يديه, 
فإذا دخلت دعا بها فأصيب معه من الطعام ولا أتأذّئ بذلك, وإذا عقبت بالطعام 
عند غيره لم أقدر على أن أقرّ. ولم أثم من النفخة, فشكوت ذلك إليه. وأخبرته بأني 
إذا أكلت عنده لم أتأذ به. 

فقال: يا أبا سيّار إنك تأكل طعام قوم صالحين. تصافحهم الملائكة على 
فرشهم» قال: قلت: ويظهرون لكم؟ قال: ومسح يده على بعض صبيانه فقال: إنهم 
ألطف بصبياننا منا بهم. 

وعن الرضا ا" عن آبائه + قال: قال رسول الله #: أنا سيد من خلق الله 
عزوجلء وأنا خير من جبرئيل وميكائيل وإسرافيل. وحملة العرشء وجميع 
ملائكة الله المقربين, وأنبياء الله المرسلين. وأنا صاحب الشفاعة والحوض 
الشريف. وأنا وعلي أبوا هذه الأمة, من عرفنا فقد عرف الله ومن أنكرنا فقد أنكر 
الله. ومن علي + سبطا ني سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين, ومن ولد 
الحسين أعة تسعة طاعتهم طاعتي, ومعصيتهم معصيتي, وتاسعهم قائهم ومهديّهم. 
وإن الملائكة لخدّامنا وخدّام تحبيناء ا لحديث. 

._ومنهازنزوهم علبهم في ليالي القدر وهي كثيرة. 

منها: ما في بصائر الدرجات: حدثنا أحمد بن محمد عن الحسن بن العباس بن 
الجريش قال: عرضت هذا الكتاب على أبي جعفر ل فأقرّ به قال: قال أبو 
عبداله اظة: قال علي ل في صبح أول ليلة القدر التي كانت بعد رسول الله يَله: 
سلوني. فوالله لأخبرتكم ا يكون إلى ثلاثمائة وستين يوماً من الذّر فا دونها فا 


١‏ نقلته عن الأنوار اللامعة للسيد عبدالله الشبّر كد. 
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فوقها. ثم لأخبر تكم بشيء من ذلك, لا بتكف ولا برأي ولا بادعاء في علم إلا من 
علم الله وتعليمه؛ والله لا يسألني أهل التوراة ولا أهل الانجيلء ولا أهل الزبور ولا 
أهل الفرقان إل فرقت بين كل أهل كتاب بحكم ما في كتابهم. 

قال: قلت لأبي عبدالله اة أرأيت ما تعلمونه في ليلة القدر» هل قضي تلك 
السنة وبق منه شيء لم تتكلموا به؟ قال: لا. والذي نفسي بيده لو أنه فيا علمنا في 
تلك الليلة أن أنصتوا لأعدائكم لنصتنا فالنصت أشد من الكلام. 

وهناك أحاديث كثيرة في تفسير قوله تعالى: «تنزّل الملائكة والروح) الآية, 
دلّت على نزول الملائكة والروح عليهم في تلك الليلة, فراجع. 

ومنها: نزول الملائكة لزيارة قبورهم. 

فف كامل الزيارات بإسناده عن أبي حمزة الغاليء» عن أبي عبدالله له قال: إن 
لله وكّل بقبر المحسين 4# أربعة آلاف ملك شعث غير, يبكونه من طلوع الفجر إلى 
زوال الشمس. فإذا زالت الش . . هبط أربعة آلاف» وصعد أربعة آلاف ملك فلم 
يزل يبكونه حت يطلع الفجر, الحديث, ومثله فيه كثير”". 

وفيه أيضاً بإسناده عن داود الرقي قال: سمعت أبا عبدالله با يقول: ما خلق الله 
خلقاً أكثر من الملائكة. وإنه يغزل من السماء كلّ مساء سبعون ألف ملك» يطوفون 
بالبيت ا حرام ليلتهم» حتئ إذا طلع الفجر انصرفوا إلى قبر الي به فيسلّمون 
عليه. ثم يأتون قبر أمير المؤمنين ا فيسلّمون عليه ثم يأتون قبر الحسين ك 
فيسلّمون عليه, ثم يعرجون إلى السماء قبل أن تطلع الشمس. ثم تغزل ملائكة النهار 
سبعون ألف ملك. فذكر أنهم يعملون كملائكة الليل, ثم يعرجون إلى السماء قبل أن 

ومنها أن الملائكة تغزل عليهم وتحدثهم بالعلوم. 
فقي بصائر الدرجات بإسناده عن زرارة قال: أرسل أبو جعفر لا الى زرارة: 
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أعلم الحكم بن عيينة أن أوصياء علي محدٌثون. 

وفيه بإسناده عن صفوان بن يحيئ قال: معت أبا الحمسن لي يقول: كان 
جعفرائة يقول: لولا إنا نزداد لأنفدنا. 

وفيه بإسناده عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي عبدالله نللة: جعلت فداك 
بلغني أن الله تبارك وتعالی قد ناجا علياً. قال: أجل قد كان بينهها مناجات بالطائف 
نزل بينهما جبرئيل. 

وفيه بإسناده عن جابر بن عبدالله قال: لماكان يوم الطائف ناجا رسول 
اله لل فقال أبو بكر وعمر: ناجاه (أي علياً) دونناء فقال يَطْلُ: ما أنا أناجى بل الله 
ناجاه. 1 

وفيه بإسناده عن علي بن أعين. عن أب عبدالله ل قال: قال رسول الله َل 
لأهل الطائف: لأبعثنَ إليكم رجلاً كنفسي يفتح الله به الخيبر. سيفه سوطه, فيشرف 
الناس» فلما أصبح ودعا عليا ل فقال: إذهب بالطائف, ثم أمر الله النبي أن يرحل 
إليها بعد أن رحل علي + فلما صار إليهاء كان علي على رأس ال جبلء فقال رسول 
الله ل: أثبت. فسمعناه مثل صهریر الزجل فقال: يا رسول الله ما هذا؟ قال: إن الله 
يناجى علياً لئة. 

ومنها: أنهم يغزلون إليهم لتعلم العلوم منهم نل كما كانوا او معلميهم في عالم 
الأرواح. 

فعن حبيب بن مظاهر عله أنه قال للحسين بن علي بن أبي طالب ية: أي شيء 
كنتم قبل أن يخلق الله تعالى آدم ۲ قال لة: كنا أشباح نورء ندور حول عرش 
الرحمن. فنعلم الملائكة التسبيح والتهليل والتحميد. 

فعلم أن الملائكة علمت المعارف وكيفية التسبيح منهم +كك. 

روى الصدوق بأسانيده عن عبدالسلام بن الصاح المروي» عن علي بن 
موسى الرضا اء عن أبيه عن آبائه. عن علي بن أبي طالب ل قال: قال رسول 


فى شرح الزيارة الجامعة Wae‏ 


الله يي ما خلق الله خلقاً أفضل مي ولا أكرم عليه مني» قال علي 940 فقلت: يا 
رسول الله أفأنت أفضل أو جبرئيل؟ فقال يلِِهُ: يا علي إن الله تبارك وتعالى فضل 
أنبيائه المرسلين على ملائكته المقربين» وفضّلني على جميع النبيين والمرسلين, 
والفضل بعدي لك يا علي وللأعة من بعدك, وإن الملائكة لخدّامنا وخدّام محبينا يا 
علي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم» ويستغفرون للذين 
آمنوا بولايتنا. 

يا على لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حوّاء. ولا ا جنة ولا النار, ولا السماء ولا 
الزن مكيف ايكون انسل هن المللاتكة وق اه ا ا 
وتسبيحه وتهليله وتقديسه وتمجيده؛ لأنّ أول ما خلق الله عزوجل خلق أرواحنا 
فأنطقنا بتوحيده و تحميده. ثم خلق الملائكة, فلا شاهدوا أرواحنا نوراً واحداً 
استعظموا أمرنا فسبحنا لتعلم الملائكة أنا خلق مخلوقون, وأنه مغرّه عن صفاتناء 
فسبحت الملائكة بتسبيحنا ونزهته عن صفاتناء فلما شاهدوا عظيم شاننا هللنا 
لتعلم الملائكة أن لا إله إلا الله وأنّا عبيد ولسنا بآطة يجب أن نعبد معه أو دونه 
فقالوا: لا إله إلا الله. 

فلما شاهدوا كبر حلّناكبرّنا لتعلم الملائكة أن الله أكبر من أن ينال عظيم الحل 

فلا شاهدوا ما جعله الله لنا من العز والقوة قلنا: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظير. لتعلم الملائكة أن لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما شاهدوا ما أنعم الله به عليناء 
وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا: الحمد لله لتعلم الملائكة ما يحق لله تعالى ذكره 
علينا من الحمد على نعمه فقالت الملائكة: ا حمد لله فبنا إهتدوا إلى معرفة توحيد 
الله وتسبيحه وتهليله وتحميده وتجيده. 

ثم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبه, وأمر الملائكة بالسجود له 
تعظيماً لنا وإكراماً وكان سجودهم لله عزوجل عبودية ولآدم ا إكراماً وطاعة؛ 


YA‏ اا ا الست ام اموا الساطكة 


لكوننا في صلبه فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سجدوا لآدم ا كلهم 
أجمعون ؟!الحديث. 

فعلم من هذا الحديث أن النبي والأئمة ج أفضل من جميع الملائكة, فحينئذ 
تكون الملائكة حاملين للوحي والالهامات من المبدإ إنما هو من أنوار حقائق آل 
محمد يك فهم المعلمون للخلق أجمع؛ وذلك لأنهم 82 أبوآب الفيض ومنبع ا خير. 

فهم أبوابه في جميع ذرّات الوجود في الصدور والورودء وسيجيء بيانه أوضح 
من هذا عن قريب. أقول: وسيأتي ما يدل على هذا في الشرح أيضاً. 

وفي کي عن العلل بإسناده إلى أبي خديجة» عن أي عبدالله لا قال: معت 
أبا عبدالله ليه يقول: مر بأبي رجل وهو يطوف, فضرب بيده على منكبه ثم قال: 
أسألك عن خصال ثلاث. لا يعرفهن غيرك وغير رجل آخر» فسكت عنه حت 
فرغ من طوافه, ثم دخل الحجر فصلى ركعتين وأنا معه. فلم فرغ نادئ: أين هذا 
السائل؟ فجاء وجلس بين يديه فقال له: سل» فسأله عن مسائل, فلا أجيب قال: 
صدقت ومضئء فقال أبي لهة: هذا جبرئيل آتاكم يعلمكم معالم دينكم. 

أقول: أي يعلمكم ذلك بسؤاله منه نظة؛ ليبين بذلك المعالم لغيره أو يعلمكم أنه 
لابد لكم أن تسألوا منه ا كما سأل. 

والحاصل: أن الملائكة تغزل إليهم 82 في جميع الأمور. 

ف الكافي بإسناده عن على بن حمزة عن أبي الحسن ل قال: سمعته يقول ما 
من ملك يهبطه الله في أمر ما إلا بدأ بالإمام فعرض ذلك عليه. وإن مختلف الملائكة 
من عند الله تبارك وتعالى إلى صاحب هذا الأمر ا. 1 

وفي الصحيفة في الصلاة على الملائكة قال لى: ورسلك من الملائكة إلى أهل 
الأرض بمكروه ما ينزل من البلاء وحبوب الرخاء» الدعاء. 

فعلم أنه كا أن جدّهم (صلوات الله عليه وآله) كانت الملائكة تختلف إليه فهو 
مختلف الملائكة فهم ميل كذلك مختلف الملائكة. وأن ذلك امحل الكائن لجدهم هو 
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الكائن هم بعده (صلى الله عليهم أجمعين) فهم الحفظة للعلوم والإلهامات الإهية كما 
كان جدهم نيه كذلك فيحفظون المعارف والعلوم هداية الخلق. 

هذا وقد اث شتهر في الأحاديث محيء ا تيل ف ضور 
الإنسان.كما علمت من مجيئه عند أي جعفر في حديث أي خديجة, وجحيئه بصورة 
دحية الكلبي عند الني بإ كما روته الخاصة والعامة. 

وفي المحكي عن ابن أبي عمير» عن عمرو بن جميع, عن أبي عبدالله لا قال: 
كان جبرئيل إذا أنى النبي بب قعد بين يديه قعدة العبيد. وكان لا يدخل حقئ 
يستأذنه. 

وروى الكليني في الصحيح عن أبي حمزة الفالي قال: دخلت على علي بن 
الحسين فاحتبست في الدار ساعة, ثم دخلت البيت وهو يلتقط شيئًاء وأدخل يده 
فيا وراء الستر فناوله من كان في البيت. 

فقلت: جعلت فداك هذا الذي أراك تلتقطه أي شيء هو؟ فقال: فضلة من 
زغب الملائكة أي صغار ريشهم نجمعه إذا دخلونا نجمعه سبحاً لأولادناء فقلت: 
جعلت فداك وإنهم ليأ تونكم؟ فقال: يا أبا حمزة إنهم ليزامونا على تكاتنا. 

أقول: هنا كلام وإنكار وحاصله: أنه كيف يكون للملائكة ريشأ بحيث 
يلتقطون منه لأولادهم وماهم إلا جسماً روحانياً من عالم الملكوت؟ 

قلت: نعم ولكنه لشدة تمركز قوئ الفعالة فيهم فهم يتشكلون بأشكال مختلفة 
قيل: سوى الكلب والخنزير, وذلك لأنهم روحانيون فلا تناسب بينهم وبين الكلب 
والخنزير الجردين عن الروحانية دون ساير الحيوانات. 

وكيف كان فقد اث شتهر تشكلهم بصورة الآدمي كا علمته من حديث محيء 
جبرئيل بصورة دحية الكلي وغيره. 

ومما يدل على أنهم يتصورون بصور الطيور ما رواه في البحار عن كتاب إكمال 
الدين.. عن محمد العطار عن أي علي الخيزراني عن جارية له كان أهداها لأبي 


1 معط ل اديه و ا الانوانالشاطفة 


محمد لا إلى أن قال: قال أبو علىي: وسمعت هذه الجارية تذكر أنه لما ولد السيد رأت 
له نوراً ساطعاً قد ظهر منه وبلغ أفق السماء. ورأت طيوراً بيضاء تهبط من السماء 
وتمسح أجنحتها على رأسه ووجهه وسائر جسده ثم تطير, فأخبرنا أبا محمد ل 
بذلك فضحك ثم قال: تلك ملائكة السماء نزلت لتبرك به وهي أنضاره إذا خرج. 


الحديث. 

أقوله ومثله أيضاً مذكور في أبواب مواليد الأئمة لال فيظهر منه أن الملائكة 
تتصور بصور الطيور. 

وحينئذ فن الممكن بل الواقع أن الملائكة يكون مجيئهم عندهم ليل على 
أقسام: 


فمنها أنهم يجيئون عندهم بصورة الطيور, فحينئذ يلتقطون من زغبهم الملقاة 
على الأرض منهم لأولادهم غك والحمد لله رب العالمين. 


قوله ا ومهبط الوحي. 

أقول: المهبط اسم مكان للهبوط بمعنى المعل. 

وأما معنف الوحي لغة وما يراد منه بلسان الشرع فني مجمع البيان: العرج 
الوحي بتشديد الياء السريع ومثله موت وحي مثل سريع لفظأ ومعنى وقال: 
والوحاء والوحا (بالمد والقصر) السرعة وقوله: استوحيته أي استصرخته. 

وعن القاموس: الوحى الاشارة والكتابة والمكتوب والرسالة والإلهام 
والكلام الخني وكلا ألقيته إلى غيرك إنتهئ. 

قال الطريحي #: والوحي مصدر وَحَى إليه يحي من باب وعد وأوحئ له 
(بالألف) مثله. وجمعه وحى. والأصل فعول مثل فلوس ثم غلب استعمال الوحي 
فيا يلق إلى الأنبياء من عند الله. 

أقول: قوله: والأصل فعول أي أن وحي أصله وحويء ثم قلبت الواو ياء ثم 
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أدغمت فيه وأخذ في معنى الوحي الاخفاء ولذا قيل: قوله تعالى: «[وأوحى ربك 
إلى النحل أن اتخذى) أي أهمها وقذف في قلبها وعلمها على وجه لا سبيل لأحد 
على الوقوف عليه. . 

وقيل: معنى أوحئ أي أومَأ ورمز إليهء وقسم بعضهم الوحي إلى وحي ام 
وإلى وحي إعلام وفسر بالثاني قوله تعالى: (وأوحينا إلى أمّ موسئ» أي أعلمناها 
يدل عليه قوله تعالى: (إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين». 

وأصل الوحى في لغة العرب إعلام في خفاء ولذلك يسمى الإلهام وحياً.. 

أقول: قد علم مما ذكر أن الوحي هو الاعلام في خفاء, وله مصاديق فجميع ما 
ذكر إِما هو نُصاديقه قد استعمل لفظ الوحى فيه بنحو الحقيقة, نعم حيث إنه 
مارك مسو لايدامن القرينة. ٠‏ 

وما ذكرنا يظهر وجه النظر فيا .عن الجمع , في بعض كلامه كما لا يخى. هذا من 
حيث اللغة. 

وأما بيانه من حيث استعباله في الشرع بالنسبة إلى النبي كلل والأئمة جو 
وكذلك بالنسبة إلى غيرهم فنقول: 

قد نبه القرآن على أن حقائق الأشياءكلّها مسطورة في اللوح ا حفوظ قال الله 
تعالى: «.. كتاب أحكمت آياته ثم فصّلت من لدن حكيم خبير»”". 
ون هال ضرع إل الوجودي ف لعلو ا فيض من ذلك نالعال بعل اوي 
بأنحاء مختلفة بواسطة القلم العقلي الكاتب في ألواح النفوس قال تعالى: «أولئك 
كتب فى قلوبهم الإيمان» وقال تعالى: «. . علّم بالقلم * علّم الإنسان ما لم يعلم». 

والقلب الانساني هو الصفحة الصالحة لأن تنتقش فيه العلوم كلهاء فهي كمرآة 
مستعدة لأن تتجلى فيها الحقائق الواقعية بالنسبة إلى كلّ أمر. 

نعم إن بعض النفوس خالية عن تلك الحقائق لأمور منها لنقصان ذاتي كقلب 


.١:دوه-١‎ 


1 اا ا لمي اد مي الأموان السشاطعة 


الصبي, أو لكثرة المعاصي الموجبة لعروض ال مخبث عليه من أجل كثرة الشهوات» 
أو لاعراض القلب عن تلق تلك المعارف من مواردها لأجل صرف هسه لتهيئة 
أسباب المعيشة المادية, أو لأجل الغور في الأعمال البدنية من دون تأمل في الحضرة 
الربوبية والحقائق الالهية, فلا حالة لا ينكشف له إلا ما هو متفكر فيه» وهذا 
كأغلب الزهاد المتوغلين في ظاهر الشريعة دون المقصود منها كا لا يخن أو 
لوجود الحجاب فما بينه وبين تلق تلك المعارف وذلك الحجاب مثل الاعتقادات 
املف الارن ك أو ا اة كار مواسطة ار اة أو 
الفلسفية من دون تطبيق طا مع الشرع فهذه الحجب المتلفقة تمنعه أن تنكشف في 
قلبه الحقائق. 

ثم إن المعارف الملقاة في القلب المستعد إن كانت مع الاطلاع على السبب 
الموجب ها فيسمئ وحياً إلهياً ويختص به الأنبياء والرسل» حيث إن تلق المعارف 
إغا يكون طم من سبب معلوم» وهو تلقيها عنه تعالى بلا واسطة كما كان لنبينا كَل 
كما سيجيء أو بسبب الملك كجبرئيل ا 

وأما غير هذه الصورة فالعلوم إما ضرورية تحصل بمجرد النظر إلى مواردها 
وأما غير ضرورية. فهذه تارة تحصل بالاكتساب بطريق الاستدلال والتعلم 
فيسمئ اعتباراً واستبصاراً ويختص به العلماء واحكناء بأقسامها. وتارة تحصل 
بهجومه على القلب كأنه ألق فيه من حيث لا يدري قال ا: هجم بهم العلم على 
حقيقة البصيرة وباشروا روح اليقين» الخبر, فهذا يسم إهاماً. ومنه الحديث من 
قوله لية: «المؤمن ملهم». وقول أمير المؤمنين 49: «وما برح لله جلت آلاؤه في 
البرهة بعد البرهة, وفي أزمان الفترات رجال ناجاهم في فكرهم» وكلمهم في ذات 
عقوهم. فاستصبحوا بنور يقظة ف الأسماع والأبصار والأفئدة». 

ويسمئ نفثاً في الروع إن كان نكتأ في القلب» ويسمئ حديث الملك إن كان 
نقرأ في السمع ويختص بها الأولياء. قيل: ومعارف الأمة لهك من هذا القسم ولكن 
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فيه تأمل وسيأني بيائه. و ما ذكر توضيح آخر في حله. 

وقد يقال : في الفرق بين معارف الأنبياء والأولياء (أي الأئمة) وبين معارف 
العلماء ما حاصله: أنه لو فرض حوضان: 

أحدهما: يجري فيه الماء من فوقه بواسطة أنهار مثلاً. 

وثانيهما: فيه الماء لأجل اتصاله من تحته بالعين:الغريزية المنفجرة تحته. 

فالعلماء علمهم من طريق أنهار الحواس الظاهرية والباطنية الموجبة لاجراء 
العلم في القلب. 

وأما الأنبياء والأئمة ليك فيفجر العلم هم من ينبوع من داخل سويداء القلب 
باتصاله باللوح الحفوظ بلا واسطة, أو بواسطة المعطى هم ذلك العلم من اللوح 
الحفوظ حسب اختلاف الأنبياء. كا لايخق.. 

فأين هذا من الأول؟ فإن علم الأول يمكن تفاده لأجل سد باب الحواس بل 
با خدشة فيه لأجل الالتباس باطام الخناس كما لا يخق. 

وتماذكر علم أصل المطلب في نزول العلم من اللوح الحفوظ إلى أرض القلوب 
في الجملة. 

وأما بيان المراد من قوله ##: «ومهبط الوحي» فيتضح ببيان الفرق بين النبي 
والرسول والحدث. أما الفرق بين الرسول والنبي فقد تقدم, وأما الفرق بينه وبين 
المحدث فنقول: 

في الكافي» علي عن أبيه عن ابن مرازم قال: كتب الحسن بن العباس المعروفي 
إلى الرضا لا: جعلت فداك أخبرني ما الفرق بين الرسول والنبي والامام؟ 

قال: فكتب أو قال: الفرق بين الرسول والنبي والامام أن الرسول الذي يغزل 
عليه جبرئيل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي, وريا رأئ في منامه نحو 
رؤيا إبراهيم؛ والنبي رجا سمع الكلام وربا رأى الشخص ولم يسمع. والامام هو 
الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص. 
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أقول: قوله: ولم يسمع كان المراد به أنه لم يجمع له بين الأمرين كما يجمع 
للرسول. 

وفيه بإسناده عن مؤمن الطاق قال: سألت أبا جعفر لهة: فن النى والحدث؟ 
قال:.. إلى أن قال إ#ة: وأما امحدث فهو الذي يحدث فيسمع ولا يعاين ولا يرئ في 
منامه. 

فعلم من هذا: أن الحدث يلق إليه الكلام بدون المعاينة كا كان للرسول يل 

وتوضيخة أن ن الوحي الذي أنزل على محمد يليه هو أقصئ مرات تب التوحيد. 
الذي هو جامع لقام مراتبه. الذي هو مرأة للوحدة الإلمية لا للخصوص مرتبة من 
مراتمها ولذا قال تعالىئ: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحئ إلى أنما إلهكم إله واحد» 
وقال تعالى: إإنما يوحئ إلى أنما إلهكم إله واحد». 

فالمراد بذلك الوحي حقيقة نبوتهء التي هي حقيقة الاسم الأعظم الذي ألقاه 
إل قا قلبه الشريف كما أشير في قوله 9ة: «اللّهم ! إني أسألك بالتجلي الأعظم». 

فحقيقة الوحي هو ذلك التجلي الكلي الذي شمل جميع مراتب أسماء الله ا حسنى 

بحيث لا يشذ عنه شاذء فقلبه الشريف وسع فيه ما سواه تعالى ولعله إليه يشير 
قوله ل : «من أن أسماء < جميع الخلق من أهل الجنة والنار يكون في كفي» في الحديث 
المروي عنه يَيَللة. 

كما في بصائر الدرجات بإسناده عن محمد بن عبدالله قال: معت جعفر بن 
محمد #4 يقول: خطب رسول الله عل الناس ثم رفع يده الى قابضاً على كفّه. قال: 
أتدرون ما في كفي؟ قالوا: اله ورسوله أعلم, فقال: فيها أسماء أهل الجنة» وأسماء 
آبائهم وقبائلهم إلى يوم القيمة, ثم رفع يده اليسرئ فقال: أيها الناس أتدرون ما في 
يدي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: فيها أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم 
إلى يوم القيامة, ثم قال:حكم اللهوعدل وحكم الله وعدل وحكم الله وعدل فريق في 
الجنة وفريق في السعير. 


فى شرح الزيارة الجامعة ORR‏ 


ومن المعلوم أنه ماكان في كفيه المباركتين شيء. فإغا كنى بذلك العمل على أن 
وجوده المقدس له من الإحاطة والسعة ما وسع جميع الخلق سعيدهم وشقيهم. 
وهو عام بجميع أحوالهم وهو مسيطر عليهم وعارف بخصوصياتهم إلى يوم 
القيامة. 

ثم إنه بعدما علمت أن الوحي الحقيق تجلى الجميع في قلب النبي بال وعلمت 
أن ما ألقي فيه من العلم والمعارف وما تجلى فيه من ربه تعامى هو بقامه وكماله انتقل 
إلى أمير المؤمنين والأمة نكل كا تقدمت الأحاديث الدالة عليه. 

فحينئذ يظهر لك أ ونا وج ضع عل بن که ارح وای عبر 
طبعه الأولي الذاقي منه تعالى يله بټامه وكماله. 

ونا أوق لبه دجن من کرات بهو ما کان در رة يدي إذا مولت ا 
الوحي عن طبعها الأولي في قلب النبي حيث له النبوة فقط, ففزوها عن تلك المر تبة 
هي المرتبة التي أوتيها آل محمد . 

فهم حينئذ مهبط الوحي بحقيقته. نعم في المرتبة المتأخرة عن مرتبة النبوة 
وهذا معنى ما دلّ على أن الوحي مختص بالرسولء وأنهم 2 قد أوتوا ما أوقي 
النبي مع اختصاص الوحى به دونهم فتأمل تعرف. 

فحينئذ بأيّ معن فسّر الوحي لغة؟ يمكن أن يراد من قوله : «ومهبط 
الوحي». المعنى الحقيق سواء فسّر بأنه عبارة عما يلق إلى الأنبياء من عند الله 
تفال | وساي اغارف الاجر فا يع بقام المعاني مهبط الوحي» نعم بواسطة 
النبي وفي مرتبة ثانية كا علمت. 

م إنه م يؤخذ في معنى الوحي عدم الوساطة حت يكون إطلاقه عليهم 44 

تمارا كا لاق بل قث عمومة: وخینند تقول : كونهم مهبط الوحي يكون بمعان: 
الأول: أنهم مهبطه بواسطة النبي ال كما علمت. 

الثاني: كونه كذلك باعتبار هبوطه على جدهم في بيوتهم. 


Aes 1‏ 1 الانوان الشاطعة 


فن اح الد الت القادى به قزل رع اتان مين اهز 
الكوفة: عجباً للناس إنهم أخذوا علمهم كلّه عن رسول الله َة فعلموا به واهتدواء 
ويرون أن أهل بيته لم يأخذوا علمه ونحن أهل بيته وذريته!! في منازلنا ينزل 
الوحيء ومن عندنا خرج العلم إلهم أفيرون أنهم علموا وأهتدوا وجهلنا نحن 
وظللنا؟! إن هذا حال. 

وفي الكافي بإسناده عن الحكم بن عيينة قال: لقي رجل الحسين بن علي اه 
بالتعلبية وهو يريد كربلاء فدخل عليه فسلّم عليه فقال له الحسين ا: من أى 
البلاد أنت؟ قال: من أهل الكوفة, قال: أما وله يا أخا أهل الكوفة لو لقيتك 
بالمدينة لأريتك أثر جبرئيل من دارناء ونزوله بالوحي على جدّى. يا أخا أهل 
الكوفة أفستق الناس العلم من عندنا فعلموا وجهلنا هذا ما لا يكون؟! 

الثالث: أنهم مهبط الوحى باعتبار نزوله عليهم. وتحديث الملائكة لمم بغير 
الشرايع والأحكام كالمغيبات, أو الأعم منها في ليلة القدر وغيرها بأن يقال: إن 
الوحي التشريعى الحكنى مختص بالني كَل وأما في غيره فيعمه كله ويعتهم لا 
ولا ينافي هذا كمال الدين في زمن الرسول #4 إذ الكال مختص بالأحكام. 

وأما ساير الأخبار حسب الحوادث فلاء إذ هذه لا ينافي كال الدين كم لا 
يخ, فا حكم قد كمل في زمن الرسول وهم يحكمون بذلك, وأما ساير الأمور فهم 
فيها محدثون, الوا جار تر للا وار الا عور باكر 
هذا مضافاً إلى ما تقدم جملة من الأخبار. 

فنها ما رواه في الكافي بإسناده عن الكاظم + قال: مبلغ علمنا على ثلاثة 
وجوه: ماض وغابر وحادث. فأمًا الماضي ففسّرء وأما الغابر فزبور وأما الحادث 
فقذف في القلوب ونقر في الأسماع, وهو أفضل علمنا ولا ني بعد نبينا. 

قوله له: فأما الماضي ففسّر, أي الذي فسّرناه وخرج منا إليكم وهو العلوم 
الحاصلة للشيعة والعلماء منهم ياء قوله لا: وأما الغابر فزبور, فف الجمع: والغابر 


فى شرح الزيارة الجامعة 0008 ا 0 EC‏ 


الباق يقال: غبر غبوراً من باب قعد (بق) وقد يستعمل فيا مضئ فهو من الأضداد. 

أقول: الغابر يستعمل في الماضي وبمعنى الباقي, ففي هذا الحديث يراد منه الباق 
بقرينة مقابلته مع الماضي في صدر الحديث. فحينئذ قوله: وأما الغابر. أي العلم 
الباقي لنا في خزاتة علمه تعالى فهو مزبور وسكتوب في اللوح المحفوظ. 

قوله: وأما ا لحادث (أي الذي يحدث لنا ويحدّئه.) فهو الذي نتلقاه إما بقذف في 
القلوب وإما بنقر في الأسماع وهذا يفسر قوهم: وأما المحدث فهو الذي يحدث 
فيسمع ولا يعاين؛ الحديث. 

وأما قوله لة: وهو أفضل علمناء فيراد منه ما رواه في الكافي بإسناده عن 
المفضل بن عمر قال: قال أبو عبدالله :إن سلهان ورث داود. إن محمداً يليه ورث 
سلهان» وإن عندنا علم التوراة والانجيل والزبور وتبيان ما في الألواح» قال: قلت: 
إن هذا هو العلم قال: ليس هذا هو العلم. إنّ العلم الذي يحدث يوماً بعد يوم وساءة 
بعد ساعة. 

ومثله فيه ما عن ضريس الكناسي عنه ا فإن قوله :إن العلم الذي 
يحدث يوماً بعد يوم.. الح يشار به الى قوله في الحديث عن الكاظم بِهِذِ: وهو أفضل 
علمناء فإنه علم يفيض من عند الله على قلب الامام ل قذفاً أو نقرأكما تقدم يوماً 
بعد يوم وساعة بعد ساعة فينكشف به من الحقائق بنحو تطمئن به القلوب. 
وتنشرح به ويتنور به المشاهدة والعيان, فهذا هو أفضل العلم الحاصل هم منه 
تعالى انا فآناً. 

وما يدل على نزول الملائكة عليهم الأخبار الواردة في باب ليلة القدر فنها: 

ما في الكافي بإسناده عن أبي جعفر لذ قال: قال الله تعالى في ليلة القدر «فيها 
يُفرق كل أمر حكيم4, يقول: ینزل فيها كل أمر حكيم والحكم ليس بشيئين إغا هو 
شيء واحد, من حكم بما ليس فيه اختلاف» فحكمه من حكم الله تعالى ومن حكم 
بحكم فيه اختلاف فرأئ أنه مصيب فقد حكم بحكم الطاغوت. إنه ليفزل في ليلة 


30:1 اسان السائلقة 


القدر إلى ولي الأمرء تفسير الأمور سنة سنة يؤمر فيها في أمر نفسه بكذا وكذاء وفي 
أمر الناس بكذا وكذاء وإنه ليحدث لول الأمر سوئ ذلك كلّ يوم علم الله ا خاص 
والمكنون العجيب الخزون مثل ما يغزل في تلك الليلة من الأمر. 

ثم قرأ: «ولو أنّما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحر 
ما نفدت كلمات الله إن انه عزيز حكيم». 

أقول: قوله ا: وإنه ليحدث لولي الأمر سوئ ذلك.. ال. يشير به إلى ما هو 
أفضل العلم هم 80 على ما بيناهء فإنه لق عبر ذلك بعلم الله ا حاص المكنون 
ا لخزون دون ما ينزل في ليلة القدر. 

وفيه عن أب عبدالله 32 قال: كان علي ا كثيراً ما يقول: إجتمع التيمي 
والعدوي عند رسول الله ب وهو يقرا إِنَا أنزلناه بتخشع وبكاء» فيقولان: ما أشدّ 
رقتك هذه السورة؟! 

فيقول رسول الله يلي لمارأت عيني ووعا قلي» ولما يرئ قلب هذا من بعدي. 

فيقولان: وما الذي رأيت وما الذي يرئ؟ قال: فيكتب هما في القراب تنزل 
الملائكة والروح فيها بإذن ربّهم من كل أمر». قال: ثم يقول: هل بق شيء بعد قوله 
تعالى: كل أمر؟ فيقولان: لا 

فيقول: هل تعلمان من المنزل إليه بذلك؟ فيقولان: أنت يا رسول الله؟ فيقول: 
نعم. 

فيقول: هل تكون ليلة القدر من بعدي؟ فيقولان: نعم. 

قال: فيقول: فهل ينزل ذلك الأمر فيها؟ فيقولان: نعم. 

قال: فيقول: إلى من؟ فيقولان: لا ندري» فيأخذ برأسي فيقول: إن لم تدريا 
فأدريا هو هذا من بعدي» قال: فإن كانا ليعرفان تلك الليلة بعد رسول الله يِه من 
شدة ما يداخلههما من الرهب. 

أقول: المراد من التيمي والعدوي هو الأولان. 


فى شرح الزيارة الجامعة سانانا امون ONS‏ 


وفيه عن أبي جعفر ل قال: يا معشر الشيعة خاصموا بسورة إا أنزلناه 
تفلحواء فوالله إنها لحجة الله تعالى على الخلق بعد رسول الله َة وإنها لسيدة 
دينكم, وإنها لغاية ما علمنا. 

يا معشر الشيعة خاصموا بحم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا 
منذرين. فإنها لولاة الأمر خاصة بعد رسول الله كَل المحديث. 

ثم إنه بق هنا أمرآن: 

الأول: أنه بعدما كان النبي والأئة له أفضل من الملائكة أجمع: وأنهم بود 
معلموهم كا تقدم» فحينئذ ما معن تحديثهم 0 أو إرسال الوحي إليه َب فهل هو 
إل من باب تعليم المتعلم لمعلمه وهو كا ترئ؟! َ 

والثاني: أنه ورد أن جبرئيل به قال للنبي بل عند موته: «هذا آخر نزولي 


إلى الدنيا» الحديث. 
وحينئذ فكيف التوفيق بينه وبين نزوله ونزول سائر الملائكة علمهم 2غ ؟ كما 
تقدم مفصلاً فنقول: 


أما الأول: فحاصل الاشكال هو أنه لا ريب في أن المراد من المهبط هو امحل. 
الذي يغزل فيه شيء من المكان الذي هو أعلى منه كا هو المتبادر, هذا مع أنه لا 
ردق اع اه أعل اقرف ی هذا اطاط ونا خط به قل كان علد ا 
وعلمهم نلك من الملائكة الهابطين بالوحي بالمعنى المتقدم إليهم ليث فيلزم أن 
تكون الملائكة أعلم منهم وأشرف, مع أن الأمر بالعكس كا دلّت به الأحاديث 
الكثيرة المتقدمة, ثم هل هذا إلا من باب تعليم المتعلم لمعلمه وهو كما ترى من 
الوهن؟ 

ولكن يدفعه ما حاصله: أنه قد علمت من الأحاديث السابقة في معنى الولاية 
المطلقة الكائنة هم. ومن الأحاديث الدالة على أنهم حقائق الأسماء المحسن لله 
تعالى» وأن نورهم أول ما خلق الله وأن جميع الموجودات خلوقون من شعاع 


to:‏ مدقأس ار لاو ل د .20د الأقوار الشاطعة 


أنوارهم من السماء والأرض والجنة وما يرئ ومالا يرئ. وعلمت أيضاً أن 
النى ية هو المجلى بالتجلي الأعظم. الذي فيه ظهور جميع حقائق الموجودات. 
وعلمت أيضاً أن عندهم الاسم الأعظم بقام مراتبه. 

فحينئذ يستفاد من هذه أن جميع الملائكة حتى جبرئيل وميكائيل وغيرهم 
من الملائكة المقربين إنغا هم من شؤونهم ليل فهم حيطون بهم ولا عكس؛ وذلك 
لأن الأصل حيط بالفرع كا لايخق. 

فالملائكة بأجمعها ا ها من الأفعال الختلفة التى تقدمت الإشارة إلى أقسامها 
إغا هى عوامل القدرة الكائنة والقائمة بحقيقتهم. فالملائكة الفعّالة والمديّرة وسائرها 
من شؤون حقائقهم وآثارها. 

فحينئذ معنى نزول الوحي عليه ل أو نزول الملائكة وتحديثهم هم 24 هو 
ظهور الملائكة مع ما ها من الوحي والإلهام على حقائقهم وعقوهم ونفوسهم 
وظواهرهم» وفي كلّ مقام من هذه المهابط الأربعة ينزل فيه مما هو أعلى منه إلى ما 
هو أدنى» أي يظهر شأن من حقيقتهم العالية إلى شأن من حقيقتهم النازلة. 

توضيحه: أن الشأن العالي هم هو حقائقهم الأولية ثم المرتبة النازلة وهي 
عقوهم» ثم النازلة منها وهي نفوسهم, ثم المرتبة النازلة هي ظواهرهم المرتبة في 
عام الوجود الظاهري الدنيوي. 

فحينئذ معنى نزول الوحي إليه ب هو أنه يغزل من فعل الله ا معبر عنه بقوله: 
«وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» إلى حقائقهم؛ أي إلى حقيقة النبي ٤ال‏ 
وتارة يكون بواسطة جبرئيل ‏ الذي هو شأن من شأنه ب فيكون فعله تعالى 
هو إظهار بعض حقيقته إلى مرتبة نازلة منها وهي مرتبة العقل بواسطة جبرئيل. 

وربما ينزل من عقوهم إلى نفوسهم ومن نفوسهم إلى ظاهرهم لي وتكون 
المراتب الأخيرة في الإمام ا 0 

وبعبارة أخرئ: ينزل في حقائقهم من فعل الله وفي عقوهم من الماء الأول أي 


فى شرح الزيارة الجامعة KOVR RES‏ 


الخلق الأول (أي النور الأول) وينزل في نفوسهم من عقوهم, وينزل في ظواهرهم 
من نفوسهم بواسطة الملائكة التي تحدثهم عن نفوسهم: عن عقوهم عن حقائقهم» 
عن الماء» عن فعل الله سبحانه. 

وبعبارة أخرئ: أيضاً يتجل منه تعالی نوره في حقائقهم. وتتجل حقائقهم في 
عقوهم» وتتج عقوهم في نفوسهم وتتجل نفوسهم في ظواهرهم في الحسالات 
والأفعال والأقو ال الصادرة منهم (صلوات الله عليهم أجمعين وروحي هم الفداء) 
فيعبر حينئذ عن تلك التجليات وعن الحامل ها بجبرئيل وبالملك ونحوهما كما لا 
عق ع 0 5 0 
فظهر أن جبرئيل ينزل الوحي منه تعالى إليهم» أي يتجلى بعض شانهم العالي 
لبعض شأنهم النازل. فالملك أو جبرئيل خادمهم في هذا الأمر. وهذه التجليات 
بأمر الله تعالى. 

ويكون كل من تلك الايحاآت والتجليات والإلهامات بإذنه تعالى على حسب 
ما تقتضيه حكمته البالغة وعلمه النافذ. فهم إا كلهم أفضل من جميع الملائكة 
مطلقاً. والملائكة في الوحى وغيره مأمورون بأمرهم یامن الله وهم الخدمة 

ويوضح لك هذا أن خواطرك التي ترد عليك بالتذكر والفهم والمعرفة حت 
تستفيد منها العلوم والفهم والتذكر, إنما يرد عليك من قلبك. 

بيانه: أن حقيقتك هو روحك وقلبك, فهو خزن لمعارفك. وأنحاء علومك ففيه 
مثلاً من علم المعارف والفقه والفلسفة والطيئة ونحو ذلك. 

وأنت حينئذ إذاكنت في جماعة فلو سألك واحد عن الفلسفة. فترجع بقوة 
المفكرة إلى الذهن امجتمع فيه تلك الأمور فتأخذ منه المطالب الفلسفية مثلاً, 
وهكذا بالنسبة إلى ساير العلوم. 

فأنت بالحقيقة لك القلب المجتمع فيه تلك العلوم, ثم في تطورات الحالات 


RRS to‏ الشاطعة: 


الوجودية تحتاج إلى ما في قلبك» فتستمد من بعض قواك؛ لدرك ما في خزينة قلبك 
فتفيده لغيرك. 

هذا وقد حقق في حلّه أن الانسان الكامل هو العالم الكلي, الذي انطوئ فيه 
العالم الأكبر كما قال علي لظة: 

أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 

فإذا أمكن في فرد أن يكون كذلك. فا ظنك بالنبي والأئمة 80 فإن 
حقيقتهم 859 هو اللوح الحفوظ المجتمع فيه جميع حقائق الأمور؟! 

ولكن في موارد الاحتياجات الخارجية حسب تطورات الأمور يستمد النبي 
مثلاً أو الوصي من تلك المنزينة القلبية الحقيقية بواسطة الملك أو جبرئيل الذي 
هو بعض قواه وشؤونه فيلقيه إل الناسء فافهم واغتنم واكتمه إلا عن أهله. 

وأما الأمر الثاني: فحاصله: أنه قد ورد في الحديث: أن جبرئيل لا قال عند 
موت الني يخُ: «هذا آخر نزولي إلى الدنياء والآن أصعد إلى السماء ولا أنزل أبداً». 

هذا مع أنه تقدم أن الملائكة بل وجبرئيل له كان ينزل إليهم كما تقدمت 
أحاديثه بل في الحديث: أن الملائكة كانت تقول بعضها لبعض عند موت الني عَل: 
«هذا صاحبنا بعد رسول الله َة مشيراً إلى أمير المؤمنين». 

وروي أيضاً: أن علياً لي كان يخطب في مسجد الكوفة فقال: «سلوني قبل أن 
تفقدوني, فأتاه رجل فقال: أخبرني أين جبرئيل الآن؟ فرمق ## السموات ثم 
رمق الأرضين والجهات فقال للسائل: أنت جبرئيل: فقال: صدقت. فعرج إلى 
السماء والناس ينظرون إليه». 

وتقدم أنه كانت تأتيهم الملائكة ويقعدون على فرشهم وعلى متكاتهم. 
ويرونهم فكيف التوفيق بين هذين الأمرين؟ هذاء ولكن يجمع بينهم| ما حاصله: أن 
نزول جبرئيل بالوحي التأسيسي على النبي #4 بحيث يسمع النبي ويرئ شخص 


فى شرح الزيارة الجامعة ا اما موجه او SAS‏ 


الملك. فحيث إن هذا من أعظم مظاهر الحقّ المتضمن لمعنى النبوة الذي يختص 
بهي كما تقدم» فحينئذ هذا النحو من الغزول الذي هو شأن النبوة لا تصلح إلا 

وإلى هذا النحو من الغزول يشير جبرئيل لا بقوله: «هذا آخر نزولي إلى 
الدنيا» أي هذا آخر نزولي بعنوان الايحاء منه تعالى إلى النبي من حيث ظهور جهة 
النبوة له لل 

وأما من غير هذه الجهة فلا ريب في أن جبرئيل حيث إنه حامل العرش 
والعلم فله شؤون من الأمر. فله نزول كثير في عالم الخلق خصوصاً على الامام, 
هذا وقد ورد في الحديث أنه قال يله: إن جبرئيل يغزل بعد الي عشر مرات, في 
كل مرتبة يرفع أمراً من الخلق كالرحم والأمانة مثلاً. فيعلم منه أن لجبرئيل أنحاء 
من الغزول فالمنني بقوله: هذا آخر نزولي إلى الدنيا هو القسم الذي ذكرناه من 
الغزول بالوحي التأسيسي المتضمن لظهور معن النبوة كما لايخق. 

فعلم أن قوله هذا لا ينافي نزوله وتزول ساير الملائكة عليهم 92 بل المستفاد 
من الأحاديث أن الامام (أعني أمير المؤمنين) كان في زمن النبي 4 أيضاً يسمع 


كلام الوحي من جبرئيل حين ينزل عليه يِه وإن كان لا يرئ الشخص كما دل على 
هذا قوله ب لعلي نه: إنك تسمع ما أسمع وترئ ما أرئ. وقوله ييلِيُ: وترئ ما 
أرئء أي ترى بواسطتي ما أرئ بالواسطة. 
eT‏ حي الحقيق الذي هو حقيقة النبوة ختص به َة سواء 
بلا واسطة أحدٍكما علمت سابقاً وستجيء ء الاشارة إليه» أو بواسطة جبرئيل. 
ل د 
ويمكن أن يكون معنى قوله ب (وترئ ما أرئ) أي أنت يا علي ترئ جبرئيل. 
وكيفية نزوله بالوحي عل لا عليك فيرئ علي 4# جبرئيل وأنه كيف جاء بالوحي 


tot‏ اماما كو م10 الأتواز الشاطعة 


له يي مع أنه ليس نازلا عليه 4 بل عليه تال فيعطي هذا اختصاص نزول 
الوحي؛ لظهور حقيقة النبوة للنبي ا كما تقدم آنفاً.  .‏ 

وبهذا البيان يظهر معن أنهم مهبط الوحي؛ لأن علياً كان يرئ هبوط 
حبرئيل بالوحي على الني على ما هو عليه. 

ا ا و 
كبا دل عليه قوله تعالى: «وأنفسنا وأنفسكم» ويشير إلى ممائلتهم الحقيقية مع 
اني قوله تعالى: Ea SE‏ 

فف الحديث ما فسر هذا بما حاصله: إنه لما مات رسول الله ب أ بعلي هه 
وهو مثله. وحينئذ فالمراد من الآية المنسوخة هو الني َة والتي أ بها وهو مثلها 
هو علي ا وكان علي 1 والحسن والحسين ليك إلى الحسن العسكري بيك فلا 
مات العسكري ىه أنى بخير منه وهو القائم ا لأنه ل أفضل المانية كا روي عن 
النى يي إنه قال: تاسعهم قائمهم أعلمهم وأفضلهم. 

فيد فالاآية السو خا هو ن عل بن اللنسي إل التسكري ف ومن المأ 
بها بخير منها هو القاثم لا. 

ويمكن أن لا يراد من كلمة الخير معن الأفضلية, بل يراد منه الخير الكثير في 
نفسه لا الأفضل من قبله كا لا يخق. ولكن هذا خلاف ظاهر الآية لمكان عطف أو 
مثلها عليه فلابد من إرادة معنى الأفضلية كا بين وجهه في التفسير كا تقدم. 


قوله #: ومعدن الرحمة. 

الكلام هنا يقع في أمور: 

الأول: في بيان المعنى اللغوي فنقول: في الحمع: قوله تعالى: «إجنات عدن» أي 
جنات إقامة, يقال: عَدَن بالمكان عَدَناً وعْدُونا من باب ضرب وقعد إذا أقام بهء 
ومنه سمّى المعدن كمجلس؛ لأن الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء. ومركز شيع: 


فى شرح الزيارة الجامعة 8ب 1 1 1<10010 


معدنه. والمعدن: مستقر الجوهر. 

وفي الحديث كما في البحار”" عن كتاب شهاب الأخبار قال النبي عَلِ: «الناس 
معادن كمعادن الذهب والفضة» والمعنى: أن الناس يتفاوتون في مكارم الأخلاق. 
ومحاسن الصفات. تفاوت المعادن» إنتهئ. 

فحينئذ معنى كونهم :يك معدن الرحمة أي مركزها وحل إقامتها ومستقرها هو 
ذواتهم المقدسة. : 

وأما الرحمة, فني الجمع: قوله تعالى: الرحمن الرحيم, هما اسمان مشتقان من 
الرحمة. وهى في بني آدم عند العرب: رقّة القلب ثم عطفه. وفي الله: عطفه وبرّه 
ورزقه E‏ 

أقول: أصل الرحمة هو العطف وهو غير مسبوقة بالرقة في الله تعالى؛ لاستحالة 
ثلك فيه تعالى. وأما في غيره فلا يكون إلا وهى مسبوقة بالرقة غالباً. 

وكيف كان فأصلها العطف وهو لا يكون إلا بشيء يكون أثره كالرزق والعطاء 
والعفو ونحوهاء فا ذكر في اللغة من البرّ والرزق وغيرهما فإغا هو من آثارها 
ومظاهرها کا لايخق. 

فجميع موارد استعمال الرحمة في الخلق والخالق نما هو بيان مصاديقها الناشئة 
من صفة العطف كا لا يخق. 

الأمر الثاني: لا ريب في أن الرحمة ومشتقاتهاء التى أطلقت عليه تعالىء إنما هى 
بلحاظ أنها صفة من صفاته فهو الرحمن الرحير, ٠‏ ؛: 

وعلمت أن جميع أسمائه مرجعه إلى أنها صفاته تعالى, والصفات إذا لوحظت 
بالنسبة إليه تعالى لها اعتبارات: 

الأول: اعتبار أنها عين الذات كالعلم مثلاً. يعني أن ذاته المقدسة كافية بوحدتها 
عن كل ما هو أثر للعلم ذاتاً فهو عالم أي ليس يجهل فنني الجهل عن ذاته تتعالئ 


١-البحار‏ ج١7‏ ص 16. 





16 ادا ل ةا ا اوت ا الأنواز الاخ 


يستلزمه استقلال الذات بالعلم أي بآثار العلم. وإلىْ هذا يشير ما في الدعاء من 
قوله ل: «يا من يكفي من كلّ شيء, ولا يكف منه شيء» أي إن ذاته المقدسة كافية 
لكل شيء بالذات. 

والثاني: اعتبار الصفة با أنها صفة متازة عن غيرها من ساير الصفات 
كالقدرة والوجود وغيرهاء ففي عذا المقام تمتاز الصفات عن غيرها فهو عالم تنميز 
فيه الضفات چا عه کے قور لشو فلة اة عن الزات ر ع ا 
ببيان حقائقها. ١‏ 

والثالث: اعتبار ثبوت هذه الصفات الموضحة للذات المقدسة, فحينئذ يطلق 
عليها تقدست آلاؤه بلحاظ نف أضدادهاء حفظاً لمقام الوحدة الذاتية. 

والرابع: اعتبار تحققها في عالم الموجودات وبلحاظ ظهورها في الموجودات. 
ووقوع معانيها على مظاهرها ومصاديقها الخارجية. 

والخامس: اعتبار تلك الصفات في المصاديق الجزئية كالمرحوم والمعاوم 
والمقدور وأمثاها فهي مقام تد تشخص كل نوع في جز ثياتها. . 

فحينئذ نقول: هو الله الرحمن الرحيم» فاطلاق الرحمن والرحيم عليه يكن 
بكلّ من هذه الاعتبارات» سوى الأخير وتوضيحه في حلّه. 

فحينئذ نقول: قد علمت سابقاً أن الذوات المقدسة أعني محمداً وآله الطاهرين 
مظاهر لأسمائه ا حسنى, فحقيقة الرحمة في مشتقاتها تجري في الخلق بواسطتهم. 

فال رحمة مثلاً بالاعتبار الأول ختصة به تعالى» وبالاعتبار الختامس تكون في 
خصوص المصاديق الخارجية, وأما بساير الاعتبارات الثلاثة المتوسطة فهي قائٌُة 
مهم ل أما الاعتبار الثاني (أي الأول من هذه الثلاثة) فهم ل مظهر تلك الرحمة 
بما هى صفة له تعالى وهم حلّها قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين». 
, وأما الاعتبار الثالث فهم لث رحمته تعالى قاعة بذاته المقدسة. حيث إنهم ل2 
أسماؤه ا حسنى والوسيلة إليه تعالى» فعئى أنهم أسماؤه أي صفاته كا تقدم مفصلاً 


فى شرح الزيارة الجامعة ا ا لاف الجن و امو او OV‏ 


وأما الاعتبار الرابع فحيث إنهم +8 لهم الولاية التكوينية. فجميع التصرفات 
من الأسماء الحسئى التى ملأت أركان كلّ شيء. يكون بواسطتهم وهم المتصرفون 
في المخلق بجا منحهم اله من القدرة والصفات, التى منها أنم لإ ير مون العباد 
بإذنه تعالى لما هم رحمته الواسعة,ك لا يخق. ٠‏ 

وتقدم عن التوحيد ما دلّ على أن نزول الرحمة وساير البركات على الخلق إغا 
هى بواسطة الأوصياء 60ك. 

٠‏ ثم لاريب في أنه تعالى ذو الرحمة أي يعطي كلّ ذي حقٌ حقّه. قيل: ومنه قوله 
تعالى: «الرحمن علئ العرش استوئ» أي أنه سبحانه استوئ ب رحمانيته على 
العرش أي يعطي كلّ ذي حى حقّه. 

والمراد من العرش جميع ما سواه, يعني أنه تعالى يرحم ما سواه بأن يعطي كلّ 


فهذه الآية معنى كقوله تعالى: إأعطئ كلّ شيء خلقه ثم هدئ» فالعرش أي 


فتارة يرحمهم بأن خلقهم فخلق كل موجود با تقتضيه الحكنة الإلهية كمَاً 
وكيفاً فهو استوى على الخلق أي خلقهم بمقتضئ رحمته وحكنته. 

وتارة يرحمهم أي يعطيهم الحياة, فنه تعالى حياة كلّ شيء حسب ما اقتضته 
رحمته وحكمته. ونمتاز الحياة عن الخلق بأن الخلق صرف الوجود والحياة وجود 
مع الأثر المقرتب منه في عافية أو أن الخلق عام والحياة خاص بلحاظ الآثار 
المترتبة عليه كا ينبغى. 

وتارة يرحمهم بأن يرزقهم ما به قوام عيشهم في الحياة. 

وتارة أيضاً ب رجمهم بأن يميتهم أيضاً رحمة للكلٌ. فبالموت يصل كل موجود 
إلى رة وجوده كا حقق في محلّه. خصوصاً بالنسبة إلى المؤمنين فإنه هم روح 
وريحان کا في الخبر. 


vS 4‏ الشاطفة 


فجميع هذه الأصول الأربعة مظاهر رحمته. وهو تعالى استوئ على ال مخلق 
ب رحمانيته الظاهرة في هذه المرارد. 

وإليه يشير أيضاً قوله تعالى: «ؤئم استوئ على العرش الرحمن فاسأل به 
خبيراً» أي أنه تعالى يرهم بهذه الأصول الأربعة بقتضى رحمته وحكمته. فإن 
عرضت شبهة لأحد في تدبيره. فليسأل به تعالی فإنه خبير ا فعل بهم عن رحمته 
وحكمته بحيث تدفع الشبهة. 

ومثله أيضاً قوله 0 لثم استوئ على العرش» الرحمن يدبر الأمر. 

ومنها: أنه تنقسم الرحمة منه تعالى إلى الرحمة الواسعة وإلى الرحمة المكتوبة. 

بيانه أنه قال في التوحيد: في معنى المهم وروئ بعضهم ملك الله والله إله كل 
شيءءال رحمن بجميع خلقه والرحيم بالمؤمنين خاصة. 

وفيه بإسناده عن صفوان بن يحيئ, عمّن حدثه, عن أبي عبدالله ليه.. إلى أن 
قال: قلت: الرحمن؟ قال: بجميع العالم, قلت: الرحيم؟ قال: بالمؤمنين خاصة وقال: 
تعالى: (ورحمتی وسعت كل شىء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكوة»7". 

فيستفاد منها أن الرحمة الواسعة هي وسعت كلّ شيء. وجميع الخلق من مؤمن 
وكافر وصالح وطالح وجماد ونبات وحيوان. 

فهذه الرحمة هي الوجود. والوجود خير حض في نفسه كما حقّق في حلّه. ومن 
ذا الخير الفضل والعدل فيعمّ المؤمن والكافر. 

وإليه يشير قوله تعالى: (ورحمتی وسعت کل شی»ء) وقوله 4#: قلت: 
الرحمن؟ قال: بجميع العالم, أو قوله #ا: الرحمن بجميع خلقه. وسمي بالرحمة 
الواسعة لقوله تعالى: إوسعت كلّ شىء وهذه هى الرحمة الواسعة. 

وأما الرحمة المكتوبة وهى الرحمة الخخاصة المشار إليها بقوله تعالى: (فسأكتبها 
للذين يتقون) الآية. ١‏ 


.٠١١: فارعألا-١‎ 


في شرح الزيارة الجامعة ااا SSS‏ 


بيانه: أن الموجودات كلّها موجودة ومنتعشة بالرحمة الإلهية. فهي واسعة 
لکل شىء في الدنيا. 

ثم إذاكان المرحوم بها من أهل التقوئ فتكون الرحمة حينئذ له ثابتة ومكتوبة 
أي مثبتة. فالرحمة بالمؤمنين هى نفس الرَحمة الواسعة إلا أنها بالتقوى صارت 
ثابتة لموردها لا مستعارة, فغير المؤمن تؤخذ منه الرحمة فتسلب عنه فيصير إلى 
العذاب الالهى دون المتق فبهذا الاعتبار تسمئ الرحمة الشابتة والباقية الرحمة 
الكو أو المناضه الان 

ثم إنه يشير قوله تعالى: «الرحمن؟ إلى الرحمة الواسعة وقوله: (الرحيم) إلى 
الرحمة المكتوبة كما لايخق. 

هذا ولكنّ الحقّ أن يقال: إن الظاهر في موارد ظهور الرحمة ثلاثة أمور: 

الأول: الرقة وانكسار في قلب الراحم. 

الثاني: عطف القلب نحو المرحوم. 

الثالث: ترتب الآثار التى يقتضيها العطف على المرحوم. 

فحقيقة الرحمة هو الأمر الثاني (أعني عطف القلب) دون الأول والثالث. 

أما عدم كونه الأول (أعني رقة القلب) فلأن الرحم متعدٌ بنفسه يقال: رحمةه. 
والرقة القلبية لازمة غير متعدية فهى خارجة عن مفهوم الرحم كا لا يخ. 

فقوله: رق قلبي, لازم إلا إذا عدّي بقوله: له فحينئذ یشرب فيه معنى رحمته. 
وإلّا فلاتعدئله إلى غيره بأثر. نعم الرقة القلبية هى سبب للعطف القلبي. 

وأما عدم كونه الثالث (أعني الآثار والأفعال المقرتبة على المرحوم) فلأنه 
يقال: فلان رحيم القلب, ولا يقال: رحم الفعل» فيعلم أنه لا يصح حمل الرحمة على 
الفعل واستنادها إليه. 

فالرحمة هي من الصفات الباطنية دون الأفعال الخارجية بل هى منبعثة عنها 
وأثر ها. 


للق لع ا ادلو او ااه اا قات اجن 48010 الأنوان الساطعة 


فحينئذ نقول: الرحمة ومشتقاتها المطلقة عليه تعالى إغا يراد منها المعنى الثاني 
(أي العطف والعطوفة) فهو رحيم أي ذو عطف على المخلق في ظرف ملاحظته 
تعالى حاجتهم وضررّهم واحتياجهم فيعطف عليهم لإصلاح أموزاهم: 

فعليه فاطلاق الراحم عليه تعالى بنحو الحقيقة اللغوية لا بنحو الجاز. ضرورة 
أن توهم الجاز إغا هو بلحاظ أخذ الرقة في معنى الرحم. 

وقد علمت أنه توهم باطل فإنه ناشِئْ من عدم تجريد أصل معنى الرحم من 
الأغشية اللازمة بحسب الموارد المستعملة في الخلق من الرقة والانكسار والأفعال 
ونحوهاء وحيث إن هذه خارجة عن مفهوم الرحم بحسب اللغة كا علمت فإطلاقه 
عليه تعالى با له من العطف يكون بنحو الحقيقة. 

فإن قلت: بعد ما اشتهر من أن إطلاق اللفظ كالرحم والغضب مثلاً عليه تعالى 
إغا يكون باعتبار الأثر والغاية وإلغاء المبادئ» التى تكون في ال خلق المنفية عنه 
تغال: فحتينئك لا حاجة إلى التجقم ا ذكر من اختضاض مع الرهم بالعطف 
دون الرقة القلبية مثلاً. فإنه وإن فرض كونها كذلك لغة لا مانع من إطلاقه عليه 
باعتبار الغاية وإلغاء المبادئ. 

قلت: لا حاجة إلى إطلاق تلك الألفاظ عليه تعالى بلحاظ الغاية والأثر دون 
المبادئ فراراً من استناد ما هو منرّه عنه إليه تعال فإنه مضافاً إلى أنه يلزم أن 
يكون أغلب الاطلاقات عليه تعالى يحازاً وهو خلاف الأصل أنه بعد ما أمكن 
إطلاقها عليه بنحو الحقيقة بنحو تساعده اللغة والعرف بل والدليل كا علمت, فلا 
حاجة إلى التجشم با ذكر من كون الإطلاق بلحاظ الغاية وترك المبادئ كما لا 

والوجه فيه أنّ لأفعال الله سبحانه مبادىٌ وجودية عينية موجودة في صتعها 
على التحقيق بنحو تكون تلك المبادى العينية حقيقة معاني تلك الألفاظ التي يطلق 
عليه تعالى. 
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فإطلاق الرحم والرضا والغضب وأشباهها ليس باعتبار تحقق الآثار 
والغايات فقط دون المبادى بل بإعتبار مبادئ تلك الأفعال وهي الأصل ها وهي 
التى تكون أسماء معنوية مخلوقة ميدأ لتلك الأفعال مثلاً حقيقة الرحمة والرحم هو 
معن في نفسه الذي باعتباره تكون الرحمة للممكنات منه تعالمى. وهو حقيقة اسم 
الرحمة وهو اسم من أسمائه المخلوقة كما يدل عليه ما هو المشهور. 

وأورده في الجمع عن النبي يَُ: أن لله عزوجل مائة رحمة أنزل منها واحدة إلى 
الأرض فقسمها بين خلقه فبها يتعاطفون ويتراحمون وأَخَّر تسعاً وتسعين يرحم 
بها عباده يوم القيمة. 

فتلك الحقيقة ا معب عنها بمائة رحمة هي العطوفة الخلوقة, التي هي مبدأ 
الرحم» والرحمة صفة لها وعنوانها. 

فظهر أن إنكسار القلب ولو في الخلق سبب لظهور تلك الرحمة المنفصلة في 
القلب عن الانكسار القلبي فبوجوده يعطف على المرحوم. 

وهذه كلّها هي الظاهرة في الآباء والأمهات والأرحام وغيرهم بالنسبة إلى 
الأولاد والأقرباء وغيرهم. 

وكلماكان القلب أصف كان ظهور الرحمة بالنسبة إلى الخلق أتم كقلوب الأنبياء 
والأئمة والأولياء فضلاً عنه تعالى, وههذا أمرنا بالتخلق بأخلاق الله أي بتصفية 
القلوب لتظهر تلك الرحمات منا كثيراً. 

وحيث إنه تعالى بحرد عن شوائب النقص. فظهور الرحمة أي العطف منه تعالى 
بملاحظة احتياج الخلق وفاقتهم يكون أكثر وأتم, فهو إذاً ذو الرحمة الواسعة 
خصوصا إذا لوحظ فيه غناه الذاتى فيؤيد حينئذ فى سعة رحمته قال تعالى: «ورئك 
الغنى ذو الرحمة). 1 

فبملاحظة العطوفة التي هي اسم من أسمائه وهو حقيقة معنى الرحمة, فهو 
تعالى ذو الرحمة فيرجع إطلاق الرحمن والرحيم عليه بلحاظ أنه ذو الرحمة. أي 
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خالق حقيقة معنى الرحمة ومالكها التي بها يرحم عباده» فهو مبدِى ها وجاعلهاء 
وحقيقة الرحمة قامُة به تعالى قيام صدور_كالكلام بالنسبة إلى الإنسان _لا قيام 
حلول كا في الخلق: فإن الإنسان يوصف بصفات بلحاظ حلول تلك الصفات فيه 
ونا تأخذ منه مأخذاً. وتتمكن فيه حلولاًكا لايخق. 

ومنه علم أن إطلاق الرحيم على ال خلق ليس كنحو إطلاقه عليه تعالىء فإنه في 
الخلق باعتبار كونه محلاً للرحم ومظهر له. 

بيانه أن المستفاد من قوله: فقسّمها بين خلقه فبها يتعاطفون.. ال. أن الرحمة با 
ها من المعنى المتقدم منحصرة في حقه تعالئ هو فاعلها على الاطلاق. وهو مالكها 
وخالقها. 

وأما الخلق فقد قسم منها هم كلّ على حسبه فهو أي الخلق مظاهر لتلك 
الرحمة. كلّ على حسبه» وهى مستعارة عندهم, وإلا فبا حقيقة لا راحم إلا هو ىا 
ورد هذا المضمون في دعاء ا جوشن وأن الرحمة المطلقة بما ها من المصاديق له تعالئ 
لا لغيره. بل الغير مظاهر رحمته. وهذا هو التوحيد بالنسبة إلى هذه الصفة (أي 
الرحمة). وإليه يشير قوله لذ في الصحيفة: «فلعلٌ بعضهم برحمتك يرح مني» أي 
ي رحمني ب رحمتك الظاهرة فيه منك, لا من عنده ولا من عند غيره. 

ولعلّه إليه يشير قوله تعالى: إكتب على نفسه الرحمة) أي جعلها لنفسه في 
مقام التكوين لا الوعد بهاء وأيضأ يشير قوله: (ورحمتي وسعت كل شيء» 
وقوله #ا: سبقت رحمته غضبه. وقوله تعالى: (وربكم ذو رحمة واسعة) 
وقوله #ة: «وبرحمتك التي وسعت كل شيء» ونحوها ما دلت على إضافة الرحمة 
مطلقاً الال عت فيد اضر له فان 

ثم إن حقيقة الرحمة -التى هى صفة مخلوقة له تعالى» واسم من أسمائه قد 
تنشعب منها شعبة في قلوب أوليائه من النبيين والأئة لي فأصلها قائم به تعالى, 
وأشعتها منشعبة في قلوب أوليائه. فترئ قلوبهم تملؤة من الرحمة كلّ على قدر 
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ظرفيّته. فأكمل القلوب رحمة قلوب محمد وآله الطاهرين. فإن قلوبهم يحلى الأتم 
لشعاع نور الرحمة الإية بحيث قال الله تعالئ في حقّه: (إوما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين». 

فجميع الموجودات في الدنيا والآخرة مرحومون بهذه الرحمة. وكذلك 
الأئمة جه وسيجيء بيانه أزيد في شرح قوله #: «والرحمة الموصولة». 

وهم ل مهذه الاعتبار معدن الرحمة اي حل إقامة حقيقة الرحمة بتحقق 
أشعة نور الرحمة الإهية فيهم 0 فهذا اعتبار للرحمة من حيث هي هي. وباعتبار 
آثارهاء وتارة يظهر في الموجودات خصوص آثارها دون حقيقة الرحمة من عطاء 
وجود ونحوه ما يحتاج إليه المرحوم. 

فالأول: كما يرحم الأكابر من الأنبياء والأعة نيه وساير الأولياء كل على 
حسبه» الضعفاء :. من المرحومين على اختلافهم. 

والثاني: كالأرزاق والألطاف النازلة منه تعالى للمخلوقين بغير واسطة إنسان 
ذي رحم» بل يكون مرحوماً منه تعالئ فيتحقق ما يحتاج إليه بدون راحم من 
الخلق, فال رحماء في ال مخلق إنما تكون رحمتهم منه تعالى. 

ثم إن الرحمة تارة تعتبر مطلقة يحردة عن التعلقات والاضافات كما يقال: فلان 
رحيم القلب في قبال قسيّ القلب. يعني أنه لو وجد مرحوماً لرحمه. وأخرئ مضافة 
متعلقة متعلق خاص. 

فالأول: يلاحظ فيه الرحمة بنفسها. 

والثاني: يلاحظ بلحاظ انبساطها وشوها. 

وربما تطلق الرحمة على تلك الآثار الخارجية باعتبار ظهور الرحمة بهاء 
فالثاني رحمة صورية والأول رحمة معنوية. 

ثم إن الرحمة المعنوية تقتضي إعطاء الفضل لذوي الحاجة عند سؤاها بلسان 
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حاها أو قاها قال تعالى: «وآتاكم من كل ما سألتموه»". 

ثم إن الموجودات مطلقاً من المؤمن وغيره. ومن ذوي العقول وغيرها لما أراد 
لله تعالمئ إيجادها فهي بأجمعها بلسان حاها سألت منه تعالئ ما به وجودها وقوام 
أمرهاء فهي بلحاظ الوجود هما قوس نزول وقوس صعود: 

فالأول سيره من الحق إلى آخر درجات الخلق المادي مطلقاً. فحينئذ أعطاه 
لله تعالى جميع ما يحتاج إليه من رزقء ورفع المكاره. وإعطاء المنافع, وإصنلاح 
الشأن في هذا العطاء والرحمة يستوي المؤمن والكافرء وهكذا ساير الموجودات» 
إلا أن الرحمة تكون بالنسبة إلى المؤمن بعنوان التفضل, وبالنسبة إلى الكافر بعنوان 
العدل وإتام الحجة. 

وربما تكون استدراجاً أو تذكيراً للنعمة؛ ليكون شاكراً هاء فهذه الرحمة هي 
الرحمة الواسعة الرحمانية. التي هي اسم خاص لصفة عامة كما عن الصادق يه 
وهذه الرحمة ليست اكتسابية بل هي ابتدائية منه تعالى لجميع الخلق من الإنسان 
والحيوان والنبات كما لا يخؤ» وإغا كانت اسماً خاصاً به تعالى إما لأجل أن وجوده 
العميم يقتضي لابتداء الوجود أن يعمّهم بالرحمة أجمع. وليس له مصداق سوئ 
الحق تعالى فلا محالة يكون خاصاً مختصاً به تعاال. 

وأما لأجل أن هذه السمة الشاملة للكافر والمؤمن تكون اسما لم يتسم به غيره 
تعالى؛ لعدم الامكان الذاتي لغيره تعالى بمثل هذه الرحمة المعبر عنها بقوله لا في 
الدعاء: «ورزقك مبسوط لمن عصاك وحلمك معترض لمن ناواك. عادتك 
الإحسان إلى المسيئين. وسبيلك الإبقاء على المعتدين, فليس في الخلق من يكون 
هكذا متصفاً بالرحمة إلى من يحاربه ويعصيه ويسوءه ويعتدي عليه إلا ذاته 
المقدسة. 

نعم قد علمت أن أشعة هذه الرجة الوسعة ليطت على قلوب عسمد وآ 
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الطاهرين, فهم مظهر هذه الرحمة الواسعة فتراهم يرحمون قاتلبهم والمعتدين 
عليهم 2 كا لا يخ؛ لكونهم إل معدناً هذه الرحمة الواسعة الإهية, فهذا معن 
أنها اسم خاص. 

وأما كونه صفة عامة لعموم متعلقها في الوجود فيشمل الجميع كما علمت. 
فقوله صفة عامة, أي شاملة للجميع كا لايخق. 

وعلى أي حال فالرحمة الرحمانية في قوس النزول تعمٌ الجميع؛ ولذا قالوا 
بشموها في الدنيا هم ولكن في الدعاء عنهم ة: «يا رحمن الدنيا والآخرة 
ورحيمهما» فيعطي أن الرحمة الواسعة تكون في الآخرة أيضاً كم أن الرحمة 
المكتوبة والخاصة تكون في الدنيا أيضاً فبينهم| عموم وخصوص من وجه. 

ومورد الجميع أن المؤمن في الدنيا يكون مرحوماً بالرحمتين. وهذا لا ينافي 
اختصاص كون الرحمة الواسعة بالدنياء لأن ذلك بلحاظ عموم المتعلق, ولا ينافي 
تحقق الرحمة ا مخاصة للمؤمن في الدنيا أيض كما أنه لا منافاة لتحقق ال رحمة الواسعة 
للمؤمن في الآخرة أيضاً بجهتين فيهما. ۰ 

فالرحمة الواسعة بلحاظ العدل والفضل العام يشملهما في الدنيا. 

وأما المؤمن فتشمله الرحمة الخاصة بلحاظ إيانه دون غيره, كما أنه في الآخرة 
يكون مشمولاً للرحمة الخاصة لايانه ومع ذلك لا ينافي شمول الرحمة الوأسمعه له 
أيضاً. 

والحاصل أن الرحمة واحدة فاختلاف الجهة في المرحوم صار سبباً لانقسامه 
إلى قسمين خاصة وعامة, وحينئذ تشمل الرحمة لجهتها الموجودة مهما كانت فى 
الدنيا أو الآخرة. ١‏ 

نعم ال رحمة الواسعة لا تكون للكافر في الآخرة: لعدم تحقق جهته وهي الجهة 
الابتدائية في الوجود قبل إتام الحجة, وأيضاً لا تشمله الرحمة الخاصة؛ لعدم إيمانه 
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وربا يقال بشمول الرحمة الواسعة للكافر في الآخرة أيضاً بلحاظ تخفيف 
العذاب عنه؛ لأجل ما صدر منه بعض الأفعال الحسنة بالنسبة إلى المؤمنين فى 
الدنياء وحينئذ صح قوله هة: «يا رحمن الدنيا والآخرة» بلحاظ الكافر أيضاً كا 
علمت معنى ورحيمهما بلحاظ المؤمن في الدنيا أيضاً. 
وأما الثاني أعني القوس الصعودي للخلق, وسيره إلى النشأة الآخرة وإلى 
احق جل جلاله. 
وبعبارة أخرئ: سيره إلى القرب منه تعالى فهي رمة بجازاتية. التي أشير إليها 
في قوله تعالى: لإفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره" وقوله تعالى: «وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعئ *# وأن سعيه سوف يرئ # ثم يُجزاه الجزاء الأوفئن»74" وهي 
متفاوتة على درجات السعداءء إذ هى مختصة بهم» نعم في الآخرة كا دلّ على ذلك 
ابه الحديث المتقدم من قوله: «رحيم بالمؤمنين خاصة». 
وإذ علمت أن الرحمة الرحمانية أيضاً تكون لغير المؤمن في الآخرة لقوله جذ 
يارحمن الدنيا والآخرة, فإن الرحمة في الآخرة للمؤمن هى الرحمة, الرحيمية 
فتحقق الرحمة الرحمانية في الآخرة لا حالة تكون لغير المؤمن. وهذا إغا يتصور 
بالنسبة إلى تخفيف العذاب طم أو لأمر آخرء والله العام والحمد لله رب العالمين. 
الأمر الثالث: في بيان كونهم معدن الرحمة والوجه فيه فنقول: 
لاريب في أن كونهم معدن الرحمة يلازم أن لا رحمة عامة ولا خاصة لأحد 
من الخلق إلا أنه تغزل عليهم بسبيهم حى الأمطار والأرزاق كا تقدمت الإشارة 
إليه. 
ودلٌ عليه: «لولاك لما خلقت الأفلاك» فالموجودات يمالما من القوابل 
المتفاوتة يقبل الرحمة بسبيهم, ولولاهم لي لساخت الأرض يأهلها. 
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فني الكافي عن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبدالله لظة: تبق الأرض بغير إمام؟ 
قال: لو بقيت بغير إمام لساخت. 
وفيه بإسناده عن محمد بن الفضيلء عن أبي الحسن الرضا طا قال: قلت له: 
أتبق الأرض بغير إمام قال: لاء قلت: فنا نروي عن أبي عبد :أا لا ديق 
بغير إمام إلا أن يسخط الله على أهل الأرض أو على العباد. فقال: لا تبقء إذاً 
لساخت. 
وفيه بإسناده عن أَبي هراسة, عن أبي جعفر 3# قال: لو أن الامام رفع من 
الأرض ساعة:؛ لماجت بأهلها كا يوج البحر بأهله. 
فظهر أنهم للا أولياء نعم اله والسبب لرحمة العباد. فهم معدن الرحمة بحيث 
منهم تنشر الرحمة على الخلق والعباد. فلو لم يكن الحجّة لساخت الأرض بأهلها. 
ثم إنه بعد ما علمت أن ذواتهم المقدسة مظهر لشعاع أنوار الرحمة الإطية: فهذه 
المظهرية لل رحمة الثابتة هم» بحيث هم الولاية في تصرفها في الخلق كيفما شاءٌوا بإذنه 
تعالى. 
فحقيقة الرحمة فيهم تثبت هم شؤوناً لولايتهم الرحمانية وتلك الشؤون أشير 
إلمها في دعاء رجب المنقول عن الحجّة (صلوات الله وسلامه عليه) من قوله: 
«أعضاد وأشهاد ومناة وأذواد وحفظة وروّاد» الدعاء. 
فهي شؤون سنة لابد من بيانهاء إذ به يتحقق معنى كونهم حقيقة معدن الرحمة, 
صرح امايق اوعد EG‏ و العا E‏ باعتا رهم ارقم 
احتياجات ال نلق بأجمعه. فنقول وعليه التوكل: يقع الكلام في ستة أنوار: 
النور الأول: كونهم أعضاداً. قال الله تعالى: ما أشهدتهم خلق السموات 
والأرض ولا خلقٌ أنفسهم وما كنت متخدٌ المضلين عضداًي. 


.0١ : الكهف‎ ١ 
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في البحار'" عن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الشاني. فذكرت 
اختلاف الشيعة فقال: إن اله م يزل فرداً متفرداً في وحدانيته. ثم خلق محمداً وعلياً 
وفاطمة فكوا ألف ألف دهر, ثم خلق الأشياء وأشهدهم خلقهاء وأجرئ عليها 
طاعتهم» وجعل فيهم منه ما شاء» وفوّض أمر الأشياء إلبهم» فهم قائمون مقامه, 
يحللون ماشاءوا ويحرمون ماشاءواء ولا يفعلون إلا ماشاء الله فهذه الديانة التق من 
تقدمها غرق» ومن تأخر عنها حق, خذها يا محمد فإنها من مخزون العلم ومكنونه. 

قوله: أشسهدهم خلقهاء إلى قوله: فهم قائمون مقامه, ظاهر في أنهم هلا شهدوا 
كيفية الخلقة, وأشهدهم اله على ذلك فهم فما فوّض إليهم من أمر الأشياء قائمون 
مقامه تعالى. 

وقوله: وجعل فيهم منه ما شاء» يشير بالموصول إلى أمر عظيم وهو بواقعه 
منشأ للتفويض المذكور, والقيام مقامه, وهذا معنى أنهم أعضاد أي أعوان كما فسّر 
به في اللغةء فإنه تعالى كأنه جعلهم عوناً له حيث أقامهم مقامه» وحقيقته ترجع إلى 
أنهم أسماؤه الحسنى واسمه الأعظم. 

ومن المعلوم أنه تعالى يفعل ما يفعل بأسمائه كما حقق في حلّهء وفي أذن الدخول 
للمشاهد المشرفة: «والحمد لله الذي منّ علينا بحكام يقومون مقامه» لو كان 
حاضراً في المكان فهم قائُون مقامه. فهم عون له في العلم.والقدرة وساير الصفات, 
بمعنى أنهم مظهر لتلك الصفات الإطية في الخلق كما مر مراراً. 

والحاصل: أنه تعالى أشهدهم خلق السماوات والأرض» وخلق من أسكنهماء 
وخلق الانس والملائكة وساير ما برأ وذرأ. وما أحدث من جماد ونبات وحيوان. 
واتخذهم الله أعضاداً لخلقه؛ لأنهم نيك الهادون وهو تعالى اتخذ الهادين عضدا 
المفهوم من قوله: «إوما كنت متخذ المضلين عضداً». 


١_بحار‏ الأنوار ج ۲۵ ص 70. 
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وهذا نحو ما قلنا في قوله تعالى: إفما بكت عليهم السماء والأرض76 كما 
تقدم من أنه يدل على أن السموات والأرض بكت على الحسين ا فراجع. 

وفي تفسير نور الثقلين في تفسير هذه الآية المباركة عن محمد بن مروان. عن 
أي عبدالله ا قال: قلت له: جعلت فداك. قال رسول الله يَلِلُ: أعرّ الله الإسلام 
بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن ال نطاب فقال: يا محمد قد والله قال ذلك (وكان أشدٌ 
علي من ضضرب العنق) ثم أقبل على فقال: هل تدري ما أنزل الله يا حمد؟ قلت: 
أنت أعلم جعلت فداك, قال: إن رسول الله بء كان في دار الأرقم فقال: الهم أعرٌ 
الاسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخنطاب, فأنول الله تعالئ ما أشهدتهم 
خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً». 

أقول: نزول الآآية الشريفة بعد قوله ته ما قال. يدل على أنه تعالى: لم يكن 
ليتخذ المضلين عضداً لخلقه ولدينه؛ لأنه ما أشهدهم خلق السموات والأرض ولا 
خلق أنفسهم. 

فيدل على أنه لابدٌ من أن يكون المتخذ عضداً للدين من أشبده الله خلق 
السموات والأرض وخلق نفسه. والرجلان ليسا كذلك بل هما من المضلين كما هو 
صري الآية بلحاظ التطبيق علا حين النزول. 

وحيث علمت أن الائمة ليغ هسم الذين أشهدهم الله خلق السموات 
والأرض.. إلى آخر ما في حديث محمد بن سنان 4 فهم للا من المتحَذين عضداً 
اإلدين والخلق كا لايخق. 

وقوله: وكان أشد علي من ضدرب العنق» من كلام حمد بن مروان (رضوان لله 
عليه وحشره الله مع محمد وآله). 

أقول: إن بعض العلماء من العامة ذكروا قوله يي :أعز الله الإسلام بعمر فقط, 
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ولم يذكروا بقية الحديث من ذكره 6 أبا جهل مع عمر ونزول | آيةء ليعلم أنه 
معزل عن أن يعر الإسلام بهما. 

وإفا قال يِيهُ ذلك لما علمه من نزول الآية. وأنه يظهر للأمة عدم قابلية عمر 
لأن يعر به الإسلام, فا حدیث دال على ذمه بعدما ذكروه للمدح, ولكنهم خانوا في 
الحديث كا لايخق. 
مي النور الثاني:كونهم 2ك أشهاداً. فنقول وعليه التوكل: 

في الكافي بإسناده عن العاجلي قال: سألت أبا عبدالله ا عن قول الله تعالى: 
«وكذلك جعلناكم أمّهَ وسطاً لتكونوا شهداء على الناس» فقال: نحن الأمّة 
الوسطئ. ونحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضه. قلت: قول الله تعالى: 
طملّة أبيكم إبراهيم» قال: إيانا عنا خاصة, هو سمأكم المسلمين من قبل في الكتب 
الى مضلت :وق هذا القران: ايكون الرطول عل سيدا :قرسو ل اله اليد 
علينا مما بلغنا عن الله تعالى ونحن الشهداء على الناس. فن صدق صدقناه يوم 
القيمة ومن كذب كذيناه يوم القيمة. 

و في بصائر الدرجات بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله ا في قول الله 
تبارك وتعالى: لإوكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس» قال: نحن 
اا بداء على الناس بما عندهم من الحلال والحرام وما ضيّعوا منه. ومثله غيره من 
الأحاديث. 

وفيه بإسناده عن سُليم بن قيس الاي عن أمير المؤمنين # قال: إن الله 
طهّرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحجته في أرضه. وجعلنا مع القرآن 
وجعل القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا. 

فظهر من هذه الأحاديث أنهم ك شهداء الله على خلقه يشهدون أعمالهم 
وأحواهم وأقواهم, وجميع حركاتهم وسكناتهم, لا يغيب عنهم شيء من ذلك کا 
يشير إليه قوله تعالى: إوقل اعملوا فسيرئ الله عملكم ورسوله والمؤمنون» الآية. 
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في الكافي بإسناده عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله لا عن قول 
اله تعالي: «اعملوا فسيرئ الله عملكم ورسوله والمؤمنون) قال: هم الأنمة. 

وفيه بإسناده عن عبدالله بن الزّيات وكان مكيناً عند الرضا # قال: قلت 
للرضا 98د أدع الله لي ولأهل بيتي, فقال: أولست أفعل؟ والله إن أعبالكم لتعرض 
عل في كل يوم وليلة. قال: فاستعظمت ذلكء فقال لي: أما تقرأكتاب الله تعالى: 
لوقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون» هو ولله علي بن أبي 
طالب ؟. 

وفيه بإسناده عن سماعة عن أبي عبدالله له قال: سمعته يقول: مالكم تسؤون 
رسول الله يليه فقال له رجل: كيف نسوءه؟ فقال: أما تعلمون أن أعمالكم تعرض 
عليه فإذا فيها معصية ساءه ذلك؟ فلا تسؤوا رسول الله َه وسڙوه. 

وعن كتاب عيون الأخبار أن الرضا ا سأله بعض من حضر من الفقهاء 
وأهل الكلام من الفرق الختلفة في مجلس المأمون: 

فقال: يابن رسول الله بأي شيء تصح الامامة لمدعبها؟ قال: بالنص والدليل. 

قال له: فدلالة الامام فيا هى؟ قال: في العلم واستجابة الدعوة. 

قال: فا وجه إخباركم ا يكون؟ قال: ذلك بعهد معهود إلينا من رسول الله ية. 

قال: فا وجه إخباركم با في قلوب الناس؟ قال له: أما بلغك قول رسول 
له : إتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله؟ قال: بلى. 

قال: فا من مؤمن إلا وله فراسة؛ لينظر بنور الله على قدر إيمانه ومبلغ 
استبصاره وعلمه» وقد جمع الله للأئمة منّاما فرقه في جميع المؤمنين. وقال عزوجل 
في حكم آياته: إن فى ذلك لآيات للمتوسّمين» فأول المتوسّمين رسول الله ثم 
أمير المؤمنين من بعده ثم الحسن والحسين والأمة من ولد الحسين له إلى يوم 
القيامة. 

قال: فنظر المأمون فقال: يا أبا ا محسن زدنا ما جعل الله لكم أهل البيت» فقأل 
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الرضا نة: إن الله تبارك وتعالى قد أيّدنا بروح منه مقدسة مطهرة ليست بلك لم 
تكن مع أحد من مضئ إلا مع رسول الله يل وهي مع الأئمة منّا تسدد هم وتوقّقهم. 
وهي عمود من نور بيننا وبين الله عزوجل. الخبر. 

وقد تقدم أيضاً في معنى الروح في قوله تعالى: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من 
أمرنا) "ما يدل على أن الروح هو نور طرف منه إلى الله وطرف في أذن الاإمام د 
وتقدم أيضاً أنه خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل. 

وحاصل الكلام: أن كونهم شهداء على الخلق أن هم الشهادة. وهي بواسطة 
روح القدسء وهو المراد به بالعقل الأول عند الحكماء. وفي لسان الشرع بالقلم. 
وهو عقل محمد ب وعقل الأئمة يك وهو بالأصالة في الني ية وينتقل فيهم ليك 
كصورة الوجه المنتقلة في مرآة من أخرئ مقابلة ها كا لايخق. 

ثم إنه بقي أمران: 

الأمر الأول: في معنى كون الروح لم يكن مع من مضئ غير محمد يل ومعنى 
قوله: «وليس كلما طلب وجد» هذا مع أنه ورد ان روح القدس كان في ساير 
الأنبياء أيضا. 

فنقول: أما قوله: ليس كلا طلب وجدء فعناه أنه ليس يحصل لأحد بمجرد 
التوجه إليه. بل لا يكون حصوله إلا شية من الله وإرادة وقضاء وإذن وأجل 
وكتاب, وهذا أمر يشترك فيه جميع الخلق بالنسبة إلى ما هم وما عليهم إلا أنه هو 
أمر منحه الله لنا دون أحد من خلقه. وذلك لأن كلّ أمر صار موجوداً بالفعل حتما 
فإنما هو يحكم الله. 

وأما ما ورد من كونه مع ساير الأنبياء, فإغا ا مراد منه كونه معهم بوجه من 
وجوهه لا بّامه وكاله. وأما المرتبة الكاملة فتختص بمحمد وآله الأئمة الاثني 
ر (عليه وعليهم السلام). 
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وإليه يشير قوله: هر خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل, فإنه يدل على أن 
الروح له مراتب مرتبة منها هو من جبرئيل وميكائيل, وهو کان مع ساير الأنبياء, 
ومرتبة أعظم منهم| هو كان مع الني َة خاصة. 

ولذا عبر عنه بالتجلي الأعظم من بين ساير التجليات التي كانت لساير الأنبياء 
كا لايخق. 

الأمر الثاني: هو أنه قال الرضا لهة: إن الله تبارك وتعالى قد أَيّدنا بروح منه 

هذا مع أنه دلّت أحاديث على أن تلك الروح هو ملك فا وجه التوفيق؟ 

فنقول: جوابه أن الملك مأخوذ من الملكوت. وهو فوق الملك وفوقها كلها 
الجبروت, فحينئذ اللك ما بيده زمام الملك (بالضم) وهو باطن كلّ شيء, الذي به 
قوامه وتصرفه. وهو في كل شيء بحسبه. فالملائكة كلّهم فوق الملك بإذنه تعالى 
وهو المصطلح في السئة الأحاديث . 

وقد يطلق ويراد منه معناه اللغوي (أي العام) أي معنى الذي هو فوق الملك 
الكلي فقوله نهة: «ليست بملك» أي بالملائكة المعروفة, الذين هم فوق الملك 
بالتصرف بإذن الله. 

وأما ما ورد من أنه ملك كما سيأتيء فيراد منه أنه الذي يكون فوق جميع املك 
حتن الملائكة, فهو باطن الكلّ ومحيط بالكل وملك الملائكة. ومتصرف في الكلّ 
بنحو الكلية التامة. ا 

وهذا الكلام بیان آخر لعلّه سيجيء في طي الشرح إن شاء الله تعالى. 

فظهر من جميع ما ذكر أنهم يشهدون جميع ما في العالم بذلك النورء وهو الروح 
القدس العظيم بأمر الله تعالئ بحيث لا يشذٌ عنهم شاذ. 

ففي مشارق الأنوار للشيخ البرسي (رضوان الله عليه) قال أمير المؤمنين يه 
لطارق بن هشام.. إلى أن قال ##: علم الأنبياء في علمهم. وسر الأوصياء في 
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سرّهم, وعرٌ الأولياء في عرّهم كالقطرة في البحر, والذرة في القفر. والسموات 
والأرض عند الإمام كيده من راحته» يعرف ظاهرها من باطنهاء ويعلم برها من 
فاجرهاء ورطبها ويابسها؛ لأن الله علّم نبيّه علم ماكان وما يكون» وورث ذلك 
السب المصون ن الأوصياء المنتجبون. ومّن أنكر ذلك فهو د شق ملعون يلعنه الله ويلعنه 
اللاعنون, ا حديث. وسيأتي في الشرح ما يوضح هذا بأكثر مما علمت إن شاء الله. 

النور الثالث: كو نهم لا مناة. 

يقال: منَا ُو مَنُواً (الرجل بكذا) ابتلاه واختبره. فالرجل تَموَ بكذا. امنا :كيل 
أو ميزانٌ يساوي رطلين. مشاه منوَانِ ومَئّيانٍ جمعه أُمنَاء وأمْنٍ ومني يقال له أيضاً: 
المناة (كذا في المنجد). 

فالمناة حينئذ بمعنى الكيل والميزان إذا قرأ بة بفتح الميم. 

وفي أقرب الموارد: مناه الله هنيه منياً (واوي) قدّره فهو مان أي المقدر وفيه 
يقال: منى الله لك الخير. وما تدري ما نى لك. 

أقول:الماني المقدر (بالكسر) أي ما تدري ما يقدر لك المقدر الخير. 

وفيه: مناه الله به ابتلاه به وأصابه مناه (اختبره). 

قيل: المناة (بضم المي ) جمع مان أي المقدر (بالفتح) كا غلمت. 

وحينئذ فعنى كونهم مناة (بالفتح) أي هم الميزان والكيل؛ لقفييز ا لمق من 
الباطل؛ و (بالضم) على أن يكون جمعاً لمان فعناه هم جا الذين قدّرهم على أمر 
قيل: أي أعطاهم القدرة ووضعهم في منازهم المخصوصة. 

وإذاكان مصدره ميناً فالفعل المنسبك منه قد يكون بمعنى قدره كما علمت. وقد 
يكون بعنئ ابتلاه وأصابه مناه واختبره» فالمان المشتق منه يكون بمعنى المبتلى به 
والختبر والمصاب مناه كا لا يخق. 

فإذاكان جمعه مناة [بالضم) بهذا المعنى فهم 6ك المبتلون والختبرون. 
فعنى المبتلون بهم مضاه:,أنهم الذين ابتلى الله الخلق بهم» ومع المختبر أي هم 
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الممتحنون عند الله حيث امتحنهم. 

وكيف كان فعنى كونهم نيك مناة أي هم الكيل أو الميزان؛ لقييز احق من 
الباطل, أوهم الممتحنون ن أو الممتحن مهم الناس: 

أما الأول: : فعناه أن بهم يقدر الأشياء الموجودة كلها من حيث e‏ 
والمقادير كما وكيفاً. ومن حيث الأين والمتى والوضع ال تة واکان راان 
والكتاب والنسبء والإضافات في جميع الأمور في الأسباب والمسببات» فإن جميع 
ذلك ها قدر تعيّنه مهم لإ وهم العالمون بمقداره با قدّرهم الله. 

وإلى الجمع يشير قوله تعالى: إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما 
فى البرّ والبحر وما تسقط من ورقة إِلَّا يعلمها ولا حبّة فى ظلمات الأرض ولا 
رطب ولا بابس إلا فى كتاب مبين06". 1 

وفي تفسير نور الثقلين عن احتجاج الطبرسي 4ء عن أبي عبدالله ا في 
حديث طويل: .. وقال لصاحبكم أمير المؤمنين 42ة: قل كن بالله شهيداً بيني 
وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقال الله عزوجل: ولا رطب ولا يابس إلا فى 
کاب مين وعلم هذا الكناب عند فقذر الأمور وميزاتها عند بل هم الميزان 
والقدرء فبهم تقدر الأشياء وتوزن وتحدد. وسيجيء إن شاء اله توضيحه في لي 
الشرح. 

فلأجل كونهم الميزان والقدر يمتحنون الخلق» فيستنطقون الطبايع بما انطوت, 
والسرائر با اضمرت, والحقائق با أاسرت, وسيحيء (في فوله ة: وإياب الخلق 
إليكم وحسابهم عليكم) إن أمور الخلق متعلق مهم 840 

وأما كونهم المبتلى (بالفتح) فهم الذين امتحنهم الله تعال. وأظهر ذلك للخلق. 
فهم أول الممتحنين في عالم الذر وفي الدنيا وسبجىء بيانه إن شاء الله. 

وأما كونهم هع المبتلى بهم (أي المبتلى بهم الناس) أي جعلوا حنة ونسيباً 


.0۹: -الانعام‎ ١ 


۷1 ابو ل aE‏ ومين الأموارٌ السباطعة 


لامتحان الخلق من الأنبياء والملائكة والمؤمنين والناس أجمعين. بل وجميع 
الموجودات من النباتات والجمادات والمياه والأشجار وساير أنواع الخلق, كل 
ذلك بواسطة عرض ولايتهم ني على جميع الحخلق بأصنافهاء فجميع الخلق مبتلون 
بهم (أي يمتحنون) بعرض ولايتهم ل عليهم. 

وسيأتي أن ولايتهم فرضت على الأنبياء فن قبلها صار من المرسلين, ومن 
تأمّل فيها عاقبه الله تعالى حتى رجع إلى الإقرار بها كما ورد ذلك في حق أيوب 
وموسئ ويونس 920 وفي حقّ الملائكة أيضاً كفطرس وغيره. 

وهنا كلام وحاصله: أنه كيف يمكن امتحان الملائكة أو الأنبياء بهم 86 ؟ ثم 
كيف يمكن تصور الخلاف في حق الملائكة والأنبياء بالنسبة إلى قبول الولاية لهم 
وعدمه؟ 

فنقول: إن الامتحان والابتلاء هو الاختبار بالتكليف الشاق بأن يؤمر 

الشخص أو ينه بما لا يعرف حقيقته بعقله بل رما يعرف عدم حقيقته بدركه, 

كما قد يعرض ذلك لكثير من المتكلفين المتفلسفين كا لا يخى. 

وقد يظهر له من التكليف احتالاً وتوجبهاً لا ينبغى أن يصغى إليه» فيلق ذلك 
التكليف الشاق الذي هو فوق طاقة دركه إمتحاناً له» فربما يقبل ذلك تسليماً منه 
لأمرالله. وربا يتأمل في ذلك وليس تأمله معصية بل ترك للأولى. 

إذ الأولى في حقهم التسليمء فيحسب هذا الترك معصية كما قيل أو روئ: «أن 
حسنات الأبرار سيّئات المقربين» فهذا في نفسه لا يكون معصية. بل ربا عد عند 
الضعيف الحسنة, فع ذلك يعد بالنسبة إلى هذا المقرب» أو الذي كان أولى به القبول 
معصية وتركاً للأوى. 

فن هذه الجهة ظهر التفاوت بينهم, وإليه يشير قوله تعالى: (تلك الرسل 
فضلنا بعضهم علئ بعض). 

فف بصائر الدرجات بإسناده عن سدير الصيرفي, عن ابي عبدالله ِا قال: إن 


فى شرح الزيارة الجامعة م به الجاع لس سنب تاساك سوا 


أصركم هذا عرض على الملائكة فلم يقرّبه إلا المقربون» وعرض على الأنبياء فلم 
يقرّبه إلا المرسلون, وعرض على المؤمنين فلم يقرّبه إلا الممتحنون. 

وفيه بإسناده عن أبي عبدالله ليه قال: إن الله عرض ولاية أمير المؤمنين ل 
فقبلها الملائكة وأباها ملك يقال له فطرس فكسر الله جناحه فلم| ولد الحسين بن 
على لثة.. إلى أن قال: فقال رسول الله بُ لفطرس: أتفعل؟ قال: نعم فعرض عليه 
رسول الله بل ولايه أمير المؤمنين فقبلهاء فقال رسول الله ييُ: شأنك بالمهد 
فتمسح به ورغ فيه الحديث. 

وفيه بإسناده عن جابر عن أبي جعفر ا في قول الله عزوجل: «إولقد عهدنا 
إلئ آدم من قبل فيسى ولم نجد له عزماً» قال: عهد الله في محمد والأمّة من بعده 
:فترك .» ولم يكن له عزم فيهم أنهم هكذا. 

وإغا يسمئ أولو العزم ب (أولو العزم) لأنه عهد الهم في محمد والأوصياء من 
بعده والمهدي وسيرته فأجمع عزمهم أن ذلك كذلك والاقرار به. 

وفي الحكي عن علي 992 إنه قال: لما كان عند الانبعاث : للنطق فشك 
أيو بلي .وبكئ وقال: هذا خطب جليل وأمر جسيم قال الله عزوجل: يا أيوب 
أتشك في صورة أنا أقته؟ إن ابتليت آدم بالبلاء. فوهبته له بالتسليم عليه بإمرة 
المؤمنين فأنت تقول: خطب جليل وأمر جسيم, فوعزتي لأذيقتك من عذابي أو 
تتوب إلي بالطاعة لأمير المؤمنين, ثم أدركه السعادة بي. 

وستأتي أحاديث أخر في شرح قوله : وبولايتكم تقبل الطاعة المفترضة. 

فعلم ما ذكر وما سيأتي: أن الامتحان للأنبياء والملائكة إغا هو بهم 20 أي 
بعرضن. ولايتهم علبهم, فن قبلها من الأنبياء صار من المرسلين, ومن الملائكة صار 
من المقرّبينء ومن المؤمنين صار من الممتحنين, ومن ساير الموجودات كما سيأتي. 
فصارت الآثار المرغوبة والحسنة مترتبة علمهاء فالأنبياء والملائكة كلّفوا بذلك. 
وامتحنوا بذلك.فافترقوا قسمين كما علمت. وأخذوا بواسطة ردّهم ذلك أو التأمل 


1 ماعب الانوان السشاطفة 


منهم في ذلك بأن صاروا غير أولي العزم أو غير المرسل أو غير الممتحن جزاء لهم, 
فإن المتوقع فيهم منه تعالى لقربهم إليه أن يسلّمواء فلا قصروا بهذا المع المتقدم 
صاروا متخلفين كا لا يخ, وسيأتي توضيحه إن شاء الله. 

فظهر أن المراد من الخلاف هو ترك الأولى والامتحان هو بعرض الولاية 
عليهم. ثم إن أثر هذا الامتحان يظهر لكل في القيامة. 

فف الحديث ما ملخصه أن في الصراط عقبات كوودة لا يجوزها بسهولة إلا 
محمد وآله. وأما ساير الخلق فلهم فيها عثرات مختلفة: 

فمنها: عثرات عظيمة مهلكة لا تقبل التلافي كما في غير المعصومين المقصرين 
في الطاعة, والمرتكبين للكبائر المودية إلى الشرك. 

ومنها: عثرات مهلكة قابلة للتلافي كأهل الولاية. والمبتلين با معاصي غير 
المؤدّية إلى الشرك. 

ومنها: عثرات أهل العصمة من الأنبياء وهى عثرات في حقَّهم خاصة, وأما في 
حقالناس فلا ياطت الول ستخانة إلا إذا ضدرت نب وهذا لاف نالو 
صدرت من الأنبياء فإنهم حينئذ يعاقبون عليهاء ويجمع الكل في العثرات التقصير 
في ولايتهم كلّ على حسبه. 

فظهر أنهم هيا المبتلى بهم وهم المبتلون. وإليه يشير قوله تعالى: (إوإن كتا 
لمبتلين4”" والله العالم بحقائق الأمور. 
/< النور الرابع: كونهم 2 أذواداً. 

أقول: في الججمع: قوله تعالى: (ووجد من دونهم امرأتين تذودان4, أي تطردان 
ويكفان عنهماء إلى أن قال: ورجل ذائد أي حامي الحقيقه دمّاع ومنه الذادة الحماة» 
إنتهى. 

أقول. سيأتي شرحه إن شاء الله في قوله لهة: الذادة الحماة, وأما إجماله فهو 


.0 :نونمؤملا-١‎ 
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الأول: أنه جمع ذائد معن حامي الحقيقة, أي أ ليغ حماة الحقيقة (أي 
المعارف الاطية علماً وعملاً ومصداقاً) فهم الحامون لها في النلق. فأي حقيقة 
تكون محفوظة فإغا هي حفوظة بهم. 

والحاصل: أنهم ا يذودون أولياءهم عن الشرور وأعداءهم عن الخير. 

ولعلّ إليه يشير أيضاً حديث أبي الطفيل عامر بن واصلة, قال: قلت: يا أمير 
المؤمنين أخبرني عن حوض النبي يل في الدنيا أم في الآخرة؟ قال ليه بل في الدنياء 
قلت: فن الذائد عليه؟ قال: أنا بيدي فليردنه أوليائي وليصرفن عنه أعدائي. 

وفي رواية: ولأوردنه أوليائي ولاصرفن عنه أعدايء فورود الأولياء الحوض 
في الدنيا. وصرف الأعداء عنه فبا لعلّه كناية عن ورود أوليائهم في زمان الرجعة 
في نعم الدنيا والمعارف دون أعدائهم فإنهم يضيق عليهم في الرجعة, ولعلّه سيجىء 
إن شاء الله توضيحه في طي الشرح. 

والثاني: بمعنى . الطرد . والكف معن أنهم 2 الذائدون أعداءهم عن الحوض 
في يوم القيامة. 

فف البحار”" عن أمالي الشيخ » بإسناده عن أبي حرب بن أبي أسود الدؤلي 
عن أبيه قال: سمعت أمير المؤمئين علي ب بن أبي طالب ل يقول: واللّه لأذودن بيدي 
هاتين القصيرتين عن حوض رسول الله 4 أعداءنا وليردنّه أحبّاؤنا 

وفيه'" عن كتاب أعلام الدين للديلمي من كتاب الحسين بن سعيد بإسناده 
عن أبي أيوب الأنصاري قال :كنت عند رسول الله يه وقد سئل عن الحوض. 
فقال: أما إذا سألقوني عن الحوض فإنٍّ سأخبركم عنه. إن الله تعالى أكرمنى به 
دون الأنبياء. وأنه ما بين ايله إل صنعاء. يسيل فيه خليجان من الماء. ماؤهما 


١‏ -البحار ج۸ ص خرة 
۴ -أعلام الدين ج۸ ص۲۸. 
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أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» بطحاؤهما مسك اذفر. حصباؤهما الدّر 
والياقوت, شرط مشروط من ري لا يردهما إلا الصحيحة نيّاتهم, النقيّة قلو هم 
الذين يعطون ما عليهم في يسرء ولا يأخذون ماهم في عسر, المسلمون للوصي من 
بعدي» يذود من ليس من شيعته كا يذود الرجل الجمل الأجرب عن إبله. 

فهم ني الذائدون أعداءهم عن الحوض يوم القيامة.كما دل عليه ما تقدم 
وكثير من أخبار الحوض كم لا يخق. 

النور الخامس: كو نهم 8640 حفظة. 

حفظة جمع حافظ أي أنهم الحافظون لأعمال العباد ولأحواهم: 

أما الأول: فيدل عليه أخبار عرض الأعمال عليهم: وأحاديث أنهم الشهداء 
على الخلق, وقد تقدم شطر منها. 

ومن المعلوم أنهم نيك يشهدون على الأعمال يوم القيامة ماكانوا حافظين ها. 

وإليه الإشارة بقوله تعالى: «هذا كتابنا ينطق عليكم بالق إنا كنا نستنسخ ما 
كنتم تعملون»”" وفي النبج: «وهذا القرآن إا هو خط مسطور بين الدفتين, لا 
ينطق بلسان, ولابدٌ له من ترجمان, وإنما ينطق عنه الرجال» فيعلم من هذا الخبر أن 
الناطق بالقرآن هو الرجال وهم الأئمة جه كا لايخق. 

وفي بصائر الدرجات بإسناده عن أبي عبدالله ا قال: «إن الأعمال تعرض 
على الله في كلّ خميس. فإذاكان هلال أجلّت. وإذاكان النصف من شعبان عرضت 
على رسول الله له وعلي ا ثم ينسخ في الذكر الحكيم». 

فيعلم من هذا أن الأعبال في حيطة الرسول والوصي (صلى الله عليهم| وآطما) ثم 
منهما ينسخ في الذكر الحكيم. 

والحاصل: أنهم ليك الحافظون لحقيقة أعمال العباد. وهي في حيطتهم للإشهاد 
عليهم وهم يوم القيامة. 


.۲۹ : ةيثاجلا-١‎ 
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وأما الثاني: أي انم حافظون لأحوال العباد ولحدودهم بيانه: أنه قد ع 
أنهم َة مناة. أي أنّ بهم يقدر الأشياء الموجودة من حيث الحدود والمقادير كمّا 
وكيفاً. ومن ساير الجهات المتقدمة, فهم الحافظون هم ولأحواهم بشؤونهاء وهذا 
الشأن الذي هم هو تأويل قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ 7" أي 
الملائكة كما في تفسير علي بن إبراهيمء وتأويل قوله تعالى: له معقبات من بين 
يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 7". 

ففي تفسير نور الثقلين وفي رواية أي الجارود. عن أي جعفر ل في قوله: له 
معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يقول: بأمراللّه من أن يقع في 
ركى”" أو يقع عليه حائط؛ أو يصيبه شيء حت إذا جاء القدر خلّوا بينه وبينه. 
يدفعونه إلى المقادير» وهما ملكان يحفظانه بالليل» وملكان بالنهار يتعاقبانه. 
فالملائكة هم الحفظة من هذه الأمور إلى أن يجيئه القدر. 

ومن المعلوم كما تقدم أن الملائكة تحفظ عنهم أعمال العباد. وتكتبها في كتب 
المكلفين, وهؤلاء الملائكة غير الحافظين لأعمال العباد وعرضها عليهم كك فإن 
حفظ العمل شأن. وعرضه عليهم شأن آخر کا لا يخق. : 

وأيضاً أنهم بك يبعئون بأمر الله ملائكة يحفظون كلّ نسمة فلا يأتيه حجر أو 
صائب أو وقع من الشاهق إلا وتحفظه الملائكة عنها حتى يأتي أمر الله من القدر, 
فيرد قدره على قلب الولي من آل محمد به فيأمر الملائكة الحفظة عن أمر الله 
تعالى أن يكفوا عن الحفظ والدفاع فيكفوا فيصيبه القدر, فا ملائكة تحفظ عنهم 
بأمرهم وعنهم ك مقدرات الأسباب حت يظهر وقت الإصابة والقدر يجري 





القدر. 
١-الطارق‏ : غ. 
۴-الرعد: .۱١‏ 


٣-جمع‏ الركية وهي البثر. 
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وإلى جميع ذلك أشير ما في الزيارة المطلقة للحسين اذ كما في كامل الزيارات 
من قوله ليِةِ: «إرادة الرب في مقادير أموره, تهبط إليكم. وتصدر من بيوتكم: 
والصادر عا فصل به من أحكام العباد» الزيارة فإنها ظاهرة في ثبوت هذا الشأن 
هم, وأن المقادير في الخلق تصدر من بيوتهم لك باستخدام الملائكة لذلك. وسيأقق 
توضيحه في طيّ الشرح إن شاء الله تعالى. والله العالم. ۰ 
النور السادس: هو كونهم روّاداً. فنقول: 

في اجمع: والروّاد جمع رائدء مثل زائر وزوارء وأصل الرائد الذي يتقدّم القومَ 
يُبصر هم الكلاء ومساقط الغيث إلى أن قال: ومنه «الحمئ رائد الموت» لشدتها 
على التشبيه, أي رسوله الذي يتقدم. 

فحينئذ كونهم لكك ررّاداً أي هم مقام التقدم في جميع الأمور في تدبير الخلق, 
يقودون الخلق بوضع أسباب التيسير مء وتقديرها بأمر الله حت يصل كلّ واحد 
من الخلق إلى مقر أعماله من سعادة وشقاوه, فيقدمون السعيد بما له عندهم من 
الخيرات حتئ يضعوه في مقام سعادته. ويسوقون الشق با له مما كسبت يداه حقئ 
يضعوه في دار أعماله ومقام شقاوته. ١‏ 

وهذا المقام هم لا شأن من شؤون ولايتهم التكوينية. التي تقدم توضيحها. 
وسيجيء في طي الشروح الآتية توضيحه إن شاء الله. 

إذا علمت ما ذكرنا من بيان الأنوار الستة, وأنها من شؤون الرحمة الثابتة هم 
والكائنة فيهم بإذن الله تعالى. وهذه صفات الرحمن الظاهرة فيهم فهم للا 
مظاهرهاء والله تعالى ظهر بهذه الرحمة. واستوئ على العرش بها حيث أظهرها 
فيهم. وظهورها فبهم نيك إغا هي بتلك الأمور والأنوار الستة وما شابهها والله 
الموفق للصوابء والحمد له رب العالمين. 


فى شرح الزيارة الجامعة أ دسي سم سنن امو o‏ 


قوله : وخرّان العلم. 

أقول: خرّان (كرمّان) جمع خازن فهم 22 بحقيقتهم خزّان علمه وبيانه في 
ا 

الأمر الأول: أنّ خازن من خزن المال أي أحرزه والحرز (بالكسر) الموضع 
الحصين, فعناه حينئذ انهم لك هم الموضع الحصين لحر ز العلم وتحصنه بهم بحجيث 
لا يصدر منهم شيء من العلم إلا بإذنه تعالى» بل هم من العلم ما يختص بهم كما 
علمته من حديث أبي الصامت في صعوبة علمهم حيث قال: قلت: فن يحستمله؟ 
قال: نحن» فهم الحفظة لعلمه تعالى بما جعلهم الله حصنا وحرزاً وخزينة لعلمه, 
فحينئذ تكون الإضافة إلى العلم من باب إضافة الظرف إلى المظروف كخزينة الماء 

فهم خزائن علمه أي ولاة خزائن علم الله تعالى. وسيأتي في معنى علمهم يما 
يوضح أنهم مظهر عين علم الله تعالى» وأيضاً معناه أنهم مفاتيح تلك الخزائن كما 
ورد في تفسير قوله تعالى: إوعنده مفاتح الغيب). الآية. 

فف الكافي بإسناده عن أبي ربيع الشامي قال: سألت أبا عبدالله ا عن قول 
الله عزوجل: «وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبّة فى ظلمات الأرض ولا 
رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين» فقال: الورقة السقط والحبّة الولد. وظلمات 
الأرض الأرحام. والرطب ما يحيى من الناس, واليابس ما يقبض. وكلّ ذلك في 
إمام مبين, الحديث. 

وعن تفسير العياشي عن الحسين بن خلف قال: سألت أبا الحسن لا عن 
قول الله: (وماتسقط من ورقة». إلى أن قال: قلت؛ في كتاب مبين؟ قال: في إمام 
٠ 17‏ 

وعن احتبجاج الطبرسي عن أبي عبدالله ا في حديث طويل وفيه: قال 
لصاحبكم أمير المؤمنين 32 (قل كفئ بلله شهيداً بيني وبينكم ومّن عنده علم 
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الكتاب» وقال اله عزوجل: إولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين4, وعلم هذا 
الكتاب عنده. الحديث. 

فدلّت هذه الأحاديث على أنهم خزانة علم الله. 

وفي التوحيد والمعاني والمجالس عن الصادق نهة: «لما صعد موسي إلى الطور 
فنادئ ره قال: يا ربٌ أرني خزائنك. قال: يا موسئ إا خزانتي إذا أردت شيئاً أن 
أقول له كن فيكون». 

أقول: هذا الحديث إذا أضيف إلى قوهم #: «إِنّهم حال مشية اله»» ينتج 
أنهم لني مفاتح الخزائن. 

بيانه: أن قوله تعالى: إغا خزانتي إذا أردت شيئاً.. الح معناه أن الخزانة التي له 
تعالى هي مشيته وإرادته. 

وقوله 4#: «قلوبنا أوعية لمشية الله» كما سيجىء. يعني نحن تلك المشية الإهية 
أي مفتاحه الذي به التصرف في الأشياء لا أنهم عين المشية أو أنهم مختارون فيها 

كيف وقد قالوا: وما نشاء إلا أن يشاء الله هذا بيان أنهم خزان العلم من حيث 
الاحاطة والتصرف والواجدية له. 

الأمر الثاني: اعلم أن العلم مصدر علمه (كسمعه) علماً. أي عرفه. 

قال في المجمع: العلم اليقين: الذي لا يدخله الاحتالء هذا هو الأصل فيه لغة 
وشرعاً وعرفاًء وكثيراً ما يطلق على الاعتقاد الراجح المستفاد من سند سواء كان 
يقيناً أو ظناً. 

ومنه قوله تعالى: «إفإن علمتموهنٌ مؤمنات)” قال المفسر: أراد الظن المتاخم 
للعلم لا العلم حقيقةء فإنه غير تمكن, وعبّر عن الظن بالعلم إيذاناً أنه كهو في 


.٠١ : ةنحتمملا-١‎ 


فى شرح الزيارة الجامعة مقط ادقن مط كسماو طم 


وجوب العلم (العمل ظ) به.. إلى أن قال: وجاء العلم بمعنى المعرفة كما جاءت بمعناه؛ 
لاشتراكهما في كون كلّ منهما مسبوقاً بالجهل.. إلى أن قال: وإذاكان العلم عى 
اليقين تعدى إلى المفعولين, وإذا كان بمعنى المعرفة تعدى الى واحدء إنتهئ. 

أقول: إن العلم قد يراد منه المعنى الآلي والمراد به حينئذ ما كان تعرّف المعلوم 
وتميزه به. وحينئذ له إطلاقات ثلاثة: 

© إطلاقه على الملكة كقوهم علم الفقه أي ملكة تعرف بها الفقه. 

© إطلاقه على اعمال تلك الملكة من التعليم والتعلم بالمدارسة والمباحثة. 

© إطلاقه على نفس المسائل العلمية المثبة في كتب الفقه. فيقال: كتب علم الفقه 
مثلاً. فحينئذ يراد من لفظ العلم نفس المسائل المدوّنة. 

وهذه الاطلاقات الثلاثة كا ترئ هو أمر آلي لا حدثي. ولا الصور الحاصلة 
الحاضرة في النفس بحيث لولم يحض رها كان جاهلاً. بل في هذه الموارد هو عالم بهذا 
المعنى وإن لم تحضره الصور القائمة بالنفس كا لا يخق. 

وقد يراد منه المعنى الاسمي الحدثي الحاصل للإنسان, والذي هو قائم بالنفس, 
بحيث إذا توجه إليه كان وإلا فلاء وهذا هو المعبر عنه بالعلم الحصولي الكسبي 
للناس. 

فجميع مراتب العلماء في العلوم الرسمية الحاصلة هم إا هي حصولي كسبي 
وهو معلول الدليل والقياسات المنطقية بأقسامهاء وفيه الحق والباطل والمخطا 
والاصابة. 

ثم إن العلم قد يطلق عليه تعالى مع ماله من المشتقات كعلم ويعلم وعليم وعالم 
وعلام» وقد يطلق ويراد منه العلم الذي أعطاه الله لمحمد وآله به فنقول: 

أما الأول: فف الكافي بإسناده عن أي بصير قال: سمعت أبا عبدالله لاا يقول: م 
يزل الله تعالى ربناء والعلم ذاته ولا معلوم, والسمع ذاته ولا مسموع. والبصر ذاته 
ولا مبصر, والقدرة ذاته ولا مقدور, فلا أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم 
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منه على المعلوم» والسمع على المسموع والبصر على المبصر, والقدرة على المقدور, 


وفيه بإسناده عن محمد عن أب جعفر ل قال: سمعته يقول: كان الله ولا شىء 
غيره. ولم يزل عالاً ا يكون فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه. ۰ 

وفي توحيد الصدوق بإسناده عن منصور الصيقل, عن أبي عبدالله ا قال: إن 
ا ع ل عول فيد ا اموت فيد لور له ظلعة في روطي اديت ا فد 

وحينئذ معن كونه عالماً أن انكشاف الأشياء حاصل له تعالى بذاته من ذاته 
قبل خلقها وبعد خلقهاء بل هذا العلم عين ذاته كما قال لهة: «والعلم ذاته ولا 
معلوم» فذاته علامة. 

نعم العلم من صفاته الذاتية التى ها إضافة إلى الغير لاكالحياة حيث إنها صفة 
ذاتية غير مضافة إلى الغير. فالعلم هو ذاته تعالئ وإضافته إلى الغير متأخرة. 

والحاصل: أن العلم بها ذاتي له تعالى في الأزل بكلياتها وجزئياتها. كل في وقته 
وبحسب مرتبته وعلى ما هو عليه فما لا يزال فأزلاً وأبداً ذاته علامة ها. 

ثم إنه لما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم, أي حصلت 
تلك الاضافة أي حصول المعلوم المتعلق بعلمه تعالى بحيث لا يش منه شا فالعلم 
له تعالى أزلي أبدي. وظرف حصول المعلوم بحكمته وقدرته وعلمه متأخر يقع 
العلم الذاتي عليه حين تحققه خارجاً. قال الله تعالى: «ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين». 

وهاهنا كلام حاصله: أن علمه تعالى ‏ وإن كان عبارة عن انكشاف الأشياء 
لديه انکشافاً تامأ حضورياً - ولكن كيف يتصور انكشاف الجزئيات بحدودها 
لديه تعالى؛ لأن هذا يستلزم أن تكون الذات المقدسة موجباً للحوادث تعالىئ عن 
ذلك علواً كبيراً. فإن الجزئي قبل وجوده لم يكن موجوداً ولا معلوماً له تعالى. 
وبعد وجوده يكون معلوماً له تعالى» فيحدث العلم به حين وجوده» فهو مستلزم 


فى شرح الزيارة الجامعة ESS‏ ا اا 


لعروض الحدوث له تعالئ عن ذلك؟ 

وحاصل الجواب إنا منع أنه لا يكون معلوماً له تعالى قبل وجوده كيف وقد 
علمت قوله 4: «فعلمه به قبل كونه» كعلمه به بعد كونه فالحادث هو وقوع 
الاضافة على الموجود الجزئي حين ما وجد. أي وقوع العلم عليه يكون حين 
وجوده. 

ومعناه أن العلم ذاتي له تعالى لا تغيّر فيه وإنما الحدوث متعلق بمتعلق العلم 
وهو وجود زيد مثلاً. فتأخر المعلوم وجوداً لا يوجب تأخر العلم به. فإن 
الممكنات فيا سواه بأجمعها تدريجي الحصول حيث إن أغلبها زماني أو مكاني. 

وحصّل الكلام أن ذاته تعالمى لا جهل فيه. بل هو بذاته علم ونور كلّه كما 
علمت. فجميع الخلق بالنسبة إليه سواء في كونه متعلقا لعلمه سابقها ولاحقهاء فهو 
تعالئ أزلاً وأبداً عالم بوجود زيد في زمان كذا. 

'فكونه معلوماً له تعالى إغا هو في زمان کذاء ومكشوفاً له تعالى في زمان كذا 
أزلاً وأبداًء فلا تأثير له في ذاته تعالى ليجعلها معرضاً للحدوث كا لا يخى. 

وهذا البحث جال للكلام في شرح علمه تعالى وساير صفاته. والفرق بين 
صفات الذات وصفات الفعل مذكور في حلّه في علم الكلام, والله اهادي إلى 
الضؤاب. 

وأما الثاني: أعني العلم الذي أعطه الله محمد وآله ۶ فبيانه في ضمن أمرين: 

الأمر الأول: في بيان أن العلم المعطى لأحد فيا سوئ الله فهو كلّه عندهم اا 
وهذا ثابت بالآيات والأحاديث قال الله تعالى: «ويقول الذين كفروا لست مرسلاً 
قل كفئ بلله شهيداً بيني وبينكم ومّن عنده علم الكتاب»7". 

فعن أصول الكافي بإسناده عن بريد بن معاوية قال: «قلت لأبي جعفر ##: 
«قل كفئ بلله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب) قال: إيّانا عنى وعلي 
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أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي يَُ» ومثله كثير من طرق العامة والخاصة. وقال 
تعالى: «وكل شيء أحصيناه فى إمام مبين». 

فف المعاني عن الباقر عن أبيه عن جده 2 قال: لما نزلت هذه الآية على 
رسول الله ٤‏ وكلّ شيء أحصيناه في إمام مبين. قام أبو بكر وعمر من يجلسبهم| 
فقالا: يا رسول الله هو التوراة؟ قال: لاء قالا: فهو الانجيل؟ قال: لا قالا: فهو 
القرآن؟ قال: لاء قال: فأقبل أمير المؤمنين علي لا فقال رسول الله يلي هو هذا إنه 
الإمام الذي أحصئ الله تبارك وتعالى فيه علم كلّ شيء. 

وفي بصائر الدرجات بإسناده عن سورة بن كليب قال: قال لي أبو جعفر .49: 
واللّه إنا لخرّان الله في سمائه وأرضه لا على ذهب ولا على فضة إلا على علمه. 

وفيه بإسناده عن أبي حمزة القالمي عن أبي جعفر لإ قال: إن منا لخزنة الله في 
الأرضء وخزنته في السماء. لسنا بخان على ذهب وفضّة. 

وفيه بإسناده عنه. عن علي بن الحسين لا مثله. 

وفيه بإسناده عنه عن أبي جعفر لا مثله بزيادة قوله: وإن منا لحملة العرش 
يوم القيامة. 

وفيه بإسناده عن سدير قال: قلت: جعلت فداك ما أنتم؟ قال: نحن خرّان الله 
على علم اله» نحن تراجمة وحى الله نحن الحجة البالغة على من دون السماء وفوق 
الأرض. | 

وفيه بإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قال أبو عبدالله ##: يابن أبي 
يعفور إن الله واحد متوحد بالوحدانية متفرد بأمره» فخلق خلقاً فقدّرهم لذلك 
الأمر فنحن هم» يابن أي يعفور فنحن حجج الله في عباده. وخرّانه على علمه, 
والقائمون بذلك. 

وفيه بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه قال: قال أبو عبدالله يه إن الله 
هلها فاعيين كلقا وصورنا فا خسن رفجلا حرا ق رات وأرهنه 
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ولولانا ما عرف الله. 
وفيه بإسناده عن سدير عن أبي جعفر لا قال: سمعته يقول: نحن خرّان الله في 
الدنيا والآخرة. وشيعتنا خزانناء ولولانا ما عرف الله. 


وبعض الأحاديث الأخر من أنهم ليك يزدادون في ليالي الجمعة من العلم وإِلَا نفد 
ما عندهم. ومن حديث إن العلم ما يمحدث ساعة بعد ساعة. ومن أحاديث ليلة 
القدر الوارد في تفسير سورة إا أنزلناه في ليلة القدر. 

وقد تقدم ذلك كلّه فإنها صريحة مع الآيات في أنهم ب كرسول الله َة مورد 
العلم وخزينته. 

وفي الكافي بإسناده عن عمر بن أبان قال: معت أبا جعفر لا يقول: إن العلم 
الذي نزل مع آدم لم يرفع» وما مات عالم فذهب علمه. 

وتقدم قول أبي جعفر نه من أن رسول الله يل صبّر ذلك كلّه (أي العلم) إلى 
أمير المؤمنين ا 

وفيه بإسناده عن عبدالله بن سنان عن أب عبدالله له أنه سأله عن قول الله 
تعالى: «ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر» ما الزبور وما الذكر؟ قال الذكر عند 
اله والزبور الذي أنزل على داود. وكلٌ كتاب منزل فهو عند أهل العلم ونحن هم. 

وفيه بإسناده عن حريس قال: سمعت أبا جعفر 4# يقول: إن لله علمين علماً 
مبذولاً وعلماً مكفوفاً. فأما المبذول فإنه ليس من شيء يعلمه الملائكة والرسل إلا 
نحن نعلمه. وأما المكفوف فهو الذي عند اله تعالى في أ الكتاب إذا خرج نفد. وفيه 

وكيف كان: الأخبار في هذا الموضوع كثيرة دلت على أنهم 94 العالمون بجميع 
العلوم السابقة واللاحقة إلى الآخر. سوئ ما استأثره الله تعالى لنفسه كما تقدمت 
الاشارة إليه في بيان معنى أنهم خرّان العلم. 
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فالعلم في قوله نذ: «وخرّان علمه» يراد منه جنس العلم فهو بكلّه عندهم 
وهم خزنته» والحمد لله رب العالمين. 
الأمر الثاني: في بيان كيفية هذا العلم الثابت هم لل وبيان أقسامه في الجملة, 
وسيأق تفصيله في شرح قوله ا: «وارتضاكم لغيبه» فنقول: 
ف الكافي بإسناده عن أبي عبدالله لا قال: الراسخون فى م أمير المؤمنين 
والأعة من بعده لكك. 
وفيه بإسناده عن ابي عبدالله 4 في قول الله تعالى: بل هو آيات بينات في 
صدور الذين أُوتو العلم» قال: هم الأئمة ا 
وفيه بإسناده عن جماعة سمعوا أبا عبدالله ا يقول: إنّ لأعلم مافي السموات 
وما في الأرضء وأعلم ما في الجنة, وأعلم ما في النارء وأعلم ماكان وما يكون. 
قال: ثم مكث هنيئة فرأئ أن ذلك كبر على من سمعه منه فقال: علمت ذلك من 
كتاب الله تعالىء إن الله تعالی يقول: «إفيه تبيان کل شىء06". 
وق شائ ارجات بإشادة عن أي تقس عن أن جتان هتفال ارين 
هو الشك, ولا نشك في ريّنا أبداً. 
وفي غاية المرام للسيد البحراني 4# عن ابن بابويه بإسناده عن أبي عبدالله هذ 
في قول الله عزوجل: إإنما يريد لله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراً» قال: الرجس هو الشك. 
وفيه بإسناده عن جابر عن أي جعفر ا قال: سألته عن علم العالم؟ فقال لي: 
يا جابر إن في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح, روح القدسء روح الإيمان» روح 
الحياة. روح القوة وروح الشسهوة. فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش إلى 
ما تحت الثرئ. 
-١‏ هذه ليست آية وإنما الآ هي (ونزلنا عليك الكتاب تبان لكل شي :4 ويبدو أن ما حصل اشتباء من 
الراوي. النحل: 89. 
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ثم قال: يا جابر إن هذه الأربعة أرواح يصييها الحدثانء إلا روح القدس فإنها 
لا تلهو ولا تلعب. 

هذا وقد تقدم حديث مفضل بن عمر 4 عن الصادق ا عند ذكر. بعض ما 
خصهم الله تعالی به قال له المفضل: هل بذلك شاهد من كتاب الله تعالئ؟ قال: نعم يا 
مفضل قوله تعالى: إوله من في السموات والأرض ومن عند لا يستكبرون عن 
عبادته ولا يستحسرون * يُسبحون الليل والنهار لا يفترون) إلى قوله: ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضئ وهم من خشيته مُشفقون» ويحك يا مفضلء أتعلمون أن ما 
في السموات هم الملائكة. ومن في الأرض هم الجن والبشر, وكل ذي حركة؟ 
فنحن الذين كنا عنده. ولاكون قبلناء ولا حدوث سماء» ولا أرضء ولا ملك. ولا 
نئ» ولا رسولء الحديث. 

٠‏ هذا وسيجىء في بیان قوله ل خلقكم اله أنواراً. الأحاديث التي دلّت على 

أنه تعالئ حين خلقهم أنواراً قبل خلق كلّ شىء فحمّلهم علمه ودينه. 

أقول: هذه جملة من الأحاديث ها جهات من الكلام» ولكننا نقلناها لأجل 
دلالتها على كيفية علمهم وشموله للكل. 

وحاصله: أن العلم له الجهة المرائية والآلية والانكشاف كا علمت, فهو بهذه 
الحيثية مظهر للمعلوم عند العا بحيث يكون العلم مرآةً له والمعلوم مشموداً 
ومكشوفاً لديه. 

فحينئد لا ينظر إلى العلم بالاستقلال بل النظر مقصور في المشهود والمعلوم, 
ويعبر عن هذا بعلم اليقين وهو انكشاف الواقع والمعلوم عنده. 

ومن المعلوم أن انكشاف الواقع حقيقة كا هو عليه نما يكون في صورة عدم 
حجاب موجب للشك والريب والاشتباه للعالم. 

فحينئذ نقول: قد علم من الأحاديث المتقدمة أن الحقائق القرآنية وواقعها في 
صدور الذين أذهب الله عنهم الرجس (الشك) فن ذهاب الشك عنهم يعلم أنه لا 
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حجاب بينهم وبين الواقع من جميع المعارف الإهية والأمور بأسرهاء حيث إن فيهم 
الروح الذي هو أعظم من جبرئيل وميكائيلء الذي هو عمود من نور کا علمت, 
وأنه به يرون ما دون العرش إلى ما تحت الثرئ, فلا حجاب بينهم وبين الله تعالئ 
وبين انكشاف الأمور. 

وهذا معن ما قاله الصادق به في معنى ومن عنده من قوله لهة: ونحن الذي 
كنا عنده. الحديث. فلهم المقام المعبر عنه بمقام عند الله ولا يشاركهم فيه أحد. 

فظهر أن علمهم حضوري أي لأجل كونهم عند الله. لا خفاء لهم في شيء. 
وليس هذا كسبياً لما سيجىء من قول الرضا ل في أوصاف الإمام: كل ذلك بلا 
طلب ولا اكتساب. ` 

هذا بيان إجمالي لجامع علمهم؛ وهنا كلام في بيان أقسام علمهم فنقول: 

في تفسير نور الثقلين عن روضة الواعظين للمفيد #: روئ جعفر جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جدّه 2غ انه قال: «في العرش تمثال جميع ما خلق الله من الب 
والبحر. قال: وهذا تاويل قوله تعالى: وان من شىء إلا عندنا خزائنه) هذا وقد 
قال الله تعالى: «إولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء». 

فنقول أوَلا: اه ليس المراد بهذا العلم الذي لا يحيطون بشيء منه إلا ا شاء هو 
الذات القديم تبارك وتعالى؛ لأنّ الاستثناء منه لا معنى له إذ لا يحيط أحد بذاته 
المقدّسة القديمة كا لا يخؤ» بل المراد أمران: 

الأول: أن العلم الذي علّمه لغيره وهو ما أعطاه محمد وآله ييه كما تقدّم م ان ما 
أحاطوا به من العلم حسب ما شاء الله تعالی على قسمين: 

ها قسم تكون الإحاطة به إحاطة عيان وشهود بوجوده. 

ها وقسم تكون الإحاطة به إحاطة اخبار. 

وحينئذٍ نقول: قد علمت أَنَّهم ليلغ علموا بروح القدس ما دون العرش إلى ما 
تحت الثرئ فنقول: قوله تعالى: «إوان من شيء إلا عندنا خزائنه) قد علمت أنّ 
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الخزائن هو تال جميع ما خلق الله من الب والبحر في العرش» وحينئذٍ كونهم عالمين 
بما دون العرش إلى ما تحت الثرئ بروح القدس يكون على ثلاثة أقسام: 

الأوّل: امهم ليك مفاتحه. حيث علمت أنّ جميع ما دلت عليه الآية يكون في امام 
مبين فحينئذٍ عالمون به. أي: هم مفات الاستفاضة وبهم يفيض الله العلم. 

الثاني: انهم ليه ولاة ذلك العلم والمقدّرون له كما علمت في بيان كونهم مناة 
وهم أولو الوساطة في قوام العلم والفيض والمتعلّم والمستفيض. 

الثالث: ان العرش هو بنفسه قلب النبي والأئمة عليه وعليهم السلام فثهم 
خزنته كما علمت من الأحاديث السابقة. 

وهذا العلم الكائن هم هو العلم الحادث هم وهو على قسمين: 

الأوّل: هو العلم بالممكنات المقدورة وهذا على قسمين: قسم غير مكوّن بعد 
وهو الممكنات قبل أن تكسئ حلّة الوجود في جميع مراتب !لوجود. فهذا القسم م 
يكن مشاءه إلا في امكانها أي اله مكن الوجود ذاتاً -رهذا القسم لا يكون 
علمهم لبك به واحاطتهم به إلا احاطة امكان أي يمكن الوجود -لأنّه حينئذٍ 
مشاء مشية امكان لا مشية وجود فلا يحيطون به احاطة وجود فأثر هذا العلم هو 


الاخبار به. 
وقسم مقدور مكوّن وهذا يحيطون به احاطة وجود وعيان لأنّه مشاء بنفسه 
وهم لبي حال ذلك العلم. 


ثم انْ المكوّن في عام الوجود على قسمين: مشر وط ومنجز. 

أمَا الأؤل: فهم ليك يحيطون به لأنّه مشاء هكذاء أي مع الشرطء وأما علمهم 
بالشرط فقيل: يكون علمهم بنحو إحاطة الاخبار لا إحاطة العيانء وبعد وجود 
الشرط يكون علمهم به بنحو العلم والإحاطة العياني والشهودي. 

وأمًا الثاني: فهم + يحيطون به إحاطة وجود وعيان كما تقدم. 

ثم ان ماکان يحيطون به قسمان: 
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ها قسم كان وهم يحيطون به اه كان هذا بالنسبة إلى أصل وجوده. وأمَا 
بالنسبة إلى اله مستمرٌ أم منقطع فلا يحيطون به إلا احاطة اخبار. 

ا وقسم لم يكن بعد عن الممكنات المقدورة فهذا يحيطون به احاطة اخبار لا 
احاطة وجود وعيان, هذا كلّه بالنسبة إلى الممكنات المقدّرة أي ما كن تعلّق 
القدرة مهاء وأمّا الممكنات الغير المقدورة له تعالى فرئما يقال بأنّه حال إذ لا معن 
للممكن إلا ما كان متعلّقاً لقدرته تعالى وإلا فهو من الممتنعات وجوده كشريك 
البارى کا لا يخى. 

هذا في القسم الأول والثاني: من المراد في قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء 
من علمه€ انّ الممكن وإن كان نبيّاً أو الأمة لك فهو فقير ذاتاً ومعنى الفقر الذاتي 
اله دائماً يحتاج إلى إفاضة الوجود من الغني بالذات إليه آنأ فآنأ فكل آن يكون 
وجوده ووجود الفيض المفاض عليه غير السابق عليه کا حقّق في محلّه. 

وحينئذٍ نقول: انّ ما أحاطوا به وعلموه م يكن إِلّا بتعليم الله تعالى هم آناً فآناً 
أي: انه لم يكن تعليمه تعالى طم 0غ اله أعلمهم ورفع يده عنهم بحيث يكونون غير 
محتاجين إليه تعالى - تعالى الله عن إمكان استغناء شيء عنه علوّاً كبيراً -بل ما 
علموه إا هو بتعلي الله لهم 0ك في لحظة. 

ومعنى ذلك اله إذا علموا ان غداً تطلع الشمس -إن شاء الله -ما ملكوا من هذا 
العلم شيئاً إلا حظة علمهم بذلك وفي ذلك الآن وحينا علموا لا قبلها ولا بعدهاء 
وأمًا العلم بطلوعها قبلاً أو بعداً. 

والحاصل في غير ذلك الآن واللحظة فهو بتعليم جديد من الله تعالىء فإن 
امحتاج والفقير الذاتي داعا هو كذلك, فكما أن أصل حدوث الفيض فيه يحتاج إلى 
إفاضة من الغنى بالذات فكذلك بقاؤه انا فاناً. 

وذلك التعليم الدائم القائم حين يكون في اللحظات هو مصداق ما شاء الله أن 
يحيطوا بعلمه» وهذا هو الذي ملكوه من العلم, وهذا جار في جميع أنحاء علومهم, 
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وهذا أحد معنى قوله ل كا تقدّم: إا العلم ما يحدث ساعة بعد ساعة, أي لحظة 
بعد لحظة: بتعليمه الدائم القائم, وهذا أيضاً أحد معاني قوله ذ: «إنَّ هم في كلّ ليلة 
جمعة علماً مستفاداً إلا لنفد ما عندهم» هذه واغتنم والةءالعالم والموفّق للصواب,. 
فهم نبي خزائن العلم بهذين المعنيين للعلم. 

هذا ما ذكره بعض الأكابر وفيه من الكلام ما لايخق. 

أقول: أمَا القسم الأوّل: فهو في الحقيقة تقسير للمعلوم كا لايخق. 

وما القسم الثاني: فهو بيان كيفية علمهم بالأمور مطلقاً الحاصل لهم منه 
تعالى. 

فأقسام علمهم إا هو بأقسام معلوماتهم التي منحهم اله تعالى إيّاها وقد تقدّم 
بعضها من العلم الغابر والماضي والمزبور فراجع. وسيجيء إن شاء الله في بيان 
قوله ة: «وارتضاكم لغيبه» بيان سائر الأقسام فانتظر والحمد لله رب العالمين. 


/ قوله ا ومنتهى الحلم. 

أقول: منتهى الشيء هو غايته التي ليس وراءها ذكر منه. في الجمع: ا لحل 
الذي لم يعاجل بالعقوبة؛ وفيه: الحلم: العقل والتؤدة وضبط النفس عن هيجان., 
الغضب. والجمع أحلام وحلوم. 

وفي البحار: قال الراغب: الحلم: ضبط النفس عن هيجان الغضب. 

وقيل: الحلم: الأناة والتثبّت في الأمور, وهو يحصل من الاعتدال في القوة 
الغضبية, وينع النفس من الانفعال عن الواردة المكروهة المؤذيةء ومن آثاره عدم 
جزع النفس عند الأمور الهائلة. وعدم طيشها في المؤاخذة. وعدم صدور حركات 
غير منتظمة منهاء وعدم إظهار المزية على الغير, وعدم التهاون في حفظ ما يجب 
حفظه شرعاً وعقلاً. إنتهئ. 

أقول: المراد منه هنا الحلم بمعنى ضبط النفسء الذي هو من مكارم الأخلاق, لا 
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بمعنى العقل بقرينة قوله ل فيا بعد: وأولي النبئ. وسيجىء بيانه أنه معنى العقل. 
وهذه الضفة من :ضفاته تال وهو فيه تعال عق الهلة.. 

وفي التوحيد: الحليم معناه أنه حلم عمّن عصاه. لا يعجل عليهم بالعقوبة 
وكيف كان» فهو يكون في الإنسان بمعنى عدم المسارعة إلى المعاقبة, وضبط النفس 
عنها مع القدرة للعلم بالعواقب» فيؤخر العقوبة إما لكرم النفس فينتج العفو 
والتجاوز والمساحة, قال الله تعالى: «والعافين عن الناس والله يُحب المحسنين) 
فجعلهم الله أهل محبّته. وإما للعلم بعدم الفوت وذلك هو الأناة وعدم الاستعجال. 

وإليه يشير قوله ا في الدعاء: «وإنما يعجل من يخاف الفوت» وأيضاً هو 
حينئذ التؤدة بمعنى التأني, والتثبت في الأمورء بترك المبادرة والاستعجال بدون 
الرويةء فثمرة هذا هو العلم بالأصلح کا لايخق. 

وقد يكون الحلم لأجل أن يكون سبباً لنيل الانتقام بنحو أبلغ, وإليه يشير 
قوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوماً بما كانوا 
يكسبون6”" فأمر لله نبته أ ن يأمر المؤمنين بعدم الانتقام من الجر مين؛ ليكون الله 
تفال هو التق لهم متب وال اشد اسا أن تك 

وهذا يكون خاص للمؤمنين العالمين بأنَّ اله هو المنتقم هم من الأعداء. 

هذا وفي تحف العقول فيا أجاب الني ييه لشمعون بن لاوي بن بهودا من 
حواري عيسئ ا حين سأله عن العقلء إلى أن قال بلل: فتشعب من العقل الحلم, 
ومن الحلم العلم» ومن العلم الرشد. إلى أن قال يَلِيُُ: فأما ا حلم فنه ركوب الجميل 
وصحبة الأبرار, ورفع من الضعة. ورفع من الخساسةء وتشبّي الخير. ويقرّب 
صاحبه من معالي الدرجات, والعفو والمهل والمعروف والصمت, فهذا ما تشعب 
للعاقل بحلمه. الحديث بطوله. 

أقول: الحلم من شعب العقل. وما بعده من الخصال. التي ذكرها 4 تشعبت 
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من الحلم, ولكلّ من هذه الصفات المنشعبة من الحلم مراتب كما وكيفاً. ومظاهر في 
لأشخاص على اختلافهم. 

قوله يي ومن الحلم العلم» يشير إلى ما قلنا من أن الحلم بمعنى التؤده يشر 
العلم بالأصلح, وهو المشار إليه بقوله يُِ: ومن العلم الرشد, أي الأصلح في 
الأجر, قوله: والعفو والمهل: 

أما الأول: فهو الحلم لكرم النفس الموجب للعفو. 

وأما الثاني: فهو الحلم الحاصل للعلم , بعدم الفوت المنتج للمهل كا تقدم. 

أقول: قوله ##: ومنتهى الحلم؛ يشير إلى أنهم غك قد بلغوا الغاية في الحلم, 
بحيث ليس ما وراء حلمهم ذكر للحلم» حيث إنهم نيك قاموا في النلق بجميع 
مراتب هذه المخصال على أعلى حدود الممكن منهاء فهم منتهى الحلم. 

والوجه فيه أنه قد علمت من قوله ييل إن الحلم وما تشعب منه من الصفات, 
إغا هو من آثار العقل. وسيجيء في شرح قوله: «وأولي النبئ» أنهم جك ذو العقل 
الكامل؛ فلا حالة يتكوّن منه الحلم ومالّه من الشعب. 

وفي الحديث: «إنه تعالى لم يكمله (أي العقل) إل فيمن يحبه» ولا ريب من أن 
النى والأتمة وفاطمة الزهراء (صلوات الله عليهم أجمعين) أهل محبته يكمال احبة, 
كبا سيجيء بيانه في قوله ا: والتامين في حبة الله. فهم أصل العقل الكامل؛ فا حلم 
له أصل في الباطن, وفرع في الظاهر, وهم يك منتهئ طرفيه. 

ثم إنه يعجبني ذكر بعض الأحاديث في بيان حلمهم لإ وفي بيان فضيلة الحلم 
فنقول: 

أما الأول: في الكافي 7 بإسناده عن معتب قال: كان أبو احسن موسئ هه في 
اط ا توت إل علا اھ حت كارة ين عن قرم ا وراء الا 


فأتيته فأخذته وذهبت به إليه. فقلت له: جعلت فداك. إني وجدت هذا وهذه 


١-الكافي‏ ج۲ ص8١٠.‏ 


%4۸ ال وس ع حاار و مداو ارم سام ك1 71 الأموان للشاطعة 


الكارة, فقال للغلام: فلان. قال: لبيك قال: أتجوع؟ قال: لا ياسیدي» قال: فلأي 
شيء أخذت هذه؟ قال: اشتهيت ذلك قال: اذهب فهى لك وقال: خلّوا عنه. 

اقول لار المي الكاز ةعدار بعلو هن إاطعاة: 

وفيه”" بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر 4 قال: إن رسول الله بل أقى 
بالهودية التي سمت الشاة لني بل فقال ها: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: 
قلت: إن كان نبياً م يضيرّه. وإن كان ملكاً أرحت الناس منهء قال: فعفا رسول 
الله ييه عنها. 

وفيه”" بإسناده عن حفص بن أبي عائشة قال: بعث أبو عبدالله لا غلاماً في 
حاجة فأبطأ. فخرج أبو عبداله ل على أثره لما أبطأ فوجده ناما فجلس عند 
رأسه يررّحه حتى انتبه. فلا انتبه قال له أبو عبدالله يلئة: يا فلان والله ما ذلك لك 
تنام الليل والنهار, لك الليل ولنا منك النهار. 

وعن أمالي الصدوق”", بإسناده عن عبدالله بن محمد الهاني. قال: معت 
عبدالرزاق يقول: جعلت جارية لعلي ب بن الحسين لا تسكب الماء عليه وهو 
يتوضأ للصلوة. فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه فشجّه. فرفع علي بن 
الحسين نه رأسه إليهاء فقالت الجارية: إن الله عزوجل يقول: (والكاظمين 
الغيظ » فقال طا: قد كظمت غيظى. قالت: «والعافين عن الناس» قال طا: قد عفا 
لله عنك قالت: وله يُحب المحسنين» قال: إذهبي فأنت حرّة. 

وفيه أيضاً“ بإسناده عن زرارة عن أَبي عبدالله له قال: إنا أهل بيت مروتنا 


١-الكافي‏ ج۲ ص۱۱۸. 
؟-الكافي ج ۲ ص۱۱۲. 
۳ -أمالي الصدوق ص .١5١‏ 
٤‏ -أمالي الصدوق ص177. 


فى شرح الزيارة الجامعة ل NODE‏ 


أقول: ونحو هذه كثير فيا ورد من محاسن أخلاقهم (صلوات الله عليهم). 

أما الثاني: أعنى في بيان فضيلة الحلم. 

فق الكافي”" بإسناده عن حمران بن أعين قال: قال أبو عبداله ة: ثلاث من 
مكارم الدنيا والآخرة: تعفو عمن ظلمك, وتصل من قطعك. وتحلم إذا جهل 
عليك. 

وفي المخصال بإسناده عن سلهان بن جعفر الجعفريء عن أبيه عن جعفر بن 
محمد عن أبيه. عن جدّه عن علي لهذ قال: قال رسول الله يلُِ: ما جمع شيء إلى 
شيء أفضل من حلم إلى علم. 

وفي الكافي”" بإسناده عن حمران عن أبي جعفر به قال: الندامة على العفو 
أفضل وأيسر من الندامة على العقوبة. 

وفيه”" بإسناده عن محمد بن عبدالله قال: سمعت الرضا ا يقول: لا يكون 
الرجل عابداً حتى يكون حليماً. وإن الرجل كان إذا تعد في بني إسرائيل؛ لم يعد 
عابداً حت يصمت قبل ذلك عشر سنين. 

وفيه“ بإسناده عن زرارة, عن أبي جعفر ل قال: كان علي بن الحسين ها 
يقول: إنه ليعجبني الرجل أن يدركه حلمه عند غضبه. 

وفيه* بإسناده عن جابر عن أبي جعفر ىه قال: إن الله عزوجل يحب الحبي 
١ 9‏ 

وفيه”" رفعه إلى أبي عبدالله + قال: قال رسول الله يُِِ: ما أعرٌ الله بجهل قط 
ولا أذلٌ بحلم قط. 


١‏ -الكافي ج۲ ص۱۰۷. 
۲ الکافي ج ۲ ص8١٠.‏ 
۳-الکافي ج۲ ص .١١١‏ 
٤‏ وه و و۷-الکافي ج ۲ ص‌۱۱۲. 


اق 


وفيه”" رفعه قال: قال أبو عبدالله لا ك با حلم ناصراًء وقال: إذا م تكن 
حليماً فتحلم. 

وفيه”" بإسناده عن زيد الشحَام» عن أبي عبدالله يله قال: نعم اجرعة الغيظ 
لمن صبر عليهاء فإن عظيم الأجر لمن عظيم البلاء. وما أحبٌ قوماً إلا ابتلاهم. 

وفيه”” بإسناده عن عمار بن مروان, عن أبي الحسن الأول لا قال: إصبر على 
أعداء النعم» فإنك لن تكافّ من عصا الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه. 

وفيه”!) بإسناده عن ثابت مولى آل حريز, عن أبي عبدالله 4 قال: كظم الغيظ 
من العدو في دولاتهم تقية حزم لمن اخذ به وتحرّز عن التعرض للبلاء في الدنياء 
ومعاندة الأعداء في دولاتهم ومماظتهم في غير تقية ترك أمر الله. فجاملوا النناس 
يسمن ذلك لكم عندهم, ولا تعادوهم فتحملوهم على رقابكم فتذلوا. 

أقول: المماظة المشاورة والمنازعة. 

وعن تفسير القمي: (.. وإذا ما غضبوا هم يغفرون»”” قال أبو جعفر 4# من 
كظم غيظأ وهو يقدر على إمضائه حشا الله قلبه أمنأ وإيهاناً يوم القيمة. ومّن ملك 
نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا غضب حرم الله جسده على النار. 

وعن الحنصال”" بإسناد عن القالمي. عن علي بن الحسين نه قال: وددت أن 
افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض ساعدي النزق وقلّة الكتان. 

وفيه" بإسناده عن, عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله هة: ثلاث من كن 
فيه زوّجه الله من احور العين كيف ما شاءهاء كظم الغيظ, والصبر على السيوف لله 


۲-الکافي ج ۲ ص .٠١9‏ 
۳-المصدر نفسه. 
٤‏ -المصدر نفسه. 
6-الشورئ: /الا. 
1-الخصال ج ١‏ ص٤۲.‏ 
الخصال ج ۱ص 17. 


فى شرح الزيارة الجامعة VLEET‏ 


عزوجل» ورجل أشرف على مال حرام فتركه لله عزوجل. 

وعن كتاب العدد في طى خبر: طلب المنصور (لعنه الله) الصادق ا ومعاتبة 
له -والخبر طويل -فقال 1# في جوابه: حدثني أبي عن أبيه عن جدّه أن البي علي 
قال: بنادي مناد يوم القيامة من بطنان العرش: ألا فليقم كلّ من أجره علي فلا 
يقوم إلا من عفا عن أخيه. الحديث. 


انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثانى مبدوءًا ب«وأصول الكرم» 


فهرس الموضوعات 


الإهداء:.. 
الزّيارة وسندها: 
زيارة الوداع: e‏ 





الولاية لغةٌ واصطلاحاً: ا ا AP‏ 
بيان قربه تعالى للأشياء: مج سب ESSERE RT‏ 
النبوة والرسالة والولاية: ل NASNA ES‏ 
ولاية النبي والإمام: e Reena ERÎ‏ 


١ 


OF...... 








التدبر في آيات الله: ATES Aa A‏ 


في شرح الزيارة الجامعة ا San‏ ساون aoa‏ 
الثواب والعقاب: RA‏ ا ا 
علامات وأحوال أولياء الله: المع اك سبوب اوه اجا مسار و 
أقسام العلماء "لماه اماه سسوقنوة اكات سساو ا 
في بيان تحقق الخلافة الإلهية في الحقيقة الإنساقية............بب....................... 5 ١5‏ 
تنبيه وموعظة حسنة: SSE‏ ز إ 1*1 
الإنسان العارف: 1[ [ز1[1[1[ [ [ [ E‏ 
فصل: العوالم الأربعة: SE STRESA‏ سا 
شرح الزيارة الجامعة: ae‏ 1 1 1 1 1 اا 
المقدمة: VANESSA‏ 





الفصل الثاني: معنى الولاية وأقسامها: NAA RASA Hn‏ 
أقسام الولاية: OEE‏ 0 
الفصل الثالث: شؤون الولاية: و ا 
الأمر الأول: في معنى الزيارة وقضلها:....... سه O‏ 


الأمر الثاني: في بيان حقيقة زيارتهم ووظائفها ة 


الأمر الثالث: الطواف بمراقد النبى والأئمة: 0 





الأمر الخامس: في وقت الزيارة ومطلّها:.... 


شرح متن الزيارة... 
قوله #: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة.. ال 
قوله #+: وموضع الرسالة ERS RESA‏ 
قوله ##: ومختلف الملائكة EVES RE SRR‏ 
قوله 8ة: ومهبط الوحي CESSES‏ 
قله هه aj ing‏ ام ا ا ا EOS‏ 


EAE ASR RRS e قوله ##: وخرَّان العلم‎ 






